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رمز الحب والوقام والعطاء ٠٠٠‏ 


مقدمة 


يتناول هذا الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصن الحصديث 
والمعاصر تبدأ بمجىء العثمانيين الى مصر عام ١42١1‏ وتنتهى 
يقيام ثورة ۲۳ يوليو عام ۱۹42۲ + Laud‏ يقرب من ثلاثة قرون 
من السيطرة. المثمانية » واجهت مسر وشعبها وحدهما أول.اعتدام 
غربى مسلح على البلاد فى العصر الحديث > واتكشر للسسة 
الأولى چدار العزلة الثى فرضت عليها ٠‏ وافتتحت الحملة الف Mies‏ 
مرحلة طويلة من التنافس الانجليزى ‏ الف نسى على مسر اننهيت 
يالاحتلال البريطانى لها فى عام ٠ ۱۸۸١‏ وقد غالى اليعضى فق 
تقييم النتائج الأخرى للحملة الفوتسية » وخيل اليهم أن oa‏ 
ال دال قد يدأت ت فى مصر أثناء. وجود الحملة ٠‏ ولكن 
ما يمكن أن تتصوره هو آن الجملة الق تسية قد شعت es‏ 
ect ate IS‏ القائم > وهزت المفاهيم الفكرية والاجتمساعية التى 
كان المجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ فلم يكن فى امكانها » يسيب 
قصر المدة التى قضتها فى البلاد » أن تحدث تفيرا جوه ريا فى 
حياة المجتمع وتطوره » كما أن الحواجز التى تفصل Charl‏ 
عن حكامهم الفرنسيين المغالفيين لهم فى اللنة والدين والقيم 
الاجتماعية قد حدت من تفلعلهم بللؤاثوات الفربية ٠‏ وان 
المفتبع لكتابات المؤرخ عبد الرحمن. الجبرتى لييرك أن أوضاع 
مصير العامة فى السنوات القليلة التى تلت الحملة لا تكاد تختلت 
عن أوضاعها العامة فى السنوات السلبقة للحملة ٠‏ 


أما حركة ال -Westernization”‏ أو الاقتياس من الفسرب 
فقد بدآت فى الحقيقة عندما استقر حكم محمد على فى البلاد , 
ووقع المجتمع مجتمع المصرى تحت sb‏ العم والتكنولوجيا والاقتصساد 
وأساليب tall‏ 'لحديثة ٠‏ وممأ ساعد د محمد على على تحقيق ذلك 
أنه قضى على clung!‏ الوطنية القديمة Joly‏ محلها قوة الدولة 
الحديثة بجيشها اأجديد وأنظمتها الجديدة ٠‏ وفى ظل الدولة 
الحديثة التى انشأها محمد على ذابت الحواجن التى كانت قائمة 
بين طوائف المجتمع , ونما بينها الشعور بالتضامن c‏ أو ما نسميه 
بالوعى ء وحل ولاء الانتماء للأمة الواحدة محل ولام الانتمساء 
للطائنة * ومكذا تمتير ألوان النشاط التى شهدهاأ pas‏ محمد 
علي أول استجاية لاحساس المصريين بالغفرب ٠‏ فقير محمد على 
معالم مصير يحيث اختلفت اختلاقا أساسيا Lae‏ كانت عليه فى 
آوائل حکمه »> فاختل الانسجام القائم بين الأيديولوجية الاسلامية 
والواقع ٠‏ ولكن محمد على عندما فتح آبواب مصير أمام المؤاثرات 
الغربية ٠‏ لم يدر أنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق 
الطوفان الذى دم الأسس التقليدية التى كان يقوم عليها المجتمم 
المصرى , مما sal‏ الى اضمحلال ثم انهيار النظام السياسى القديم 
وتفكك القوالب الاجتماعية والثقافية القديمة * 


ولا تقتصر هذه الدراسات على ابراز تلك الجوانب وحدها « 
Laks‏ تتبرض كذلك لمناقشة الاثار السياسية التى تر تبت على 
أنفتاح مصر على الغرب ٠‏ فلقد وقفت بريطانيا أمام استقلال 
مضر ء وكانت هى المسئول الأول عن التسوبة الدولية عام |۱۸٤٩‏ 
0١‏ التى فرضت على اليلاد نوعا من الوصاية الدولية ٠‏ 
وأوجدت هذه الوصاية فرصة واسعة لتدفق النفوذ الأوروبى > 


الانيليزى pals‏ نسى » حينما توترت العلاقات ببن أينام محمك : 
علي والباب العالى يسبب المحاولات المتكررة لارجاع مصير الى 
حظبرة الدولة العثمانية ٠‏ وفى النهاية استطاعت أورويا ‏ صاحبة 
المؤاثرات الغربية ‏ أن تتغلفل وتتدخل فى pee‏ وما لبت 
مصر أن وقعت تحت صدمة الاحتلال البريطانى فى بداية 
الثمانينات من القرن التاسع عشر - غير ان هذه المصسدمة قد 
ساعدت على تقبل الأفكار الغربية على نطاق أوسع بحكم أنهبا 
هزت اعتقاد Ch pall‏ فى تفوقهم © على الأقل فى المجال المادى * 

وبدلك كان الجيل الجديد الذى نشأ فى عهد الاحتلال البريطانى 
أقرب الى قبول المدنية الفريية من آبائه . كما كان آشد وعيا 
وتنبها > ونتج عن هذه التعلورات صراع بين فكرين : فكر 
متحمس للأخذ عن Gill‏ ونظمه وثقافته باعتبارها وسيلة الى 
نهضة الشعب وحص وله على استقلاله ؛ Shy‏ مدافع عن تراثه 
ياعتباره يورة الكيان الذاتى tes‏ المقومات الأصيلة ° وقد 
انعكست هذه التيارات فى يرامج الاحزاب السياسية التى ظهرت 
فى مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ و5١9١‏ ۰ 


وبعد اعلان الحماية البريطانية على «nae‏ ركزت الحركة 
الوطنية جهودها ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال ‏ لازالتها 
ولارغام بريطانيا على الجلاء ٠‏ وبمجرد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وانعقاد مؤتمں الصلح فى باریس عام 1919 » استيقظت 
الحركة الوطنية التى تجسدت فى ثورة ١915‏ ضد الحماية 
والاحتلال ٠‏ وكان هدف ثورة ١91١9‏ أول ثورة تحررية فى 
العالم بعد الحرب العالمية الأولى ‏ هو الحصول على الاستقلال التام 
pall‏ استقلالا مجردا من التبعية لتركيا أو الرضا بآى نقوذ 
يريطانى * وقد استندت ثورة ۱۹۱۹ الى الوعى الثورى فى أقوى 


مظاهره ٠‏ فظهرت الوحدة الشعبية المتكاملة بين polite‏ الأمة 
على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومذاهبهم الدينية ٠‏ وتمشل 
ثورة 1919 مرحلة جديدة 2ST‏ نضوجا وتطورا من كل جانب 
وأكثر ملآءمة للفلروف الدولية التى تمخضت عنها الحرب العالمية 
الأولى = فسعد زغبول يخلف thier‏ كامل قى الزعامة » والوفد 
الممرى يخلف الحزب الوطنى فى القيادة » gales‏ الشعب تنتقل 
من العمل تحت را : الحزب الوطنى الى راية الوفد المصرى ° 


ومنذ ثورة 1914 حتى عام 11045 لعيت المفاوضات 
المسرية ‏ البويطانية دور! قعالا فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ وفى 
أول الأمر عملت Lilt‏ على ايعاد سعد زغلول عن الحياة 
السياسية » وانشاء تظام مصرى يقوم على ملكية دسستورية ٠‏ 
فأصدرت تصر يح FA‏ قبراين المشهور . وصحب ذلك تغى “سيد 
زغلول الذى وضع فی غيبته النظام الدستورى isonet!‏ " ولكن 
الوفد انتقل ce‏ ابريل عام ١515‏ س هيئة موكلة عن !شب 
لأداء مهمة معينة الى حزب سياسى » ولو أنه احتفظ يجوهيه 
الأصلى من حيث شعييته وتصديه لقيادة الشورة الشعبية *٠‏ وفى 
عام 1۹۳١‏ أسهمت الظروف الخارجية والداخلية فى الوصول 
الى تسوية المسائل المعلقة بين مصر و بريعلانيا » ولكنها لم تكن فى 
الحقيقة تسوية فى صالح القضية الوطنية رغم ما أضفى عليها من 
نعوت الشرف والاستقلال > ولقد تطور الموقف السياسى فى عصر 
de‏ توتقيع معاهسة ١995‏ حتى عام 1361 بصورة أبرزت 
التناقضات بين الثور: الشعبية وبين الثورة المضادة . الأمى الذى 
dee‏ قيام ثورة ۲۳ يوليو 1۹١١‏ حتمية تاء يخية . لمسم تلك 
التناقضات بين توى الشعب من جهة ويين القوى المعادية للشعب 


we ٤ سڪ‎ 


من de‏ أخرى ٠‏ وفى الواقع كانت ثورة TY‏ يوليو 1521 نتيجة 
تطور حتمى لحركة التاريخ المصرى بصفة خاصة ولحركة التاريخ 
العربى يصفة عامة ١‏ 


وآخيرا أرجو أن يسهم هذا الجهد المتواضم ol!‏ أقدمه فى 
هذه الدراسات فى ابراز بعض الجوانب الهامة من تاريخ pee‏ 
الحديث والعاصر ٠‏ 


والله ds‏ الهدى والتوفيق ٠٠١‏ 


yee عرل !أ لعزيز‎ yas 


الفصل الأول 
دراسة عن بعض مصادر تاريخ pas‏ الحديث 
اح لطن Gah So tag seal‏ نمس التبا > 


۲ — يعض مصادر التاريخ المصرى فى القرن التاسع عشر 3 


: بعض المصادر العربية عن تاريخ مصى الدثهانية‎ ١ 
: اهمال دراسة تاريخ مصر العثمائية‎ lad 


تقتصير الغالبية 'اعظمى ty‏ دأرسى تاريخ .عير العديث على 
دراسة تاريخ pas‏ منذ مطلع القرن التاسع شر فقط « وأصبح 
هناك شيه اجماع ضمنى قيما بينهم على هذا التحديد ٠‏ وعلى ذلك 
Lib‏ تلاحظ ان معظم الدراسسات التى ظهرت حتى الان Tang‏ 
عرضها لتاريخ مصر الحديث بمجىء الحملة الفرنسية الى مص ف 
عام ۱۷۹۸ أو بتولی محمد على مقاليد الحكم فى عام ۱۸٠۵‏ » 
وتقفل تماما الفترة المعروفة فى التاريخ المصرى الحديث ياسم 
« مصر العثمانية » وهى الغترة الممتدة من عام ١8011‏ أى منسك 
السنة التى فتح فيها سليم الأول مصر حتى عام ۱۷١۸‏ ° وهناك 
أسباب قوية حالت دون أن ينال العهد. المشانى فى مصر عناية 
كاملة من Gide‏ المشتفلين بدراسة التاريخ الحديث - فلقد 
نظر اليعض الى تلك القترة على انها امتداد للعصور الوسطى وأن 
عهد التجديد فى poe‏ لم يبدا الا يمقدم الحملة الفرنسية - وحيث 
ان العصير العثمانى اتسم بالجمود oS Mo‏ فهو لذلك أقرب فى 
نظو هم الى طبيعة العصور الوسطى فى أوروبا التى تمييزت 
ينفس المظهرين الى جانب التخلف الفكرى والخضوع المطلق 
للسلملة oly cas ٠‏ البعض ol‏ اوائل القرن التاسع عشر فى 
pon‏ كانت Ula‏ ما يشبه poe‏ النهضة فى أورويا ٠‏ فلقد بيدأت 
مصر dae‏ بداية القرن التاسع عشر مرحلة هامة من مراحل التطور 
الادارى والاجتماعى والاحتكاك بالفكر الغربى ) أو ما يسرف 


ات 


ياسم حركة الاستفراب أى الاصباس من الفسرب ) عن طلريق 
البعثات العلمية التى أخذت pas‏ توفدها الى مختلف دول أوروبا, 
والاهتمام يترجمة الكتب الآوروبية فى شتى فروع الممرفة الى 
اللغة العربية ٠‏ ولقد أدى ذلك الى حدوث اختلاف كبر بين الحياة 
التى عاشتها مصر فى القرن التاسع عشر والحياة التى عرفتها فى 
أيام على يك وعيد الرحمن الجبرتى ٠‏ 


ومن التاحية السياسية اعتير المشتغلون بالدراسات التاريخية 
أن الحملة الفر نسية كانت Jol‏ اعتداء أوروبى على الولايات 
العربية الخاضمة لحكم الامبراطورية العثمانية » وكان مجيئها 
بداية مرحلة ممم الصراع والسيطرة الاستعمارية الأوروبية 
ا..تمرت لمدة قرن ونصف قرن من الزمان وظهر الى حيز الوجود 
ما أضبح يعرف باسم « المسألة المصرية » ٠‏ كما كان تولى محمد على 
الحكم هو أول خطوة فى سبيل أبستعادة dls‏ السلطان od pad‏ 
وسیطر ته فى داخل مصر يعد ان استحوذ ضياط الحامية العثمانية 
والبكوات المماليك على السلطة ما يقرب من قرنين من الزمان كما 
سنوضح قيما بعد ٠‏ و بالاضافة الى ذلك نجح محمد على فى إقامة 
-كم ورائى ist‏ أسرته استمر حتى قامت الثورة عام !19421 
وأعلنت الغاء الملكية وقيام الجمهورية فى عام ١147‏ * 


ودراسة تارين مصير على هذا النحو لها مأ يبررها دون شك , 
ولكن تكمن وراءها خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ 
Co pall‏ = فلقد وجهت الحملة الف رسية أنظار الاستممار 
الأوروبى الى مصر ولكنها لم تحقق تغييرات دائمة فيها ٠‏ فهى 
لم تحطم LIS‏ مجتمع ما قبل الحملة فى مصر بل زعزعت ققط 
الدعائم المسكرية والسياسية للنظام الموجود فيها ‏ وهزت المفأهيم 


ا 


الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع الممرى يخضع لها )١(‏ ˆ . 
كما GILT‏ المؤرخون على محمد علي لقب « مؤسس مس 
الحديثة » (۲) . وكان محمد علي هو آخر حكام السلطان المحليين 
الذين ثاروا عليه وحصلوا على استقلال ذاتى خلال فترة الضعف 
الطويلة التى مرت بها الامبراطورية العثمانية ٠‏ والسؤال الذى 
يطرح نفسه الآن هو هل كان من الممكن فهم كل هذه التطورات 
تلقائيا ٠‏ وهل كان من الممكن للتاريخ المصرى ‏ منذ مطلع القرن 
التاسع عشر ‏ أن يقصح عن مضمونه ويفسر بعضه يعضا؟ 
فى الواقع » لا نستطيع OF‏ نفهم تطور التاريخ pall‏ و.كوين 
المجتمع الجديد خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من الفرن 
العشرين دون أن ندرس بالتفصيل أحوال المجتمع التقليدى فى 
مصبر وتقلياته السياسية خلال الفترة الممتدة من القرن السادس 
pte‏ حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 


ومسألة تحديد العصر الحديث فى تاريخ مصر هى مساألة 
تقريبية وغير طبيعية ٠‏ فمن البديهى أن الفتح العثمانى لمصر فى 
عام ۱١١١‏ لا يعتبر مرحلة فاصلة أو حاسمة فى حركة استمرار 
الفاريخ الممرى ٠‏ اذ لم يؤد الفتح العثمانى الى عثمنة الولايات 
العربية الخاضعة لحكم الدولة العثمانية » أى صينها بالطابع 
العثمانى . فاذا دققنا النظر فى دوافع الفتح العثمانى يتضح | a3‏ 


SoA أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول فى بناء المجحتمم‎ )١( 
, ١49 فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة » العدد‎ 
. إه‎ Oe ee ) ۱۹1۹ القاعرة (مايو‎ 
: انظر‎ )۷( 
H H. Dodwell, The founder of modern Egypt. Muhammad 
Ali , Cambridge, 1951 


a Vise 


كان نتيجة للموقعة التى دارت فى شمال سورية بين سليم الأول 
وقنصوه الغورى ٠‏ شعر السلطان سليم الأول بعد موقمسة مرج 
دايق )١6١1(‏ بأنه حقق أهدافه » وفى مثل هذه ال فطاع 
أن نرجع أسباب تقدمه نحو مصر ا آهداف عسكرية بحتة ٠ )١(‏ 

ويبدو أن السلطان سليم قد وقع تحت تاثيي خایں بك Sle‏ حلب 
المملوكى ‏ وهنا واجهت سليم ظامرة متأصلة فى سياسات 
المماليك ay‏ انقسام الصفوة المملوكية الحاكمة الى جماعات 
) أوبيوتات ) متصارعة ٠‏ كانت الجماعة الأولى هى جماعة 
السلطان ch ob yb‏ وأتباعه « والجماعة الاخرى تزعمها خايس 
بك الذى كان يسعى الى الاستفادة Sh‏ قدر ممكن من التدخل 
المشانى فى مصر ٠‏ وبتحالف سليم مع احدى الجماعات المملوكية 
المتنافسة وبتورطه فى ذلك الصراع الدائر بينهم اضطر الى 
المحافظة على النظام المملوكى * وبعد رحيل سليم Sale‏ الأمور فى 
مسر الى ما كانت عليه من قبل ذلك nately‏ الصراع بين الجماعات 
المملوكية + ويمكننا بشىء من التجاوز أن نقول ان الفتح العثمانى 
كان حادثة من حوادث الصراع الحزيى المملوكى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك cast‏ الدولة العثمانية فى pos‏ نفس المبدآ الذى سارت 
عليه فى كل ولاياتها : تقريبا وهو أن تترك العناصر الأصلية فى 
حكم البلاد المفتوحة مع تعديلها التعديل الذى يضمن لها بقاء 
السيادة والسيطرة وتقاضى ثمنهما (۲) * ولكن على الرغم من 


(1) 

P. M. Holt . The pattern of Egyptian political his tory from 1517 
to 1798, p: 80 in Political and social change in modern Egypt, ed. 
P. M. Holt, London, 1969. 
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candy القاهرة 1۹1۲ ب ص ۳ ؛ محمد‎ f الدراسات العربية العالمبة‎ Ages 
* رمضان ؛ على بك الكبير » القاهرة 140۰ > ص ا‎ 


تقرييا فى كل من القاهرة واستانبول ٠‏ وما تزال الاتصالات 
عام ١915‏ تحتاج بالتأكيد الى المزيد من الدراسة واليحث ٠‏ 


وهكذا تركزت دراسات جمهرة المورخين-حول تاريخ مصر 
فى القرن التاسع عشر وبخاصة حول تاريخ أسرة محمد علي 0 
ولقد شجعت ASU‏ المصرية السابقة فى اواخر العشرينات وفى 
الثلاثينات من القرن الحالى عددا من المؤرخين الأجانب ( مشل 
الايطاليين والفرنسيين ) على دراسة تاريخ الأسرة العلوية للدفاع 
عن سلوكها » وقام هؤلاء الآجانب ينشر أبحاثهم ودراساتهم تحت 
اشراف « الجمعية الجفرافية الملكية » )١(‏ - وهكذا أهمل المؤرخون 
اأصريون والغر بيون على السواء دراسة المصر العشمانى نتيجة 
للاعتقاد الشائع عن ندرة وقلة مصادر هذا العصر » ولكن المصادر 
متوفرة فى دور الوثائق والمكتيات المختلفة ٠‏ وما ينيغى أن نقوله 
بالفعل هو ان دراسة تاريخ تلك الفترة تحتاج الى معرفة Bie‏ 
باللغة التركية حنى يتستى للباحت قراءة الجزء الأكبر من الوثائق 
الخاصة بها والتى كتبت باللفة التركية ٠‏ وما كانت الغالبية 
العظمى من الباحثين ليست لها دراية كافية باللغة التركية فاتها 


G Douin . Mohamed Aly. Pacha de Caire ) 1805 — 1807 ) . 
Société royale de geo3raphir d Eaypte Publica tions spéciales, 
Cairo. 1130: E. Driault. La formation d+ ’ empire de Mohamed Aly 
de 1, Arab‘e su Soudan ( 1814 — 1823), Société rovale de géographie 
@’ 5 ,جام‎ Cairo . 1927 ; A Smmarco. Il regno di Mohammed. Ali 
ne do cumentj divlomatici italiani imediti, vol. Viii : Genesi e 
primo svo'gimento della Crisi egiziano — orientale del 1831 — 
1۴33 (ennaio 1831 -- genna‘o 1832), Société royale de géographie 
a Ervole Rome, 1931 


۷ 


آهملت تماما دراسة تاریخ العصر العشانى أو اعتمدوا فى 
دراستها على بعض المصادر الر بية GLb shally‏ الموجودة فى 
المكتبات المختلفة ٠‏ ولا شك ان الاعتماد على المصادر العر يية 
خطءة هامة لاماطة اللثام ve‏ حقائق تاك الفترة واكنتها 
لا as‏ بغر الرجوع الى الوثائق والمصادر التر كية المعاصرة ٠‏ 
ولقد اكب إحى Gt!‏ نين ١اصر‏ يبن أهمية الوثائق التر TS‏ وقال أن 
معلوماتنا عن تلك الذترة الماويلة ستظل قاصرة وناقصة حتى 
يوجد من يتعلم قراءة خط القسيرمة » ويتمكن من دراسة 
ما تتضمنه مخطوطاته من معلومات * وخط القيرمة هو أحد 
الخطوط التى كتبت بها BL sl‏ العشمانية » وهو معقد كثير 
الزوايا والثنايا » ويمكن أن تكتب به معلومات كثيرة فى Sma‏ 
ضيق فضلا عن الأرقام الخاصة يه ٠‏ ولقد أوجده العثماني.ت 
لتحرير الشؤون الادارية والمالية . ولكى يحيطوا gare‏ انهم 
sh‏ ا 


الدراسات المنشورة عن مصى العثمائية : 


على أن السنوات الأخيرة olay‏ تشهد فعلا اهتماما Wh‏ من 
جاتب قلة من أشهر أساتئذة التاريخ فى مصر والفرب وجهوا 
الأنظار الى تلك الفترة المهملة من تاريغنا وقدموا دراسات رائدة 
فى هذا الميدان ٠‏ ومن هؤّلام : 


1 )000 فيرمة من قيرمق التركية , معني اللنى والمكسير » وشاع استعمال 
هذا الخط فى مصر ابتداء من القرن 1١‏ م ٠‏ ( انظر : حسمن عتمان » منهج 
البحث التاربخى . القاهرة ٥‏ ,:۰ ص TV‏ _ ۲۷ ) 5 0 


~\A- 


| ده٠معمد‏ أنيسى:مدرسة TU‏ المصورى فى العصى العثماتى. » 


ويهتم الدكتور انیس فى بحثه يتقسيم مصادر تاريخ مصر 
العثمانية الملماصرة الى أنواع BH‏ وهى الوثائق الرسمية 
( الوثائق المصرية LS alls‏ والأوروبية ) ٠ )١(‏ والكتساب 
المعاصرون وهؤلاء يتقسمون الى مجموعتين : مجموعة الرحالة 
الأجاتب الذين زاروا pas‏ خلال العسى العثمانى وكتيوا عن 
أحوالها (۲) » ومجموعة المؤرخين المصريين المعاصرين ٠‏ والجالب 
الأكير من بحث الدكتور أنيس يقدم bee‏ شاملا لهذه الكتب 
كعمل تمهيدى لجمعها والقيام على نشرها ٠‏ ثم يمود الملف فى 
aby‏ الى الحديث عن هؤلاء المؤرخين والتعريف بهم وبمؤلفاتهم 


أ مجموعة المؤرخين الذين ظلوا فى كتاياتهم لتاريخ مصر 
والجبرتى وغيرهم 2 8 


ب مجموعة المؤرخين الذين اعتنوا بكتابة السير وينتسيع, 


. قام الدكتور محمد اليس يدراسة الأرشيف الاتجليزى في النصى‎ )١( 
; 1 5 : Ul gia alo gS ull Ju, العثمانى وكتب‎ 
The developrient of' British interests in the Late 18 th 
Century, Ph. D. Thesis, Liverpool. 1951 : 
المحكمة الشرعية وكتب مقالا يعنوان « حقائقي.‎ Uy كما قام بدراسة‎ 
جدايدة عن عبد الرحمن الحبرتى مستمدة من وثائق المحكمة الشرعية » فى‎ 
“NAVY. المحلة التاريخية‎ 


ee i 


الى st alga‏ القن العاشر لعيتى وفى القرن الحادى عشر المحبى 
م الزبيدى والجيرتى فى القرن التالى له 


ae‏ المؤرخين الأجناد « + هولاع لم يكونوا ممن 
ن بالعلم أو ممن كانت صناعتهم تاية التاريخ > وائما 
eee‏ الذين مارسوا كتابة التاريخ كنوع من الهواية ٠‏ 
وككانت هذه المجموعة من الكتاب الاجناد wats‏ كثيرا عن مدرسة 
الكتاب الغلماء فى فهمها للتاريخ وفى طريقة كتايته ٠‏ ويمشل 
هؤلاء الكتاب اين زنبل الرمال فى القسرن العاشر الهجرى ثم 
الدمرداش كتخذ! عزبان ومصطفى ابن الحاج أبراهيم فى القرن 
التالى ٠٠‏ 
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والكتاب فى الأصل رسالة قدمت الى كلية hod)‏ ) يجامعة 
القاهرة ) لنيل درجة الماجستير ٠‏ وهو يعالج فترة غامضة Lots‏ 
من تاريخ مصر فى النصف الثانى من القرن الثامن phe‏ فيلقى 
asa‏ على لون من ألوان الحكم المملوكى تحت السيادة العثمانية 
ويبين كيف استفحل نفوذ على بك الكبيي فى مصر على حساب الدولة 
العثمانية الضعيفة » ويوضح أثر ذلك فى أح وال مصر السياسية 
والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية عندما تطلبع الى ضم الحجاز. 
وشرع فى غزو سورية بالتحالف مع صديقه ظاهن العمر ٠‏ ولة 
بحث المؤلف فى مقدمة كتابه نشآة البيوت المملوكية فى العصر 
المثمانى , > ثم اختتم بحثة بمناقشة العوامل التى أدت الى فشل 
الحركة وعودة مصر ترزح تحت عسف المماليك وأطماع 
العثمانيين حتى دخلها نا only Spl‏ * ولقى لخص الدكتور 


رمضان تلك العوامل فيما يلى : دسائس الدولة العثمانية وغدر 
المماليك وآخطاء على يك نفسه وعدم كقاية مدد ظاهن العمسسس 
st»‏ المساعدات الروسية ٠‏ اما الشق الثشانى من خاتمة هذه 
الدراسة الموضوعية فيتناول آثر حركة على بك فى تاريخ مصر ٠‏ 
ويقول المؤلف فى هذا الصدد « وفى عهد على بك أصيحت pal‏ 
شخصية ممتازة ,2 ولأول مرة فى العصر العثسانى الأول اتصتت 
مصر مباشرة بالسياسة الخارجية » وعلى هذا الأساس حاول على بك 
عقب معاهدات سياسية مع روسيا وجنهوزية البندقية »كما تخ 
فى .عقد اتفاقات جمركية مع الانجلين ” وتطلع حاكم البنغضال 
وارن هستنجس الى عقد معاهدة تجارية مع مصر لمصلحة التجتارة 
الانجليزية ١ » )١(‏ 


Started الأهمية الثانية لهذا البحث القيم 'فتتمشل فين‎ Ll 
تر جع الى أصول مختلفة أهمها ا الوتسائق:‎ BS ألياحث للمصادر‎ 
الوسمية والنقوش .التاريخية ( الموجودة. فى داخل القية الىئيسية.‎ 
يمسجد الامام الشافعى وعلى مقبىة على بك ) والمخطوطسنات يه‎ 
والمطبوعات العربية والتركية ثم المطبوعات الانجليزية‎ 
اعتمادا كييرا على وثائق‎ Sold! والفرنسية - ولقد اعتمد‎ 
٠ العصىر العثمانى الموجود فى « المخزن التركى » بدار المحقوظات‎ 
العمومية بالقلعة * ولقد اعترضث الباحث صعوباث جمة فى جح‎ 
"VAST العصر . وعدم وجود بعض‎ SEs من‎ GS cats ملدته مثل‎ 
OM من « الدفاتر » نة أو سنتين منها وفقد أتوأاع بأكملها من.‎ 
ولكنه تمكن من التكلب‎ LGN « السجلات وصعوية قراءة خط‎ 
: عليها واستعان يآهم وثائق دار المحفوظات التى تتلخص فى الآتى‎ 


)1( رقعت رمضان . على يك pK‏ » ص ۲۲۲ ٠‏ 


ا 


Uso [١‏ التزامات الولايات القيلية واليحرية للفشرة من 
1 م الى ۱۷۷۶ م التى القت الضوء على نل ام الالتزام فى 
العصر GL‏ لعلى بك وفى أثنام عصره وفي النترة اللاحقة يه ٠‏ 


ب مجموعات من الفرمائات الصادرة و نن LS‏ المالى 
pol‏ المحروسة » وهى خاصة بالمسائل المالية فقط والتةاسيط 00 
الديوانية ( أى تقاسيط الالتزام ) وتذاكن obo Al‏ التى مكنت 
بياناتها من تصحيح آراء المؤرخين فيما يتعلق بميا..ة على يك فى 
صرف رواتب رجال الأوجانات العثمانية . وغير ذلك من الشؤون 
المالية لتلك الفرق ٠‏ 

» poe مرتيات مردان القلاع التايعة لمحروسة‎ sls» 
وتشتمل على بيانات تفصيلية دقيقة عن كل ما يتعلق بالقلاع‎ 
المصرية وخاصة فى عهد على بك مثل اسم القلعة ومكانها وعدد‎ 
وآثبتت‎ ٠ (1) رجال حاميتها والفئات التى تتكون منها الى آخره‎ 
- هذه الدفاتر للباحث وجود أوجاق « متفرقة » هى عهد على يك‎ 


د دفاتر جراية وعليق ay‏ خاصة بالجراية والعليق CI‏ 
يحصل عليه يعض فئات من « خدمة الديوان » والتى كانت قاصرة 
فى السنوات الأولى للعصر العثمانى على الطوائف العسكرية ولكن 
انضمت اليها فئات مدنية مختلفة بطلرق شتى حتى أصبح من 
يتقاضى الجراية من العسكريين فمنهم قضاة ومماليك وأمراء 
جراكسة ٠‏ وهكذا آثبتت الوثائق التركية ‏ على عكس ما يدعيه 


٠ حجة ايجار أو سند‎ )١( 


9( رفعت رمضان © المرجع السابق ص VV‏ ° ۰ 


oe ee 


Ost > gh‏ — وجود الأوجاقات فى عهد على بك وان لم تكن فى 
شكل قوس منقلم 1( ٠‏ واستعطلاع الياحث عن طريق هذه lull‏ 
أن يتبت وجود اوجاق ٠ GL Ge‏ ولكن مما لا شك فيه هو تناقص 
عدد رجال الفرق تدريجيا يدليل وجود كثير من الهيئات غير 
العسكرية تشارك رجال العسكرية فى رواتبها ٠‏ 


Jlrs‏ مسموح ومرتبات بدل مسموح عن محلول مقاطعة 
GL plo‏ الت تشت وجود اوجاق ٠ (۲) Olas gle‏ وتوضسح 
بالاضافة الى ما سبق مدى اضعاف على يك لأوجاقات الحامية 
العثمانية وسياسته نحوها ٠‏ 


و « دفاتر ساليانات أمرام محافظين ولايت محروسة مصر » 
وهى تشتمل على رواتب يكوات المماليك السسنوية ) ساليانات ) 
التى كانوا يتقاضونها نقدا بخلاف الجراية والعليق التى كانوا 
یاخذو تھا عينا ( قمحا وشعيرا ) كل شهرين ٠‏ 


5 دفاتر التزامات الجمارك Susy‏ بالتفصيل والدقة ade‏ 
الجمارك المصرية والالتزامات المتعلقة بها وايرادات كل جمرك 
سئويا والشخص أو الهيئة التى تتولى التزامها * 


كما اعتمد الباحث على بعض cL bell‏ التركية ay‏ 
استعملها يشىم من الحذر لتعصب الكتاب الترك لدولتهم ٠‏ ومن 
أآهمها تاريخ شمعدانى زاده المشهور بمرعى التواريخ وهو 
مخطوط تركى ٠ (Y)‏ ويبحث المخطوط « وقائع الدولة العلية من 


ae ا‎ 0-7 


زلف المرجم السابق , ص ٠ ٠١۶‏ 
(؟) نفسه ص ٠ ١١89‏ 
(9) رقم ۱ نر کی dub O20,‏ العاهرة ٠‏ 


ات 


سنة ١١11‏ ه الى ١١40١‏ ه » ٠‏ وقد كتب هذا المؤرخ فصلين 
هأمين عن على بك أولهما حوادت سنة ۱۱۸۰ a‏ بعنوان « تفصيل 
أحوال pas‏ وظه ور على بك ووالى راقم .أشاءء, والآخير عام 
AY‏ ه يعنوان « مصر دن عل بك خروجى وحلفيان » أى 
« طغيان على بك وخروجه من مصر » Lyles ٠‏ الآخر هو 
خلاصة الاعتبار لأحمد بن ابراهيم المشهور برسءى كريدى المتوفى 
عام ۱۱۹۷ a‏ )۱( وتعرض لعلى بك وحر كته فى الفصل السادس 
oly od‏ حوادث عام ۱۱۸۸ ه Gas ٠‏ المخطوطات اأمربية التى 
اعتمد عليها المؤلفَّ.آجوبة .حسين افندى عن : تيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العثمانية والتى سياأتى ذكرها عند الحديث ر 
المؤرخ محمد شفيق غربال ٠‏ ولم يقتصر جهد ااباحت على ذلك فقد 
استخدم Lal‏ مؤلفات الرحالة SEY‏ لاهميتها في دراسة تاريخ 
مص السياسى والاقتصادى والاجتماعى * وقدم عرضا طيبا 
للرحالة المعاصرين لفترة بحته مثل جيمس برو . كما وضسع 
قاتمة بأسماء UL‏ السابةين لعصر على يك وتاريح زيار تهم 
pal‏ * ومن هؤلاء جان دى تيفينو الفر نسى الذى زار مصر من 
عام ۱۹۵۷ الى عام ١109‏ ثم فى عام 15117 (۲) . وفانسليب 
الألمانى الأصل والفرنسى الجنسية وقد زار . ر فى خلال 
التصف الثانى من القرن السايع ٠ (T) pte‏ وبالاضافة الى هذه 
القائمة الطويلة من المصادر احتل كتاب «٠‏ عجائب الآثار فى 


)¥( دوعو هطع And tt pas wb‏ م طره \V‏ . دهم VAYA‏ نر آی Se‏ مه 
deste‏ القاهرة - 


Jean Thevenot The travels of Mons ear de. 9 


Vhevenot inle the Levant, 3 Pasts, Londen 1987 ES St 
Vansicb, Nouvelle relation en Forme de Journal d' un (¥) 
vusage fait cn Egqpte. Paris, 1672 


re تك‎ 


التراجم والأخبار » لاجبرتى Gis‏ بارزا بين goles‏ هذا البحث 
للا له من أهمية يالغة فى دراسة pall‏ العثمانى فى eee‏ وفى 
صدد الحديث عن المصادر التاريخية التى تتحدث عن يلوت قيان 
على بك اشتمل كتاب الدكتور عبد الكريم رافق الذى صدر حديثا 
بعنوان « ولاية دمشق ١1171‏ ۱۷۸۳ » على قائمة كاملة بالمصادر 
السورية واللبنانية التى تعالج مسألة تدخل على بك فى شؤّون 


سورية » 


۴د ه حسن عثمان ومحمد محمد توفيق : تاريخ مصى gh‏ 
العهد العثمانى ) ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ) نشى فى كتاب المجمل فى 
١ G pall ol‏ القاهرة « ۱۹٤۲‏ ) ص ٠ (YAL — fF)‏ 


وقد اعتمد المؤلفان على بعض الوثائق التركية » اذ قام , 
المرحوم محمد محمد توفيق يترجمة مجموعة قيمة من الوثائق 
الديكية الموجودة فى دار المحفوظات المصرية تتعلق Line:‏ خاصة 
بتاريخ الادارة العثمانية “ وقام الباحثان يفحص يم السجلات 
الموجودة مثل «دفاتر كشيدةء مصر» ( أى دفاتں قيد ديوان مصر ) › 
وهى تحتوى مثلا على صور الفرمانات السلطانية الصادرة الى 
ياشوات القاهرة لحكم هذه البلاد ٠“‏ كما مكتتهما الوئائق الموجودة 
فى دار المحقوظات مثلا من تحديد عدد وحدات الحامية العثمانية 
فى مصير فی ١115‏ م )١(‏ - واستعانا أيضا بيعض bo‏ القيا 
الخاص 2 CEL JL‏ والأوامر الباشوية الصادرة من الياشا التركى 
فى القاهرة الى ecm‏ الاقاليم * وساعدتهما دراسة تلك BES‏ من 


— 101) تاربح ممر نی المهد العثمانىي‎ ٠ انظر . حسن عدمان‎ )١( 
» حسن‎ ely! نشر حسن‎ G pal فى كناب المحمل فی الماريح‎ « ( 4۸ 
= Yoo تا ص‎ \VEY . القاهرة‎ 


BE‏ ل 


ناحية أخرى فى تحديد اختصاصات كل من الباشا العثمانى 
وأعوانه من الموظفين » واختصاصات هيئة المماليك المصريين > 
واختصاصات الحامية المشمانية والأوجاقات السبعة )١(‏ - ولقد 
قام الآستاذ محمد توفيق ‏ الذى كان يعمل مفهرسا ومترجما 
للوثائق التركية ينار المحفوظات المصرية بالقلعة فى أواخر 
الثلائينات وأوائل الأربعينات من القرن الحالى ‏ بدراسات هامة 
فى هذا الميدان واكن الجهات Lead)‏ بالدراسات التاريغية لم تهتم 
بهذا النوع من الدراسة فتوقف عن متايعتها ٠‏ و +«اخص المجهودات 
التى'قام بها محمد توفيق فيما يل : 


1 مقال فى مجلة الهلال عدد مايو ويونيو ۱۹٤۱‏ عن 
« الحلقة المفقودة فى Gils‏ تاريخ مصر الحديث » : وقدم فى هذا 
المقال موجزا عاما من مضمون هذه الأصول التاريخية ٠‏ ` 


ب تشو كتيبا عن « الغاء نظام الالتزام فى عهد محمد علي 
الكبير » فى القاهرة › عام ١‏ واعتمد فيه على SUS‏ 
المحفوظة بالقلعة ٠‏ 


ج ‏ وضع رسالة يعتوأن » مصطلح GIL,‏ تاريخ الحكم 
الموضوع ء ونال بها درجة الماجستير فى الآداب من كلية الاداب 
يجامعة القاهرة فى عام ١527‏ ‘ ولكنها لم تنشر لعدم plated]‏ 
يمثل هذه الدراسات » كما أشرت الى ذلك سابقا ٠‏ 


)\( المرجع الأسابق * TU — (¥ uw‏ .1 أوج t= as‏ أو حاق وهى 
ى المركية awn‏ الوتد واسانع.ت بمعنى فرق العسكر ) . 


۲ 


3 — محمد شفيق غريال : مصر عند مفترق VV4AcG pall‏ مس 
١‏ ء رسالة حسين أفندى الروزنامجى VLA)‏ الأولى ) 
— مجلة كلية الاداب ‏ القاهرة 2 المجلد الرايع ‏ الجزء الأول - 
(N2 a 1515 gh‏ 1 الذى قام الأستاذ 
غربال بنشره هو حسين أفندى « وعنوانه ترتيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العثمانية كما شرحه حسين أفتدى أحد أفندية 
الووزتانة فى SSL pee‏ “وقد CAN‏ عليية اسف مذي 
المالية فى عهد الاحتلال الفرنسى عدة أستلة لمعرفة أحوال مصر 
الادارية والمالية فى العصصر السابق للتتملة ٠‏ وقد تولى Chur‏ 
أفتدى الاجاية عليها , بد كل at She!‏ عقر eel‏ في 
أواخر مايو ١‏ ۱۸۰م » isl‏ قبل خروج الفر نسيين من مص ٠‏ 


وهو الدكتور ستانفورد شو Stanford Shaw‏ الأمريكى 


بتحقيق هذا المخطوط ونشره فى عام 4 فى كتاب يعتوان 

Ottoman Egypt in the Age of French Revolution 
pal ومقدمة كتاب شو تعالج التكوين الادارى والاجتماعى‎ 
.القرن الثامن عشر › ثم يشير المؤلف بعد ذلك‎ Ale العثمانية فى‎ 
لمر ويناقش شو فى نفس المقدمة شخصية‎ ud all الى الاحتلال‎ 
« حسين أفتدى ويرى انه لم يكن واحدا من المماليك أف أضدقائهم‎ 
. ويتعرض لناقشة التقرير ويبين ان حسين أفندى تحدث فى يعض‎ 
reine الأحيان عن الوضع الذى آلت اليه انظمة مصر الادارية‎ 
ثم قام شو‎ ٠ pte العثمانى فى 1 القرن الثامن‎ pall فى‎ 
بترجمة التقرير واتبعه بتعليق واف عن كل الموضوعات التى‎ 
: وردت فى التقرير ونذكر منها على سبيل ال مثال‎ 


أ وصف تر تيب القاهرة ونظامها وآمرائها ٠‏ 


ا 


ب وصف صتاجق par‏ وعدتهم و-خدمتهم ٠‏ 

. تنظيم الأوجاقات السبعة وأسمائهم‎ ae 

د تعريف الحكام القاطعين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيره 
ه ‏ تعريف الأقند.ة واختصاصاتهم- ٠‏ 

و تعريق الولايات ويلاد الأقاليم المصرية ٠‏ 

ز ‏ تعريف التزاع الملتزمين ٠‏ 


وقد نظمت هذه الموضوعات وغيرها فى ستة phe‏ فصلا ˆ 


© كما أعد شو Shaw‏ رسالة لل.كتوراه عن « النظام 
SUI‏ والادارى وتطور مصر العثمانية من ٠ » ۱۷١۹۸ ۱١۱۷‏ 


‘Lhe financial and administrative organisation -and deve lopment 
of Ottoman Eqypt 1517 — 1798 (Princeton, N. J. 1962) : 


وهذا الكتاب spline‏ عن دراسة وافية لانطم الادارية فى 
العصير العشمانى > ولقد تولت جامعة بر نستون نشر هذه الرسالة ˆ 
وقى سبيل اعداد تلك الرسالة زار شو مصر والشام وتركيا خلال 
أعواع ١9545 _ ٥‏ ۱۹96۷ ء وأفاد كثيرا من خيرة محم“ 
محمد توفيق المصرى بالوثائق العشانية فى مصر ٠‏ وتقديرا 
لجهود محمد توقيق وعرقانا بالمساعدات القيمة التى قدمها له 
كتب شو اهداء کتابه 
Citioman Eqyp* in the Age of the French Revolution‏ 
الى محمد توفيق ووصمة بقوله ol»‏ الر دز نامجية  »‏ ولقد 
كشف كتاب النظام المالى والادارى التقاب عن وثائق محفوظة فى 
السجلات الياقية من العهد الغثمانى > وظهر Joa‏ هذا الكتاب 
تاريخ pas‏ العثمانية فى ضوء جديد 2 ولم تقف جهود شو عتد 
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هذا الك بل اسن ف Lal hye:‏ عن pas‏ انشا نة وؤعاتهها 
فكتب مقالا يعنوان : 


“ Archival وععتتتان5‎ for Ottoman History : The Archives of Turkey. 
in Journal of the Amer‘can Oriental Sccie ty ” 


: أخرى بعنوان‎ Ula. كتب عن ارشيف القاهرة‎ LS 


“ Cairo’ s Archives and the History of Ottoman Egypt , Report on 
Research, Spring, 1955, Middle East Institu te, ( Washington, D. 
C: 1956 ( , 59 — 72. 


هذا بالاضافة الى مقال آخر يعتوان : 


“ Phe Ottéman Archives as a Source for Egyptian History ” 
in JAOS, vol. IXXXIII ( 1963 ) , 447 — 52. 


واستمرت جهود شو الخاصة بالعصر العشمانى فتقدام الى 
Got a}‏ مصير الحديث الذى عقد بمدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية بجامعة لندن فى عام ١9162‏ يمقالتين هامتين عن تلك 
الفترة “ ولقد نشيرت المقالتان فى كتاب جمع ,كل المقالات التى 
قدمت الى هذا المؤتس. » وأشرف على جمعه وتحقيقه الأستاذ به“ م٠‏ 
هولت ) (pM. Holt‏ أستاذ التاريخ العر بى يجامعة لندن 
والمشرف على المؤتمى * والمقال الأول يعالج أيضا مسألة الممسبادر 
الد OS‏ الخاصة path‏ العثمانى وهى بعتوان : 
Turkish Source — materials for Egyptian History , in P. M.‏ ` 


Holt , ed., Political and Social change in Modern Egypt, London, 
1968, PP. 28-48: 


أما المقال الثانى فيعالج أحد جوانب التاريخ الاقتصادف فى 


5 


مصر العثمانية يعتوان 
Landholding and ara‏ 


tax Revenues in Ottoman Egypt ın 
d pp 9 102 


ولا يفو تنا قسن أن دنهى الجزء الخاص بدراسات شو أن نشير 

الى المزيد من أبحائه pt‏ أمدتنا بمعلومات مفيدة عن تاريخ تلك 
الفترة واخص با' كر Olas tle,‏ 

‘The land law of Ottoman Egypta Con (960 - 153). A con tribution 


٠ the study of landholding m the carly sears of Ottoman rule in 
Egypt, in Der Ieam, vo! xxxviii ( 1962 ) , PP 106-137 


وقام أيضا بنشر وترجمة وثيقة تر US‏ هى تقرير كتبه أحمد 
الجزار ونشير هذا التقرير فى GES‏ يعتوان : 


Ottoman Eqypt in the eighteeuth century, Cambrige (Mass) 1962. 


5 أما المؤرخ الآخر الذى Gol‏ بمجموعة هامة وقيمة من 
الأبحاث والمقالات فهو اليروفسور بيتر م ٠‏ هولت * قبعد أن أنهى 
دراسته عن المهدية فى السودان ونال بها درجة الدكتوراه من 
جامعة أكسفورد أحذ يهتم بتاريخ العصر العثمانى فى OF pos‏ 
المؤرخ الناجح فعلا هو الذى يبحث عن الموضوعات غير المطروقة 
ويحاول أن يضيف جديدا الى الدراسات التاريخية ويسد الثغرات 
الموجودة فيها ٠‏ ولقد مكنته معرفته الجيدة باللغة العربية من 
الاطلاع على المخطوطات العر بية الموجودة فى المتحف البريطانى 
بلندن ومكتبة البودليان بأكسفورد ‘Bodleian‏ »۰ وال 

Nationalb‘bliothyk بباريس وال‎ Bibliothéque Nationale 
بفينا وغيرها من المكتبات الأخرى " ويؤمن هذا المستشرق‎ 


الانجليزى ايمانا قويا بحاجة تلك الفترة الى المزيد من الدراسة 
والبحث وخاصة ان الغالبية العظمى من دارسى التاريخ المصرى 
قد ر کزت على دراسة تاریخ القرن التاسع عشر وأوائل العشرين © 
دأو لت Vege‏ موءا من التاريخ الممسرى ٠‏ ولقد بادر بالدعوة الى 
عقد مو تمس تاريخ مصر الحديث ‏ الذى سبق ذكره ‏ واهتم 
اهتماما بالغا هو ونحية من المؤرخين ( من بينهم شو ) بدراسة 
ذلك العصر سواء من ناحية مصادره التاريخية أو من ناحية 
تطوراته السياسية والاجتماعية ٠ )١(‏ ولقد ناشن أساتذة التاريخ 
Cts pall‏ الذين شاركوا فى هتا المؤتمر. أن يوجهوا ‘eb wb‏ 
المصعرى الى الاهتمام بتلك الفترة » وحتى يتستى لهم ذلك أكد على 
ضرورة تدريس اللغة التركية بحيث يستطيعون الاطلاع على 
الوثائق التاريخية الهامة الموجودة فى كل من القاهرة واستانبول * 
ولقد نادى بعض الأساتذة Ob pall‏ ينفس الفكرة dae‏ عدة سنوات 
لآنهم أيقينوا أيضا ان المهمة الأولى للباحتثين pti‏ فى التاريخ 
العثمانى يجب أن تتجه الى نشر كل هذه المخطوطات التاريخية ,» 
فبدونها لا يمكن أن يكتمل بناء التاريخ المصرى فى العصر 
٠ )1( slat‏ 


ويتبقى الآن أن نشب الى الأبحاث والمقالات التى كتبها 


)١(‏ من أهم الدراسات التأريخية عن الحياة الفكرية وانثقافية فى مصر 
فى الفرن الناص pie‏ بلك الدراسة إلسى قدمها الدكتور جمال الدين الشيال 
دعئه ان : ر 
أل نل ۰ 

“ Some aspects of intellectual ande socia life in eighteenih 


century Egypt ” in Poltical aud soeial change in modevn Eqypt 
ed. P. M. Holt . PP. lt - 132: 


9( مححيك أنيس 3 مدرسة التاريج ٠» Grol‏ ص oA‏ ع 


ES 


البروفسور هولت والتى تعتير عملا جديدا مدعما بالمسادر › 
يظهر فيه إلجهد والمثابرة على تتبع الأحداث واعطاء صورة مفصلة 
عن ظروف هذا المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية ٠‏ وفيما يلى بيان يهذه الأبحاث التى قام بنشرها فى 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

Bulletin of the School of Oriental and African studies ) BSOAS ( 


the exalted Lineage of Ridwan Bey — some bstervations — أ‎ 
un a seventeent’: - century Mamluk genealoglogy BSOAS , xxii / 
2, 1959, ( FT, 222 - 30 ( 


وهى وثيقة رضوان بك الفقارى أمير الحج فى القرن السايع 
عشر » عن أصل المماليك الجراكسة ٠‏ 


ب والمقال الثانى عن « الباكوية فى مصر المشاتية فى 
القرن السابع «pte‏ 5 


The beylicate in OtlomenEgypt during the seventeenth century, 
BSQAS, xxiv / 2, 1961, ) PP 214 - 48 .) 


آما الجزء الأول من المقال فيستهله بمقدمة بيليوجرافية عن 
المصادر الهامة فى العصر العثمانى ( ص 5١5-1١4‏ ) ء ثم de‏ 
.لك عرض مختصر لتاريخ مصر السياسى فى العهد العثمسانتى 
خلال القرنين السادس عقر والسابع عشر ) ص 1١5‏ ۲۱۹ ) - 
يتحدث على الصفحات التالية من مقالته ( ص 1١9‏ ۲۲۷ ) 
عن الباكوية فى مصر العثمانية " ثم يختتم هذا الجزء بملحق عن 
الولاة العثمانيين فى مص فى القرن السابع عشر »› ويذكسر 
المصادر التى اعتمد عليها فى تحديد بداية فترات حكمهم 
وانتهائها - والملحق يبدا بالوالى محمد الثانر. ( شوال 5 / 
يونية ١951‏ ذى الحجة 5١١١/يوليو‏ 1094 ) وينتهى بالوالى 


ee cee 


على ( وهو الوالى السايع ممن عينوا بهذا الاسم شعبان ۸١۲١د‏ 


Li‏ الجزء الثانى من المقال فهو عيارة عن قائمة تراجم لحياة 
صناجق مصر اليكوات فى القرن السايع عشر وبلغ عددهم 1۱١‏ 
صنجقا وتحدث عن كل واحد منهم يالتقصيل “(TEA ue)‏ 


> وكتب مقالا آخر عن حياة كوتشك محمد »> وهو أحد 
رجال الحامية العثمانية فی مصر " The Career of Kuçuk‏ 
‘Muhammad ( 1676-94) , BSOAS, xxvi / 2, 1968, PP. 21-8‏ 


والمقال يلقى بعض الضوء على تعقد وتداخل el pall‏ من Set‏ 
السلطة فى مص العثمانية «ويتبع المؤلف المنهج الملمى السليم فى 
اعداد المقال » فيشير أولا الى مصادر البحث وعلاقة هذه المصادر مع 
بعضها » ثم يمهد للموضوع يعرض مختصر للموقف السياسى فى 
po‏ فى اواخر القرن السابع عشي ٠‏ 


د واهتم هولت أيضا بدراسة المؤرخ عيد الرحمن الجبرتى 
فى مقال بعنوان : 


AL Jabarti’ s introducion to the History of Ottoman Egypt , BSOAS, 
XAV / 1, 1962, PP. 38-51 . 


ويهتم هولت فى هذا المقال بتحليل ما جاء فى الجنءم الأخس' 
من مقدمة الجيرتى ( ص ۲۰ سطى ۲۳ الى ص YE‏ سطى 5 ) وهو 
الخاص بالعصر العثمانى فى de poe‏ أن فتح السلطات سليم 
الأول pas‏ حتى القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ واهتم المؤلف يما 
ذكره الجبرتى ( ص ١8‏ سطر 19 78 ) عن أهم المصادر التى 
اعتمد عليها فى جمع مادته عن العم العثمانى بعد أن بحث 


re = 


E een aren | rere EEE 
الجبرتى يقول . « ولا عزمت على ما كنت سودته آردت أن أوصله‎ 
بشىء قبله . فلم آجد يعد البحث والتنتيش الا بعض كراريس‎ 
سودها بعض العامة س الأجناد . ركيكة التر كيب مختلة التهذيب‎ 
والترتيب . وقد اعتراها النقص من مواضع فى خلال يعض‎ 
الوقائع » وكنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع » لكنه على تسق‎ 
. فى الجملة مطبوع . لشخص يقال له آحمد جلبى ين عبد الغنى‎ 
مبتدئًا فيه من وقت تملك بنى عثمان للديار المصرية › وينتهى‎ 
٠»»)غ)هل١6١( كفيره ممن ذكرناه الى خمسين ومائة وألف هجر ية‎ 
ولكن الجبر تى يذكر أن أحد أصحابه استعار الكتاب الأخير‎ 
فأضاعه * ويخرج هولت من هذا الى تحديد نوع المصادر التاريخية‎ 
‘ والثامن عشر‎ pte التى كانت موجودة خلال القر نين السايع‎ 
ويقسمها الى قسمين : القسم الأول وهى المصادر العلمية الأدبية‎ 
التى كتبت بأسلوب يدل على ثقافة لغوية مكتت المؤلف من الكتابة‎ 
ويشير هولت فى هذا المجال الى مصدر عرفه‎ ٠ بأسلوب سليم‎ 
الجبرتى هو « كتاب أخبار الأول فيمن تصرف فى مصير من أرياب‎ 
ily الدول » لمحمد عبد المصطفى الاسحاقى » ويخالف فى ذلك‎ 
الأستاذ أيالون الذى يقول فيه ان الكتاب لم يكن ذا فائدة تذكر‎ 
ويرى هولت انه من المحتمل أن يكون‎ ٠ )١( بالنسبة للجبرتى‎ 
الجبرتى قد اطلع على نسخة متقحة من كتاب الاسحاقى لم تنته‎ 
كما هو قى النسخة المطبوعسة‎ 11175 ١7177 تفاصيلها فی عام‎ 
بل استمرت الى فترة متأخرة عن ذلك * ومما يؤكد استعهمال‎ 
الجبرتى لكتاب الاسحاقى ما ذكره هو نفسه عن يعض فقرات من‎ 


< 


Davıd Ayalon , The bistorian al - Jabarti and his 0) 
background , B.S. O. A S:, xxxiii 2, 1060, 2: 222, n: 3° 


EE 


مقدمته تتناول محاولة شمس باشا العجمى لاضعاف الدولة 
العثمانية فى عهد السلطان سليم الثانى عن طريق « قبول الرشا 
من أر باب الولاة والعمال » بأنها مأخوذة من ذلك المصدر ء فيقول 
الجيرتى we‏ حديثه عن هذا الموضوع « ومما يحسن ايراده هنا 
ما حكاه الاسحاقى فى تاريغه )١(‏ » - 


LI‏ القسم الثانى فهو كتب العامة التى all‏ أشخاص بغرض 
التسلية * وكتبوا هذه الكتب باللفة العامية ٬لأنهم‏ لم يحصلوا على 
تنصيب وافر من تعلم اللغة ٠‏ وقد آرخت هذه الكتب جميعهما! فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولها قيمة كييرة فى بعض النواحى غير آنه 
لا يمكن الاعتماد عليها كلية فى دراسة تاريخ القرن الثامن عشر 
مثل كتب القسم الأول ٠‏ وكتب الأجناد هذه كتيت لتسلية زملائهم 
ils‏ فانها تتحدث عن البكوات المماليك والأوجاقات السبعة 
والحامية العثمانية . وهو موضوع محدد عن تلك الموضوعات التئ 
تعرضت اها الكتب السابقة . ولكنها مهمة من ناحية انها تعطى 
صورة حقيقية عن أهداف رجال الحامية أو غيرهم فى المراع 
الذى ساد مصر فى ذلك الوقت * ومن أهم هذه الكتب dad} GES‏ 
الدمرداش وكان يشغل متصب كخيا أوجاق العزبان " وينتمى 
الى هذه المجموعة أيضا مصطفى بن ايراهيم المداح القيتالى » الذى 
يقول عن نفسه انه من أتباع حسن الدمرداش أغا العزيان ˆ 
suns‏ أن الجبيرتى قد sh‏ بكتب الأجناد GY‏ بدأ روايته 
التاريحية de Wail!‏ بداية القرن الثامن phe‏ = 


ولم تقف جهود الأستاذ هولت عند هذا الحد بل قدم الى 


» الجيرتى - عجاتب الآثار فى التراجم والأخبار » جا‎ Gat عند‎ ١ 
5 Y\ ص‎ 
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hs‏ تاريخ pus‏ الحديث Ly‏ هاما بعنوان الشكل العام لتاريخ 
مصعر السياسى منذ عام ۷ الى ۱۷۹۸ )\( ° The Pattern nl‏ 
Pgs plan Pulıtıval Heeters from 1517 to 1798.‏ 
وهناك مظهر بارز فى تاريخ تلك الفترة بركن عليه الباحث فى 
مقالته هو ظهور سطوة الصفوة الشركسية من .ديد . تلك 
الصفوة التى مثلت الأساس العسكرى الذى اعتمدت عليه سلطة 
المماليك قيل الفتح العثماتى . فاسنس. نظام تجنيد المماليك ومهد 
هذا jal tal‏ الاستقلال الذاتى التى ظهرت PISS‏ مصر ٠‏ 
ويضمع هذا البحث الخطوط العريضة للتطورات انسياسية فى مص, 
منف الفتح العثمانى حتى مجىء الحملة الف نسية نتيجة للدراسة 
الطويلة التى قام بها الباحث فى هذا الميدان ٠‏ وتلخص هذه 
المقالة الدراسة التفصيلية الشاملة التى قدمها الأستاذ هولت فى 
كتايه « مصر والهلال الخصيب ۱۵۱۹ ۱۹۲۲ » (۲) ٠‏ وللكتاب 
ميزة هامة وهى انه يناقش التطورات السياسية الهامة فى المنطقة 
فى اطار التاريخ العثماتى على أساس lal‏ كانت داخلة فى نطاق 
الأميراطورية العثمانية - ويجمع الأستاذ دولت فى هذا الكتاب 
أهم ما aS‏ فى المقالات الكثيرة التى أشرت اليها » أو التى قام 
يتثمرها فى دائرة المعارف الاسنلامية (Y)‏ > ويقدم LJ‏ صورة 
واضحة عن تاريخ العهد العثمانى قى مصر معتمدا فى ذلك على 


: انظر‎ )١( 

Political and 5 cial change in Modern Egvpt , PP. 79-90 . 
: pel (v) 
Egypt and the Fertile Crescent 1516 - 1922 London , 1966 . 
Knevlopaedia of Islam, 2nd. edn. Leiden, 1960 . (Y) 
٠ مفالات عن الففارية‎ GEN وقد قشر فى الجزء‎ 


۳١‏ س 


نخية من المصادر المربية الهامة مثل بدائع الزهلور لابن اياس 
وكتاب أخبار الأول لعيد المعطى الاسحاقى وكتاب عجا ئب JU‏ 
للجبرتى ٠‏ وعلى بعض المصادر الحديثة مثل شو Shaw‏ 
وتعتبر Shel‏ ودراسات هولت نقطة تحول Ube‏ فى دراسة 
تاريخ مصر المثمانية فقد فتحت آفاقا جديدة أمام الباحثين 
ويسرت البحث والتنقيب عن Ls‏ تلك الفترة * 


۷ محمود الشرقاوى : مصر فى المرن الثامن pio‏ » ثلاثة 
أجزاء » القاهرة »> ۹5٣ ١580‏ - 


والأجزاء الثلاثة دراسات فى تاريخ الجبرتى » تال بها 
المؤلف جائزة مجمع GU‏ العربيةلليحواث الأدبية عن غام MAO‏ 
وقام المؤلف بتلخيص ما كتبه الجبرتى عن تاريخ مصر 'وؤتراجم 
رجالها وأهم أحداثها « ومظاهر حياتها الاجتماعية والفكرية ٠‏ 
وييحث الجزء الأول فى موضوعين هامين : الأول عن عبد الرحمن 
الجيرتى Gloss‏ ومؤلفاته . والثانى عن الحياة الفكرية 
والاجتماعية فى مصر خلال القرن الثامن phe‏ ` 


ويقول الشرقاوى : « وقد سجل الجبرتى هذه الصفحات من 
po slo‏ الاجتماعية والأدبية » فى ثنايا هذه Sol gall‏ التى دو نها 
يوما فيوما ‏ أو بين تراجم الذين ترجم لهم فى وفياته التى كان 
يخصص لها غالبا الفصول الأخيرة من ختام السنة التى Code‏ 
أيامها وما كان فيها من حوادث ووقائع » )١(‏ - وتكلم المؤلف عن 


6 القاهرة‎ pte محمود الشرقاوى › مصر فى القرن الثامن‎ )١( 
٠ £V ص‎ Vm ه26‎ 


تت 


الحياة الفكرية Gall thes‏ وعن أيام أهل: القاهرة وأخلاق الجند 
والحكام ٠‏ ويدكر المؤلف فى نهاية الجزء الأول الآثار الفكرية 
والاجتماعية للحملة الفرنسية وقد ادركها الجبرتى وسجلها ٠‏ أما 
الجزء الثانى فهو خاص بأيام المماليك allay‏ حياتهم وأخلاتهم › 
و تراجم كيار هم ٠‏ ويتناول الأزهر والعلماء ويشرح فى مقدمة 
هذا الفصل شيئًا من ملامح هؤلاء العلماء الذين عاشرهم الجيرتى 
وخالطهم وعرف سيرهم أتم معرفة ٠‏ والجزم الثالث يتناول تاريخ 
الكناح الذى قام به شعب مصير ضد ظلم حكامه من الأتراك 
والمماليك ٠‏ ويتتاول LS‏ للاحتلال الفرنسى والغزو الانجليزى. 
' ومعه صفحات من سيرة محمد على * وكتاب الجبرتى وموضسرع 
الدراسة التى قام بها الشرقاوى ستتعرض لها بالتفصيل عند 
عرضنا للمصادر التى تتعلق بالعهد العثمانى فى مصير ٠‏ 


—YA— 


عرض وتعليل لبعض الصادر العربية : 


ويفضل هذه الدراسات التى قدمنا لها seb‏ تاريخ مصر 
المشمانية فى شكل جديد بعد أن ظل مهملا فترة طويلة ٠‏ 
فالمؤلنات العامة التى عالجت تاريخ مصر قبل ذلك لم تخصص 
لعلك النترة الا فصولا هزيلة تتحدث عن تاريخ مصر من القرن 
السادس عشر الى الثامن عشر ٠‏ كما أن حديث تلك SLI‏ كان 
يجرى » فى عمومه » من زاوية لا تقدم عن هده الفترة سوى لمخة 
سريعة غير مشجعة ‏ ولكن تلك الأبحاث وعلى Shoal leds‏ 
الأستاذ هولت تعتير دراسات رائدة حقا فى هذا الميندان فقد 
وجهت الانظار الى حقائق تاريخية كثيرة ظلت غامضة أؤ مهملة 
لفترة طويلة من الزمن ٠»‏ وحيث ان دراسة تاريخ مصير العثمانية 
لم تستكمل فى مص » فعلى الباحثين أن يتخذوا من تلك البحوث 
thas‏ انطلاق لهم للقيام بالمزيد من الدراسة الشاملة للعهد 
العثمانى حتى يلقوا المزيد من الضوء على بعض الموضوعات ANG‏ 
مثل تكوين المجتمع الممرى فى العصير العثمانى » وظهور طبقنة 
el JUL‏ قوة سياسية هامة فى دصر العثمانية , والى أى حت قأمت 
الادارة المشانية بانته-! .راسة محافظة فى cee‏ 
وما اختصاصات كل طبقة من الطبقات الموجودة فى داخل المجتمع 
الممرى وهى طبقات : رجال الحكم والعلماء والتجار والحرفيين 
والزراع وأهل الذمة والعبيد « وما الصعاب العديدة التى وضعت 
فى طريق الوالى لكى تحول بينه وبين ممارسته لأى شكل من 
أشكال الادارة المياشرة ؛ وما العلاقة بين الباشا ( الوالى ) وقوات 
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الحامية العثمانية فى مصر * وعلى الباحثين أن يوضحوا أآيضا 
كيف قيدت سلطة اوالى على الوجاقات العسكى ية . وأن يقدموا لنا 
صورة واضحة عن القواتنين التي خصصت واجبات وحقوقا 
محددة لآوجاقات Cady dole‏ معيتة من الث باط ٠‏ 


وعلى ذلك فان الهدف الأساسى من هذا العسرض هو تعريف 
الباحث ببعض المصادر العربية التى يمكن الرجوع اليها لاعادة 
كتابة تاريخ مصير فى العهد العثماتى ٠‏ فان اغلب المصادر 
التاريخية المصرية المعاصرة لهذا العصمر ما يزال مخطوطا يسبب 
اهمال المؤرخين لتلك الفتىرة التار يخية )\( ¢ فلم تعتمد على هاه 
المصادر الخطية الا أبحاث قليلة جدا " ولقد كان الاعتقاد Jf‏ اند 
هو أن مصادر هذا العصر قليلة اذا قورنت بالعصر المملوكى (۲) » 
ولذلك نجد فى كتايات الجبرتى اشارات متعددة الى الأسباب التى 
أدت الى تدهور علم التاريخ فى العصر العثمانى مثل تقل الكتب 
الى استانيول يعد الفتح العثمانى مياشرة يالاضافة الى تسربها 
تدر يجيا الى أوروبا وشمال اقريقيا والسودان وتلف مكتبات 
المدارس والجوامع خلال فترات الاضطرابات والفتن التى 
شهدتها مصر () ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك لا يمكننا القون 
يأن الحكم العثمانى كان مسؤّولا مسؤلية كاملة عن تدهور الحياة 
العلمية والفكرية فى pee‏ لأن تلك الحياة قد تعرضت لأزمة 
فى نهاية العصر المملوكى قبل دخول العثمانيين ٠‏ « فالاحتلال 
العثمانى » كما يقول الدكتور أنيس » « ليس وحده المسؤؤول عن 


٠ ١١ محمد أنيس , مدرسة الناريخ المصسرى . ص‎ )١( 
٠ ١١ ص‎ PE (؟) المرجم‎ 
D Ayalon, al - Jabarti, 8. S. O, 5. , xxiii - 2, 1960, 218 : (f) 


ضعف الحياة الفكرية وانما النقلية والمحافظة وانكماش روح 
الايتكار والخلق هى السبب وراء هذا الاتكماش الفكرى «)\{ 9 
ولذلك فالصورة النى فدمها الجبرتى عن موقف الدراسات 
التاريخية فى مصى مبالغ فيها الى حد يميد » اذ يبدو آنه لم تكن 
لديه صورة ALIS‏ عن الكتابات التاريخية السايقة له وخصوصا 
ال للقن قن pally all‏ ي :د Nae CON‏ :مين فى 
العصر العثمانى عدد من المؤلفين كتيوا فى التاريخ > وان کاتوا 
فى مجموعهم لا يستطيعون أن يرقوا الى مرتبة مؤرخى القرن 
الخامس عشر أو الق رون التى قيله .٠‏ وعلى أية حأل أهمبل 
الباحثون تلك الكتابات التاريخية الكثيرة وقصروا اهتمامهم على 
OLS‏ الجبرتى وكتابات العلماء الفرنسيين الذين صحيوا الحملة 
الى pos‏ " وهنه التواريخ التى كثبها المصريون أو يعض 
المستوطنين فى مصر تزخ. بكمية كبيرة من المعلومات عن تلك 
الفترة ٠‏ ولكن يعيبها أو ينقصها عدم وجود كتابات تاريخية 
معاصرة لسترة السيعين عاما الممتدة من انتهاء تاريخ اين اياس فى 
801 م » اللهم الا تلك الاشارات السريعة التى كتبها الكتاب 
المتأخرون عن تلك الفترة ٠‏ وعدم وجود مصادر خاصة_يتلك 
الفترة يبين انه لم تحدث خلالها تطورات سياسية خطيرة على 
الرغم من أنها شهدت بعض التغييرات الادارية الهامة ؛ وأيا كان 
الأمر فان عدم المامنا بهذه التطصورات التى حدثت فى منتصف 
القرن السادس عشر يؤثر دون شك على فهمنا للأحداث فى 
الفترة التالية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان المادة العلمية الموجودة فى تلك 


)\( المرجع السابق » ص ٠ ١/515‏ 


=) 


المصادر تقتصر فى غالبيتها على مديه القاهرة فقط jog‏ الطبقه 
الحاكمة والصفوة العسكرية الموجودة فيها ٠‏ حقيقة ان القاهر: 
قد سيطرت على الحياة السياسية فى مصر وان LNT‏ قد سيطروا 
على العاصمة ءالا آنه قد حدثت يعض التطورات الهامة خارج 
القاهرة ورغم ذلك لا تحصل الا على لمحات يسيطة عنها س 
المصادر ٠‏ فمن الواضح مثلا ان الصعيد لعب دورا سياسيا يالغ 
الأهمية لا يقرب من ثلاثة قرون dite‏ الفتح العثمانى pak‏ وتمتع 
هذا الاقليم خلال فترات طويلة باستقلال ذاتى تحت حكم القبائل 
العربية أو البكوات المماليك . كما كان Leb‏ يأوى اليه أعضساء 
البيوتات المملوكية المهزومة في القاهرة “ وبالنسبة لهذه المسآلة 
الأخيرة فيمكننا أن نتتبع ذلك عن طريق المعلومات المتناثرة فى 
أماكن متفرقة من تلك المصادر ٠‏ آما عن القيائل في وجد نقص 
aS‏ فى المعلومات التاريخية الخاصة يها رغم انها آئرت يشكل 
قوى فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ وعلى UI‏ حال فان ذلك لا يقلل 
من أهمية هذه المصادر أيضا فى اعادة كتابة تاریخ مصر 
الاقتصادى والاجتماعى فى تلك الفترة * ولكن الاعتماد على تلك 
المصادر وحدها لا يكفى لاعطاء صورة حقيقية عن التطورات 
الهامة التى مرت بها مصمر ايان العصر العثمانى » ولذلك فان 
المصادر التركية أيضا ضرورية بل لازمة لآنها تشتمل على يعض 
التفصيلات الهامة التى تساعد على اخراج دراسة متكاملة عن 
الموضوع ٠‏ وعلاوة على ذلك فانها تكمل أوجه النفص الموجودة فى 
المصادر العربية كما سبق ان وضحت ذلك * 


وفيما يلى بيان بيعض المصادر العربة الهاءة التى يمكن 


الاعتماد عليها عند اعادة كتابة تاريخ مصر الحديث فى العصر 
are ||‏ انى . 


a) oon 


(١‏ محمد ين أحمد بن اياس المصرى الحتفنى : يداع الزهور 
وقائع الدهور ٠‏ 


> فى بيثة مملوكية‎ ) ٠١١١ _ ۱١٤۸ ( اين اياس‎ Ls 
واتصل بصلات المصاهرة والقرابة برجهال الدولة فى عهد‎ 
ST paid من‎ Ya a. السلطلان الغورى = وكان لديه اقطاع وافر‎ 
وشهرة ابن اياس تستند كلية‎ ٠ الى الكتاية والتأليف فى التاريخ‎ 
يمر كل الندعامة' بين‎ ds aber الى كتابه » يداشع الزهور « الذى‎ 
معاصريه من المؤرخين فى مصر فى أواخر القرن الخامس عشر‎ 
ts: aul es أبن‎ Tay aly ٠ phe القرن السادس‎ Slats 
sis “a Ay وظل ا‎ , ١557 هذا حولى عام‎ 
es OP age جزءا « وكان فى‎ phe vol أيامه , > فجاء فى‎ 
اليه ليكتمل اثنى عشر جزءا ء لولا وفاته عام ۱۵۲۶“ 3 ثم تناذل‎ 
‘ ta, نسخا بعضها کا‎ dis التساخون هذا الكتاب , فنقلوا‎ 
مختصرة ناقصة . والشانية هى أغلب ما يايدينبا حتى‎ Yin و‎ 
« الان » ومن احدى هذه النسخ الناقمة تشر الكتاب فى القاهرة‎ 
فجاء يعيدا عن الأصل » خلوا من آهم جزء من أجزائه - وأدركت‎ 
هذا النقص جمعية المستشرقين الألمان باستانيول “ فنشر الأستاذ‎ 
Sobernheim * نهیم‎ wd ٠ كاله والدكتور محمد مصطفى‎ 
- )١( ثلاثة أجزاء جديدة من هذا الكتاب‎ 


وكتاب ابن اياس هو المرجغ الىرئيسئ لحوادث الفتح 
العثمانى pal,‏ والتنظيمات العثمانية الأولى حتى وفاة خاير يك ‘ 


)١(‏ انظر ٠‏ محمد مصطفى زيادة ٠‏ المؤأرخون فى مصر فى القرن 
الخامس pte‏ , الفاهرة . ۱۹٥٤‏ » ص ٠ OY — OY‏ 


٤٣ 


. أى die‏ المحمرم 7وم/ قيراينا ١6١‏ الى ذى الحجة174ه/ ved gs‏ 
۲ " وأهمية ابن اياس ترجع كذلك الى أنه كان على جاتب 
من القدرة فى النقد » فلم يقنع بسرد الحوادث والوقانع والوفيات 
على وتيرة أغلب السالفين من كتاب التاريخ » بل وقف بين الحادثة 
والأخرى يشرح ويعقب ويفلسف 6 مع شىء من القسوة فى 
الحكم » والجىأة فى التقدير )١(‏ - ولقد تناول اين اياس الحكم 
العثمانى فى ممير النقا. والسغرية أحيانا لاهمال رجاله مصالح 
المصريين » وذلك برغم ما أحاط السيادة العثمانية من رهبة 
وخشية * والمتتيع لكتابات اين اياس يلمس ان السلطان سليما 
لم يجعل pas‏ أقطاعا لخایں يك حتى موته ٠‏ بل بقى بالفعل يحكم 
مص حتى وفاته فى عام ۱۵۲۲ , وكان يتانى فى كل سنة فرمانا 
من السلطان باستمراره فى حكم pe‏ (۲) - ويتضح من هذا من 
خایں بك لم يعين بموجب فرمان لمدى الحياة , وانه كان مهددا 
دائما يعدم تجديد ولايته * وحين اعتلى السلطان سليمان الحكم 
فى عام VOT?‏ لم يرسل مباشرة فرمان الاستمرار فى اأحكم 3h‏ 
خاير بك » وكان من نتيجة ذلك ان ضعفت: سلطة خاير يك فى 
pos‏ » وطمع فيه كثيرون الى أن وصل فرمان الاستمر‌ار يعد حوالى 
شهرين من اعتلاء السلطان سليمان الحكم (۳) ٠»‏ وئستشف من 
كتابات اين اياس هذه ان نفوذ السلطان كان قويا على خاير يك 
يعزله أو يبقيه حسبما يريد ٠‏ كما أن وجود قوات عثمانية فى 
مصر وتسليم قيادتها الى أمير عثمانى كان ضمانة أخرى للسلطة 


nee 


)\( المرجع السابق ؛ ص OF‏ س 00 . 
)%( ابن اياس + eit «Tol TEY — (| [or‏ 
in‏ اہن اياس ۰ج ۲۷١ - ۴۷٥/٥‏ ۰ ۲۷۷ . 


س 


العثمانية ضد خاير بك وضد المداليك الذين عادوا الى الظهور فى 
مصير - 


كما Jun‏ من كتابات اين اياس على أن المماليك لم يكونو' 
جميعا مؤيدين للحكم العثمانى 6 كما لم يكن جميع المماليك الذين 
عينوا » آو استمروا فى مناصب مهمة فى المصرر العثمانى مخلصين ‏ 
للعثمانيين ued ٠‏ سيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر , 
كثر عدد المؤيدين للعشثمانيين  his‏ شىء طبيعى ‏ وقل 
المعارضون ¢ ولكن نشاط بعضهم بقى مستتوا * وفى عام NOVA‏ 
وردت أنياء الى القاهرة ان الأمير المملوكى اينال السيفى طراياى » 
كاشف اقليم الغربية » وجانم السيفى ٠‏ كاشف اليهنسا والفيوم , 
Lad‏ على اثنين من مشايخ اليدو ء وهما حسن بن مرعى واين 
عمه » وقد سيق ان التجأ اليهما طومان باى » حين هرب من وجه 
السلطان سليم » ثم سلماه اليه ليقتله » وثآرا منهما » وشرب 
المماليك من دمهما )١(‏ * ويتبين للباحث من هذا الحادث ان اثنين 
من المماليك . من الموظفين العثمانيين » قد ثأرا لقتل السلطان 
المملوكى * وقد يمكن القول ان قضية الثفآر هذه كانت شيئا 
طبيعيا فى التقاليد المحلية الا أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار منصبى 
اينال pals ‘ cles‏ من ذلك الدور الذى لعياه يعد سنوات فى 
الثورة على الحكم العثمانى » وجدنا ان ذلك كان آكش من مجرد 
uf‏ طبيعى ٠‏ ولو ربطت هذه الحادثة برد القعل الذى حدث عند 
المماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى بلاد الشام لود أيضا ان 
الحادثتين مترابطتان » وتدلان على اتقسام فى ولاء المماليك تجاه 
العثمانيين ٠‏ وهكذا تظهر أهمية بدائع الزهور فى دراسة الفتح 


)1 أبن اياس .جه / ۲۹٥‏ ۲۹1 . 


ت 0ه تت 


pall‏ 5 من المصر الممدوكى الى العصر العثماتى لار الكتا- يسنهى 


خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصى ٠‏ 


العثمانى الا أن الكتاب من باحية احرى ٠‏ لا يصو حول Baie‏ 


وهو سحل حافل Sol ye‏ الحرب التى قامت بين المماليك 
والعثمائيين منذ Udy‏ مرج دابق بالشام حتى هزيمة المماليك 
والقضاء على سلطنتهم . ورجوع السلطان سليم الأول مظفرا الى 
استائبول ٠‏ ويعتبر ابن زنبل أحد المؤرذة ين الذين ينتمون الى 
مدرسة الأجناد ٠ولا‏ تذكر المراجع atc‏ شيئًا سوى انه کان موظفا 
بديوان الجيش العثمانى فى وقت ما . وانه رافق جيش السلطان 
سليم الأول أثناء الحر هب التى أنهت دولة المماليك بمصر 
والشام « واستمر ابن زنزبل فى وظيفته حتى توفى بعد عام 
٠ ٠661١‏ ولكتاب ابن رنبل GIG‏ كبيرة منذ تأليقه ؛ وتوجد منه 
عدة مخطوطات » أحدها فى مكتبة اليودليان Bodleian‏ 
پأاکسقورد > وثلاث مخطوطات فى دار الكتب بالقاهرة * 
[ المخطوط رقم ۷١‏ تاريخ تيمور » وتاريخ الانتهاء من نسخة هو 
شهر صفر ٠١12‏ ه . والمخطوط رقم ۷٠١‏ ( المكتبة التيمورية ) 
وتاريخ الفراغ من نسخة هو شهر رجب 8 ه ٠‏ أما المخطوط 
الثالث فهو رقم £6 ( المكتبة التيمورية ) وهو جزءان ضخمان 
يحوى الجزء الأول 1٠۹‏ صحيفة . والجزء الثانى ٠١١‏ صحيفة ٠‏ 
ويتشق المخطول TV By‏ مع تنغطوظ اع موجوة فى Zhe‏ 
جامعة الاسكندرية اشترى من الداكتور ase‏ سوريال عطية فى 
كثير من Gol gill‏ وكذلك مع المخطلوط ۷٠١‏ ؛ - ومنه مخطوط 


ات 


اخر يعنواں تاريخ مصر فى المكتبة الوطنية فى ميونيخ بألانيا 
يرقم 411 Cod. Arab.‏ وتاريخ كتابة هذه النسخة ١4‏ 
جمادى الأولى “a ٠١85‏ 


ولقد كتيت من هذا الكتاب نسخ شعبية ما يرحت تسلية 
المقاهى بالقاهرة منذ القرن السادس عشر ٠‏ وترجمة السهيلى 
الى التركية فى القرن السسايع pte‏ » ضمن كاب له اسمه 
الدرة اليتيمة فى تاريخ مصى القديمة « واعتمد عليه أحد علماء 
الحملة الفرنسية وهو مارسيل Marcel‏ فى كتابه تاريخ 
مصر الاسلامية ٠ )١(‏ ويدكر اين زتبل أحناث 'القئح المثمانى ' 
وبعض الأحداث المهمة فى عصر السلطان سليمان القانونى مشل 
ثورات ok‏ بردى الغزالى والكاشفين جانم واينال وكذلك أحمد 
ياشا الخائن ٠‏ فيذكر ابن زنبل مثلا فى وصف معركة مرج دابق 
أن « ote‏ السلطان الذين هم مشترواته لم يتحركوا من مواضعهم 
وسيب ذلك ٠٠٠‏ ان الفورى أمر ob‏ أول من يخرج للحسرب 
القراتص لكون أنهم Goel‏ بالحرب من الجليان وكان قصده أن 
تنقطع القرانصة ليكتفى شرهم خوفا من مكرهم ٠٠٠١‏ فقدمهم 
للحرب وآخر جليانه فعلموا مكره فتغيرت نياتهم » (۲) ۰ Lang‏ 
سجله ابن زنيل أيضا يظهر كره المماليك للأسلحة النارية فى 
محادثة جرت بين الأمير الشر كسى كرتياى والسلطان سليم الأول 
العثشانى اثر احتلال هذا الأشبير pol‏ > قال كرتياى » وكان 
أسيرا » للسلطان سليم « --* لو بلى واحد منا يعسكرك لاقتاه' 
وحده واذا لم تصدق جرب al‏ عسكرك أن يتركوا ضرب اليتدق 


اس ا ل سا سس م 


)0 محمد مصطفى زيادة » المرجع السايق . ص ١لا‏ ۷۷ 8 
زفف أبن زتدل . ) 411 (Munich‏ - ‘ ص WT \V‏ زه * 


٤¥ 


فقط ٠ )١(» ٠ ٠٠‏ وقال أيضا : « ٠٠‏ أنت تيت لك Shue‏ من 
أطراف الدنيا من مصارى ومن روم وغيرهما وجئت بهذه الحيلة 
التى تحيلت بها الافرتج لما أن عجزا عن ملاقاة Shine‏ الاسسلام 
وهى هذه اليندقية التى لو رمت بها امرأة لقتلت بها كذا كذا 
انساتا ونحن لو انترنا الرمى بها ما سبقتنا اليه ولكن نحن قوم 
PO A‏ وو و اليد ا 
E‏ 

ويتحدث ابن زنبل بالتفصيل عن وقائع الفتح المشانى 
والمناقشات واللقاء will‏ تم بين السلطان سليم وطومان بای 
ويمكن خلالها تفهم دوافع الفتح الحقيقية * فيقول السلطان سليم 
ردا على طومان بای : « آنا ما pile ct‏ الا يفتوى علماء 
الأعصار والأمصار » وأنا كنت متوجها الى جهاد الرافضة والفجار 
( الصقويين ) فلما بغى أميركم وجاء يااعساكر الى حلب Gals‏ مع 
الرافضة واختار انه يمشى الى مملكتى al‏ اتی هی shi‏ وأجدادى « 
ean LB‏ لوك all Gok, Ea‏ و سلعلا نكم 
وعسكركم قوتنا وقوتكم » وبعد حضورى الى الشام سمعت انك 
عملت سلطانا على الكبشة الأجلاف وأنت لست أهلا لها والسلطنة 
لا تكون ولا تليق الا يرجل يكون آباؤه وأجداده سلاطين وآنت 
وقایتبای الذى هو أعظمكم والغوری ما أسماه آبائكم » ومن أين 
لكم السلطنة ومن أين لكم الامارة » كلكم أولاد تصارى وأنتم 
مماليك بلا عتاقة بقيتم من WS‏ عقلكم وقلة أديكم تعملون الرجل 
منكم سلطانا تعزلونه وتقتلوته ٠ )۴( » ٠٠٠‏ 

a ٤ المصدر السابق‎ (4) 


(؟) المصدر GLU‏ ؛ ص TEV‏ . 
6 أبن day‏ : كتاب تاريخ الأسلطان ء لىم حان \.f uw:‏ _— 415 . 


اع 


ae eer Bl الاسحاقى : » لطائف‎ ‘tae 
° VAAE — 1/1۱1 القاهرة‎ ou من أرياب الدول‎ 


وينتمى ااسحاقى كما أشرنا قبل ذلك الى مجموعة المؤرخين 
العلماء التى تضم اين اياس والجبرتى وغيرهم ۰ والاسجاقى من. 
رجال القرن الحادى عشر الهجرى ( ١١‏ م ) » وترجم له المحبى عى 
Leds «‏ الآثر فى أعيان القرن الجادى عشر » فقال : اته BLS‏ 
قاضيا Whe‏ مؤرخا » كثير النظم .: صحيح الفكرة » وله عاريخ › 
لطيف ورسائل كثيرة » قرا ببلده على شیوخ كثيرين « وكان يتردذ 
الى pos‏ .وأخذ بها عن أكابر علمائها » وتوفى فی تيف وسكتين. 
duly ig‏ منوذ ٠‏ وقسم الاسحاقى كتابه الى مقلدمة وعشرة 
ب خاتمة » وأرخ فيه لمن والى pee‏ من حكام متذ الفتح 
ao‏ الى آوائل القرن الحادى phe‏ . وانتهى من iis‏ عام 
٠ FY‏ ه/ 1174 م ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة طيعات 
مختلفة فى السنوات ۱۲۷۱ » ۱۲۹۰۱ »و ۱۳۰۰ و.۔١١١٣١‏ - 
والفصل العاشر من الكتاب يتحدث عن ولاة pas‏ بالتفصيل pa‏ 
يخايى يك a>‏ ايراهيم ياشا ill‏ استدعى من مصر فى رمضان 
عام ٠١717‏ ه/ يوليو SG ١777‏ تعيين وعزل كل باشا بدقة 
واسحة وأمم ١‏ اعمال التى تمت فى عهده ٠‏ ومن آهم مميزات 
کتاب الاسحاقى انه يهتم بذكر أسعار الحاجيات مما يساعد على 
شرح الأسوال الاقتصادية فى ذلك الوقت » كما يعطى صورة 
واضحة عن تدهور الباشوية المصرية » وهو بداية التطورات التى 
شهدتها مصر وأدت فى النهاية الى سيطرة يكوات المماليك على 
السلطة فى البلاد ٠‏ آل 


6۹ س 


: أبى السرور اليكرى‎ Ge محمد ين محمد‎ ٤ 


عاش این آبی السرور فى القرن الحادى Song) pte‏ 
(VV)‏ م » ولقد اختلفت الآراء وتضاربت الأتوال حول تاريخ 
وفاته - Sud‏ يعض المؤرخين انه توفى فى عام ۱۰۸۷ ه(١)‏ - 
آنا الدكتور ستا نفورد شو Stynford Shaw‏ میحدد قی 
مقال بدائرة المعارف الاسلامية (؟) ان اين أبى السرور FS‏ 
ولد فى عام ١٠١١6‏ ه/ ١511١‏ م وتوفى فى عام ۰۰ ه / 
۰م ٠‏ ونشأ اين أبى السرورر فى hackle Uy‏ )7( ذات ثراع > 
suns‏ ان ذلك كان له الفضل فى أن الموّرخ كان على صلة ہمجر يات 
الأمور , ولذلك جاءت كتاياته آكش Ligh‏ لتطور الأحداث السياسية 
من الاسحاقى ٠ (٤(‏ واليكرى ينتمى إلى تقس المدرسة التاريخية 
التى يتتمى اليها الاسحاقى .2 فطريقتهما فى الكتابة واحدة » اث 
تجمع صفة المذكرات الى جانب التاريخ , ولكنه كتب بتفصيل كش 
من الاسحاقى وذلك لدرايته بامور الباشوية AST‏ من الاسحاقى - 


ولابن أبى السرور البكرى كتب تاريخية ما تزاله 
مخطوطة )°( « ويعتقد اليعض )1( ol‏ ابن ost!‏ السرور cs SOS‏ 
0د 
)1( محمد أنيس » مدرسة التاريخ Spall‏ » ص VV‏ , جمال الدين 
الشبال « التاريخ والمؤرخون فى مصر » ص ١‏ ؛ أنظر كذلك : محمد توقيق 
GM‏ بيت الصديق » مصر , DANNY‏ صن هلا ٠‏ 
Stanford j. Shaw , Art in Encyclopaedia of Islam (۴)‏ 
new ed , S. V. al-Bakri, b. Abi’ l-Surur.‏ 
(۳) محمد توفيق اليكرى . بيت الصديق . ص ال ١م‏ - 
(5) أنظر : محمد أنيس ء الرجم السابق ا ص ۲۱ ۲۲ ٠‏ 
)0( يقوم LIL‏ الدكتور محمد أنيس poo‏ هذا المخطوط ٠‏ 
(1) محمد أنيس » المرجع السابق . ص ۲۲ ؛ جمال الدين الشيال . 
امرجم السابق : ص 5 ° 


هو النذى كتب كتاب « عيون الأخيار ونزهة الأبصار oe‏ ( وهو 
تاريخ مختصر pal‏ والدول التى تعاقيت على حكمها الى آخر عمر 
المماليك الجراكسة ) ٠‏ ولكن مؤلف هذا الكتاب فى الواقع هو 
محمد ين أبى السرور ين محمد بن على الصديقى spell‏ 
( ت ۱۰۲۸ ه/ ۱١۱۹‏ م ) » والد ابن أبى السرور البكرى )١(‏ - 
ومن teu!‏ أيضا ol‏ كتاب « المنح الرحمانية فى الدولة 
العثمانية « كتبه والد اين us!‏ السرور مؤلف a‏ عيون الأخبار « 
وليس الابن (7) › فالنسخة الوحيدة من fle‏ ناب 
موجودة فى دار الكتب وتنتهى عند عام ۹ وء 
أى فى نفس ill‏ التى توفى فيها والسبد اين آبى السرور 
البكرى + ومن ناحية أخرى Say‏ مؤلف « الح الرحمائية » فى 
مقدمة كتابه Gl,‏ كتبه بعد تاليقه لعيون الأخبار » وهذًا دليبل 
قاطع على أن مؤلف الكتاب هو محمد ابن أيى السرور البكرى 
ابن على الصديقى المصرى والد ابن أبى السرور اليكرى ٠‏ وعلى 
أية حال فالكتاب يؤرخ لس لاطين آل عثمان ويتحدث عن ولاة 
مص أيضا » ةي ك فى الباب التاسع  Lure‏ وصل الى السلطان ' 
سليم ‏ ولاة por‏ الذين حكموا فى عهد كل سلطان أبتداء من 
عام ۱١١١‏ * حقيقة أن ما جاء عن ولاة مسر فى هذا لا يختلف فى 
كس أو قليل عما كتب عن هؤلاء الولاة فى كتاب « الروضة 
الزهية » “٠‏ ولكن يصعب علينا أن نستند الى هذا الدليل لكى 
نثيت أن ابن أبى السرور البكرى هو مؤّلف كتاب el!‏ الرحمانية , 
لأنه فى السنة التى انتهى فيها من تاليف هذا الكتاب كان ابن أبى , 
السرور البكرى يبلغ من العم أريمة pte‏ عاما وهذه سن 
لا تسمح له اطلاقا ath,‏ مثل هذا الكتاب ٠‏ 


: راجم‎ wis. Cf. Shaw, Ê. IL, newed : 0 


D: Ayalon, al-jabarti B.S. A: O. S. , xxiii ~2, 1960, P. 217. 
-~ 7 ٠ NY المرحح السابق , > ص‎ ٠ © (9؟) محمد أنيس‎ 


۵١ 


أما بالنسبة لتاريخ معر العثمانية > فقد كتب ابن أبى 
السرور. البكرى عدة كتب تعتير من أهم مصادر التاريخ الممسرى فى 
القرن السابع عشر وهى : 


«١-1‏ الروضة [ أو التزهة )١(‏ الزهية فى ولاة مصر 
القاهرة المعزية » وهو مخطوط موجه ود فى مكتبة البودليان 

Bodleian Ms. Pocock 80,‏ - والمخطوط عيارة عن 
وصف لحكام مصر pull ie‏ المصور » ويتعلى الجزء الأخي منه 
( من صسفحة. 0۷ الى pail ) ۷١‏ العثمانى حتى فترة ولاية خليل 
ياشا التى بدآت 3 شه ر بیع الأول ٠١٤١‏ ھ / Sl‏ پس 
Sas - )۲( ۱‏ المؤلف تولية كل باشا وتاريخ عزله وما دار 
فى oper‏ من الأحداث ٠‏ كما يهتم يذكر صفات الياشا وموقف 
cw pall‏ مته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك سجل المؤلف أسمام قضاة مصر 
وتاريخ peat‏ وعزلهم ولذلك فان هذا المخطوط يعتبر من أهم 
المصادر فى تاريخ القضاء فى مصر فى العصر المثمانى (؟) ٠‏ 


bo rall يشير الدكتور محمد انيس فى كتايه مدرسة التاريخ‎ )١( 
وهو‎ 4 pall ال موحصود فى دار الكتب‎ wb (من ۲۲ ۳ ) الى الخمل‎ 
والقاعرة المعزبة » » ويستمر هذا المخطوط‎ poe النزهة الزحية فى ذكر ولاة‎ « 
وعجائيها‎ par هاء ثم ينتهى بفصلل عن « خصوصيات‎ ٠١141 حتى عام‎ 
٠ 4 ومسزّعاتها وها قيل فيها نظما وشعرا‎ 

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen (3) 

Literatur, ii, P. 383, suppl ., ii, p. 409: 


(9) محمد Geil‏ مدرسة التاريخ المصرى . ص ٠ ۲٤‏ 
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ب 8 الكواكب الساشرة فى peas gus)‏ والقاهرة 4 " 
e‏ ْ 
وهو مخطلوط فى المتحف اليريطانى يلتندن تحت رقم 
British Museum, Additional Ms. 9973‏ > ويطابق تماما 
« الروضة الزهية » حتى عام VV) ٠5١‏ م 


وقال ابن آبى السرور فى مقدمة مخطوطه : « ويعد فلا خصې 
أحد جل ذكره ونفذ فى الخلايق نهيه وأمره بضعة الديار المسرية 
والقاهنة المعزية: يفضايلها زاهيسة زهية لم توجد ف خيزاهنا- سل 
الأقطار بل ولا ممس من الأمصار * خط لى أن أجمع كتاييا فى 
فضايلها ومآثرها وعجاثئيها مع ذكن ملوكها الأوايل والأواخ 
وما خصت به من الخصايص والمفاخر ليس بالقصين المخسل ولا 
الطويل الممل ٠‏ يتتزه. فيه GL‏ وينشرح يمطالعته الخاط 
وتنبسط النفوس بذكره فى المجالس ويتفكه به السامع والجالس 
وسميته الك. اكب السأيرة فى أخبار poe‏ والقاهرة aby « we‏ 
اشتمل هذا الكتاب على مقدمة وعدة أبوابء أما المقدمة LS‏ 
يقول اليكرى « آلت على سكنى الأمصار الكبار الترغيب فيها وحب 
الوطن » ails ٠‏ رتب أبواب مخطوطلة التى بلغ عددها عشرينئ 


بابا كما يلى : : 

الباب الأول : فى ذکر par‏ وأول آمر وما قيل 
فى سبب تسميتها بممر ˆ 

الباب الثانى : فى ذكر حدوت مصر ˆ 

الباب ASE‏ : فى ذكر ملوك مصير del‏ قبل 


:الملوقان وفى الجاهلية الى زمن 


الباب الرابع 
الباب الخامس 


الباب السادس 


الباب السابع 


الباب الثامن 


الباب التاسع 


الياب العاشر 


الباب الحادى عشر 


الاسلام ٠‏ ثم خلفقاؤها ونوايها 
وملوكها ونوابهم الى سئة ستين 
ألف ٠‏ 


: فى $3 كور مصير وعدد قراها > 
: فی ذکر ما ورد فى فضل مصر : 
: فى ذكس دعاء الأتبيام عليهم 


الصلاخ والسلام peak‏ وأهلها 1 


: فى ذكر وصق العلمام ممصي 


ودعايتهم لها واختيار وا للسحاية 
والملوك يعد هم والى Lady‏ هذا * 


: فى ذکر من ولد بمصر ومن كان 


. بها من الأنبيام والحكماء والمللوك 
والعلمام والصديقيين 5 


: فى ذكى خبر فتوح مصر ۰ 


: فی ذکر ما بها من ثقور مصر 


الرباط والسساين العريقة 
ومشاركة الحرمين وذكر فرضها 
وجيلها المقطم والطور والوادى 
المقدس ٠‏ 


Gad :‏ دكن poe‏ نالطع ياء 


والحكماء والملوك 2 
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الباب الثانى عشر 


الباب SI‏ عشر 


الباب الرايع عشر 


الباب الخامس عشر 


الياب السادس عشر 


الياب لثامن عشر 


الباب التاسع عشر 


فى الجاهلية والاسلام واتها Sl‏ 
آرض الله مالا وكنوزا أو مطالب- 


: فى ذکر ما اختصت يه pas‏ دون 


غيرها من اليلاد من مليوس ومأكل 
ومشروب ph‏ ما تقدم ١‏ 


: فى ذکر ما كان يعمل يأرض مصر 


gs‏ حفى الترع وعمتارة الجشور 
ونحو ذلك - 


: فى ذكر عجايب مصر وغراثيها 


كالتيل والأهرام قن ذلك ۾ ا 


: فى ذكر المقاييس ° 


: فى ذكر القاهرة بالخصوص Vals‏ 


. la J 


: فى ذكى محاسن ديار مصير الكلية 


الجامعة التى تفضل بها على غيرها 
على سبيل الاجمال ٠‏ 


: فى ذكر مأ أختصت poe‏ 


والقاهرة وأهلها من محاسن 
وقضايل وما شاركهما فيه غيرهما 


وهو قليل بالنسسية 'ليهما على 
التفصيل الأول ˆ 


الياب العشرون : فى ذکر أخبار الاسكندرية والمنارة 
وما فيهما من العجايب ٠‏ 


ويقع هذا المخطوط فى ١!‏ صفحة من الحجم المتوسط °٠‏ 
والجزء الأخير من الباب الثالث ( صفحات ١7‏ الى 114 ) الخاص 
بخلفاء وملوك poe‏ ونوابهم منذ أقدم العصور يتعلق بتازيخ 
مصير العثمانية حتى عهد الوالى محمد باشا ( 17 ١١ه/١1421١1-‏ 
٠ )١( ) ۲‏ فيتحدث عن من ولى مصر من ASA‏ بكوات وقضاة 
العسكر عى عهد كل سلطان ابتداء من سليم الأول حتى عهد 
السلطان العثمانى محمد الرابع ويذكي تاريخ ايتدام الخدمة 
٠‏ وانتهائها سواء بالمزل أو القتل وما حيدث فى عهد كل وال من 
الأحداث ٠‏ وعسدما يصل الى الوالى محمد باشا ( لا صفر ٠١١1‏ ه 
/ يونيه ۱۹۰۷ ۱۸ جمادى الآخرة ٠١٠١‏ */ أغقسطس )١١١١‏ 
يتحبدث عن الثورة التى قات فى طنطا فى عهد هذا الوالى 
والمجهودات التى قام بها للقضاء عليها( ص ۲١ VO‏ من 
المخطوط ) - والمخطوط لا يقتم على معالجة التواحى السياسية 
فحسب بل يتغرض أيضا للمشاكل والأزمات الافتصادية التى 
تُفرضت لها مصر » ومن أهم الأمثلة على ذلك ما ذكره عن خلو 
noe‏ من التحاس ate‏ الحديث عن الوالى أحمد باشا ( ۲۲ رمضان 


Brockelmann, op. cit , 2.214, 1 0) 
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87 ١٠ه/‏ ابريل 1578# 6 جمادى الأولى 1640 / اکتویں _ 
نوفمبر )١( ) ٠١١١‏ وبالاضافة الى ذلك يحتوى المخطوط على' 
معلومات فى غاية الأهمية لأنها تصور الموقف في داحل المجتميع 
و تشرح مدى نتوذ الأوجاقات العسكرية * ps9‏ اليكرى فى 
ص ۲١‏ من الكواكب السائرة الى آنه كتب مخطوطا آخر وسماة 
« تفريج الكربة فى رفع الطلبة » - وهذا البحت يكعلق يحوادث 
مقتل ابراهيم باشا ( ٠١‏ ذى الحجة ٠١١17‏ د | مايو 5+4 +-: 
أول جمادى [a VV dod!‏ سيتمير ١٠١5‏ ) على يت أجمان 
الأوجاقات والاضطرابات التى ادت الى الثورة.الثى سبق St)‏ 
اليها فى age‏ الوالى محمد باشا (؟) ٠‏ 


ه ‏ أحمد الدمرداشى : كتاب الدرة المصانة فی أخبار ٠ GUN)‏ 


us?‏ نيار ما وقع noe‏ فى دولة المماليك من اسلاجق 
والكشاف والسبعة أوجاقات والدولة' وعوايدهم SLAs‏ 
والكتاب مخطوط ضخم من جزئين بالمتحف البريطانى Gait,‏ 


GE ne ويبلم عدد‎ (British Museum Ms. Or , 1073-4) 


٠ 5/8 الكواكب السائرة . ص‎ )١١ 

(۲) لم يعثر على هذا المخطوط حتى الآن ( انظ : محمد أنيس v‏ 
مدرسة التاريخ الممرى ص ٠ ) ۲١‏ ويةرل البكرى فى ٠ ٠يط FST‏ 
عن معنى الطلية ان « الغر باتو لكاشف الاقليم فيقولون له اكتب لہا عر 
الناحية الفلانية كذا وكذا مما يريدون مللا فيقول بأى طريق اكتب لكم ذلك 
فيقولون اكتب ان فلانا اشتكى فلانا من أهالى الناحية الفلانية فيامر الكاشف 
بكتابة ما يقولون Gs‏ لهم Ge‏ الطريق بقولهم سواء كان له صحة أو لاء 
والغالب ان جميع ما يقع من مثل ذلك يكون لا أصل له بل الجميع لا أصل 
لها فهذا معنى الطلبة » ٠‏ 


0س 


الجزئين 544 صفحة من الحجم الكبير » وقد كتيا بخط التسخ ` 
وينتمى الدمرداشى الى مدرسة الأجناد التى أشرنا اليها فى بداية 
الحديث عن مصادر التاريخ الممرى » وليست لدينا ترجمة له » ˆ 
ولكن ييدو أنه كان Jad,‏ منصب كتخد! أوجاق العزيان ٠‏ ولقد 
كتب على الصفحة الأولى « كتاب الدرة ٠٠١ BLA‏ تأليف الأمير 
أحمد الدمرداش کتخدا عزيان » ٠‏ والكتاب يتناول تاريخ مصر 
السياسى من عام 98١١ه/1484١‏ م الى عام 19١1ه/457/اام‏ ˆ 
وقال الدمرداشى فى تهاية الكتاب « وقد تممت تاريخى على ذلك 
وان أعطاتي iil‏ عمرا زدته مما oly)‏ عيانا والحمد لله » * وترجع 
أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه قد pole‏ فقترة الصراع بين 
الأوجاقات العثمانية وانهيار النظام الذى وضعه سليم وسليمان 
wills‏ اتتهى بسيطرة البكوات المماليك ٠‏ كما يتمين مؤلف هذا 
الكتاب agi,‏ العميق للانقسامات والأحزاب العثمانية والمملوكية 
لأته شارك فيها “ ولذلك فالكتاب على حد قول الدكتور محمد 
Gal‏ « لا يمثل تاريخا عسكريا كما قد يتيادر الى الذهن بل 
تاريخا سياسيا OY‏ صراع حول السلطة » فالنظام العثمانى كان 
يقوم على قاعدة عسكرية ٠ » )١(‏ ويالاضافة الى ذلك يتناول هذا 
الكتاب أحوال pos‏ الاجتماعية والاقتصادية فى العصر العثمانى > 
فيصور بدقة تركيب المجتمع الممرى Susy‏ دائما أسعار الحاجات 
فى ارتفاعها واتخفاضها ٠‏ وهكذا يصور هذا الكتاب oe Lal)‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مرت يها مصر خلال 
تلك الفترة ˆ فيتحدث مثلا فى كتابه عن بداية ظهور.الانقسام 


)0 محمد أتيس : المرجع السايق » ص 3ه - 
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الذى حدث داخل مم بين الفقارية والقاسمية فى ذلك الوقت 
وسبب ذلك فيقول : « وكانت مصر فى وقته فى قرقتين سعد 
وحرام تيعى وكليبى ويزيدى الحسينى رايته بيضاء واليزيدى 
رايته حمرا واكرى ( كذا ) وقيس وكنا نعرف سعد وحرام من 
المواكب رمانة سعد بجلبة مدورة ومزراق نصف حرام بجلبة من 
غير رمانة ٠٠٠‏ » ويشرح الدمرداش سبب ظهور الفقارية 
والقاسمية فيقول : 


» كان يعد فتح السلطان سليم خان lb‏ 
ثراه أمير الحاج زين الفقار, بيك os)‏ 
الف :دار فاش ميلك فا لي لها فر 
lala]‏ ونمقها لما انه تممها عزم فى الديوان , 
على زين anes‏ بيك ٠٠‏ * واذا به يات 
على ذلك ٠‏ 5 ثم ان زين الفقار بيك عزم 
eb aaa‏ 
وفى يوم الاثنين ركب قاسم بيك بعشسية 
طوايف والسعأة والسراج ومملوكين وآتی 
بيت زين الفقار ٠‏ طلع المقعد عند السنجق 
وجلسوا يتحدثوا ويتنادموا ٠‏ فأتى الفطصور . 
قطروا وعملوا نوية الآلاتية وقاموا صلوا 
الظهر ‏ بعد حصة آذان العصى صلوء * واذا 
بالفراش أتى ليمد السماط وكانت كامل 
أعيان مصر فى ذلك الزمان لا يعرفوا صحن 
صحن بل اسمطة وكبتة خشب بيد طويلة 


29 


قدام المخدوم يناول بها من الأطعمة التاشفة 
مثل الأرز المفلفل واللحم وغيره > فلما أعد 
السماط وتم وقال زين الققار اندهوا اللذين 
برا ليدخلوا ياكلوا ٠‏ واذا بهم دخلوا سناجق 
وأغاوات واختياوية أوجاقات وواجب رعايا ٠‏ 
داروا من حول السماط ٠‏ فقام زين الفقار 
dels‏ بيد قاسم بيك gle‏ په على رأس 
السماط وجلس زين النقار > وقاسم بيك 
واقف ٠‏ فقال له زين الفقار بيك اجلس 2 
وآذا يه قال « لما يجلسوا اخواننا » واذا cage‏ 
النقار بيك قال « دول يأكلوا يعدنا » الكل 
مماليكى لما أموت يبقوا يترحموا علي وأنت 
قاعتك الذى بنيتها لم تنطق آنا هذه بنايتى ٠‏ 
فحصل عند قاسم بيك من ذلك | ls‏ مزاج 
وأتى منزله وسمى من ذلك اليوم نصف 
سعد فقارى وسمى نصف حرام قاسمى » ٠‏ 
كما نجد فى هذا الكتاب بعض الأمثلة عن موقف الناس من 
الولاة فى بعض الأحيان Aly‏ ذلك فى عزلهم فيقول فى ذكر ولاية 
رجب LL‏ « انجمعت عليه أولاد مصر فى بركة الفيل واتوا القاعة 
وصارو! يصرخوا ويقولوا : 
eh‏ يا باشا يا عين القملة 
أيعش قلك عقلك تعمل دا العملة 
eb‏ یا باشا ڀا عن ۱! ير 


val‏ قلك عقلك تدبر دا الندبير 


وتزل السلطان على رغبة الناس فعين لهم باشأ يسمى محماته 
باشا عن سنة أربعين وثلاثين ومائة آلف )١(‏ - 


وترجع أهمية الكتاب الى أنه يصور بدقة البناء العثمانى فى 
مص ء وتر كيب المجتمع المصرى فى العصر العثمانى » فهو يشي 
مثلا الى التكوين الطائفى للمجتمع عندما تحدث عن ابراهيم بك 
أبو شنب الذى كان قائدا على حملة عسكرية طلبها السلطات 
العثمانى فى ca ١١١6‏ فقال : — | 


يالسدارة وأصحاب الادراك الى يولاق » نزل فى قصى 
الحلى وشيخ الشحاتين فى ركايه مع طايفته وهم يصرجوا 
ويقولو الله يردك علينا يا بيك حالم نك gel‏ الف 8 
لته كان يس هم بالواحد » اذا أعطى واحد aa Re‏ 
فضة وجرى طلع الرميلة من.المظفر وقف GAS‏ يقول له 
أخذت تصيبك فى الصليبية » * 


وهذ! النص وغيره من التصوص الأخرى تبين OF‏ المجبتمع 
المصرى اتتظمت فيه جميع أقراده على اختلاف حر فهم ومذأهيهم 
المجتمع واعترفت بهم الدولة واحتر متهم وتعاملت معهم على هيبدا 
الأساس - 


رم الدرة المصانة › 07.1073 Ms.‏ ص ¥4 ٠‏ 
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وليس بتكليف من أحد » أو رغبة فى التقرب من كبير أو عطيم 
وذكر الدمرداش أنه كتب تاريخه هذا نزولا على طلب بى 
الاخوان » فقال : « سألتى بعض الاخوان عن وقايع ممى القاهر 
بين الصناجق والأغوات « واختيارية السبعة أوجاقات من عز ' 
السلطان محمد خان طاب ثراه » وتولية dust‏ السلطان سليم 
خان الى دولة السلطان دام نصره سنة ١١14‏ ھ وما وقع فى م 
الياشوات المرسولة الى مصر من طرف الدولة العلية من س 
“aa ۱‏ 


كما تميز الدمرداش عن dp poles‏ يما فيهم الجيرتى بتقد 
وصف دقيق شامل لما كان يدور فى اجتماعاء؛ الديوان العالى )40 
ويمكن للباحث أن يستخلص من هذه المعلومات أشياء كثيرة - 
عضوية الديوان © والمناقشات التى كانت تجرى من أعضا 
وطريقة الدعوة لعقد الاجتماعات + كما سجل الدمرداش معلوما 
مفيدة عن الناحية المالية » ونفلام وظروف قرض SV pal!‏ 


SOV كان الديوان العالى بمثل فى مصر العثمانية المجلس‎ )١( 
الأعلى فى البلاد » وفيه تدرس وتناقش كل شئون الحكم والادارة فى ولاب‎ 
pals مصر » وتصدر القرارات التتقيذية » ومن آمثلة الموضوعات التى كانت‎ 
فى الديوان : أوامر الياب العالى المرسلة الى مصر » والشسئون المالية فى البلاد‎ 
- وارسال صرة الحرمين وارسال الخزننة الارسالية للسلطان »2 وموضو‎ 
واحئفالات‎ pas استقبال الياشا الحديد » ومحاسبة الياشا المعزول من ولاية‎ 
وقاء النيل وطلب ارسال فرق عسكرية اأساعدة الدولة فى حروبها خارے‎ 
وفد عرف هذا الديوات‎ ٠ واعلان تولية السلاطين الجدد » وشئون ' -لمة‎ poe 
العا أو الديوان الكبر تمييزا له ع دان آحر وحد فى معسر‎ Ot yall باسم‎ 
العثمانية وعرف بالديوان الصغير أو ديوان الباسا ركان يمشسل المجلدن‎ 
٠ التنفيذى فى الولاية‎ 


| مد 


الاضافية » كما أوضح حقائق كثيرة عن شخصية الروز نامجى . 
تعييثة ,2 ومعأونيه , ونظام بيع ٠ LES‏ ومن الواضح أن 
الدمرداش لم يترك شيئًا فى عصرره الا وسجله تسجيلا دقيق ا › 
فتحدث » مثلا » عن فساد العملة وسريان الغش الى المواد التى 
fous‏ فى تركييها ؛ كما دون أيضا أنباء النيل وفيض انه كل 
عام )١(‏ وأش زيادته أو نقصه فى حياة مصر * وتحدث الدمرداش 
كذلك عن الأوبئة التى كانت تجتاح البلاد وأسبابها كما 55 فى 
أحداث عام 1 ١١١ه/‏ 11914 م فقال : ن فأخلى الفلاحون بلادهم 
ودخلو! pas‏ © وصاأروا يخطفون الخبزن من الأفران والطوابين 
فقلو! وصارت الأغنياء تخبز عيشها فى البيوت © والفقرا قفطس 
على الربع » حتى آكلوا ستتها القطط والرمم ء واذا بالطعن 
والطاعون » وقد امتلأت الحارات والأزقة من الموتى وقع فيهم فى 
خماسين ستة سبعة وماية وآلف ثم وقع فى الامارةوتوايعها ٠)»‏ 


ومما يلاحظ أن أسلوب الدمرداش قد غلبت عليه العامية ء 
كما أنه aol‏ فى كتاية مؤلفه نظام التأريخ بالحوليات » غير أته 
بدأ تاريخه بأحداث عام ١٠١99‏ ه / ٨۸‏ م دون مقدمات لا عن 
فضل ple‏ التاريخ » ولا عن تاريخ مصر منذ الخليقة » كما فمل 
معظم مؤرخى الحوليات فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
وقن أفاد الدمرداش من اتباعه منهج الكتاية المباشرة عن الأحداث 
التى يريد تسجيلها دون مقدمات » فجاء كتابه ضخما ) OAD‏ 
صفحة ) بالرغم من قمر المدة التى أرخ لها » فهى لا تريد قليلا 


3 / الدمرداش ء جا‎ )١( 
“YA ZN +< 2. المصدر السابق‎ (۲) 


= a 


عن نصف قرن ٠‏ ومما لاشك فيه أن الدمرداش استفاد من 
الوظائف التى شغلها خبرة بدت واضحة فيما سجله عن شئون 
الادارة المالية والفرق العسكرية ٠‏ ولذلك اشتمل مؤلفه « الدرة 
المصانة » على WS‏ من المصطلحات الادارية والمالية والاجتماعية 
والاقتصادية * ويعتبر هذا المؤلف ‏ بحق ‏ مقدمة لا كتيه 
عبد الرحمن الجبرتى الذى بدآ تاريخه كما Ta,‏ الدمرداش منذ 
عام ١٠١49‏ ه/ ١18/‏ م ؛ ولكن الدمرداش يختلف عن الجيرتى 
فى أنه لم يعن بالتراجم فقد قصر عمله على تدوين الأحداث ٠‏ 


دق 


عينص مصادر التاريخ Grail‏ فى القرن الداع حي 
١ب‏ عبد الرحمن الجبرتى ونفولا الترك jis Ly:‏ :2 


لقد pole‏ الحملة الفرنسية على مصصر وراقبها وسجل أحداثها 
dell‏ شاهدا Ole‏ هما شيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبر تى 
والمعلم نقولا الترك ' ومن خلال مشاهداتهما التى تعتبر أقسدم 
ما كتب باللغة العربية عن تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصمر . 
يستطيع الباحث ان يستشف موقف المبتمع الشرقى المحافظ من 
حسارة الغرب » وكذلك من الفلسنات السياسية والاجتماعية التى 
كانت تتصارع فى عمرهما » لاسيما وأن مصر قد ايتمدت عن 
التياراس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التى 
كانت تشع س الغرب ما يقرب من ثلاثة قروں ٠‏ ویحظی كتاب 
الجبرتى — على وجه الخصوص .. باهتمحام بالغ . فقلما يوجد 
كتاب فرنسى فى تاريخ الحملة الفرنسية لم يرجع اليه ولم ينقل 
عنه )1( + كما أن التساؤلات التى تدور حول أثر الحملة 
الفرنسية فى المجتمع المصعرى وموقف المصريين من العلوم 
الوضعية والتك: Le Sy‏ ومدى استجابتهم لها نجد لها 
تفسيرا وتحليلا فى وصف هذين الكاتبين للاخبلال AE‏ سى 
pal‏ * ونظرا لأهمية ما كتبه الجبرتى ومعاصره اللبنانى نقولا 


David Ayalon. ‘The historian al-Jabarti and his background " «1) 
School of Onenta) and African Studies, vol. 2 (1960), pp 228 229 
233 -- 234 
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-. عر هذه الدرالسة القاردة 
الترك ur‏ ملاحظات ومشاهدات عن الم اتيم ode‏ 3 2 


والدواقع التي دفعتئ إلى كتابة التاريخ > وموقفها عن أحملة و > 
وتطوراها > ومدى التثابه والأختلاف d‏ تصوير هما للق دس وأهدافيم 
وتظجاتهم وعاداتهم وعلومهم وفنونهم التي امتحدثوها . 

seer الذي‎ Gal! Aras a ll ats درامتنا الآ‎ fs, 
امؤرخين في الال ال لاني في جميع أزسته » ”پو بلا جد ل‎ AS أحد‎ 
أعظم المؤرخين المرب في الأزمنة الحديثة. والجبرز, هو عبد الرحمن بن حسن‎ 
يذب وأسرته إل‎ wl (\AYo~— Wo ) بن برها الدين الخنفى‎ 
هن ماه زياع بالهيشة‎ yall بقع إلى‎ det ۾“ وهي إقلي‎ secs 
عن موطن أجدادء‎ Gat! بالقرب من مدخل البحر الأحر . وقد كنب‎ 
oe Og فقال » ويلاد الحزرن... بلاد معروفة تسكتبا هذه الطائفة وم‎ 
بن عقيل‎ del ويتمذهيون بذهب النفي والشاقعي... وينسبون إلى سيدظ‎ 
«ر. بلادم‎ Osh, التقشفة 'والصلاح‎ pre بن أبي طالب ... وم قوم يغلب‎ 
بقصد الحج والمجاورة في طلب العم > ويحجون مشاة و1م رواق المدينسة‎ 
اللنورة » ورواق بمكة المسرفة 4 ورواق بالجامع الأزهر مصرء'"". وقي‎ 
وأوائل القرن‎ pte أوائل القرن العاشر الحجري ( أواخر القرن الخامس‎ 
٤ السادس عشر الملادين ) نزح الجد السابع الجبرتي » واسعه عبد ال حمن‎ 
» في الدراسة‎ Lalas och. مكث بها‎ cee فالمدينة‎ Ke J) من جبرت‎ 
Len إلى أن اختير‎ lush واتصل‎ OL ثم ارتحل إلى مصر » واستقر‎ 
قرون متوالية أولاه الشخ‎ BY مشيخة الرواق‎ dss لرواق اجبرت”'.‎ 
: بوفاة قي‎ pape انتقلت‎ ge هذا‎ om Jae 


(١)انظر‏ : مد مود الماد : جيرة وار ١‏ ص ۸۳ س 7م ٠‏ في ee‏ عمد or)‏ 
لمبدقي - دراماث دبحوث ٠‏ إشراف الدكتور أحسد op‏ عبد الكري a pall Be‏ 
العامة ٠ SORE‏ نقاهرة + Vaya‏ : : 

(؟) عبد الرحمن Sad!‏ : عجائب الآثر في التراجم والأخبار “ ولاق ~vavafasvav‏ 
اققراعماج للءصومم. (؟) الصدر السابق ٠‏ ج و٠‏ ص ووم ۾ 


We 


ونشأ الجبرتي في أسرة اشتبرت بخدمة الم » فكان والده الشخ حسن 
rea) Gud)‏ — 904( ) عالا من أكبر عماء عصره في pall‏ الشرعية 
والرياضية والتوقدت . ولقد اختلطت في الشخ حسن الجيرتي » الذي كان 
من ثراة الأزهريين » شخصية العام Lents‏ رجل الأعال › نمع اشتغاله 
Gla ob dal‏ التجارة والسع والشراء والمشار# والمضارية والمقايضة oe‏ 
وکات في الوقت نفسه أستاذاً في الأزهر dy‏ يقصر اهتامه على تدريس 
الفقه وعلوم الدين » بل وجه us‏ إلى دراسات أخرى متعددة ؛ فتعل ٠‏ 
USM gual‏ والفارسية وأجادها ودرس الرياضيات > والهندسة » Cady‏ 
والمساحة » والجغرافية » والفلك > وحل الرموز وقام بتدريسها » دوائنيت 
LL)! J‏ في الصناعة » وأذعنت له أهل المعرفة الطاعة » . وتجاوزت 
شبرثه حدود مصر واللاد الإملامية 6 فحضر إلبه طلاب فن الأفرنج 
ليتعلوا عنده عل المندسة ¢ وأهدوه من صنائعهم وآلاتهم أشاء نفيسة 9أ, 
وقد جم حسن الجبرق الكتب النادرة gal,‏ في اقتنائها مالا مكثير؟ ۽ 
وأفرد في بيته مكانا Le‏ وضع فيه الكتب المتداولة بين Ue‏ الأزهر في 
التوحيد والحددث والتفسير والفقه والمنطق والاستعارات Gly‏ والبيان". 


ولكن اهتامات حسن ابرق م تشمل ذرامة التاريخ » إذ ليس من 
المؤكد أن مكتبته الخاصة التي كان العاماء يستميرون منبا قد مت أعالاً 
تاريخمة . وعلى ذلك ؛ فإن chal‏ المؤرخ عبد الرحمن Gall‏ بدرامة التاريخ 
وكتابته م ينتقل al)‏ عن طريق والده » ولكن نشأته في بيت والده 
- الذي cal‏ مر كرا العم والببعث ~ قد آرت دون شك في تحديد 
نظرته التاريخمة وخلقت Ces gal‏ بالتاريخ وفلسفته . فلقد نشا الجبرقي 
بين علماء الأزهر الذين خالطبم فيه أو في بيته » وسمع PREG‏ جي 
بعد جيل من أببه » و كذلك بين الماليك والكشاف والصناجق لكثرة ما 
)4( الصدر لايق بج ۱ ۰ ص ٠۹۱‏ . 
(؟) الصدر اسايق ٠ج‏ ۱ ۰ ص دوم 
(ع) الصدر السابق ٠‏ ج ۱ ۰ ص ۳۹۷ . 


We‏ مہ 


1 40 _ i! vo : “| Ay آثارهم و‎ 0 a de كان أبوه روي‎ 

وف وك 9 j‏ اا يعس من jue‏ 3 قول 2 52 la calle.‏ واو “Ce‏ 
أحدمما قوامه dal‏ والدين » والآخر tak gale‏ .لرن وال ية 
Jul,‏ 5 وهمكذا ola ol‏ الظلروف الى .اش قبا | 5 3 yi‏ 0 
ملكة التأريخ ع , = 


وبعد وفاة والده ٠‏ بر .4 ال هن yas tase Sahl‏ وشو حه > 
pat‏ دروسهم Ob‏ رود له قي بته . ولا كبر وأجازته شيوخه iV‏ 
يلقي دروسا في الأزعر ١,‏ بعض المساجد » رفي بيته . وكا من بين 
Udall‏ الذين اتصلل we‏ عبد الرحمن ce Vy Gl‏ وقرأ عليهم Ny‏ 
dal‏ منيم العام اللغوي السبد جمد مرتفى الزيبدي ( 1949-١5‏ ) ؟ 
صاحب المعجم المشبور'ه ناج العروس من شرح جواهر القاموس + . وكان 
اأزبتدي » وهو من alle‏ اليمن أصل + Un‏ من أعلام الفكر و العم لا 4 
مهدر وحدها ٤‏ يل في جميع أحاء العام الاسلامي'". hae dy‏ 
4 عرض ae‏ على تاميذه عبد ال حمن oh‏ أن يعاونه قي م 
تر اجم عن أعلام القرن الثاني عثير (الثاين شي البلادى ) من مور يان 
وححازين دون أن 'يعترفه بالقصد عن جعرا . فاستجاب ترام أ ألم 
Jel,‏ يعد البطاقات بالأعلام والحوادث السام ٤‏ وكان ب پا وطيارات » 
ويحشد bd‏ كل ما تذكره من أعاديث والده عن Udall‏ والحكام. Hg‏ 
الجبرتي يعد «الطيارات » ويدوت LA‏ ويمرضها على et‏ عمق 


توفي الأخير عام yar‏ 


س 0ك 


7 tall, للم‎ 0 "obl anit his Lackground a BSOAS, AX 2 fy 5 
ja AO - 
a a ait one ‘ whats 9 any os ¢ sth ب‎ Shue te} 


4 un ‘2 hese j PA (Bos ل‎ ck hte i Phys 2 ب اشر دت ا‎ 
‘net { a التادرء‎ ( At 8 Sar yh اراسان‎ 
eof ya ¥ عحاتئب ا .اہ الات‎ (s} 


“LA 


وبعد موت الزيبدي اكتثف عبد الرحمن الجيرقي مبب قكليفه له مجنم 
هذه التراجم 4 }3 جاءته رسالة من الشيخ مد خليل المرادي »© قاضي 
دمشق ومؤلف كتاب « ملك الدرر في أعبان القرن الثاني Sapte‏ يطلب 
فها إليه أن ily‏ بكل ما قد أعد هو وأستاذه من أوراق وجمع من 
وقائع . bay‏ أدرك عبد الرحمن الجيرتي أن ما طلبه الزبيدي إغا كار 
بتكليف من المرادي 4 وحاول أن يظفر بأوراق أسناذه من ورثته . وعندما 
mel‏ أرملة الزسدي تركته بما فها من « الكتب والدئتات » Ath‏ » 
اثترى الجبرتي منہا ما بريد وكان من بينها عشر ڪراريس من التراجم 
مدونة (sun zl di:‏ وسماما « الممجم التص »''“. ولا تصقحبا dot‏ 
وجدها عدية القيمة YY‏ كانت تتناول سير « أفاقيون من أهل all‏ 
والروم والشام والحجاز بل والودان » والذين ليس لهم شبرة ولا كثير 
.بضاعة من الأحماء والأمرات » , وعندما لاسعظ عبد الرحمن الجيرتي ذلك ٠‏ 
وتحقق من وغمة المرادي * قام يحمم ما كان قد موده وزاد ade‏ « إلا 
أنه ak,‏ في قلك الآثناء( أكتوبر عام ٠۷١١‏ ) نبأ وفاة المرادي . ففترت 
مته وطرم تلك الأوراق ه في زوايا الإمال مدة طوية حتى كادت تقار 
وتضيع إلى أن حصل عندي باعث من نفسي على ججعبا » کا يقول ". 


fos‏ س المرادي كان هو و السبب الأعظم » الذي دعا عبد الرحمن 
الجبرتي إلى جمع تاريخه على هذا النستى ”2 فإن تأثيره المباشر عليه ليس 
: ملحوظأ . فالجبرتي م be‏ بلقائه قط »كا أنه ل يطلع على مؤلفه « سلك 
الدرر » » ولم قستمر المراسلات بيا أكثر من تصف عام » وهي الفقرة 
الواقعة بين وفاة الزبيدي' والمرادي “'. LAT‏ تأثير أمتاذه الزبيدي ade‏ 
فكان كبيراً > إذ يطاى عليه Gad!‏ في مؤلفه لقب « شحنا ». وما لا شك 


)\( عجائب الآثآر ‏ ج ۲ اص 4+ ؟ . 
)1( السدر السابق ٠ tet‏ ص 4م؟ . 
(*) الصدر الابق ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۲۴ . 
(؛) المسدر السابق ۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠۴۴‏ . 


۹ 


سه ان اتصال يرق بعل مثل الزييدي» کان Jud‏ بعة yall‏ 49 ووكره 
الانتاج > أو على as‏ قول الجبرقي نفه « عل الأعلام ؛ alt,‏ اللاعب 
بالأفبام » »قد أثر تأثيراً عقا فه . ولذلك فالزسدي يحتل الرتبة الثانية 
بعد Sat! all,‏ في تأثيره عليه ومساعدته في الإصول على ٠عاومات ASE‏ 
عن الشخصات والمتمع الذي قام als d tio y‏ . وإذا كان الربسدي 
لا Biel yo’‏ للجبرتي في درامة التاريخ » إلا أنه كان له بعض الفضل 
عليه في هذا المدان . ورغ أن مؤاف « تاج oy wll‏ , لا عكن أن لوصف 
بأنه مؤرخ» إلا أنه وضع تسم old.‏ في التارد : ما بين اناب ورمااة'''. 
ومن ااؤكد أن OSG‏ عبد الرحن الجبرتي قد de‏ بعض الشيء من منهج 
الزببدي التارخي lst‏ “لها المشترك بناء على طلب المرادي . sks‏ 
ا لجبرتي نفسه المناقشة الطريفة التي دارت بسه وبين أستاذه عندما أطلمه 
على جزء مما جعه فقول eras‏ الحقير | :فصد الجبرتي نفسه] ... ما تبسر 
dae‏ وذهبت Lys‏ وعنده [يقصد الزبيدي] بعض الشاممين فأطلمته ade‏ 
فسر” بذلك كثيراً وطارحتي وطارحته في نحو ذلك بمسمع من NA‏ 


وعلى al‏ حال » توقف علد ال yr‏ الجبرني عن متابعة بحثه حين deg‏ 
aus, bs‏ المرادي » 5 أن att‏ من الناحبة التاريخية حتى ذلك الوقت لم 
يتمد بعص التراحم . وهكذا Gad! pba!‏ عن كتابة التاريخ بعد عام 
۰۹ھ ( ۷۹۱ م ) + ول بعد إليبا في شكلبا الجديد وهو المد كرات 
اليومية إلا في عام waa) array‏ م ) عندما جاءت الملة الفرئسية إلى 
فض فلقد شحمة بجي atl ٠‏ الفرفسة على معاودة الكتابة aad cr‏ 
لتأريخ أحداث الجة » فكتب lye (bbe‏ « تاريخ مدة الفرتسيس 
pot‏ » يؤرخ فيه للشبور السبعة الأولى للحماة ايتداء من ٠١‏ محرم عسام 
)١(‏ الصدر ٠ ۷ ح٠ AL‏ ص ١ ٠٠١‏ جل الدين ch pts ALA‏ الإسلاحية سى ۷١‏ . 
(») عجائب الآار ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۴٤‏ . 
(؟) pola‏ : مدرمة التاريخ المري في العصر العثاني + 55 ارامات العربية المالمة 

tome *4 ص‎ ٠ 45155 أ‎ spill) 


۳ هھ sig vo)‏ ۱۷۹۸ م ) حت aly‏ شبر رحب من نفس العام ( دتسمير 
۷4۸ م ) ١١‏ واعتمد الجبرتي فيا بعد على هذا الخطوط في إعداد كتايبه 
« مظبر التقديس بزوال دولة الفرنيس » و« عجائب الآثر في التراجم 
والأخبار » بعد أن حذف الآزاء الصريحة والأخبار التي تسيء إلى ععة 
بعض الأشخاص . ويشير الجبرتي نفسه إلى هذا الأمر في مقدمة « مظبر 
التقديس » فبقول : د ولقد كنت سطرت ما حصل من cus‏ من ابتداء 
تلك الفرنسيس لأرض ممر إلى أن دخلېا مولا الوزير في أوراق غير 
منظومة ... وكثيراً ما كان يخطر ببالي » وإن لم يكن ذلك من ن شار 
أمثالي » 5 أجمع افتراقها» وأكسبما بالترصيف اتساقبا DKS‏ ذلك 
تاريخ Cull Lik,‏ عن عجائب الأخبار وغرائب RW‏ » تذكرة bites‏ 
لكل جيل a‏ 
وفي أعقاب خروج القرنسين من القاهرة في 16 ody‏ عام ١+م١1»‏ 
cles‏ القوات العثانية القاهرة يقيادة الصدر الأعظم cing‏ ضيا باشا » 
وعادت pas‏ مرة أخرى إل Ke‏ المثانين . وقد ius cr!‏ ڪڪغيرة 
من du pall‏ بهذا الآمر Chad‏ عظيما > وسجل هذا الشعور في مكتاب ' 
AR!‏ في تأليفه معه صديقه الشخ حسن العطار وسمياه » مظبر التقديس 
يذهاب دولة الفرنسيس € . ویداً 3 att‏ هذا الكتاب في شهر صقر 
عام 1815 ه ( ام منه في ye‏ شمان من نفس السنه 6 
أي في مدة ستة أشبر فقط. ويبدر من إهداء الكتاب إلى الضدر:الأعظم 
E‏ و و ا 
التاريخ الرسمي لنسما الفرنسية Magy.‏ الكتاب © pet faa ding‏ الدرلة 
Tall‏ الخاقائية » ولام امالك غلى تهاونهم في نحسين الثغور والعثاية BIS‏ 
الحرب ites‏ » وسار كيم مع أهل مصرء ثم ذكر السلطان سلم الثالث 


8. Moreh, “ Reputed autographs of Abd Al-Rahman Al-Jabarti and related )١( 
problems ", BSOAS, vol. XXVHL3 (1965), pp. 524 — 540. 


)1( » مظبر التقديس يذهاب دولة الفرفسيس - يوسات ال مبرتي » » جزءان ٠‏ تشر ند Une‏ 
( القاهرة ۰ ٠١ gee ) ٠۹٠۸‏ . 


~۷ 


Stall‏ ( 4 ۸۰۷ ) وتداركه مصر يتخشصيا من الفرا- ين ود 
صدرء الأعظم برف قبا بأوصاف لا تكاد تنتبي من المدح والتفخم 
والإشّادة والتمظه"". کا وضحت في هذا الكتاب فكرة التمسك بالدولة 
العثانية والقرحسب بعودة جيشها إلى مصر » واعتبار هذا بداية لانبثاق 
عبد حديد زاهر » ales‏ الفرنيين الذين كان يشير ped‏ في موافع 
كثيرة من الكتاب pre‏ والكة! ١‏ ود عصابة الكغار ء ره دولة .٠ ARM‏ 
ولقد Geol‏ يومف La‏ اث '-تقبال الكتاب لأنه بنا عردته إلى استابول 
أطلع السلطان سلم الثالث عليه فأمر كبير أطبائه مصطفى بجت بتقله 
إلى التر iS‏ فقرغ o‏ داك عام IAT ) a tyr‏ ¢ | ¢ وأصبح Ol pic‏ 
الكتاب المترجم « اناد مصر من الفرتساوية » '"ا. 


وهكنا ام الجيرق Ge‏ عام +191 VAN) A‏ م ) بعملين علميين هامين 
مما ترواجم متائرة لأعبان القرن الثاني pte‏ المجري » ومذكرات يومية 
لأحداث مصر في ظل الاحتلال. الفرنسي . وفي عام ۱۲۲۰ ۵| ۱۲۲۹۱ ه 
بدأ itt‏ تي كتابة مؤلفه الشبير a‏ عحائب ey‏ 3 التراجم وال غبار » 
كتابة منظمة متمرة. وييدو أن الدافع الرئيسي الذي دفع الجبرتي أ 
كتاية مؤلقه هدا هو Ls‏ الأمل التي أضايته بعد عودة المثانبين » فأدرك 
أن Geet GH‏ ل یکن خيراً من الحم الفرنسي بل ربا كان ELT‏ الفرنسي 
dab‏ من بعض الوجوء؛4'. ويقع « عجائب الآثار  »‏ الذي sas‏ مصدراً 
من al‏ مصادر تاريخ مصر الحديث »> وسجلاً Gale Bile‏ دقيقا aly)‏ 
الستين التي أرخ لها في أربعة أجزاء . ويقول الجبرقي في مقدمة كتابه : 


)١(‏ مود الشرقاوي : دواسات ف آريخ الجيرتي - مصر في القريت الثامن عشرء الجزء الأول 
( التاعرة (tev ٠‏ ص 5م - tv‏ 

(؟) مد أنيى : الجيرقي بين مظهر التقديس وعجائب الآ ار de ٠‏ كلية الآداب - جامعة 
القاهرة ٠‏ !نجلد الثامن pte‏ — الجزء الأول ( مايو 1404( eee‏ 

)+( مود الشرقاري : المرجع السانى ٠‏ ص »م 

(4) د أنبى : المرجع السابق ٠‏ ص ٠۷‏ - . 


ت 


« إني كنت سودت أوراقا في حوادث آخر القرن الثاني عشر Gabby‏ 
وأوائل القرن الثالث pte‏ الذي نحن فيه » car‏ فبيبا.بعض الوقائع 
Ula]‏ » وأخرى عققة تفصيلية » وغاليها حن أدر كناها 6 وأمور شاهدثها » 
واستطردت في ضمن ذلك dele‏ ممعتها » ومن أفواه الشخة تلقبتهنا » 
وبعض تراجم الأعبان المشورين من العلماء والأمراء المعتيرين > وذكر الم 
عن آخبارم وأحوالمم » وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم 'فأحبيت جم 
شملا » وتقبيد شواردها في أوراق منسقة النظام » مرتبة على السنين والأعوام » 
ليسبل على الطالب النسه المراجعة » ويستفيد ما برومه من النفعة » ويمتّير 
المطلع على الخطوب الاضية » فيتناسى إذا لحقه مصاب > ويتذكر أولو 
الألباب ..... [ومعيته] عجائب dT‏ التراجم والأخبار "". . 


وطبع. كتاب الجبرتي لأول مرة في عام ۱۸۷۸ عندما قام أديب اسحق 
بنشر الجزء الثالث الذي كتبه الجبرتي عن DH‏ الفرنسة مستقلا بعنوان 
« تاريخ الفرنسبين في مصر» في حريدة مصر بالاسكندرية "'. وكان المسبو 
كردان ؛ مترجم Lata‏ الفرفسية في الاسكندرية » قد ترجم هذا الجزء 
إلى اللغة الفرنسة aby‏ يباريس عام tara‏ وقي عام ٠٢۹۷‏ ه| 
۱۸۸۰-4۹ م ۰ أي بعد نولي الخدبر توفيق عرش مصر مباشرة » طبع 
اكتاب لأول مرة بالطبعة الأميرية ببولاق » وطبع أولا إلجزءان الثالث 
و الرأبع » وفيه بعض من تاريخ جمد علي» ثم تلاها الجرءان الأول والثاق1*". . 
وترجم « عجائب الآثار» إلى اللغة iJ ill‏ »> ولشر قي قسمة أجزاء وطبع 
بالطبعة الأميرية بين عامي VARS ١844‏ وذكر المترجمون وم BaD‏ 


oP ۲ ص‎ + ١ عجائب الآثر اج‎ )١( 
. ۳۲ جمد الشرقاوي : المرجع السابق » ص‎ (+) 
Alexandre Cardin, Journal © Abdurrahman Gabarti pendant Voccupation fran- (+) 
aise dT Egypte, suivi dun précis de ia méme Campagne par Mou‘allem Nicolaus 
el-Tw hi secrélaire du prince des Druzes, Paris, 1836 5 
, ص ؟ من القدمة‎ ۰١ cs عحائب الا تار‎ (t) 
Mer eilles biogruphiques et historiques ou chronique du Cheikh Abd-El-Rahman (6 ) 
El- Djabarti. 


~ YY. 


بك منصور يكن ؛ ويد العزيز كسبل يك » وحبرائيل نقولا كحيل يك * 
واسكتدر عون أضدي ٠‏ في مقدمتهم للترجة الفرفسية أن نو.ر باشا هو 
الدي أوحى gro}‏ بفكرتها » oly‏ بعقوب أرتين داشا كان Cas‏ لهم في 
القيام بالمسروع . 

وقد اتبع الجبرتي في كتابة tb‏ طريقة اليوميات COU ty‏ فجاء 
مسجل حاقل بالأحداث > ولذلك کاس هذا الکتاب ok‏ كير okS‏ 
المريمة #ماصرة cf‏ دون فيه كل الحوادث التي شاهدها . و'هتم الجيرقي 
في ابلزئين aby‏ بتراجم الرجال وسير الماليك والعلماء وغيرم » أما في 
الجزئين الآخرين فقد ازمابت عنايته يتسجبل الأحداث والرقائم . ومن 
الأمة يان أن نلاحظ أن تراجم الجيرقي موي الكثير س المعاومات 
المتعلقة الحوادث ge‏ التي لم ترد في سباق الأخبار تفا . ولذلك لمن 
of (htt‏ يقتصر البعض على الأخبار دون الاستعانة بالتراجم في فيم هذه 
الأخبار تفسها . ومن الواضح Gat! of Lal‏ دوكن تار يخه هذا دون أن 
يظبر gf‏ عاطفة قبا يكتب . قفي الجزء الثالك fen‏ نسل المثال  ame‏ 
الجبرقي GLE‏ وإفاضة حوادث الجلة La)‏ »> ومقاومة المصريين نود 
ابلمون في صفحات طوية لا يستبين فيبا القارى” أي لون من ألواتف 
العاطقة . ويتضح من أساوب الجبرتي في كتابه أنه كان يكتب حسما علي 
عليه اعتقاده > fy‏ يفته أن يذكر للقرنسيين Le‏ فعاوه من خير » ce‏ 
اعتدالهم وعدالتهم » وذكر الاصلاحات التي أحدنوها في مصر sty!‏ 
مساو الحم العؤاني كا ذكر gates‏ الحم الفرنسي . وم بتحيز الجبدقي 
في كتابة 'لطائقة أو لدولة أو لأي Oli)‏ مها عظم نقوذه » فأورد BUH‏ 
دون أن gh‏ مجاه من يكتب عنهم . وأكد الجبرق على هذا الامجاه في 
كنايه بقولة: « ول أقصد مجمعه خدمة ذي جاه كبير » أو طاعة وزير 
أو أمير » ولم أداهن فيه دولة بنفاق » أو مح أو ذم مان الأخلاق > 
ليل نفساني أو غرض جساني »'"'. 


. ١ س‎ ۰ vg AH عاقب‎ (5) 


وعد عير سيج God!‏ في الكتابة والتأليف بالدقة في استقصاء الحوادث ؛ 
واللوصوعبة التي نستشفبا من تأكيده أنه كان يكتب الحقيقة والتاريخ . 
وأدرك الجيرتى Ll‏ الامتعانة بالوثائق في كتابة التاريخ » فأورد العديد 
منها tne,‏ تارخه مثل منشور Foyt‏ والنص الكامل لحاكمة سلياتف 
الحلي ؛ والأواس والقوانين التي كان يصدرها كام مصر من عؤاتيين وماليك 
وفرنسيين ors oY‏ هذا olf YI‏ إلى سو کر ممع الدقة التي ot‏ بها 
كتاباته . کا اتبع الم 3, في جمع مادته التاريخية ورتيا وتبويبها منبجا 
Gur Le‏ إذ استخدم طريقة « الطيارات » أو ما OW ed‏ بالبطاقات. 
ولنا الآن of‏ نتساءل عن مفبوم GU‏ عن عل التاريخ وفائدته وأهدافه. 
انول الجبرتي نفسه : « ان التاريخ عل يبحث فيه عن معرفة أحوال 
الطوائف» ويلداتهم» ورسوههم» وعاداتهم » piles‏ » وأنساءهم» ووقباتهم» 
٠‏ وموشوعه أحوال الأشخاص St‏ ... الأتداء » والأولباء » والعاماء ء 
والحكاء » والشعراء » واللوك > والسلاطين » وغيرم . والغرض منه الوقوف 
على الأسوال الماضبة من حبث هي » وكيف كانت > وفائدته الميرة يتلك 
الأحوال 6 و التنصح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات 
é oy‏ لز العاقل عن مثل أحوال المالكين » من ol‏ المأمكررة 
السالفين ٠‏ وستحلب خسار Ala‏ » وتنب سوء أقوالهم » وبزهد ي 
الفاني » وتيك d‏ طلب cts oe gull‏ الجبرقي هذا وفيمه ' للتاريخ 
يؤكد حقيقة انتائه إلى هدرسة لؤرخين الاسلامبين التقليديين » KS‏ 
برى - مثلبم ‏ أن من أهم فوائد التاريخ العبرة با جرى للغابرين والتنصج 


بأحراهم . 


ants‏ مورخ كعمد الر حمن الجيرتي يمتبر ظاهرة من الظواهر التاريخية 
التي ليس لها تفسير واضح 6 لا سجا ol,‏ الكتابة L218‏ قد تدهورت 


. ۲۰١ باص‎ HABA 
؟.‎ ص٠‎ ١ ج٠ (؟) عجائب الآثار‎ 


<3 VO es 


في تلاك الفترة ٠‏ وتسريت الكتب التاريخية خارج البلاد . ويذكر Gd!‏ 
بعض الأسباب الى أدت إلى تدهور الكتابة التارحسة فقول : bee‏ لم 
تر من ذلك كله es‏ كتب fe!‏ إلا بيش أجزاء مدثتة بقدت قفي 
oe els Sas‏ بالمدارس ما تداولته أيدي الصحافين “ وباعبا 
القومة والمباشرون 4 ونقلت إلى بلاد المغرب والودان 6 ثم ذهبت بقايا 
البقايا في الفتن والحروب » وأخذ الفرنيس ما وجدوء إلى بلادم a‏ 
ولكن الجيرتي Jal‏ دراسة التاريخ (GL Leal‏ واختلف عن معاصريه 
الذين نبذوا التاريخ « وأغفاوه » وتركوه » وأماوه ٤‏ وعلتوه من شغل 
البطالين » ( وقالوا أماطير الأولين ) »'''. وخطا الجيرتي خطوة كبه.ة 
في إحماء الكتاية LSU‏ وبعثها من جديد» وعلل اتجاهه هذا بقوله : 
« كان عل التاريخ علا (fas‏ فيه العظة والاعتبار » وبه بقيس العاقل 
نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار » وقد قص الله تعالى أخبار 
الأمم السالفة في أم الكتاب ¢ فقال تعالى ( لقد کار في قصصيم عبرة 
us‏ لألاب ) ٠‏ وجاء من أحاديث سد المرسلين كثير من أخبار 
الأمم الماضين كحديثه عن بني اسرائيل > وما غيروه س التوراة CLAW,‏ 
وغير ذلك من أخبار العجم والعرب » ما يقفي dake‏ إلى العجب © وقد 
قال الشافعي رضي الله عنه : « من عل التاريخ زاد Me die‏ 


ورغ دقة الجبرتي lS,‏ في تدوين الحوادث ومداومته على البحة: 
والاستقراء »لم يكن أماوبه يسير على نسق واحد » بل كان pas‏ ا Late‏ 
كثير الأغلاط قي الغردات وقي العبارة . ول يلتزم 'الجبرتي السجع ولكنه 
أحبانا pais‏ به في غير موضمه فبيدو ظريفا مضحكا . وقد اعتذر 
الجبرتي في مؤلفه عن ضعف أملوبه > وتقصيره » وأخطائه بقوله : « هذا 


)1( عجائب الآثار ٠‏ ج ص1. 

(؟) عجائب الآثار « ٠‏ ج ١‏ حى ه ؛ وآخر ما yak de‏ من سورة الفرقان » aN‏ ر ( ( . 
(v)‏ سورة يوسف » الآ o (x98; fo‏ 

)٤(‏ عجاثب الآثار ٠‏ 2ص4 


س ا۷ے 


* الممافي العريمة‎ Gols 5 > وفنور الطباع‎ ٠ الاع‎ cook sign! cont 
ودواوين الثاني الأدبية ه. ورغ ذلك 6 فقد اختلفت تفيرات الباحئين‎ 
وكثرة الأخطاء . فيرى البعض أن وجود الأخطاء‎ CN حول شمف‎ 
الدعوية ليس دللا على جبل الجبرتي بها » فلقد آثر أن يكون قريباً من‎ 
ويعلل‎ Males وأن تبقى أخطاؤم في تسيرهم وقي‎ op العامة في‎ 
فيه » بل‎ oe الجبرتي لم يفرغ للأدب ولا‎ ob البعض الآخر هذه الظاهرة‎ 
درس العلوم الشرعية والفلك والرياضة ثم عمد إلى التاريخ » فسبيله الدقة‎ 
والتمحيص > والرصد والتوقبت © والصبر والمعاناة » والقيام أحسن القيام‎ 
الجيرتي بذلك كل . أما اللغة وتراكييها‎ dy على تدوين الوقائع ؛ وقد‎ 
٤ وبدائعها فصناعة أخرى تحتاج إلى مثل الوقت الذي آلف كتابه قيه‎ 
مات عن مسودات كتاب لا عن كتاب . ويعتقد‎ ky الجيرتي‎ of, لاسا‎ 
وهناب وفتش»‎ ARI قد طال به‎ pall لو كان‎ ch أصحاب هذا الرأي‎ 
الكتابة'؟'. وإذا كانت يمض عبارات‎ dete وأضاف إلى صناعة التاربخ‎ 
بحسن اللغة والتعبير رد ذلك إلى المصطلحات والألفاظ‎ ot ok الجيدتي‎ 
Me sil والتنسير والعاملات > والساوات‎ Coadd, أئدة 4 الاه‎ 5 3.٣ اك‎ 
دن كتب الأدب.. رأيا ما كاد الآمر > فقد غلب على الجبرتي‎ steel 
في عصره‎ ME لغة‎ SF عاش فيه ؛ فكانت لغنه‎ cel طاب لامر‎ 

اقافة ay‏ ددذة «صدرها الأزهر في ذلك الوقت . 


وبنطي الجزء الثالث yy‏ ححائب BW‏ ۾ تاريخ aH‏ الفرنسة gt‏ 
سل احدائيا Lat‏ معاصره نقولا الترك» وهو عبارة عن مستخرج معدل 
د لہ ال ou Le wheal gee La} (re‏ غامي 0ع ف 


4 
4 


7 ي ہا eM‏ جره التظع و“اثيويب ال عراس ade‏ بل مل 


لئس et de‏ ال وا یی شرا علق CE‏ مالو ٠‏ 


تغبيراً موضوعا في تفكير الجبرتي Myles‏ ونلاحظ عند المقارنة بين 
بعض النصوص الواردة في مظبر التقديس وعحائب الآثار slate‏ انتباين 
في عاطفة الجبرتي وموقفه الممدال ؛ ففي nell alan‏ » حمل الليرقتي 
de‏ شديدة على الفرنسين والماليك » ولم ينظر إلى الحوادث نظرة مجردة 
عن العاطفة الديفية > وأكد التمسك Lath‏ العؤائية والترحمب بعودة 
العثانين . أما في «عجائب الآثار» فقد غتير الجبرتي آراءه وحمل على 
الدولة العثانبة وأثنى على الفرنسيين في عدة مواضم » وبذلك نظر الجيرتي 
إلى الأعداث بمين الناقد الوضوعي» فليس كل ما هو غير إملامي سي“ » 
وليس كل حك إسلامي طيبا . وما لا شك فيه أن الجيرتي عا ما قا 
بإعادة كتاية تاريخ a}‏ الفرذسة d‏ الجزم SIU‏ من عسائب COBY‏ 
قد برزت صفته مورخ أكثر منسه كاتب مذ کرات 6 فقام يفحص أحداث 
امه وتقبيمها بعتي ودقة ". ولا tng‏ مؤرخ غير الجبرتي كتب عن 
أحداث IH‏ نمثل اسبابه وتحققه » CK aii‏ عضويته في الديران الذي 
أنشأه الجنرال yuan‏ وصلته القوية برجال المة الفرلسبة » وصداقته الوطيدة 
الشخ poled‏ الخشاب — dud‏ محفوظات الديران ‏ مكنته من معرفة دقائق 
الأسرار"". ومن احية أسخرى» أيقظت ab‏ الفرنسية عقول yay‏ علماء 
مص ومن بينهم الجبرتي» فكانت كتابته « في تاريخه بعد المة أدق وأكثر 
نقداً لسير الحوادث ورجاها ما كانت ade‏ قبل الج Oe.‏ 


أ اأؤرخ الثاني الذي كنب عن aH‏ الفرنسية THY‏ العربية بعد 
عبد الرحمن iad!‏ » فمو العم“ نقولا بن يوسف بن ناصيف أغا ARN‏ 


, +4 ص م‎ RW بین مظير التقديس وعجائب‎ Gab : مد آنیی‎ )١( 

(؟) المرجم السايق ء ص ٠١‏ . 

vee الفرئسية (القاهرة» ۰ )ص‎ afl جال الدين الشيال : ناريخ الترجمة في عبد‎ (r) 

)£( أحمد op‏ عبد الكريم : تاريخ التعلم في عمر عمد علي ( القاهرة (sawn ٠‏ ص swe‏ 

pall (0)‏ لقب لشخص وجيه متمز * وهو مستمد من الاتجيل NOD‏ المسيع عليه السلام كان 
تخد لنفمه لقب د العلل » وكان يناديه الناس all‏ وقد رفض آي لقب آشر. وكان وصف 
فقولا « بللعلم » دلالة عل ممارمته تعلم القراءة والخط لبمض أبناء الأمر الأوستقراطية . 


~VA— 


pil, عن تاريخ اجلة ف مصر‎ bia, الذي وضع‎ 6° (VATA — Vir) 
.٠ اسمه وذكر تلك جور الفرناوية الأقطار الصرية واليلاد الشامية‎ 
الآصل من القسطنطينية حولت إلى‎ isty وينتسب نقولا الترك إلى أسرة‎ 
المذهب الكاثولكي في أوائل القرن الثامن عشر. وار تحل والده إلى دير القمر»‎ 
عاصة لبنان في ذلك الوقت »> حيث ولد له تقولا الذي نبغ في الدب‎ 
» ونثرآء وعندما نزلت الأسوة دبرالقمر نسببا الوطنيون إلى « التذكية‎ lab 
الترك » بنقولا"'. ولسنا نمرف الكثير عن نشآة نقولا الترك‎ ٠ وعلق لقب‎ 
سوى ما نعرفه عن اتصال والده بالشبأبين' على عبد الأمير يومف‎ thes 
وكاخيتهم أن عبمّاف جرجى‎ Slab واختصاصه‎ » (\VAA~1VV-) الشباني‎ 
الأميد‎ hd الدقيقة في سبيلبم . وظل تقولا يترد على‎ lh وقيامه‎ 3b 
والده‎ Gf ويقوم بمباته في بلاطه رغم أنه‎ (VAE-—WVAA) يشير الكبير‎ 
A لأنه كان متقدام [ كذا] عند جرجاس‎ vay في عام‎ AM يومف‎ 
مكرما في. بلاط‎ Let حال کان نقولا‎ af ويسمع کلامه » '"". وعلى‎ 
عام 1۷۸4 ويظبر ذلك‎ sete نقولا الترك قد زار مصر في‎ ob, 
pam من إحدى قصائدء التي امتدح فيا اثنين من الشاممين الكقيمين في‎ 
الصري فترة من الزمن > وكاث مقبما في « مممر القاهرة»‎ shall ,: وهام‎ 
wie عام روپ ۰ وربا عاك إلى ل نان في العام التالي بعد أن أمس‎ 
الدواوين‎ GS y بلسة يأوساط الشوام. المباخرين إلى ممبر من الثجار‎ 
Bed » > | قسم الجرإسات الآدبية‎ — ATM تقولا الترك » ملشورات الجامعة‎ LN دان‎ (4) 
Vase «(vay ٠. ووش مقدهتته وقيارمه قواد أفرام البستائي» الجزه الأول (بيروت»‎ Ae gat: 
أن جرجس باز قد تناهى في الجن ولم عاد سسب إلى اعد حساې وأودا په الفرون أن‎ = {r} 
أفدال اشا كثيرة في اليلاد من دون شور الأمير بشير وشاطره » كان مُكثير التقلب عدي‎ 
ل ل السر يبرل عله كلام على من هو أك منه» ؛ انظر مهدر أحمد الشباني : لبنان في عبد‎ 
ء القسم‎ ١۷ قسم الدراسات الناريخيسة/‎ IB الأمراء الشبابمين » مفشورات الاممة‎ 
ء٠‎ ٠ ٤ - 2۹۴ ص‎ ۶ ) ۱۹۰۹٩ ۰ بيردت‎ ( SIM, شر وتعليق أسد رتم‎ ٠ الثاني‎ . 
> Ke تعض‎ ١ ديوان الم نقولا الترك » ج‎ (+) 
. ص ۷؟‎ ٠ ob yl (4 


mV ae 


المنتمين إلى طائفة 2 , الريك مث . ويتضح من هذا ار نقولا 
الترك كان على «عرعه Utes‏ دشؤون ء٠‏ ر وأمكا اا ty dt‏ رالاق Chobe‏ 
وهذا ما دتمم الأمير ts‏ الشبابي إلى ايفاده إلى :د. SUL LG‏ العامة 
ab‏ الاحتلال الفرسي لا وإطلاعة على اشيارةا ردا معي إله chel‏ 
الفرنسين . yy‏ دي te al wast‏ وكيرت عل pas‏ 05 عن شاا 
أن يتساوز تأثيرها IG‏ الحدود إلى GAY‏ المقد.: » hear‏ إلى OLS‏ 
نفسه ٠‏ وان «التين ألا من الدروز + الذن كنوا ياتظرون سقوط Ke‏ 
لينضموا إلى الجيش الفرفسي ما كارا ليتورطوا في هذه المفامرة إلا يعد 
أن يعرف أميرمم يشير Ball Ge GU‏ » مقدرات هذا اميش وإمكانيات 
المقاومة في الحامية المصرية "'. ويقول الككسيدر كردان في هذا otal‏ 
Lal‏ . « كان قي استطاعة dH‏ الفرنسبة أن تترلا أثراً ظاهراً في حباه. 
الدرور الذين بزعوت ppl‏ منحدرون من أصل فرسي . فكان من الأهمية 
الكبرى لدى زعم هذه الأمة الحربية [أي الأمير nos‏ الثاني] » أن يقف 
على كل صغيرة وكبيرة تتصل محوادث pom‏ . وعلى دلك أصدر أمره إلى 
المحم نتولا بالتوبه إلى دمباط والإقامة CLS‏ وهي asl‏ بقعة لمراقبة 
الجوادث بين مصر cP bogey‏ وكانت رسائل نقولا الترك إلى الآامير 


“TE — Ve الصدر السايق » ص‎ (x} 
De Forbin, Voyage dans le Levant, Paris, 1819. : (؟) اقظر‎ 


١ Cardm, Expédition francaise en Egypte, par Mou'allem Nicolas El-Turki, (+) 
Paris, (838, p 2. 


حاول كردان الربط بين الزم القائل Gly‏ الدروز ينحدرون من أصل فرسي وبيب إيفاد 
تقولا الترك في Lele Ly‏ إلى مصر . وكان قد أشيع عن الدروق al‏ يتتسبون إلى القائد 
الفرنسي الصلبي دررز Dreux‏ . وقد ذكر هذا الرأي كثير من الكتاب الفرنجة منهم : 
الأب أوجين روجيه الفرلسيسكالي في تلريخسه « الآرض المقدسة » » والكاتب الروسي باسيلي 
في كتابه د سورية وفلسطين » » ورسثل هیار في كتابه a‏ التقاليد » , وتطرق هذا الاعتقاد 


إلى كثير من المؤرخين العرب مثل جورجي يني في « تاريخ سورية » وجووجي زيدان في 
املال . ولكن السبو dene‏ دى سان بعد (Puget de St. Pierre)‏ فلد هذا الع فى atS‏ 
( تاريخ الدروز في لبنان ) وأثبت أن الممنبين عرب . ( انظر : عيسى jad‏ العلوف 
تار بخ wl‏ فخر الدن gall‏ الثاني » بيررت Lol » ٠١۹٩٩ ٠‏ ؟ ص 4م - (to‏ 


— مهس 


بشم att‏ ته ٠‏ ي طريقي إلى لبنان » ube‏ أحمد يشا الجزار Lee‏ 
عرض LLL‏ لنخطر . Si,‏ كردان أن إحدى تلك الرمائل وقعت 
في يد الجزار ى أدى إلى تزول الكوارث بأحد إخوة Yall‏ نقولا القاطنيز 
في عم . 

ولم ينادر VE‏ الترك مصر مع رجال الم کا اعتقد البعض ؛ يل 
Jb‏ مقا بها Ge‏ عام Ge ٠۸۰4‏ غادرها عائداً إلى دير القمر حيث 
استأنف التدربى وقرض الشعر من جديد . واتصرف حبق وقاته عام 
۸ إلى وصف عصره وبيثته > وأصبح ديانه من المصادر AU‏ التي لا 
يستفنى عنها في تاريخ الحقبة المتدة من عام ۱۷۹۰ إلى عام ١4۸١١‏ . 
nowy‏ هذا الدوان صورة مادقة SLL‏ الشاعر متل أسفارء بين مصر 
ولبنان “ وإقامته في دير القمر > وتنقلاته في المدن والقرى اللبنانبة > 
وزاراته الآأمير as‏ وقي Sl‏ أيامه » فقد تقولا الترك Capo‏ 
وكانت ابتنه الشاعرة وردة تكتب ما عليه علا من أشماره ". ولقد 
امتطاع نقولا الترك ‏ خلال السوات الثلاث التي قضاها في مصر اراقبة 
الجيش الفرنسي وتحركاته — ان pat‏ المعلومات واللاحظات التي eS‏ 
كتابه الضخم عن a‏ الفرنسة . وقد ob‏ أول طيعة لكتاب We‏ 
الترك ني عام vara‏ في بارس > رهي عبارة عن ترجمة فرنسية قصيرة 
لقم ومنين صفحة قام ها الكتدر كردان bi,‏ في bs‏ ترجته 
لكتاب jut!‏ :نادي (Journal d’Abdurrahman‏ "“. وقي العام 
النالي نشر قيما من هذا الكتاب في اريس » مع ترجته الفرقسية > 
الستدرق الفرنسي also‏ أنيه “'. وكان gifs‏ قد قابل نقولا الترك 


. وء القدىة ص د - و‎ a? IPD فقولا‎ jail ديوات‎ )١( 
عبى اسكتدر المارف : « تواريخ الامبراطوو تابولبون بوتابرت #اللغة العربية ولا سيا تاريخ‎ (1) 
٠. ٠۸۸ ا ص‎ ۱۹۲۱ | ۲٩۹ ۰ الشرق‎ de ce نقرلا الترك اللاي هارا‎ 
A. Cardin. op. cit, {¢} 
Histoire de lexpédition des Francais en Egyte. Par Nakoula Et-Turk, Publice (¢) 
et traduite Pur M. Desgranges Aine, Secretaire interpréte du Roi. Paris. Im- 
primée par autorisauon du Roi ù MImprimerie Royale, M DCCC XXXIN. 


د ۸ 


في دير القمر وتعرف به. ك دقل هذا الكتاب Se‏ يكاد يكون حرفا 
weil‏ حمدر أحد باب ir)‏ - وجول ) فى رمه المشبور « الغرر 
الحان في Let‏ أبناء الزمان » '. وعنوان Gites‏ نقولا الترك الذي 
نقله حمدر في كريخه ‏ وهو ه ذكر ما حدث إلى الفرنساوية من الانثقاق 
والتفاق والخصام وخروجهم إلى Spall shall‏ وما تم لمم يتلاك الأمصار. 
بنوع الاختصار . والجد لط العلي الجدار :لذي cui‏ مثيم ota‏ الديار » ب 
مختلف عن عنوان النسخة ال ثثر ا دجرائج sy‏ «ذكر تملك جمرر 
الفرنسية الأقطار المصرية رانبلاد الثامية » ". وفي عام ١944‏ اسنت 
مكتبة الملك السابق قاروة. من إحدى مكتبات القاهرة مخطوطا يقم في 
yor‏ صفحة > وقد Die lie‏ من المنوان وامم الولف »> وهو ملسو 
be‏ غير متغير > فبا خلا بضم صفحات في آخره م تلق المناية الكافية 
في قسخا . وبعد أن GF‏ جاستون شيت في ضوء ترجة كردان - من 
أن الخطوط هو نفسه تريخ نقولا الترك » قام ينشره وترجمته إلى الفرفسية 
والتملمق عليه ؛ وطبعه المعبد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة في عام 
6ه تحت عنوان « مذكرات نقولا OAs‏ رهي طبعة أوفى من 
طبعة giles‏ » إذ تنتبي حوادئها إلى أغسطس عام 14٠4‏ وتنحدث عن 
مقدمات حك عمد علي . وقد عزز جاستون cad‏ الترجمة بشروح Lily‏ 
لكثير من الكامات الأجنبية ‏ من ترحكية وفارسية وإيطالية وفرنسية - 
جرى كيتاب ذلك العصر على استمالها . 


وبرى Gaull‏ أن نقولا الترك كان واضح fll‏ بل التعصب الفرنسين 


George M. Haddad, The Historical work of Niqula El-Turk 1763 - 1828, (x) 
Journal of the American Oriental Society, vol. 81, No. 3 (Aug. Sept. 1961), pp. 
247 - 251. 


(؟) اتغلر: طيعة أسد رسمّ رقؤاد البستاني (ببررت» د )ء القسم الثاني ان oh |٠٠٠١‏ 

Nicola: Ture, Chronique D'Egypte 1798 - 1804, éditée et traduite par Gaston (+) 

Wiet (Le Caire, £950). 

ومتعتمي في يمثنا هذا عل هذا الكتاب وسوف نير إليه في الحواشي cl Shaw yee‏ 
نقولا ترك» . وان تعلق عل ALLS‏ الشدعوية أو اللغوية التي لا تخفى عل القارىء . 


لاله م عر في مدح تيليوب Bay‏ الجترال كلبر . وندلك بقول مود 
الشرقاوي إت لشبادته ... قيمة كبيرة » فيا يتعلق تقاومة المصريين 
لنابليون ale,‏ ؛ واستبالهم في هذه المقاومة . لأا شهادة ليس من الحين 
عليه الاعتراف eh,‏ ويقول جبرييل جار أيضاً : « إن كتم سر الأمير 
nts‏ أو بالأحرى جاسوسه صاحب الشعر GL‏ في بونابرت ؛ كان ككثير 
من أهل Gp‏ في ذلك الوقت * ييل إلى الفرنسيين dy .'" ٠‏ الواقم » 
اتصل نقولا الترك بالفرنسيين مثل غيره من المسحمين الشوام وترجم CN‏ 
وهدا مأ دقع الكثير بن إلى الاعتقاد بتعصيه هم وتعاطقه معيم . وكان 
عدد كير من و الثوام » المسيحيين قد نزح إلى مصر في أوائل القررت 
الثامن عشر » واستقر في Gall‏ المصرية الكبرى ols‏ الصدارة في امجالين 
التجاري والمناعي مش ل القاهرة » ودساط » والاسكندرية . وتتابعت 
هجرة مسيحبي الثام إلى مصر بعد أن وصلت أخبار نجاح المهاجرين إلى 
pple]‏ في bie‏ ولبتان > وطقوا على طائفتي اليبود والأقباط ca‏ كان 
فا احتكار الوظائف UU‏ و مصر منذ عبد طويل؛؟؟. وعندما جات 
at‏ الفرنسسة إلى مصر» استعان انفرنسيون يمن قبا من eres‏ وخاصة 
السوريين لمعرفتهم باللغة العريبة » وباللغتين الفرنسية والإيطالية ولاتفاق 
الطائفتين في اعتناق yo‏ واحد »2 ومذهب واحد'". ولا غادرت DA‏ 
مصر » تر كبا و جاعة كثيرة من القبط .... والمترجمين .... وكثير من 


)1( مود الشرقاوي : مصر في القرن الثامن «pot‏ الجزء الثالث ( القامرة » 4405 ( 2 
حاشية 4 efe uw‏ 

G. Guémard. Histoire et bibliographie crituue de (4 Commission مل‎ sciences نت‎ (¥) 

arts et de Institut U Egypte (Le Caire, 1936), pp. 113-112. 


(؟) عيى اسكندر الملوف : « تواريخ الاميراطور ابوليون بوتابرت للغة العربمة المربية » * 
الشرق ۰ ۲۹ | ۱۹۲۰۹ ۰ ص ۲۸۷ . > 

)2( بلس قرألي : الوريوت قي مصر ء الجزء الأول ( مصر ٠‏ ۸ |( + ص A - AT‏ 
عجائب الآ ڈر » ج ١‏ ۰ ص وء + ؛ انظر Lol‏ : مذ كرت ثقولا ترك ٠‏ ص ++ - ore‏ 
۳-۹ 

)0( بولس قرألي : امرجم الابق » ج ۱ ص ٩۰‏ ؛ عجائب الآار ٠‏ ج ۱ ۰ ص ٠٠١۹‏ ؛ 
عذ کرات تقولا ترك + ص mee‏ ۳۵ ۰ 13۲ = 1۴ . 


نصارى الشوام والأروام ..»""' > وكان من بينهم القس سبرائيل الطويل 
الذي عين فمابعد أمتاذاً للغة العربية في مدر 2 اللغات الشرقية في 
oh‏ ولقد ظن البعض أن نقولا الترك غادر Last pos‏ مع رجال 
الححلة » بيذ أن هذا الظن يفتقر إلى دلبل عادي. ومن المنطقي أن بتعاطف 
نقولا الترك مع الفرنسسين كغيره من بقية « الشوام » المقبمين في مصر'"'» 
ولككن ذلك ل يؤثر على الآراء وأ'لاحظات التي lege‏ في تاريخه . وكل ما 
طسع من شعره by J Quail‏ > ¢ يكن "$3 قصىد7 ool,‏ أدتبا 
الظروف . وقد نرت هذه القممدة وت رمت 3 الکتاب الدي أصدره 
دجرانج » ومطلما ؟؟ : 


لله po‏ قد زها 
وجمال کو کب دولة ال 
يا حسنها من دولة 
مقدامبا ذو سطوة 
الشمم بونيارتة 
من فاق قدراً وارتقى 
تدب توحد Gade‏ 
فر Le A‏ 
LI ol,‏ يجحافل 
وملك الامسكندري 


فلك السعادج gle ag‏ 
جيش الفرنساوي أذر 
بالافتخار لما اشتهبار 
تهدي الملوك له الوقار 
od‏ الوغا والاقتدار 
أوج العلا وسماء الفخار 
thes‏ دات اعتسار 
وغزا البلاد مع الديار 
ومرا كب طوت البحار 
ة بسرعة دون اعتمار 


AVE“ HW عسائب‎ (1) 

)+( قسطئطين الباشا : محاضرة في تاريخ طائفة الروم الكاثوليك في مصر ( ألقاما في PEN‏ 
الكافوليكي في القاعرة في tla (vane blo ry‏ ۱۹۳۰ ۰ ص وم . 

(؟) يعد أن ترك الترك poe‏ بعدة أعرام بلقه أن « أحد أحبايه المدعو يالى فخر ad‏ درلة 
قرنسة وو JS‏ غيرها من الدول» قد اشترى قصراً في مدينة دمباط » فأمداء أبباقا مى الشعر 
استماد فيها ذكرى اللاي الخوالي تى Glas‏ الال . pul)‏ : ديوان نقرلا الترك ‘yes‏ 
ص ۱١۸‏ ) .„ 

Desgranges, [istuire de Cexpédition dex frangain en Egypte, pp. MI - 2: (t 
PMA — VA دران نقولا الترك لج لاص‎ 


— At — 


i Ks الأراضي‎ Stay 
مديد فق‎ ny ur 
الصفوف محكة‎ Vis 
عزمه‎ Fats by 
شدي‎ Lb sii, 
وأثر نار المرب في‎ 
بوم يقال به له‎ 
فبناك جيش الفز قد‎ 
وراو! اللية فوقهيم‎ 
ily دو البطش منم‎ 
وتمدادت تلك الجا‎ 
وتثتتتت ألبراءءمما‎ 


وفتوح مصر کان في 


حول الكنانة gal,‏ 
بوم القتال له اصطبار 
وفثون حرب واختبار 
Fs‏ جبوش الغز غار 
د المول. فيه العقل حار 
بوم تشيب به الصفار 
a‏ درك من ار 
صاح المزية والفرار 
قد أمطرت جرات ار 
طلب النجا ويه استجار 
هير العديدة في القفار 
وغدت بذل وانکسار 
aly sie‏ الله صار 


في بم ee‏ راتخت تم الانتصار 


> أن هذه القصيدة توحي بل نقولا الترك إلى عاباة الفرنسين‎ tide 
 ضعبلا إذا أمعنا النظر في كتابه يظبر لنا عكى ما يقصده‎ LK, 
فقد أعجب نقولا الترك بالشجاعة الحربية في أي معسكر كانت » فأشاد‎ 
بذكرها عند الفرتسين» كا نوه بها لدى الماليك. وما تستطيم أن نوضحه‎ 
UMMA في هذا الجال أن نقولا الترك كان يبغض‎ 

وقد اتبع نقولا الترك الطريقة التقلمدية في كتابة eae‏ إذ أخضم 
تأريخه للأحداث لطريقة النومبات والحوليات. bey‏ أضفى على كتابه قسمة 
ارتمبه أنه كان على اتصال بكبار القوم » من وطنبين وأجانب » حكاماً 
,ولا“ و:وظقين V2,‏ ووقف على أحواهم al cul, pul,‏ أحدائهم. 
وم eT‏ اقاب. في تاريخه على تسجيل الأحداث ول يتعد” ذلك إلى التعليل 


)01 .ب رات اوو رك cw:‏ من القدمة . 


~ Ab ء‎ 


والنقد » فإنه امتاز بدقة في النظر > وصواب في الحم + وتر لبعض 
المعاومات 6 ولباقه في الوصف أعجب بها دجرانج فنسيها إلى المن''' ؛ 
ورما لا تبعد كثيراً ما كان يقرأه SVG‏ في وسيرة عنارة ». 
ولكنه كتنب tb‏ بلغة عاصة ذات عبارات RS,‏ + شط في أماويه 
عن قواعد النحو والصرف © واهتم فقط بتحقيق الفكرة "تي برمي إلا 
في تاريخه حمل مسجوعة . وهكذا بده الفرق الكبير بين أماوب نقولا 
الترك ومعاصره ابيرق > رغ ما شاب أساوب Lal Gat‏ من ضمف 
وتقصير وأخطاء إلا أنه fail‏ بير من أساوب تقولا الترك الأي نم 
يلقم إطلاقاً بقواعد التحو والصرف والإملاء . والجبوتي » على ad‏ حال ٤‏ 
قد تتلمد في الأزهر » وتلقى العم على يد تخبة من ale‏ الكبار في ولك 
الوقت ثم أصبح Whe‏ من Sle‏ . ولیس من المستبعد أن يكوب Got!‏ 
ا وضحنا من قل -- قد مات عن مسودات كتاب ْم يطل به العمر 
لتنقمحها وتهذيها "'. أما نقولا الترك فسبدو أن أساوبه كان ضمغا ور TOS‏ 
بطبيعته 4 ويظهر هذا Up‏ في دبوان شعره الذي لم يسم في شيء فوق 
آثار التقليد النظمي المتتابعم في عصور الاتحطاط » يل كان يقل ke‏ في 
قوة السبك وشدة الضبط . وبذلك يبدو أن «لغة العرب ل تعن LE‏ 
wal‏ اليونات . فظل” شاهد عصر جليل » دقيق النظر >“ مرهف الشعور » 
صائب القباس © بصير ‘gu‏ ولکنه ميم eg all‏ 


وإذا كان الجبرتي قد كتنب بهدف « التنصح ... والوقوف على تقلبات 
الزمن Pe‏ » فإن نقولا AA‏ دون تاره Lal‏ بهيدف انتفاع الطلاب » 
فهو out‏ هدفه ومنېجه في مقدمة كتابه في قوله : 
« ... قد جرت عادة الأوايل» بتألئف الكتب والرسايل ؛ 
وتاريخ در ما كر erie‏ من Sol A‏ الكونه” » والحركات 


١١ هنا من قبل : عن‎ ale (؟) انظر ما‎ Desgranges, op cit., p. Vil. )١( 
. ج ١ء س۴‎ ٠ عمائب الآثر‎ )٤( . ص ي‎ ti ج‎ ٠ (؟) دران نقرلا الترك‎ 


الكليه ؛ كقيام دول على دوله » واشتبار الخروب المهوله ؛ 
وما يتعلق بها من المواقع المريعه » والامور الفظيعه ؛ فحق 
لا ان نذكر في هذا الكتاب »© لانتفاع الطلاب ؛ ذكر ما 
اجرته مد الاقدام » بهذه الامصار ؛ مذ اذ بتت العزه 
الالممه » بظبور المشخه الفرنساويه » وما تاتى Nett‏ من 
الفتن في البلاد الافرنجيه ؛ ge‏ عمت سار الأقطار ؛ وشعات 
كامل الامصار ؛ وقتل pplbl‏ » وخراب بلداهم ؛ وانتشار 
انهم » ورحېم بعد خصرانېم؛ وذلك يظهور فرد أفرادم » 
ul,‏ اجنادم ؛ البطل المنديد » ذو البطش الشديد ؟ 
الأمير بونابرته . وذ كر الحروب التي ارت في تلك CM‏ 
ووقوع الشر fy‏ وقبر تلك البلاد التي اتصلوا اليباء 
والانتصارات العظيمة التي حصلوا عليها؛ وانتقالهم العجسب 
من الغرب إلى الشرق > مرور أسرع من البرق ؛ posts‏ 
على جزيره مألطا » لالصواعق الساقطه ؛ وتوجههم ثقر 
الاسكندريه » ply‏ على الأقطار ap pall‏ والتخبير عا 
وقع لحم من التمليك » وحروبهم مح دولة الغز اليك ؛ 
pot SY)‏ على الأقطار الشامبة » وحصارمم لديلة Ke‏ القويه؛ 
ورجوعوم إلى أرض pm‏ وجيم ما تم لهم في ذلك 
العصر 4 prams‏ مع الدولتين العظيمتين الدولة العثاتيه » 
والدولة الانكليزيه ؛ وملاقاتهم المساكر البحريه والبريه » 
ومصادماتيم مع الت اريد AS yd)‏ الختكاريه » وخروجمم 
من ٠٠‏ ر القاهره بالتسلم » من بعد حروب وافره وهول 
عظم ؛ من بعد crm‏ الكنانه ثلثة أعوام لهام ابتداوها 
شبر محرم منة ١917‏ واخرها شر صفر منة ١1١١‏ ؛ 
وکانت ترا اعحب المجايب © wel,‏ الغرايب © lia dy‏ 
الكتاب Lisl‏ ذكر دخول الدولة العيانيه » من يعد خروج 
الدوله الفرناويه » وذكر ما تم لمم مع دولة ja‏ الحمديه ؛ 


— AY — 


ur dus,‏ يعد لكوم دار الكنانه » فتقول aby‏ القوة 
Bale eer GLU,‏ 


fu,‏ ثقولا الترك مذكراته عن Lid AH‏ ية سريعة عن 
التطورات التي حدثت في فرنا من اللورة إلى قمام das. TAL‏ من 
هذا على أن تقولا الترك كان ملا بتاريخ التورة القرنسبة و Fogo‏ فيو 
يشير إلى ثورة الشعب الفرذمي على الا“ اريس السادس عشير "نظام 
القدم > وحاولة هروب !لاا os)‏ الا > م انتباء 'لك المحارلة بالفشل 
وإعدام الملك هو وزوب”» . ولا تقتصر AA Yui ain,‏ على هذا tobi‏ 
بل إنه يتطرق إلى الحديث عن موقب الدول الأوروبية من الثورة آلة,رنسية 
وتكوين التحالفات الدولية ضدها ؛ فمدكر أن ماوك أورويا « قامت كبا 
على ساق وقدم © وقالوا لانفسهم حارب هذا الشعب المايج اله'صي > 
ونبد ذكره من lull‏ » لكي لا تلشبه يه باقي شعوب SONU‏ ويقوموا 
على ماو oS‏ ويقتلوهم » ويخرجوا نظير هؤلاء الخارجين » فبدو! الملوك 
محيشوا عليهم . فاول من تحرك لقتاهم الانبراطور ملك التمسا» te.‏ 
اسباتيا » والانكليز » Cuda,‏ »> وباقي سلاطين بلاد ايطانا » وبالجة كامل 
يلاد أورويا قامت ضدم » وتعرت مشبخة فرانسا من صحبة وصداقة 
كامل البلاد الافرنحية »"'. ثم تمرض نقولا الترك بعد ذلك إلى انتصارات 
الفرلسين وه ساری عسكرم الكبير يونايرته » J‏ ايطالنا حتى تم إعداد 
del‏ الفرنسية وإقلاعبا من طولون إلى الاسكندرية والأقطار المصرية . 
وهكذا قدم نقولا الترك تلحملة الفرنسة بمعلومات عن الملاد التي خرجت 
منها وخط ميرها ‏ ما يدل على أنه كات مطلعاً على أسباب الثورة الفرنسية 
وأهداقيا وميادا . 


يبدو أن معلوماته عن الثورة الفرنسة وتطوراتها كانت متعدمة . فقد 


. د‎ te » (؟) مذكرات تقولا ترك‎ . 8-١ مذ کرت تقولا تر ۰ ص‎ )١( 


— AA 


استبل عد ار حمن الجبرتي روايته عن منة ٠۲١۳‏ هد وهي سنة نزول 
ae‏ أرص مصر — بقوله : « وهي اول سني الملاحم المظممة 6 والحوادث 
الجيمه ؛ والوقائم النازله » والنوازل اغائله ؛ وتضاعف الشرور؛ وترادف 
الأمور ؛ وترالي اهن » واختلال الزمن ؛ وانعكاس المطبوع » وانقلاب 
الموضوع ؛ وتتابم الأهوال » واختلاف الأحوال ؛ وفاد التدبير » وحصول 
التدمير ؛ ووم الخراب » وتواتر الأسباب ؛ وما كان ربك ملك القرى 
je‏ وأهلبا مصلحون » . ونستشف من ذلك أن الجبرتي لم تكن لديه 
— مثل معاصره تقولا الترك ‏ صورة واضحة عن أحوال basal‏ السياسة 
وا-لضارية في تلك الفترة ؛ فيو Gob d‏ ما وراء الغزو الفرنسي من أهداف 
LL‏ واقتصادية > واقتصر تعليله على أنه فتح ديني قام به النصارى » 
وهو يعبر بذلك عن رأيه ورأي معاصريه من المامين » الذين كانوا برون 
أنه إذا انبزمت جوش اللطان واستباح جند النصارى أرضه فقد اختل 
ميزان المحباة واضطرب أمرها . ولذلك نظر pall‏ إلى خضوع المصريين 
Gut‏ الحم الفرنسي على أنه شر لا يرازيه عسف ابراهم بك أو gb‏ 
عراد يك » أو شرور المالىك Castell,‏ مجتمعة . وقال المنفور له الآستاذ 
جمد شفية, غ ا. <٠‏ تفسيره لهذا الأسر- أن ال الفرنسي « كان 
اناا عن ٣ع‏ م معرغه By pall‏ ؛ إد ا زال حم مراد وابراهم حل 
على ashy‏ ول يكن ما ولا ملو کا » وما قبل في تدين الفرنسين 
في تلك phil‏ فم ترد od‏ قد تل بهم الضرورة Ld‏ - أو ما 
ظنوه ضرورة ase‏ - إلى انتباك الرمات الإسلاسسة »''؟. ولذلك جاءت 
مقدمة البرتي عن الم الفرنسية تعبيراً لمفبوم هذا العصر عن حقيقة 
الصراع بين الشرق والغرب > وهو أمر يختلف فيه GE‏ مع نقولا الترك. 


)4( عحائب ٠ ree tl‏ ص ٭ , وآخر ما جا بالنص atl‏ من مورة هود BM ٠‏ 
ع( ١‏ ؟). 

(؟) انظر : عمد شفبق غربال : الجترال يعقوب رالفارس لاسكاريس ومشروع استقلال معر في 
منة ١ ١۸.١‏ القاهرة » ۱١۹۳۲‏ . 


صقم 


ومن خلال سردا sind‏ إلحة الفرنسة > تعرض Gal‏ ونقولا 
الترك لآم تطوراتها ولسيامة ابليون بوتابرت الإسلامية وموقف الجتمع 
الشرق yl‏ من التقاليد والعادات الغربية » فاتفقت وجية نظرها إلى 
حد كمير. فقد تطرق الاثنان - مث 3‏ إلى الروح الاسلامية السائدة في 
ذلك الوقت وإلى المازل gull‏ الذي كان يفصل بين الشعب المصري وبين 
الحم yd al‏ . ورغم أن نقولا الترك كان مسيحيا كاثوليكيا إلا أنه أكد 
مثل الجبرتي ‏ أهمية هذا العازل وأثره في قيام 353 القاهرة الأول. 
وبشير تقولا الترك إلى هذه الروح الإملامبة عندما يتحدث عن هزمة 
القوات العثانية في موقعة أبى قير البرية ro)‏ يرليو عام ۱۷۹۹ ) فيقول : 


« إن العساكر: الفرنساوية cary‏ إلى مصر بنصر عظم > 
ورجع أمير الجبوش وصحبته مصطفى باشا LS‏ مع ابنه 
وبعض اتباعه » وحصل قبراً Like‏ عن ذلك عند المصريين 
باتكار هذه العارة . 

قمرف ذلك أمير الجبوش برتابرته » hey‏ دخلت الملا 
عليه لي نوه بقدومه . ش 

فقال هم٤‏ كنت أظتم أا Oy pall‏ انك تحبوثي» وتفرحوا 
بنصرتي » وتمزلوا لزني » OW,‏ رايت بضد ذلك > فاا 
قدمت لكر كل ie‏ وقلت لك انني أا احب الني Cat‏ 
وذلك لكون انه بطل صتديد نظيري» وصاحب قتوحات؛ 
فذاك غرى عشرون غزوة » وأما أا غزوت > وأمامي 
غزوات كثيرة » وسوت تشاهدوا وتمعوا » والان انم 
متضحرين من الفرنساوية ومة, .رين » فسوف Fak‏ زمان 
الذي به تفتثون على عظام الفرئساوية . 

وتبكون عليها » ومثل هذا الکلام وغيره pe‏ به 
عدة أمرار. وكان في مده اقامته في مصر دابا PAR,‏ 


۹ 


باللسان » ويكتب لهم أوراق » ويعلقها على حيطان المدينة 
بالأسواق» لكي يقراها الشارد والوارد» وكان يرعدم (OLY,‏ 
وبناية pale‏ باسمه » Jy‏ خير يتعلى بالامة الاملامية . 
وأما هم فكانت قاوهم غير امنه ولا مطمانه» وكاتوا يقولوا 
كل هذا خداع dle,‏ لبينا يتملك » وأما هو نصراني 
ابن تصواني Me‏ 

وتمبر هذه الفقرة التي سجلها نقولا الترك بشكل واضح عن نظرة 
pal qual‏ الديني إلى بوتابرت» فم يصف الصريون بونابرت بأنه أوروبي 
ابن أوروبي »وم يقولوا عنه إنه فرنسي إبن فرنسي » بل اتخذوا من الدين 
مصاراً dent‏ . وي كد نقولا الترك في Sul‏ متفرقة من مذكراته “ أنه 
كان يحز في تفوس المصريين خضوع بلادم لمكم أوروبي مسيحي » لآن 
مصر بد إملامي منذ أن فتحها عمرو بن الماص * ولآنا ظلت على هذا 
الوضع الإسلامي على توالي الأدهر والمصور » کا أن « هذا الأمر يصعب 
على أهل مدينة مثل هذه لها في بد الإسلام من ظبور الي » وفي القدم 
قصدو! النصارى الافرنج الاستتلا de Late‏ أمرار » نما قدروا وآخرم 
السلطان لويس النرنساوي الذي انكسر في المنصورة ٤‏ کا تخير Bray‏ 
فلبذا السبب صعب جداً دخول الافرنج على المصربين إلى هذه الديار..»'"". 
وهكذا كان الشعب المصري voy‏ أن بلاده كانت حصنا حصينا للإسلام» 
'ومركزا Gy,‏ للثقافة Lil‏ العامة الإسلامية . ويخلص نقولا الترك من 
وصف مشاعر du pall‏ إلى القول Ob‏ محاولات الفرنسيين اكتساب قارب 
dy pall‏ قد أخفقت © بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك > فقرر أن قبولى 
du pall‏ للح الفرنسي Li]‏ هو أمر ضد الطبيعة . 


ولقد أشار الجبرتي إلى الروح الإسلامبة التي للت بتكل قوي في 
ثورة القاهرة الأولى ( أكتوبر lly ) ٠۷۹۸‏ بحاو لبعض البا-عثين الحدثين 


. ۲۱-۲۰ (؟) مذكرات تقولا ترك » ص‎ . ٩۰ - مذكرات ذقولا ترك ٠ن وه‎ )١( 


۹ 


إضفاء الطابم القومي عليها. ولا يغيب عن الذمن في هذا الجال أن 
امجتمع المصري في القرن الثامن عشر كان Lote Liss lace‏ غلبت عليه 
الثقافة والآراء الددمة » فكانت الحتاقات التي رددها الثوار هتافات Lie‏ 
Vous‏ قت de ab‏ إلى الشعارات أو المفاهم القومية . ويصوار الجبدتي 
الموقف عند بداية ثورة القاهرة فقول : « وأصبحوا [ أي العامة ] يدم 
الأحد متحزبين» Jey‏ الجباد عازمين؛ وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح » 
وآلات الحرب والكفاح » وحضر السد بدر وصحمنة حشرات ا مسشهة» 
2's,‏ الحارات البراتيه ؛ ولمم clo‏ عظم » وهول جسم ؛ ويقولون 
بصباح في الكلام : نصراش دين الإسلام Pe‏ وتتفق رواية الجبرتي مع 
رواية نقولا الترك في تأكمد هذا الشعور الإسلامي» فقول AW‏ في مذكراته 
عن بداية الثورة : « وأهل مصر حين نظروا أن Jal‏ المتصوره قاموا ضد 
الفرنساوية » وقتلوا الذين كانوا عندم » ولا جرى عليهم خلاف > وكذلك 
. اهل_اقلم_دمباط “ولا جرى pre‏ شيء ٤‏ قديروا آهل مصر هذا التدبير 
الآتي ذكره » وهو انه قي ذات يوم نهار الأحد » في عشرين ريسع CAT‏ 
تزل أحد المشايخ الصغار » وكان من مشايخ الأزهر » ويدا ينادي في 
المدينة » ات كل مومن موحد لله عليه يجامع الأزهر > لان اليوم يتبغي 
لنا أن نغازي في الكفار» وكان اغلب أهل اليك معبم الاس dy‏ 
على الفرنسين » فلقد كات يصف مشاعر الناس وأحاسيسهم وصفا دقيقا» 
ool,‏ في ذلك الوقت . 


6 يعني Cri‏ دوي شراسة » (sr ) » ail,‏ أي “ge‏ الخلق 5 A‏ في الفيروزايادى 
ut)‏ الدن) ءي القاموس الط مادة )33( ه ال عة الخامسة ٠‏ شرك قن الطباعة ٠‏ 
lal‏ د بدونٺ آرم بخ ؛ وانظر Dory, R., Supplément aux dictionnaires : Lf‏ 
Arabes, me edition, 1, 592, Leyde, Paris‏ ققد فسر الزاعر أو الزعرور- 
عمنى اليس (vaurien) ep all‏ أو الشاطر أي 2234 الفاحر (filou)‏ . 
(x)‏ عحائب $V‏ » ج + ٠‏ ص «» . (+) مذكرت نقولا ترك ٠‏ ص ۲۸ . 
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ويتحلص الباحث من روايق الجبرتي ويقولا الترك ثلاث الحاهات 
حددت موقف كان القاهرة sas‏ الثورة : 

أو : إن 'لدعوة إلى الاشتراك في الثورة كانت مقصورة على « المؤمنين 
الموحدين Cady‏ وهو وصف ينطيق على كان القاهرة دون وام . 

Lit‏ : إن الجامم الأزهر كان مكان ate‏ التجمعات LLY!‏ تتلقى 
فيه الأوامر » أو الأسلحة »> أو الذغاثر من قادة الثورة . 

ثالث : ان الحرب الى Lal‏ أهل القاهرة المامون 2 كانت حب 
جهاد ديني » استهدفت الانتصار LW gal‏ » وم يطلق فيا الثوار 
المتافات التي عرفتها مصر في القرن العشرين ؛ فلم متفوا بالاستقلال أو 
حماة زعم الثورة » لأن أي زعم مصري مها بلغت مكانته Caley‏ ونقوده 
في نفوس (ou pail‏ كان يتضاءل مر كزه إذا قورن بسلطان الدولة العثانية» 
على أساس أنه سلطان ال ماين . ويؤكد هذه الحقيقة اثنان من اللؤرخين 
الذي عرف عنهم سلامة الحم والتقدير ؛ فبقول SIS‏ جمد شفيق غربال : 
« إن التاريخ الصحيح لا يحد في الفتن الشعبية بالقاهرة والأقالم» إلا bel‏ 
Lite‏ واحداً » هو الرغبة في العودة لما ألفه الناس » ولا يكن تسسة 
ما ألموه اسقلالاً » وإنما اسمه الوحمد حك SLI‏ تحت السادة العئانية 0 
Li‏ الد كنور أحمد عزت عبد الكرم * فبو يقول عن ثورة القاهرة الأولى: 
« ظل الفرنسون محمكون البلاد نحو ثلاث سنين » تحقتى الشعب LA‏ 
أن هؤلاء المغيرين مخالفونه في gall‏ » ويخالفونه في CUM‏ ويخائفونه في 
الحماة الاجتاعية الي Opt fi, : Loulé‏ عليه أموراً Me hah é‏ 
وهكذا أدت عواءل كثيرة إلى قيام الثورة ضد الفرنسين » وإلى زيادة 
الحوة بينم وبين المصريين من بينها اختلاف الدين والزي واللفة والتقاليد. 
وقد عبر Parl‏ ونقولا الترك عن هذه الموامل inte‏ بعبارات تتم 
بالوخموح والناقة , 


~\e ص‎ ٠ المترال يعقوب والقار س لاسكاريس‎ Uh م‎ £ {r) 
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وم يقف الجبرتي وتقولا الترك عند موضوع الجهاد الديني والروح 
الإسلامىة المنتثشرة في ذلك الوقت فحسب© بل تعرضا AR‏ أخرى هامة 
ظبرت OF]‏ الاحتلال الفرنسي Spal‏ وهي مشكلة التحرر الفساني. فلقد 
انتشر أثناء CH‏ الفرنسي نوع من التحرر النسائي ‏ يتقبله مجتمع القاهرة » 
بل نظر at]‏ على أنه إباحبة وفوضى Lad‏ لا تنشى مع التقاليد الإملامية > 
التي كان المي kell‏ يحرص على احترامها حرصا WL‏ فقد اصطحب 
بعض الضباط الفرنسيين زوجاتهم أو عشيقاتهم إلى pan‏ >“ ويقدر يعض 
المؤرخين عددهن بثلائائة سسدة تقريا . وقد عاشت تلك الزوجات أو 
العشيقات في مصر حياة متحررة من قيود مجتمع شرقي إسلامي محافظ > 
وكن يشبعن ما كانت تهفو إليه نفوسہن من نل ما هو جديد وطريف. 
وكتب الجبرتي عن الحرية التي مارستها السيدات الفرئيات في شوارع 
القاهرة » وعن ملابسبن > وعن مداعبتبن العامة وهن بر كبن المير؟ فراح 
يقول : « ومنها تبرج النساء وخروج غالببن عن الحشمة والحماء » وهو أنه 
لا حضر الفرنسيس إلى مصر» ومع البعض منهم فساؤم + كانوا Og‏ في 
الشوارع مع peli‏ وهن حاسرات الوجوه » لابسات الفستانات »> والمناديل 
الحرير الملونة » ويسدلن على op Sle‏ الطرح الكشميري My‏ كثات 
المصبوغة > OS ys‏ الخيول والحير > ويسوقونها موقا (Cie‏ مع الضحك 
Taal,‏ » ومداعمة المكارية معوم > وحرافيش العامة ... » "“. وبالإضافة 
إلى هذا > كانت السيدات الفرنسيات براقصن الرجال في ممدات ISM‏ 
في أثناء المبرجان الكبير الذي أقامه الجيش احتفالاً يذكرى قيام الجهورية . 

أما العنصر الثاني من النساء المتحررات في مصر فكان يتمثل في 
السيدات الشركسيات واليوانيات والأرمنيات ومن إليبن * وقد ڪن 
زوجات أو مستولدات أو جواري للأراء CLI‏ والكدشاف ؛ جيء 
)4( د فواه شكري : Glue‏ جاك ميلو وغروج الذرقسي من مصر ء القاهرة © ٠ ۱١۹٠۰۲‏ 


ص OVE‏ » 
)4( عحائب HT‏ ۰ ج ۲ اص ١١١‏ . 


- Nb - 


بهن إلى مصر وأقن في قصور كانت غاية في الروعة والبهاء » وعشن 
حياة مترقة Leb‏ باذخة 6 وارتدين أرق أنواع الملابى الحريرية المستوردة 
من مصانع ليود > واللابس الصوفية وغيرها » وقد قتل عدد كبير من 
أزواجين أو أسبادهن في الممارك التي خاضوها ببالة ضد الفرنسين » 
وارتفع عدد القتلى منهم في معركة امبابة » وتشقت شمل العائلات gill‏ كة » 
وانطلقت السيدات إلى حياة التحرر » بعد أن كن يقضين أحلى سنوات 
العمر وراء ole tll‏ » لا براهن أحد من BU‏ اد سوى الأغوات الطواشة 
الذين يقومون على خدمتهن . وقد عاشت تلك السدات بعد زواجهن من 
الفرنسيين حياة أوروبية مترفة منسمة » وخرجن سافرات في صحبة أزواجهن» 
وكن يذهين معهم إلى منتدى الجيش الفرنسي المسمى تيقولي ٠١ (Tivoli)‏ 
في ميدان LSM‏ وإلى غيره من أماكن اللبو والتسلية . 

كا كانت الإماء ( الجواري الود ) عنصرا Ob‏ متحرراً إلى أبمد 
حدود التحرر ف مدينة القاهرة > وكن Cad‏ يعشن في قصور الأمراء 
الماليك HAS,‏ © وانطلقن من إسار الرق » وكن أوفر عدداً » وأكثر 
رأة و نطرير ofl wad‏ . وقدم الفرنسيون هن اللابس الأوروسة 
٤ i ew‏ وقدموا لمن الول فر VES‏ وکن يغادرن مناز من في أي 
وقت * ويطفن بشوارع القاهرة » سافرات الوجوه » تبدو علبهن TN‏ 
في ملانسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن . ويصور نقولا الترك هذا الوضع 
تصويرأ دقيق؛ فيقول: «وقي.ححة وعشرين ربيع » عمل لي مولد 
الي بشنك عظ م > بزيادة be‏ كان :صير في مدة الغز. وكانت في كل 
موامم ately PLY‏ والموالد وجير محر اليل » تصنع الفونساويه 
احتفالاً عظيما ؛ وتضرب مداقمع كثيره » وحراقات عظيمة » التي كانت 
تصير في مدذ الاسلام » وكل ذلك لكى pode‏ إلى حبتيم . وأما م کا 
tote be!‏ كانت org ath‏ فرت ملم » مع أن غالب الفرنساويه وأكثرمم 
0( ح . فر يتوفر هيرواد : يوبرت في مصر ١‏ ترجمة غؤاد أندراوس e‏ القاعرة ٠‏ وو » 
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كانوا أشهروا ذواہم الاملام » ويدوا يترا Ody al‏ ويدرسوا الكتب 
والقران الشريف » وكانت سرتهم مشحونة من بئات الاسلام ونسايم ؛ 
i ¥‏ هن إطراري Gaull‏ » الذين کارا 3 بوت الغز الماك . واما 
الجواري السوه »> فکارا hy‏ 4 وكاتوا يلوم مكسم بلاد الافرفج » . 
ويركبوهم JH!‏ ويدورو! في المديته مكشوفين الوجوه جباراً . وكانت 
حريت مطلقة إلى جنس اتسا والبنات ؛ Liens,‏ من بيوتهم خروجاً 
عا لكون أن الجنس الفرنساوي له مداخل وموانسه ومسايره جنس 
النا tr‏ آخر على db‏ ادوس d oa ge ll‏ العالم sy ce pcb‏ 
الجيرتي في روايته عن الإماه ممع نقولا الترك إذ يقول « وأما الجواري 
السود oo‏ لما عفن رغبة القوم في مطلق ST‏ ذهين إليهم أفواج) ؛ 
فرادي وأزراجا 4 ghd‏ الحطان » وتسلقن إليهم من الطيقان ؛ ودلوم على 

"dB وغير‎ pees أسيادهن » وغمالا أموالحم‎ ola 


ثم جاء paid‏ رابع هو زواج toad ill‏ من Gu pall‏ المسلمات . ويكشف 
الجبرتي عن التبرج والفساد ودواقع هذا الزواج في فول : 

وفاما وقمث الفتنة الأخيرة pot‏ وحاريت الفرنسيس 

ولاق ونتكوا في أهلبا » وغنموا أموافا » وأخذوا ما 
استحمنوه من Lull‏ والبنات » صرن مأسورات عدم ٤‏ 
ones‏ بزي tld‏ وأجروهن على طريقتين في كاملل 
الأحوال » فخلم أكثرهن نقاب الياء بإلكلية » وتداخل مع 
أولدك الأسورات غيرهن من النساء الفواجر » ولا حل 
eal,‏ البلاد من الذل والموان » وسلب الأموال » واجتاع 
الخيرات في حوز الفرنسيس ومن والاهم » وشدة رغيتهم في 
النساء وخضوعم لمن » وموافقة مرادهن » وعدم مخالفة 


ol Sle (\)‏ فرلا ترك ۰ ص ot‏ 
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هواهق . ولو شتمته أو ضريته بګامسومتها « فط Om‏ 
الحشمة والوقار , والمبالاة والاعتبار . واستملن 
نظراءهن » واختلسن عقولهن ليل التفوس الى الشهوات 
وخصوصا عقول القاصرات . وخطب الكثير منهم بنات 
الأعيان » وتزوجوهن رغبة فى سلطانهم ونوالهم ؛ 
فيظهر حالة لعقد الاسلام » وينطق بالشهادتين لأنه ليس 
له عقيدة يخشى فسادها . ghey‏ مع حكام الأخطباط 
منهم النساء المسلمات . متزيات بزيهم ومشوا معهم فى 
الأخطاط للنظر فى أمور الرعية.ء والاحكلم. العادية › 
والأمر والنهى والمناداة ٠‏ وتمشى المراة ينفسها أو معها 
بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » وأمامها 
القواسة والخدم . و بأيديهم العصى يفرجون لهن الناس 
مثل ما يمر الحاكم . ويأمرن وينهين فى الأحكام» 0 . 


وهكذا نظي الجبرتى و.سكان القاهرة الي هذا الزواج 


المختلط « والى تحرر المرأة المسلمة على أنها نوع من الرذيلة ٠.وقِب‏ 


Salt‏ تقولا الترك هذا الرآى » فعير فى مذكراته عن الاستيام 


الشديد الذى عم Cy pall‏ يسيب plo‏ الخبلاعة في القاهرة.,, 


وسمى أولئك pall‏ يات » تساع كثيرات من الإسسلام © وقال 


« خرجت التساء خروجا شنيعا مع الفرنساوية .ويقيت مذينة 


مصر مشل پار یس فى ارب الخمر والمبسكرات والةآشياء 


لا ترضى رب السموات » (۲) * ويقول فول الترك نى مجال 


٠ VV ج۴ 6 ص‎ ٤ عجائب الاثار‎ )١( 
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آخر . وهو فى هذا gin‏ فى الرأى مع الجبرتى Casall ob‏ 
لم يحتملوا اطلاقا وجود الفرنسيين فى القاى. : « ولا سيما اذا 
كانوا يرو نساهم ویناتهم مكشوفين الوجوه . سدلوکین من 
الاق نج ء جهارا ماشيين معهم فى الطريق . ناء .: ا عصدين فى 
بيو تهم » فكانوا يكادوا أن يموتوا من هذه المناظر . و ناحيك تلك 
الخمامير التى اشتهرت فى كامل أسواق المدينة جهار! حتى وفى 
بعض الجوامع آيضا ٠‏ هذا !أ ويا Jetty‏ كانت Jet‏ الاسلام 
يتنقميوا إلعمعدام » ويطابزا الموت قى كل ساعة ٠‏ ولك فى مدة 
الفرنساوية كانت الناس الدون فى أحس حال مى ياعين . 
وشيالين » وآرباب صنايع » وحمير ٠‏ وسياس ٠‏ وقوادين . وسا 
خوارج ٠‏ وبالئتيجة الاناس الادنيا كانوا منشرحين . وسبه كان 
اطلاق الحرية acts‏ )( . 

واذا كان هناك اتفاق فى الرآى بين الجبرتى ونقولا التسرك 
حول بعض القضايا الدينية والاجتماعية . الا أننا نجدمما 
يختلفان فى تفسيرهما أو نظرتهما لبعض الأمور السياسية ٠‏ 
ونسوق فى هذا المجال مثلين للدلالة على الاختسلاف فى وجهات 
النظى بينهما ؛ يتعلق الأول بوساطة العلماء لدى نايليون أثناء 
ثورة القاهرة الأولى : ويرتبط الثانى برأيهما فى محمد على ٠‏ 
ففى خلال ثورة القاهرة ٠‏ تملكت نابليون بونأيرت رغبة قوية 
فى الانتقام من الجامع الأزهر ومن رجاله وس يلوذ به ٠‏ فأصدر 
أمره فى ۲۴ آكتوبر عام ۱۷۹۸ بتحطيم بعص أعمدة الجامع 
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الآزهر آثناء الليل فى محاولة منه لهدمه * وقد دفع يونابرت الى 
اتخاذ مثل هذا القرار ذلك الدور القيادى اليارز الذى كان 
يضطلع به الأزهر فى الحياة المصرية السياسية والدينية , اذ 
شفت هذه الثورة لنايليون مدى قدرة الأزهريين على تحريك 
الجماهير ثوريا ودينيا ٠‏ الا أثنا نلاحظ أن الأزهر لم يتم هدمه » 
ونلاحظ أيضا أن المصادر الفرنسية والعربية قد التزمت المبمت 
ازاء هذا الأمن الحربى الذى أصدره نابليون بونابرت * ونرجح 
أنه راجع موقفه بعد أن هدآت هواجسه قليلا » بالاضافة. الى 
ما تجدد من عوامل خففت الى حد ما من فورة غضبه ٠‏ متها سعى 
كبار علماء الأزهر أعضاء الديوان الى مقابلته فى مقر قيادة 
الجيش الفر نسى ٠‏ 
وبعد أن سيطر الفرنسيون على الموقف فى الآزهر ومدطقته : 
استقبل بونايرت GLA‏ أعضاء الديوان » والقى فيهم خطبة 
طويلة جمع فيها بين التقريع واللوم ‏ واعلان الصفح عن OTL‏ 
القاهرة « وكان مما جاء فى كلمته آنه dle‏ :أن plas dis J.‏ 
المشايخ كان يتسم بالضعف , ثم قال : انه يجب أن atte‏ أن 
اعضاء الديوان لم يشاركوا مشاركة فمالة فى اشعال الشوزة , 
ثم مضى يقول لهم ان النبى صل الل عليه وسلم كان يمقت قتا 
شديد أ اثارة االمتن ونكران الجميل ٠‏ وطلب منهم أن يذهيوا الى 
الجامع ويعملوا على تنظيقه * ورد اليهم المصاحف yl‏ إسبتولى 
عليها الفر نسيون وأعلن أنه لا ينيغى الانتقام من GIS‏ القاهرة ٠‏ 
واستلم المشايخ المصاحف لاعادتها الى الجامع الأزهر » وحمل كل 
شيخ مجموعة منها »> وذهبوا الى الجامع الأزهر ودخلته معهم 


وت 


الجماهير ٠‏ ورفعوا منه الجثث ٠‏ وبعد أن تم تنظليقه صعد الشيخ 
عبد الله الشرقاوى النبسر وخطب فى الجماهين » ونقل اليهم 
تصريحات بونابرت » وتتفق رواية بونابرت )١(‏ فى La sled‏ 
العام مع روفية عبد الرحس الجبرتى » اذ يقول الجبر تى 


« وأصيح”'يوم الأربع ( الموافق ۲۶ أكتوير عام ١7584‏ ) . 
فركب فيه المشايخ أجمع » وذهبوا الي بيت صارى عسكر 
وقابلوه . وخاطبوه سى العفو ولاطفوه؛والتمسوا منه LU)‏ 
كاقيا . وعفوا ینادوں به باللفتين شافيا ‏ لتطمئن بذلك 
قلوب Lee Sf‏ . ويسك روعهم من هذه الرزية ؟ فوعدهم 
وعدا مشوبا بالتسويف . وطالبهم بالتبيين ءالتعريف؛عمن 
تسيب من المتعممين فى اثارة العوام.زحرضهم على الخلاق 
والقيام؛ ففإلبلوه عن تلك المقٍاصدءفتال على لسان الترجمان 
.نحن تهرفهم يالواحب ؛ فترجوا.عتده فى اخراج العسكر من 
الجامع الأزهر ٠‏ فأجابهم لذلك السؤال ء وأمى جاجراجهم 
فى الحال ؛ وأبقوا منهم. السبعين » أسكنوهم فى الخطة 
كالضابطين ؛ ليكونوا لللآأمور كالراصدين وبالاخكسام 
متقيدين 1(.6) " 


آما تقولا الترك Sas.‏ رواية تعنارض مع ما cle‏ فى كل 


- Napoléon ler ° Guerre d Orient . Campagnes d Egypte et داع‎ 
de Svrie, 1798-1799 . "temoixes pour Seryir &.)’ histoire de 
Napoléon dicteécs „ar lui-méme 4 Sainte Héléne et 
publiées parle général Bertrand, Paris, 1847, PP : 255-256 

(؟) مدكرات نقولا ترك . ص ۲۹ ۲۰ ٠‏ 


E‏ قات 


من مذكرات بونايرت ويوميات الجبرتى ؛ فيقول عن وساطة 
العلماء : 


« فقامت العلما » وجات لعتد أمير الجيوش » ودخلوا 
على يديه ورجليه » وترجوه أن يسمح لهم بقؤام المعسكر 
من الجامع المذكور © فلم قبلت رجاواتهم > وويخهم التو بيخ 
الكلى ء فهم انكروا ol‏ ليس عندهم gle‏ ولا خیس iil,‏ 
حصل » فما امكن ان .يقبل pales‏ قراحوا وارسيلوا. له 
الشيخ محمد إلجوهرى AB‏ الشيخ .كان من الملما إلكبإن » 
داكن كان ميد كرحي + و كل سيان دما قايل اة 
من الحكام » ولا يقبل رشوة » ولا هدية من حاكم » وفى 
مده الغز قط ما قايل احد منهم ء بل کانوا يطليون رضاه 
ودعاه وهو فى بيته ٠‏ فهذ! الشيخ توجه بذاته Gers‏ 
امير الجيوش ٠‏ 

وقال له انا قط فى gle‏ ما ترجيت جاکم Wa‏ 
قابلت ظالم » والان اتيت اليك ؛ فلاجل خايئري gull‏ عن 
الأزهر لكى !5 Lo‏ عليك وادعيلك ° crib‏ منه fore)‏ 
الجيوش ء sale‏ برفع Sl‏ من الأزهر « وخامس يوم 
اطلق المنادى بالامن والامان .وفتحت اليلد ثانية (Vers ١‏ 


الشيخ محمد الجوهرى > فقد كانت تريط هذا الشيخ الوقود 


OS (1)‏ تقولا ترك ۰ ص ۲۹ ۔ ۲۰ * 


کب 


بالجير تى أو ثق الصملات Ah‏ دأ ٠ر‏ ابره 7 as ers‏ 
الجيرتى فى وفیاته عام 1١71١2‏ دج چ ص أفيد poe (op‏ 
aul.‏ وأشاد ياستاذيته افنالخة وعلر ٠رر‏ . . رلدن آم بث 
لا من قريب أو ae‏ الى وساطته لدی Gabe‏ اجل ادلا 
الجامع الآزهن س الجنود القرنسيين واعادة فنع ١بوابه‏ للعلماء 
والمجاورين . ترى "is ot‏ 3 ل wile‏ صحصحة لا تردد 
الجيرتى فى ذكرها يل .نى ES‏ ابىاز! قري خام. وآن 
الجبرتى سجل pag dd EAU‏ مواقف dale‏ ومشرفة تتصل 
يمشيخة الأزهر . وكل ما سطره الجبرتى عن حياة الشيخ 
الجوهرى خلال الحكم القرنسى لا يتعدى قوله : « وام يزل وافس 
dep‏ ء معتقد! عند الخاص والعام » حتى حضر الفرنساوية 
واختلت الأمور . وشارك التاس فى تلقى البلاء » وذهب ما كان 
له oul‏ التجار » ونهب بيته وكتبه التى جمعهاء وتراكمت 
عليه الهموم والامراض » وحصل له النتلاط » ولم يزل pote‏ توفى 
يوم الأحب حادى عشرين شهر القعدة سنة تاريخه . پجارن براجون» 
وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حاقل + (!) * ومن الملاحظ أن 
بعض الذين كتبوا فى تاريخ poe‏ الحديث قد أخذوا برواية 
تقولا الترك يشكل حرفى من غير أن يعنوا يمناقشة جواتبهل 
المختلفة » ونرى أن مجرد ترديدهم لوساحدلة الشيخ محمد الجر هرى 


9 VVV— 151 عس‎ ٤ ۳ ج‎ ٠ عجائب الاثار‎ )١( 
. 198 (؟) عجائب الاثار . ج ؟ ۰ ص‎ 


mo ha ee 


لا يعرر تلك الواقعة ما لم تقم أسانيد قوية لتأييدها ٠ )١(‏ 


, عن رأى نقولا الترك والجبرتى فى محمد على وحكمه‎ Ll 
كمه‎ ee Las نان وار‎ ype ge lags JS عي‎ a 
الحديث صبغة هامة “ فالجزم اذى كتبه نقولا‎ spall التاريخ‎ 
الترك مكملا للحملة الفرنسية ويصل بالقارىء الى شهر أغسطس‎ 
الوقوف على معلومات تتصل يأوائل‎ ge عام 14-4 يمكن الباحث‎ 
تقولا الترك تفاؤله وحسن ظنه‎ Gay ظهور محمد على » وفیه‎ 
بل ان العيارات التى كتبها عنه تتسم بالمدح المتزايد.‎ ٠ به‎ 
والتفخيم المتناهى فيقول مثلا : « واما ما كان من آمر السارى‎ 
عسكر محمد على » صاحب المقام العلى » والكوكب الجلى » قاتية:‎ 
›» تمكن من مصر » وساعده النصر . وتال مرامه . وقهر اخصامه‎ 
وكان ربء مكيده › وامراه سد يه . فهذا ما تم يتقدير المزين‎ 


)١(‏ مما يضعف رواية نقولا الترك ويثير حولها المزيد من الشكولر. 
أن علماء الأزهر أعضاء الديوان أذاعوا فى نفس اليوم الذى قابلوا فيه 
بونابرت انا الى سكان القاهرء : فرروا فيه أن بونابرت استجاب لشفاعتهم 
وطلبوا من السكان الاخلاد الى السكينة » نجتيا لسفك Dip‏ من “الأمام 
Lin 5‏ لعائلاتهم ؛ وابقاء على ديذيم » 'نظر : غجلئب الآثار» ج ؟ عض 27 ور لجع 


أيض' هذا المنة ور فى : عبد الرحس الرحمن ٠‏ ناريخ الجؤكة _الآثار FG ٠١‏ 
PAs‏ = 


La Jonquiére C, L’ Expédition d’Eg- pte. 1798-liV1.Parv. 1.99 19°, 

P. 285. 

وما عو poe‏ بالذكر أن هدا old‏ قد كنب b‏ اء من ونارت 

ule‏ كل البيانات التى أذاعها علماء الأزهر. أعضاء الديوان سواء على عمد 
بونابرت أو كليبر أو ميتو ٠‏ 


ا 


العليم « )1( والواقع أن نقولا التوك لم يشهد من حكم محسد 
على شيئا فهو لم يمكث يمصير يعد عام ۱۸۰٤‏ اذ غادرها عائدا 
الى old‏ ولم يشهد أو يدرك التحول الا ساعى والسياسى 
والاقتصادى Sum dll‏ فی البلاد خلال عهده Sy ٠‏ تقولا 
الترك ‏ قبل أن يعود الى لبنان ‏ أسس فى مصير علاقات طيية فى 
أوساط » الشوام : وأكثرهم س التجمار وكتاب الدواوين « 
فيقى على معرفة بذزون البلاد وامكانياتها الحربية والسياسية 
والاقتصادية * وهكذ! كان تقولا الترك يميل الى محمد ٠ل‏ 
ويقدره Go‏ قدره + هريما أدى ذلك على الأرجح ‏ الى يسل 
الأمير بشير الشهابى الثانى الى محمد على واستعداده للجوء اليه 
والاعتماد عليه (۲) ٠‏ 


ail‏ شهد نقولا J sl‏ فترة المراع التى أعقيت خروج 
الخملة الفرتسية من مصر . فتحدث عن المماليك ومحارية محمد 
على لهم « وكان وصفه ينيض بالتعاطف والتأييد للجهد الذى قا 
يه محمد على ٠‏ ونسوق فى هذا المجال فقرة من الفقرات الكشيرة 
التى كتبها حول هذا الموضوع فيقول : 

« وفى أريمة عشر يوم من هذا الشهر نهار الأحد . 
تقددرمت pal‏ البحريين » وسارى lune‏ كر هم الآمير أبراهيم بيك › 
وعشان بيك البرديسى « وباقى السناجق والكشاف والمماليك 


الع ا ۶ ص VAL‏ . 
(9؟) أسد رستم : يشار بين السلطات ps why‏ . الق م الأول . الط..ة 
انثانية - يروت > 1 ۶ ص ٠. ١6‏ 


CERT SPOT لي لك‎ ee ea ran Oe eee 
« محمد على > وهو كالاسد الدرغام ‘ وساقى الارناووط‎ 
والسكمان » ونشر الاعلام > وإصطفت الرجال للقتال » ونعق‎ 
ان للميدان . وغلهرت الشجعان,‎ all غراب الويال . وَتقدمت‎ 
, ويرزت الغزا > والجهاد والحرب والجلاد على الخيول الجياد‎ 
› وانطلقت المدافع » واشتدت المعامع » وتلاطما الفريقان‎ 
›» ولعب الهندوان © ولعلع الزال‎ » Ol Salt وامتزجا‎ 
وتناشرت الجماجم من العرب والأعاجم > وسال الدمسا على‎ 
الرمال , وزاد النكال واشتد الحدال وامتد القثال » واتصل‎ 
يفقع‎ Linge والطعان ستة ساعات من الزمان » وكأن‎ vu pall 
كان واقعا فى عاشر يوم من‎ GY المرارة من شدة الحرارة ء‎ 
$i (Gl a Sib eas وال تنيع‎ aie Vase فين‎ 
وضاقت النفوس > وكل من الحرب كل قرم عيوس » وتزاحمت‎ 
لارنأورط . وتجمعت جمعا غير مفروط » الى ان بلغ حجمها‎ 
وكان الغز مقدار الف فارس غير‎ GLA اربعة الاف‎ 


القبايل ‘ دلي تستطع الثبوت أمام هو لاء الرثوت ‘ فولوا 


cus take‏ . وسعوا راجعين . الى ارض بهتين ٠‏ من يعد ما 
sae gx 0‏ الود اناه ول کی من علد ان 
طموش العريان )١( » ٠ ٠٠١‏ 


مم She‏ وصفه pol)‏ الكبير الذى أحرزه محمد على والأمن 
والاطمئنان الدى ساد البلاد . واتكشاف الغمة وانتشار الرخاء 


فى عبارات تؤكد U‏ سبق أن أوضحاه وهو ميل و تقديره لمحمد 
على . فيقول TH das‏ شهره من بعد رحيل المر دحل السارى 
عسكر محمد على يجميع العساگر إلى القكاهرة بيمين ظافرة ومعمعة 
وافرة وامن واطمينان وعر وسلطان وانفتحت الطرقات الامنية 
وانکشفت الغمة س المدينة . وتواردت الفلال الى القاهرة من 
البلاد القريية » )١(‏ - وهكذا لم يشهد نقولا الترك per chao!‏ 
بعد عام ۱۸۰6 . فتوقفت روايته عند فترة الفه ضى والاضطراب 
والصراع والتي انتهت بتولى محمد على حكم مصر فى عام ۰۱۸۰۵ 


أما رواية عبد الرحس الجيرتى عن he‏ محمد على فهى 
أعمق ودأشمل لاسيما pole Gly‏ ما يقرب من التصف الآول من 
حكم محمد على ٠‏ واذا كان نقولا التترك قد gud‏ محمد على كل 
التقذين » فان الجبؤكى قد وقف من So‏ محسسد على موقف 
المعاؤضة ٠‏ فلقد استتد حكم الجبرتى على ما شهده من عصير 
محمد على على أساس أخلاقى . ومن منطلق انتمائه الى الفثات 
التى مستها:اجراءات محمد على الصارمة كالملتزمين وكبار حائزى 
الأراضى_وآثرياء المشايخ والمماليك ٠‏ فالجبرتى ‏ مثلا ‏ كان 
ميالا للمماليك وكان يحترم 2S‏ متهم « وبخاصة ابراهيم بك 
ومحمد يك الالقى ٠‏ وأبلغ ما يصور 4s)‏ محمد الالفى وكرقفه 
لحمد على تلك العيارة التى bel ged‏ على لسان محمد الالفى عندما 
اشتد به المرض فيقول : « لم يزل[ الالفى ] سائرا حتى وصل الى 


)1( مذكرات نقولا ترك . ص ۲۱۷ ٠‏ 


VN ee 


3 _ شاطر شبرامنت » فنرل على علوة هناك « وجلس عليهنا - 
.١‏ د به لهاجس والقهر . ونظر الى جهة مصر وقال : يا مصى 
oat‏ لي أولادك وهم حولك مشتتين » متياعدين > مشردين : 
واستوطتك أجلاف الاتراك واليهود . وأراذل الارنؤد ء وصاروا 
يقبضون خراجك . ويحاربون اولادك . ويقاتلون أبطالك › 
ويتاومون فرسانك ¢ ويهدمون دورك + ويسكنون قصسورك me‏ 
ويفسقون يولدانك وحورك « ويطمسون يهجتك ونورك * ولم 
يزل يردد هذا الكلام وأمثاله »> وقد تحرك په خلط دموى + وقيم: 
الحال تقايأ دما وقال : قضى ٠ atl‏ وخلصت.مصي dard‏ على » 
وما ثم من ينازعه ويغاليه » وجرى حكمه على الممالياك المصرية » 
وما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » ual ٠ )١(‏ دافع الجبر تى 
عن المماليك الذى لقبهم « بالامراء pall‏ & » واعتين محمد على 
ورجاله دخلام على البلاد + كمد! أنه لم ينع على . الالفى اتصاله 
بالاتجليز . .ل انه « عتدما سافى الى بلادهم تهذبت أخلاقه 
دما elle!‏ عليه من عمارة يلادهم وحسن سياسة أحكامهم وكشرة 
أموالهم ورفاهيتهم وصنائمهم وعدلهم فى رعيتهم ع كفرهم»(9) ٠‏ 

ذا Saeed! dime‏ بار alga‏ ل اة ا 
الامور يمقياس الاخلاق وحدها ٠‏ لقد تغتى الجيرتى بالسقل ,- 
أى اقامة الشريعة والرفق بالرعية > وهاجم ظلم الخكام ٠‏ قلم 
يقدر الجبرتى كنه هدا التغيير ومغزى السياسة التى اتبمها نيد 


)1( عجائب الاثار ٠‏ ح 1 ۰ ص م؟. 
)1( الصدر السابق ٠١‏ ح 1 yee‏ ؟15. 


کے 


عو قلفد وقما تاريخه عد عام ١41١‏ ولہ تكن ساسة محمد 
على قن اتصحت ابعادها Le lly‏ بعد ٠‏ قاتهم مد على يانه قد 
اعتدى على ه مساتر التاس وإعلق agit‏ الممترحة لان فى طيعه 
داء الحقد والشره والطهع والتدائع لما فى ايى الناس 
وأرزاقهم ٠ ٠‏ فكان يعتقد ان الشغل الشاغل لمحمد على هو 
» تحصيل الال والمكاسب وقلع ارزاق eels obj nll‏ 
والاحتكار لجميع الأسياب . ولا يتقرب اليه من يريد قربه الا 
بمساعدته على مراءاته ومقاصده ء ومن كان بخلاف ذلك قلا Ho‏ 
له مطلقا . ومن تجاسر عليه من الوجهاء بنصح او فعل مناسب . 
ولو على سبيل التشفع حقد عليه . وريما أقصاه وعاداه معاداة 
من لا يصفو lal‏ * وعرفت طباعه وأخلاقه فى Gils‏ وبطانته 
فلم يمكنهم الا الموافقة والمساعدة فى مشروعاته اما رهية أو 
خوفا على سيادتهم ورياستهم ومناصبهم . واما رغبة وطمعا 
وتوصلا للرياسة والسيادة » ٠‏ 


ولا غرو فقد شمت الجبرتى فى النهاية التى آل اليها السيد 
عمر مكرم › اذ tel‏ ذلك عقايا سماويا له OY‏ تثعب دورا أسأاسيء 
فى تولية محمد على الحكم . ثم فقد ساعد على تولية « ظالم ” 
فاستحق بذلك_العقاب ٠‏ وأوضح الجيرتى أن محمد على عمل 
يذكام وحذر شديدين لاستمالة عمس مكرم نحوه ٠‏ ويذل له الوعود 
الخلاية يأته اذا أتيح له حكم poe‏ فسيكون حريصا على التزام 
العدل والبعد عن المظالم ٠‏ ويعير الجيرتى عن خداع محمد على 
يعبارات قوية اذ يقول : « وانتصر محمد على بالسيد عم مكرم 
النقيب والمشايخ “٠٠ or lilly‏ ومحمد على يداهن السيد عمسر 


NEA 


سرا » ويتملق اليه » ويأتيه » ويراسله » ويأتى اليه فى آواخر 
الليل وفى أوساطه ء مترددا عليه فى غالب آوقاته , حتنی تم له 
الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدلٍ , 
واقامة الأحكام والشرائع > والاقلاع عن المظالم c‏ ولا يفعل أمرا 
الا يمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشروط عزلوه » 
وأخرجوه > وهم قادرون على ذلك کہا يفعلون OF!‏ » فيتورطٍ 
المخاطب [ أى عمر مكرم ] يذلك القول « ويظن صحته » وأن كل 
الوقائع زلابية » ٠ )١(‏ 


وهكذا رسم الجبرتى صورة صادقة الى حد pS‏ عن محمد 
على فى هذه السنين الأولى من حكمه ٠‏ ورغم أن عاطفة الجسرثئ 
نحو محمد على لم تكن عاطفة المحبة والتقدير » الا أن GUI‏ 
المؤرخ لم تمنعه من الاشارة الى ما Jad‏ من عمل صالح' أو ناقع » 
بل من الثناء عايه فى بعض المواقف أيضا ٠‏ فبرغم تسجيله لما 
ساق .الفلاحين من ظلم أآثناء حفر ترعة المحمودية إلى ذهب 
ضحيته OI Il‏ > فانه لا يتردد فى الاشادة ببعض الأعسال 
الجليلة التى قام بها محمد عل › فمن ذلك — مثلا ‏ حديثه عن دار 
الصتاعة وانشائها فقال فيها انها « دار صناعة عظيمة م (؟) ٠‏ 
كما سجل لمحمد على أنه أصح متطقة فسيحة من الأراضى فى 
مديرية الشرقية » تعرف. ياسم رآس الوادى » ونقبل كثيرين من 
فلاحى هذه المديرية . الذين لا يملكون أرضا , فاستوطنوا هذه 


)\( عجائب الآثار. be‏ » ص 55 ٠‏ 
)1( عجائب الآثار. ج , ص ۲۹۱ ٠‏ 


کت 


الآراضى المت اة وزعوا cyt hal‏ وإقاموا فيها أكتس من 
الف .اقية امي ٠‏ وءسا ذ؟ ١‏ ال ري clot,‏ القابلة التى 
جلها لمحد على تمه أيناء rats nt‏ أيراب العا f ppl‏ 


فلقد علم محدى :لي أن مصرريا « دن أولاد ٠ AAS‏ يدعى حسين 
شلبى عجوة . اختىع آلة لشيرب الآرز وتبويضه لها ت "اج الى جهك 
tha ٠ uf‏ 4 اليه وأععلاد مالا رأدره Ob‏ يسر الى د .)ءا ليقيم 
مصنعا تستخدم فيه هده UY)‏ التى اخترءها ٠‏ وأ.. ,أن يسلم 
اليه ما يحتاجه من الأخشاب والحديد وأدوات البتاء ٠‏ فلما أقاءه 
حسين عجوه ونجحت آلته » أمر باقامة مصنع آخر فى رشيد pls‏ 
عليه يمال مكافأة له - نم سي- محمد لى لا عند المصر يزن هن قدرة 
ونشاط pl.‏ يانشام مدرسة فى فناء opal‏ » جمع فيها حلائفة 
من الصبية Ob pall‏ ومن مماليكه » وخصص لهم معلمين » يعضهم 
من الأوروبيين “ وأحضير لهم الأدوات الهندسية من اتجلترا > 
وخصص لكل صبى راتبا شهريا وكسوة ٠‏ وكانت هذه بداية 
مدرسة « مهندس خانة » ٠‏ وهكذا نجد أن الجبرتى لم يظلم محمدا 
عليا » ولم يغمطه قدره ولم pits‏ شروره ويعلو خيره » بل كان 
منصقا آمیتا » يذكر ما له وما عليه * ولقد وصف محمد على Ol‏ 
له « مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان فلو وفقه الله 
لشىء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة لكان 
أعجوية زمانه وقريد أوانه » = 


ويتضصح من هذه الدراسة المقارنة ol‏ هنين امس درين 
يعالجان مرحلة هامة من مراحل التاريخ الممرى فى alles‏ القرن 


ہ١١‎ 


التأسع عشر * فقد عاصرا فترة الحملة bt‏ نسية وغطيا أحدايه_ 
المتلاحقة . وانعكاساتها المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية 
على المجتمع المصرى › مما يجعلهما أهم مصدرين لا غنى لأى باحث 
عن الرجوع اليهم' والاعتماد عليهما فى رسم المستورة الحقيقية 
لتاريخ poe‏ فى تلك الفترة * كما أآوضحنا أثناء معالجتنا لهذا 
الموضوع الأهداف التى دفعت كلا من عبد الرحمن الجبسرتي 
ونقولا الترك الى الاقدام على كتابة تاريغيهما » واؤضحتا بالمثل 
مفهوم كل منهما عن التاريخ ومنهجه » وأثر البيثة التى Lisle‏ 
فيها على تفسير الاحداث التاريخية التى كتيا عنها ٠‏ ولقد pa‏ 
عيد الرحمس الجبرتى ونقولا الترك طريقة تكاد تكون متقارببة 
فى كتابة التاريخ وهى طريقة اليوميات والحوليات » الا أن 
الجبرتى اهتم أيضا ‏ بالاضافة الى سرد الاحداث التاريخية ب 
يتراجم الشخصيات البادزة فى المجتمع فى كل عام ٠‏ وقد أوضحت 
هذه الدراسة أنه برغم اتفاق الجبرتي ونقولا الترك حول بعش 
الممسائل Lal‏ والاجتماعية التى نتجت عن مجىء الحملة 
الفرنسية ء الا أنهدا اختلفا فى تفسير بعضش الأمور. السياسية , 
وقد lus se‏ ليعض .الأمثلة للدلالة على ذلك ٠‏ ومن أهم النتبائج 
التى أبرزتها هذه الدراسة المقارنة هو أن مؤلفى الجيرتى ونقوله- 
الترك يعتبران مصدرين وثائقيين عن أحداث التاريخ الممرې 
ايان الحملة الفرندية ٠‏ وفى ضوء هذه الأهمية ركزت هذه 
الدراسة على مقارنة مقتطفات نصية من المصدرين لتفسي رآى OS‏ 
من الكاتبين فى الأمور والقضايا التى علرأت على التاريخ Gall‏ 
فى تلك الفترة » وما سجلاه من حقائق هامة بالنسبة للمهتمين 
بدراسة تاريخ ممير فى تلك المرحلة ٠‏ 


اوت 


۲ ب أوراق يوسف حكيكيان : 


جاءت اول اثارة الى ما يعرف پاسم » اوراق حكيكيان » فى 
کتاب جمال الدين هيورث دن )0( * ولم بلق هده الاوراق يد 
الاهتمام الكافى . ولم تقيم التقييم الموضح لأهميتها » اذ انها 
تلقى أضواء جديدة على أحوال مصر خلال فترة لم تلق اهتمام 
المؤرخين من قبل » وهى الفترة الممتدة من ۱۸٤١‏ الى ١8517‏ * 
كما تتضمن هذه الأوراق نشأة حكيكيان وانطياعاته الشخصية 
عن الفترة التى قضاها فى انجلترا فيما بين ۱۸۱۸ و١85١‏ * 
ومن هذه الناحية مثلا » يمكن مقارنة حكيكيان برفاعة رافع 
الطهطاوى alll‏ كتب ذكرياته عن الفترة التى قضاها فى باريس» 
أو آحمد فارس الشدياق الذى سجل هو الآخر إ!تطباعاته عن 
زيارته لانجلترا فى فترة ٠ Gey‏ وتشتمل أوراق حكيكيان كذلك 
على معلومات قيمة تتصل يأعمال التنقيب الأثرى الذى نفذ فى 
مصر باشراف الجمعية الملكية البريطانية ٠‏ 
ولد يوسف حكيكيان بك فى استانبول عام ۱۸۰۷ تقرييا 
وانحدر من أسرة أرمتية كاثوليكية ٠‏ ومنذ طفولته . كان أيوه 
يرأوده الأمل فى ان يحصل على قسط وافر من التعليم وقد أتيحت 
له فرصة ola!‏ اينه يوسف الى اتجلتراءوسنحت هذه الفرصة عندما 
pull‏ الى مصر وعمل مترجما فى خدمة محمد على “ وفى عام VAVY‏ 


An, Introduciton to the hi‘ tory of Educaton in JAodern (032) 
Egypt, London, n. d. 


م ۱۲~ 


قرر محمد على أرسال عدد كيير من أيناء العاملين فى ادارته 
لبدراسه فى باریس » ولكن حكيكيان طلب من الباشا آرسال' اينه 
يوسف الذى كان مقيما مع أمه فى استانبول الى انجلترا « ووافق 
الباشا على مطلبه هذا ٠‏ وعندما وصل حكيكيان الى دوف لم يكن 
يعرف سوى اللغة التركية » وكان متطلعا شغ وفا يسيطر عليه 
الاحساس الذى يحس به الشاب الشرقى عند dob‏ زيارة يقوم بها 
لانجلترا ٠‏ وكان يشرف عليه فى انجلترا مستر صمويل ہریجچز 

(Samuel Briggs)‏ « قنصل بريطانيا السابق .فى 
مصر » الذى اختار له كلية ) Stonyburst‏ ( يسبب Ge‏ 
الكائوليكية * وحتى عام VATE‏ ظل حكيكيان يدرس Ta‏ 
الانجليزية بالاضافة الى اللغتين اللاتينية Laud aly‏ وهو ما كانت 
تفرضه أصول دراسة اللغات الحية فى ذلك الوقت - 


وبعدما أتقن حكيكيان دراسة اللغة الانجليزية » تلقى فى 
1 ديسميسر عام VATE‏ تعليمات من بوغوص يك > وزير التجلرة 
والشئون الافر نكية . يطلب منه فيها ‏ بناء على رغية محمد على 
ان يكرس اهتمامه فى دراسة آلات النسيج تظريا وتعلبيقيا › 
وكذلك انشاء ويتاء الطرق والكيارى والقنوات والجسور »> 
وبالنعل بدأ حكركيان فى الالمام بهذه التخصصات اعتبارا من شهن 
مايو ۱۸۲۵ » ونبل عودته الى مصر » by‏ أنه من الأتسب ان 
يقوم بزيارة مصانع القطن فى جلاسجو لمشاهدة الطرق المستخدمة 
فى الغزل والنسيج فى اسكتلندا وكذلك فى مانشستر ٠‏ وخلال 
أقأمته فى مانشستر وجلامجو لم يكل من جمع المعلومات المفيدة 
حول موضوع صناعة القطن ٠‏ 


eh 


وفى خريف عام VATY‏ عاد حكيكيات الى pee‏ و کان قد سی 
تماما لغته الاصلية وخصص محمد على له مترجما ليساعده فى 
اعماله التى عائى الشىء الكثير فى سبيل تنقيذها طبقا للأفكار 
والدراسات الاصلية التى lake Ger‏ فى بلد المتاعة ٠‏ وعين . 
كيك ان Le Sia‏ رسن محال ال قن الت NN gy‏ هره 
والخر تفش ويولاى والمبيضة . ١‏ خسم له عشرون Wb‏ من LIS‏ 
القصر العينى ليتعلموا مبادىء الهندسة والحساب والآلات عن 
طريق مترجم عينته ادارة محمد على خصيصا لهذا الفغرض ٠‏ 

وفى عام ٤‏ افتتحت مدرسة الهتا سة ببولاق » وفى عام 
٥9‏ أنضمت اليها مدرسة الهندسة بالقناط. الخرية التى ضمت 
ثلاثين LU‏ وكذلك مدرسة المناجم poy‏ القديمة * وقد عين 
حكيكيان مديرا لمدرسة الهندسة الجديدة وأصيح عضوا رسميا فى 
مجلس التعليم ill‏ افتتح عام “۰ وفى أواخر الثلاثيتات 
عين حكيكيان مديرا لمدرسة العمليات ؛ وعلاوة على ذلك كان ua}‏ 
مؤسسى الجمعية الممعرية التى تكونت عام ١412‏ وكان من أهم 
أهدافها تقديم الخدمات اللازمة للرحالة الاجانب WH‏ يمسرون 
poe‏ » وكان يها مكتية آيشا اتخذت مر كزا رئيسيا لعقد 
اجتماعات أعضاء هذه الجموية + وكان حكيكيان أكش من مديس 
للجمعية التى جمعت عددا هائلا من CS‏ » وكان يهتم اهتماما 
خاصا بالشرق sobs‏ وجفرافيته و انت وعاداته . وقامت هذه 
الجمعية فيما بعد بنشر الكتب ذات cal‏ ابات ااناصة ٠‏ 


وفيما بین عامى VALE‏ و ۱۸۰ راس OLAS‏ ثلاث بعثات 


للبحث عن الفحم فى أجزاء مغتلفة من الصحارى والجبالء 
المصسرية ٠‏ وفى عام ١859‏ ايان حكم عياس حلمى الاول ‏ عين 
حكيكيان رئيسا لمجلس الصحة بيد أن الرمد المزمن أرغمه غلى 
التقاعد من الخدمة فى عام 186١‏ › رغم أنه فى شهز مازس من 
السنة ذاتها تلقى أوامر شفهية من عباس ياشا بتنغيذ أبحاث 
علمية معينة فى وادى النيل لصالح الجمعية الملكية بلندن ٠‏ وفى 
شهر أبريل من العام نفسه » سعى حكيكيان الى الحصول “de‏ 
الحماية الانجليزية لحمايته من « العنف المحتمل وتقلب حكم 
الطغاة المتهور » حيث ple‏ أن أفرادا عديدين من كلا الجنسين قد 
اختفوا بغتة ولا يعلم أحد ينصيرهم » ٠‏ وقد دفعته حالة pad‏ 
هذه وارتباطاته الأسرية بأرتين بك الذى كان محل شك 
الياشا ‏ دفعته الى قضاء ساعات قلقة اضطرته الى طلتٍ الحئاية: 
البر يطانية ٠‏ = 


. وأيا ما كان الأمى » فلم يكن لهذه المغاوف ما يبررها » فقد 
واصل عمليات التنقيب عن الآشار yield ae‏ ليو نييسارد Pg‏ 

Leonard Horner (‏ ( ممثل الجمعية الملكية. البريطانية 
حتى نهاية عام ۱۸١١‏ » عندما أتم تقاريره النهائية CLS gary‏ 
اللازمة والرسوم ٠‏ وعلاوة على ذلك « فقد كان حكيكيان مشبغولا 
فى الفغترة ما بين VACE‏ و ۱۸١١‏ بأبحاثه الخاصة Al‏ صاغها 
فى مجلد واحد » وود لو نشر كتابه فى انجلترا ء بعد ان شجعه 
عديد من رجال العلم الذين كان يتناقش سهم بين الفينة 
والأخرى ٠‏ والتمس من ياشا مصر ‏ محمد سنمي باشات أن 


يساعده فى مواجهة نفقات أعداد ونشر وطباعة OL‏ نسخة من 


ب 8 قا 


الذكريات الخاصة “ ووافق سعيد على دقع ميلع ٠‏ حجتيه و نشر 


“A treat" ise on the chronology of Siriadic movements” 

599 & على عدد معين من الاشخاص ٠‏ ولم يحدد حكيكيان شيئا عن 
وضعه الاجتماعى فى مقدمة الكتاب سوى « أنه حكيكيأن بك من 
Gado‏ . وسابقا فى الخدمة ٠ » Ay pall‏ وقد قدم اينه 
تيتو حكيكيان — نما يعد أوراقه الخاصة وصحقه ومراسلاته 
ومذكراته ور ر٠٠‏ الان ٠و‏ ها عن الفترة ما بين VAVESSAYS‏ 2 
ومعظمها بالانجليزية الى المتعف les yell‏ بلندن - 

ونقع مذ کرات حكيكيان فى أريع Carty‏ مجلدا مصتفة 
کا 
= الجزء الاول ر محطوط ۳۷٤٤۸‏ ) 


مسودات ورسوم ومذكرات عن الفترة من ۲۵ ايريل ۱۸۲۹ 
الى ۲۳ اغسطس ٠ ١85١‏ 


- الجزء الثانى : ( مخطوط 0554" ) ٠‏ | 
مجموعة من المذكرات عن الفترة من اكتوير A٤1‏ الى deo!‏ 
٠ VASE‏ 
- الجزء الثالث ( مخعلوط 717405٠‏ ) 
استمرار الجرائد VA‏ شوال ٠۲٠٣١‏ ھ ( ۳١‏ اکتویں Af‏ ( 
19 محرم ۱۲۹۷ ھ ( (A0 pedi ۱١‏ 


= الجزء الرايع: مخطوط )1740١‏ 
الجرائد ١4  رياربق Ve‏ ايريل VAST‏ : 


۱۱١ - 


الجزء الخامس : ( مخطوط 775419 ) . 


والجيولوجية وهى : 
1 جريدة ۲۲ قبراير  ۱١‏ اغسعلس ۱۸١١‏ (ورقة ١‏ ) - 


ب جريدة أعمال الحقر » ٤  ويام ٠١‏ يونيو 18417 بالالمانية 
حفظها “Baron d’ Erben"‏ الذى عمل مساعد! لحيكيكان بك 
( ورقة .)٠6‏ 
(VE‏ 
وصف تفصيلى لاعمال aad‏ فى VAOY‏ و it), ) ١86453‏ 
(MMA‏ 


ھ ‏ جر يدة أعمال الحفر YA byl \o.‏ يوليو 4 ( ورقة 
. 


الجزء السادس : ( مخطوط 73784801١‏ ) : 
استمرار الجرائد وهى جريدة أعمال الحفقّر وملحق * 


الجزء السابع : ( مخطوط 71465 ) 
مذكرات ميدانية وكراسات رسم * 


الجزء الثامن : ( مخعلوط 5568 ) 
وصف عام لأعمال الحفاش ٠ ۱۸١٤ 1١8417‏ 


~1۷ 


الجزء التاسع : ( مخطوط 0405" ) 
الجرائد عام 1477 وهى : _ 
ال جريدة الرحلة بالنيل فى فيراير 1851 ٠‏ 
ب ل كرةاسة رسم للرحلة ذاتها ٠‏ 
دل جريدة رحلا الى انجلترا فى 15 مايوب ۲۲ اکتویر ۱۸٦۲‏ - 


الجزء العاقي : ( مخطوط 7075017 ) 
رسوم للآثار التى تم الحفى بها عام 6 والحق بها جداول 
ناسيب مياه النيل 


الجزء الحادى عشى : ( مخطوط 408" ) 
رسوم ( بعضها بالالوان ) وخطط وجداول عن الآثار المصرية 
وأعمال الحفر ٠‏ 


- الجزء الثانى pho‏ : ( مخطوط 59444 ) 
مراسلات حكيكيان يك مع bere‏ :لآ“ وآخرين حول 
موضوع حفاثره › YAY)‏ — ذكماء٠‏ 


الجزء الثالث عشى : ( مخطوط 50/846١‏ ) 
كتاب رسائل حول نفس الموضوع ٠ ۱۸٥0٤ ۱۸۵١‏ 


— الجزم الرابع مشر الى السادس phe‏ : ( مخطوط 5155١‏ ب 
(YEY‏ 


٠ ۱۸۷٤ — VAY) ياللغات الغربية‎ UL ol. 


۱۸ 


الجزء السابع pat‏ : ( مخ« لوط (TYE‏ 

جداول المناسب والحقاشش وغيرها من مواد جيولوجية ياللغة 
الع 1A0: ۱A2) Ls‏ ° 
ب الجزم الثامن عش : ز ۳۷٤٣٣۵ doses‏ ) 

مجموعة المراسلات وا#وراق الرسمية باللغت ين US‏ 
والعريية ۱۸١١‏ ۱۸1۸ . وهى تشمل المراسلات النى تتعلق 
بالسراع العثمانی ‏ المصسرى ( AYA‏ — ۸۹ ) ومراسلات 
آخری كانت قد تبودلت مع حكيكيان بصفته فدير! لمدرسة الآداب 
والصتاعة ٠‏ 


pal <<‏ التاسع puss‏ : ) مخطوط VET‏ ( 
Spall‏ حوالى سنة ۱۸۳۸ الى سنة 1874 الخ ٠٠١‏ وهى أساسا 
GUL‏ الفر نسية وتشمل : 

أ الامتيازات التى تحكم علاقات الدولة العثمانية يفرنسا 
lags‏ من الدول :+ 


dw pul الة.ر نسية التى وضعتها‎ wv yl ب قواعد وزارة‎ 
“Ecole d’ application du corps royal d' étai-major ` 


ج تقرير عن المعادن ٠٠‏ الخ فى السودان 


تقریر روسيجيه ) Rosseger‏ ) عن الرصيرص على 
النيل الأزرق › ٠١‏ قبراير 1۸۳۸ ٠‏ 


ےت 


تقرير CRueant) hoy‏ عن الرمال التى تدر 
Lad‏ في دار برا نه 2 


س تقرير دارنو Arnaud)‏ 'ه) عن أجهزة غسل الذهب : 
١‏ !5مايو84م/(. 


س wot‏ جيل بولان (ites Poulain)‏ الى ال وإلى 
« حول غزل ونسج اأتطن » * وكتب عليه ارشأ.'ت لحكيكيان بك 
عن Grok‏ ارتين بك ( ٠ ) ۱۸٤٩۳‏ 


ole —‏ احصاثى يخصوص مديرية الدقهلية بالاييالالية 
(VAEV— NALS )‏ - 


باریس ( ۲۱ مارس 1844 ) « وتسيقه أوراق آخری حول نفس 
الموضوع ٠‏ 


تقىريى من كلسيرى (F : Cléry)‏ الى أرتين بت 1 
bt‏ الخارجية حول وسائل الترانزيت فى ممر ٠‏ 


س ترجمة المناقشات التى دارت بين الأمير يشير الشهابى 
والدروز بجبل لينان ٠‏ 
(FYE‏ 


` مذكرات كتبت فيما بين ۱۸۹۸ ۱۸۷١‏ عن بعض المواد 
الأثرية والملاحظات ٠‏ 


۷۷١‏ ہے 


الجزء الثالث والعشوون : ( متملوط ۳۷۶٤۷۰‏ 11لا" ) 


القائم على الصلة النظرية بين المقياس المصرى القديم وذبذبات 


ولكى تقيم البيانات الواردة فى أوراق حكيكيان وأهميتها 
فيما يتعلق يتاريخ مصر الحديث › فمن الضرورى أن ندرس 
آفکار الرجل وفلسفته وأنشطته ٠‏ لقد كان حكيكيان مهندسا 
أتيحت له فرصة الاتصال بحريم القصر » كما كانت له اتصالات 
واسعة مع عدد من الاصدقاء فى كل من poe‏ وأوروبا وبخاصة 
فى انجلترا * كما قام برحلات مختلفة الى مختلف أجزاء مسي ء 
وآلم تماما بالحياة الاجتماعية فى صحراء pos‏ وريفها ومدنها , 
وساهم فى المناقشات الرسمية لاسيما فى عصر عيباس حنمى 
الآول ( ١805-١844‏ )ء ووفرت له وظائفه الرسمية وتعليمه 
دراية كاملة بظروف po‏ والاوضاع الدولية التى عاصرها ٠‏ 
ولقد عمقت معرفته بدنات كثيرة ( متها الانجليزية ‏ الفرنسية ‏ 
الالمانية ‏ التركية ‏ الايطالية ‏ العربية ‏ القارسية ) وخيراته 
الشخصية » عمقت آفكاره وأثرت ملاحظاته ؛ كما جعلت هذه 
الظروف من حكيكيان شخصية عالمية ٠‏ وبالرغم من أن حكيكيان 
كان من رجال العلوم التطبيقية الا انه تمتع بحاسة التذوق 
الأدبى وكان يشغل نفسه بأحوال البشرية بصفة عامة ٠‏ 


لقد أمضى حكيكيان اثنتى عشرة سنة فى انجلترا شهد 
خلالها تطور الثورة الصناعية وظهور مبادىء التجارة الحرة 


1 


والليبرالية » وأدرك حكيكيان أهمية التعليم والتجارة الحرة 

بالتسية للناس اذ أنهما يساعدانهما على حكم أنفسهم بالتأكيد ٠‏ 

وهی وجهة نظر عير Ye‏ فيما يعد فى مجلس رأسه عباس الاول »› 

وحضره نوبار وآخرين > وقد أيد حكيكيان تكوين مؤسسات 

عامة تمكن النقراء والاغنياء , والوضيع والنبيل . وحتى أبتاء 
الباشا من تلقى نس التعليم » وأن يستمتعوا بامتيازات متساوية 
مع أقل الافراد مكانة ٠‏ ورأى كذلك أن توضع هذه المؤسسات 
تحت رعاية واشراف الحكومة وتستفيد من الضرائب النى تفرض 

على LY!‏ يأكملها Suzy ٠‏ حكيكيان فى هذا المجال : )١(‏ 
« أن الرراعة والصتاعة همأ المواد الاساسية للتجارة ٠‏ 
فنحن ننقل ناتج wel‏ أطراق الدنيا ٠٠‏ الى الطرف sel‏ 
حيث تتحول الى هذه الصيغ التى تعاد بها ويستفاد متها اما 

' على أنها تميلالىتوفيرحاجاتنا الملحة ٠‏ ٠أو‏ تعطيم رفاهيتنا - 

1 ويجب أن تكون كل الامم أسرة واحدةو أن تساعد يعضها اليعض 
بالتيادل « وعندما تندمج مع يعضها بهذه الطريقة 
يتحقق ذلك الهدف العظيم للطبيعة وهومايميل اليه كل تحسين 
يتم فى مختلف أجراء الارض بشكل متياين ٠۰‏ » 


وبالاضاقة الى ذلك أيد حكيكيان اقامة نظام دولى للتعليم ‘ 
بعم فيه التعليم الاخلاقى « ولا يسمح لأى نظام جدايد تنقصة 
لافادة الكافية للجنس البشرى ٠‏ غب أن الظروف قى الشرق فى 
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مثل هذا الوقت لم تكن معدة لمتل هذه الإفكار التقدمية - لقد 
اقتنع حكيكيان بأن ديكتاتورية محمد على تعتب ديكتاتورية 
مستئيرة ۽ Yi‏ أنه کان تاقدا لطبيعة الحكم الشرقى فيقول : 


و تادرا Le‏ يتسم الفاسيون :قن USL gl‏ الوراكية 
لأراضيهم » OF‏ أطفالهم لم يلقوا الرعاية التى حظى بها 
أطفال الاسر القديمة التى تمتعت يألسيادة المطلقة » ٠‏ 

ثم يقول مرة أخرى : « تتسم الدبلوماسية الشرقية بالتمثيل 
والخداع المسرحى أكش من الديلوماسية الاوروبية ٠٠‏ 
ولا يوجد هناك شىء معقول يمكن اتيانه ST‏ من تحطيم 
انسان ووصمه بالعار * وتاريخ الشرق يزخر بمثل هذه 
الامثلة منت عهد قريش ٠‏ والصعوبة الوحيدة التى تموق 
طںیق أى انسان يؤدى دوره يكفاءة واقتدار هى الشعور 
بالبلبلة “(Vers‏ 
' وهكذا قان هذه التطرة توضح أن حكيكيان کان يستكر 
الطغيان الذى يمارسه مشايخ القرى على صغار الفلاحين ‏ 
الامر الذى اضطرهم الى هجرة أراضيهم ‏ والدخول فى خدمة 
اليدو أو العمل فى مجتمع المدينة كخدم وما الى ذلك ٠‏ لقد 
تاهض حكيكيان « الطغيان » ويخاصة طفيان عياس الأول الذى 
شعر حكيكيان نفسه فى عهده بفقدان الأمان مما دفعه الى طلب 


— 
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الحماية البريطانية كما سبق الاشارة الى تلك ٠‏ لقد أكد هذه 
الاوتوقراطية السائدة آنذاك فى poe‏ رجل الشارع المادى » 
فعندما سال SLES‏ حوذيا عن رأيه فی عباس تال أنه gi)‏ 
عباس ) حاكم خامل وقاس مع الفنراء : يدم الى العمل الشاق 
فى الصحراء ولا يدفع لهم شيئا ٠٠-٠‏ وقال دان كثيرا من 
مواطنيه كانوا يموتون كل يوم اثناء العمل فى باء قص-ور 
الباشا * وكان cul‏ هذا الحوذى أحساس بضردره ان يفكر سموه 
فى Gla!‏ الال على تحسين القاهرة أفضل من البناء فى الصحراء»٠‏ 
وقال Gl»‏ اذا ما ألعيت الجباية فلسوف يخفف الوالى من خطاياه 
المتضاعفة ٠‏ فقد كان من مظاهر الظلم والقسوة ان يحرم ألا 
من خدمات اين وحيد كان على استعداد لان يدفع له لف فرش 
بدلا من ان يفتقد الى مساعدته فى أعمال الزراعة » ٠ )١(‏ 

وهكن! فان الملاحظات الاجتماعية التى احتوتها مذكرات 
حكيكيان تتمين بقيمة علمية هامة لانهسا توضح Gy)‏ 
الاجتماعية والسياسية السائدة فى مصر فى ذلك الوقت » حيث 
أن حكيكيان نفسه كانت لديه الفرصة للقيام بالاسفار الى مختلف 
أجزاء اليلاد واتصل يطيقات سكانها المختلفة مما مكنه من ان 
يرسم هذه الصورة الواقعية ٠‏ 

وكاتت لحكيكيان اتصالات sath‏ مما ساعدء على اعطاء 


وصق دقيق لأحوالهم فى عهد عباس الاول » قيقول : « ان عياس 
باشا olf‏ يقضل البدو على ما عداهم » وكان يغض الطلرف عن 


MS . 37452. ful: Qu: 0) 
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أعمال التخريب والسلب التى ارتكبوها فى حق الفلاحين dag‏ 
المعروف ان الاير طحاوى كان قد سرق حصانا لطيفا يخص شيخا 
ثريا فى اقليم ٠ By elt‏ وما يزال يمتطيه دون أدنى خجل» ٠‏ 
واشتكى الشيخ للحاكم ولكن دون نتيجة تذكر وأوضحت galls‏ 
اعطاء الخلع بشكل مستمر ان عباسا قد ركز بش كل Se‏ على 
كسب ود البدو وعطفهم غير ان هذا الضعقف من جاتب الوالى 
دفع اليدو الى استمرار she‏ السلب والتهب * ومن ناحية أخرى , 
رأى حكيكيان « أن مشايخ القرى سوف يقومون :ان عاجلا أو 
آجلا ‏ بطع الطرق وممارسة the‏ السلب ٠‏ فالشيخ عبامنه فى 
البحيرة يمكنه ‏ كما يقول حكيكيان ‏ ان يجمع حوله اثنئ.عشر 
جنديا لخدمته للقيام يمثل هذه الأعمال التى' يعتقدون يأتها' عمق 
مكتسب لهم فى نطاق أراضيهم »:ولاسيما عادة فرض الاتاؤات ٠»‏ 


كما.شهد حكيكيان نوعا معينا من التحول الاجتمباعى. فيما 
يختص بالبلاقة بين المسلمين وآهل الذمة فى ممير ٠‏ إلاجظ أن 
الشعور الاسلامى صل المسيحيين قد فقد Sale‏ المعتادة وحل محله 


احساس آخر اكش حدة فى NLS‏ « وهو أحسامن Sali,‏ :والغوف . : 
وكراهية الاوروبيين ا التى يفترض انها تتباطف . 
معهم » " ا 

التى تعطى وزنا للعوامل الاجتماعية والتفسية المتأصلة فى اللوحة 
التى يرسمها ومن ثم وصق عباس الاول GL‏ « رغم امتلاكه 
لبعضن الصفات التى تفيده هو وبلاده : الا أته بسبيب التعليم 


١186: 


السيىء الذى ناله . وبسبب حاشيته التى ضمت الجهلاء 
والانانيسن . قد اصيح طاغية ومح وتا كما Lake,‏ حكيكيان 
وصفا دقيقا شاملا J‏ جل آخر وهو بوعومس بك الذى خدم محمد 
على AST‏ س ٹلائیں عاما فيقول )١(‏ 


« كان بوغوص بك رجلا مسازا يصفة خاصة . ولا يوجد 
من ينضله فى صفاته الوظيفية » وربما ندر انه عصا 
فى خدمة طاغية » وريما بعد بين أعظظم وزراء الشب سرق 
لانه استمو يتمتع م ضاء الطاغية وبلاطه لستوات عديدة 
وكان السى فى سياسته هو ألا يقوم يعمل شيىء من تفكيره 
الغاص , نولا يخاطر oh‏ شىء ٠‏ وألا يعطى رأيه بطريقة 
خاضة Vy. ELS‏ يعارضه علانية » ˆ 


د بالاضافة الى هذا كله . فان مذكرات حكيكيان تشتمل على 
رسومآث وخرائط ومعلومات اجتماعية حول مساكن مختلف 
أقسام سان مصر وملايسهم وعاداتهة ٠وأخيرا.ينيفى W‏ يغيب‌عن 
الذعن أن حكيكيان كان أول موظف عمومى فی الادارة المصرية فى 
القرى التاسع عشر يحتفظ بيومياته ومراسلاته + كما أن 
حكيكيان كتب معظم مذكراته ويومياته بالانجليزية بسيب بقائه 


قي انجلترا فترة من الزمن > 
قف 235 MS . 317149, fol‏ 
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س حر gd jigs‏ الغطط التوؤيقية : 
Glas ١‏ وحياته : 


فی ارقت الذى ine‏ محمد على 


يفتح فيه ابواب مصير لتيارات 
الغر ب i, Sa)‏ واأحضارية والتقنية . ولد فى قرية من قرى مصر 
ملفل G nes‏ كان له أكبر الآثر فى افادة مصصر افادة مثمسرة من 
حشارة الغرب وعلمه ٠‏ وبعدما اكتملت رجولته وعلمه « قضى 
حياته كلها فى العمل على نشر العمران والحضارة والتعليم فى 
مدن مصير وقراها ٠‏ وبعض الذين ترجموا لعلى مبارك يضيفون 
الى اسمه « الرومى » وان كان جورجى زيدان يذكرهأ « الروجى » 
ولعله تصديف . ولیس بامکاننا أن نتخذ من نسيته الى « الروم » 
دلالة على أن فى abel‏ دما غير epee‏ آم لا ٠‏ على أن كل الدلائل 
تشير الى آنه كان أصيلا فى مصريته » ليس فى عروقه دم دخيل . 
ولعل نسبة الرومى هذه جاءته من سفره الى الدولة العثمانية 
داقامته فيها زمنا ٠‏ وكات البلاد العثمانية وقتذاك » تسقى 
أيضا يلاد « الروم » ٠‏ 


ولد على مبارك فى عام 1184 /a‏ 1477 1875 م بقرية 
ير تبال الجديدة من قري محلة دمنة بمديرية الدقهدية “ وكان 
آبوه الشيخ محمد » رجلا فقيها يعلم الناس بعض شئون دينهم 
ويفصل pete:‏ فى الخصومات والقضايا ٠‏ وكانت لهذا الشيخ 
we IG obs‏ الحكام جملتهم يخصوتهم يبعغن « الرزق « 
isi‏ المخسصات » ولا يفرضون عليهم ما يفرض على الفلاحين عادة 
من الضعرائب والمغارم ٠‏ ولكن الايام ل تدرك لهم هدوءهم هذا 


ولا أمنهم وقرارهم ٠‏ فقد أصاب الناس فى يعضن السنين ضر 
اعجزهم عن ANd‏ الارض وعن دفع ما عليهم من الأموال 
والضراتب حتى انكسر عليهم شىء كثير ٠‏ فطلب بعض الحكام 
الى عائلة مبارك أن يتولوا زراعة مقدار من الارض على أن يدفعوا 
ما اتكبير عليها من wut pall‏ ' واشتدوا عليهم فى ذلك شدة 
متكرة ذهيت بيعضهم الى السجن ٠‏ وكان الشيخ مبارك وأسرته 
لم يعتادوا ذلك ولم يألفوه '. بل كانوا قوما فقهاء يعرفون شيا 
من العلم حتى كانوا يعرفون فى قريتهم « بمائلة المشايخ » ٠‏ 
فياخ الكبار من اسرة مبارك ما يملكون من البهائم وأثاث البيوت » 
فتفرقوا فى البلاد واستقر بهم المقام فى أطراف مديرية الشرقية 
we‏ عرب « السماعنة » ٠‏ 


هرب على ميارك من أسرته يسبب سوء معاملة معلميه ء agg‏ 
عودته تحير أيوه وقومه ماذا يصنعون يهذا الصبى الذى لا خير 
فيه ؟ ولا عرضوا عليه مرة أخرى المودة الى التعليم قال لهم 
> ان المعلم لا استفيد منه الا بالضرب » * والكتاب لا يفيدنى W‏ 
الضياع والاذية ويستفيد منى الخدمة ثم رضى ما عرضه عليه 
أبوه من العمل مع كاتب من الذين يمسحون الارض للفلاحين ٠‏ 
ويعد سنوات من حياة التشتت دخل الفتى على مدرسة القصر 
العيتى عام ۱۲۵۱ ه/ ۱۸۳۵ م ٠‏ ومن عجيب الامى أن على 
Sole‏ « الذى كان أعظم المهندسيين من Ob pall‏ بعد ذلك , والذى 
شاد فى pa‏ ما شاء من الاعمال الهتدسية الرائعة » كان فى صباء 
ودرسه يجد أشق العلوم عليةواصعيها وايعدها عن قهمد وادراكه . 
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الهندسة والحساب والتحو أيضا ٠‏ وفى عام ۱۲۵۵ VAYA/a‏ م 
نقل على ميارك الى مدرسة « المهندسخانة » مع من اختير اليها من 
الطلبة الممتازين ؛ فظل يدرس فيها خمس سنين كان فيها أول 
فرقته كل سنة فدرس الميكانيكا والديناميكا . والقلك 
والطيوغر افيا والكيمياء والجيولوجيا ٠‏ 


وآراد محمد على أن يرسل أولاده الى قرنسا ليتموا تعليمهم 
فيها . فأوفد سليمان ياشا الفر نساوى الى مدرسة المهندسخانة 
ليختار التجباء من طلبتها ليرافقوا أنجاله فى هذه البمثة + فكان 
الشاب على ميارك من بيتهم ٠‏ وساف أيناء محمد على ومعهم على 
«.بارك » ومن وقع عليهم الاختيار للبعثة فى عام ٠١١١‏ ه / 
VALE‏ م ٠‏ ولا اتم على مبارك دراس-ته فى باریس » اختر مع 
زميليه حماد وعلى ابراهيم لمدرسة المدفعية والهندسة الحربية فى 
كلية ميتز » ونال عند ذلك رتبة الملازم SL‏ » ثم التحق على 
ميارك بفوقة المهندسين فى: الجيش الفرنسى ٠‏ وعندما تولى 
عباس الاول حكم par‏ امن بآن يعود على وزميلاه اليها » ويعد 
عودته انعم عليه برتية اليوزياشى الاولى واسندت اليه وظيفة 
التدريسى فى مدرسة طرة * ولكن هذه المدرسة بعد قليل » 
استصفى تلاميذها حتى لم يبق منهم غير جماعة قليلة لا خي 
قيها ولا صلاحية للملم لكبر سنها وكثرة رسوبها - وفى هذا 
الوقت اختاره عباس الاول هو وزميليه حماد بك fos‏ باشا 
ابراهيم ليكونوا من رجال حاشيته « وكلفهم بالاشراف على امتحان 
المهندسين الذين يعملون بالريف ٠‏ ووضع على مبارك GAS,‏ من 


WAL 


عياس قاتونا للن ءارس المصيرية » فأنعم عليه برتبة الامیرآلای 
واختاره bE‏ 'للمدارس و:وزير! للممارف » فكان أول'وذير 
مضبرى تولى أمن هذه “الوزارة * واستمع ‏ .سعيد باشا kL A0‏ 
۴۳ ( الى خصوم على مارك وحاسديه فتاه عن نظارة 
المعارف » وأراد أن يبمده أو She ety‏ يطلريق غير مباشر , 
فأمر ol‏ يلحق يفرقة من الجيش كانت راحلة لمساعدة الدولة 
العثمانية فى حر يها مع روسيا ٠‏ وقاب على ميارك عن ae‏ 
ما يقرب من ستين ونصف . عرف فيها بلادا لم يكن يعرفها ». 
وأقام أربعة أشهر فى الآستانة وتعام فيها للغة التركية © وأقام 
عشرة شهور فى بلاد القرم أشرف فيها على شئون الحرب oe‏ 
الدولة العثمانية وروسيا ٠‏ وعاد على مبارك من رحلته تلك » ومن 
واد قن انون ere‏ أن قصل من كلاش الجيعن 
والحكومة ٠‏ 


وعندما تولى اسماعيل حكم مص ) ۲۳ _ VAY4‏ ) الحقا 
بحاشيته ‏ ثم وكل اليه آمر الاشراف على LUM‏ الغيرية “ وقلد 
عنادت لعلى “ميارك فى عهد اسماعيل ASI‏ كمهندس من أعظم' من 
Oly‏ نمي من المهندسئإين. : مصزيين obo‏ نصريين وتجدد بدذلسك 
نشاطة وقوى لحرنه فى خدمة وطنه وقومة ٠.‏ وتدرج على ميارك 
فلى. عدة. وأظائف: هامة » فعمل وكيلا لديواث المدارس ) “(VAT‏ 
ومدير؛ للبكك الحدايدية ومدير! لديوان المدارس < فؤديوان 
الأشفال » ولم يكن على ميارك فى جهده وعمه مقلدا! يسير على 
pall‏ : بل كان مفكرا Se,‏ | مصلحا ly‏ أن مصر فى حاجة 


۳٣ 


لمن يجيدون اللنات الاورؤبية Ls ٠‏ مدرسة نجد فى pb‏ له 
أنها كانت تضم عام ۱۸۸۷ سبعة وثلاثين تلميذا , وأنه كان يقدم 
لاكثرهم اعانة من وزارته ‏ فوق مجانية تعليمهم ‏ كان من هذ" 
العدد ستة فقط بمصروقات وآأريعة بالمجان » واثنا عشر ينال 
كل منهم فى كل شهر جنيهين * وفى عام ۱۸۹۷ عين على ميارك 
وزيرا للأشفال ويعد خروجه من الوزارة عاد على مبارك الى 
جهده فى التأليقف والترجمة ومعاونة القادرين على أن يؤلفوا . 
ويترجموا LSE ٠‏ بعد ذلك كتابا عن المقاييس والموازين 
والمكاييل » وكلف صديقه حمدى يك ob‏ يترجم GUS‏ العالم 
القرنسى « سيديو » عن خلاصة تاريخ الغفرب واشرف على طبع 
a's‏ الكتابين٠وفى‏ هذه الفترة أيضا اتم تاليف كتاب عن الحضازة 
الاسلامية : « آثار الاسلام فى المدينة والعمران » » وكان هتذا 
آخر ما ألفه على مبارك ٠‏ 1 


. وقد جمع على مبارك بين صفات العالم وسمات الأديب 
وخصائص المؤرخ - فهو فى حديثه عن الزراعة مثلا يذكن 
تشأتها وتطورها منذ كانت عملا بدائيا يقوم به الناس فى 
العصور القديسة ويستعملون فيه أيديهم وأرجلهم ء وتلك 
الأدوات الساذجة البسيطة من الخشب والحجارة ٠‏ ويذكر الى ذلك 
احصاءات دقيقة عن تقدم الزراعة فى فرنسا فى شىء-من الشحز 
العر بى القديم ٠‏ ولدينا الكثير من الروايات ذات الدلالات الكبيرة 
على اخلاص على ميارك لوطنه « وعلى بعد نظره dus US..‏ على 
الدقلية العلمية التى كانت تسيطر على تفكيره والتى كان يريد 


mea he ee 


أن تتقدم عن طريقها مصر ٠‏ فروى الدكتور أحمد أمين هذه 
القصة وقال ان المرحوم عبد العزيز باشا فهمى حدثه بها قال : 
« كنت Gly‏ بيت على باشا مبارك والناس تموج فى بيته › 
والحجر مزدحمة الزوار , dey‏ ياشا يتصدر حجرة متها “ فحضيعر 
مصطفى باشا رياض » وكان ناظر النتقلار اذ ذاك  ol‏ رئيس 
الوزراء ‏ فأخذ يخوض فى الناس حتى وصل الى على باشا مباوك 
فقال له : « ما هذا يا باشا ۰۰ ؟ » فقال له : « يا دولة الى ئيس 
انا فى بك يهاب الناس فيه أن يخاطبوا معاون ادارة أو امور 
مركن أو أى موظف حكومى ٠‏ فاذا نحن جر أناهم علينا وخاطيتا'هم 
وخاطيونا امكتهم ان يخاطيوا الموظفين فى غير هيية › وتعودوا OF‏ 
يطالبوا بحقوقهم » وقالوا : اننا نجالس BUY‏ ( الوڌير ) 
ويخاطب » فلم لا يخاطب من هو أقل منه منزلة ٠٠+‏ ؟ » - 


ومن ذلك يتضح أن على مبارك كان يتمين بصقات وخصائص. 
بإرزة - فلقد بلغ أعظم ما يمكن أن يصل اليه أتسان فى ذلك 
الومن ء بل بلغ مرتقى ما كان يحلم يه مصری - ولو انه شمخ 
واستعلى على قومه من المصريين لوجد أعذارا كثيرة تيرر عمله 
الدى كان العرف يجيزه فى زمنه » بل كان هو القاعدة الجارية - 
ولكن على ميارك الذى بلغ ما بلغ من مجد وسؤدد » لم يتس 
مصبريته وشعييته وآته ابن ذلك الطين الأسود التى أتبت هؤلاء 
الشياب من قومه + قاذا قصد هذا الشاب بيته فهو يفتحه لهم ‘ 
ويتلقاهم ويجادلهم ويناقشهم ويرفع ما .نه وبيتهم من حواجز 
السن والمقام والجاه - فقد أراد على مبارك أن ير بی pees‏ على 


ee WPT os 


الشجاعة « ويعودهم عادة الحرص على الحقوق والشعور i wal,‏ 
الذاتية , والاعتزاز بالنفس * hing‏ كان على ميارك سلما 
لقومه فى كل حال ٠‏ 
> - مؤلفات على ميارك : 
كتب على ميارك العديد من SLUM‏ التى تناولت مواضيع 
مختلفة كالتاريخ 0 why‏ ‘ والهندسة العسكرية ٠‏ والطب 
والجغرافيا . والحساب ٠»‏ والحديث الشريف » وشرحه ¢ والموازين 
والإقيسة ؛ وهذه المؤلفات تؤكد أن على ميارك كان رجلا 
الرجال فى تلك الفترة الحاسمة من تاريتها ٠‏ وقد أؤرد يوسف 
atl ge,‏ على النحو التالى : 
— تذكرة المهندسين . وتبصرة الراغيين * طبع ستة ٠۳۹۰‏ د |/. 
تقريب الهندسة لاستعمال المسكرية A pall‏ طبع سنة 
١4 [a ۸‏ امام ° 
— تنوير الأفهام فى تغذى الأجسام © طبع فى مطبعة المدارس سنة 
5 ه/ VAVY‏ ثم فى مطبعة الجمهور سنة 1501 م ٠‏ 


= 


حقائق الأخبار فى أوصاف البحار » آلفه لتلامين روض 
المدارس الممسرية ‏ طبع مطبعة وادى النيل سنة VYAY‏ ه - 
خلاصة تاريخ العرب » تهذيب ترجمة كتاب العالم الفس تسى 
سيديو * طبع فى مطبعة مصطفى محمد سنة ۱۳١۹‏ ه - 
خواص الاعداد » طبع فى مطيعة المدارس سنة ١١85‏ ه ˆ 
شرح الحديث الشريف « اعمل لدنياك كانك تميش ايدا » + 

ء طريق الهجاء والتمرين ˆ 

علم الدين » وهو مسامرات علمية أخلاقية عمرانية ٠‏ طيع فى 
مطبعة جريدة المحروسة سئة i ١١99‏ ۲ م٠‏ 

: الميزان فى الأقسية والمكاييل والأوزان » اثبت فيه أن أصل 
الأقيسة والأوزان كلها مصرى * وان الاقيسة والاوزانت 
العيرية والرومانية مقتبسة من الاقيسة والاوزان المصري. 
القديمة 5 طبع الجزء الاول فى مصر ستة v¥-4‏ = 


— نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر * طبع فى مطيعة وادى النيل 
سنة ۱۲۹۸ ه ٠‏ وفى آخره جدول يحتوى على غاية التخاريق › 
وزيادة النيل والصمرف » وتحوله الى امتار من ايتداء Te‏ 
٠‏ هجرية ٠‏ 

۳ - الخطط التوفيقية : 


ليس كتاب الخطط التوفيقية الجديدة ) «oly‏ غ٠١‏ 


ao TVS — 


۵ د / VAAN‏ ۱۹۸۸ م ۰ ۲۰ (Inge‏ ڌا اهم واعظم 
مؤلفات على مبارك فحسب » بل هو من أهم وأعظم ما ألف فى اللغة 
العربية كلها . فى جميع العصور . أراد به على ميارك أن يكمل 
نا قات العرئوي فى يخططة + وآن يمل ما طا عل طط ان 
ويلادها وقراها من تغيير بعد أن وضعها المقريزى » وأن يترجم 
من لا نجد ترجمتهم فى خططه ممن تركهم » أو عاشوا بعده ٠‏ 
وخطط على Tole‏ موسوعة كبرى فى تاربخ مصر » تضم الى ذلك 
مئات من التراجم للأعلام من كل جنس pats‏ ومثات من البلاد 
LS cally‏ تضم سجلا WL‏ بالحقائق التاريخية القديمةوالحديثة 
[Sas‏ لم يقدم على مبارك LES‏ ضخما يزيد على 140 مليون 
كلمة فقط « Lily‏ أيضا كتابا عظيما فريدا من نوعه فى الأدب 
الرس الخدت fo ab gag ٠‏ مارك قد جس les‏ 
التوفيقية » كما اشار فى مقدمته ‏ لذكر خطط poe‏ وبلادها 
وقراها وتراجم رجالها » فاننا نجد فيها أحاديث عن hy‏ ليست 
مصرية » اقتضى ذكرها سياق الحديث » فهو يذكى مدينة مشهد 
وأم عبيدة » من مدن العراق ؛ ويذكر جبل سرنديب الذى يقول' 
أنه يوجد فيه قدم آدم عليه السلام » ينقل ذلك عن رحلة اين 
tb gk,‏ » ويتحدث عن آشياء واضحة الغرابة - كذلك الحديث 
الى ذكر فيه العمال الذين أقاموا الأهرامات فى الجيزة فق ال 
ائهم کاتوا ثلاثمائة وستين oly Ll‏ قيمة ما آكلوه من اليصمنتل 
والكراث والثوم خاصة كانت ثمانية ملايين وستمائة وأربعين 
آلف فر نك ( ينقل ذلك عن هيرودوت ) ٠‏ 


Ohae‏ كك 


مصادر الخطط التوفيقية : 


أ الوثائق الرسمية : قبل قيام مبارك ينشر خططه , 
كان كل من : رينى ) Regny‏ ) وأميسى ( Amici‏ ) 
ودور (Dor)‏ قد تشر وا بالفعل کتبهم الستو ية الاحصائية , 
كما كانت الحكومة قد اصدرت فى عام VAAL‏ تاريخ احصساء 
عام ٠ VAAY‏ هذا بألاضافة الى ان على ميارك قد استعلاع يالتأكيد 
الحصول على مادة احصائية اخرى غي متشورة .- نغلرا لانه اثتاء 
حياته الوظيفية كان مسئولا عن نظارات او مصالح الوقف »2 
والتعليم والاشفال العمومية والسكك الديدية ٠‏ ولايمكن 
القول يانه قد استخدم هذه المادة يطريقة مسهجية ٠‏ بل اننا تجده 
يعطى ارقاما ستنانية عن القأهرة طبقا لاحصاءات عام VAYY‏ 
وعام ٠ 1۸۸١‏ ومما لاشك فيه أنه لم يستخدم لهذا الغسرض 
( احصاء عام VAAY‏ ) الذى وردت يه أرقام تفصيلية فى شكل 
جداول عن كل مدينة وقرية › ولذلك فاته يبدو أن أرقام على 
ميارك تتعلق بمتتصف السبعينات من القرن التاسع phe‏ على 
الأرجح » وهى الفترة التى كتب فيها ميارك معظم خططه ٠ )١(‏ 


oli!‏ على ميارك فى خططه آيضسا بوثائق رسمية أخرى 
مثل : سندات الملكية ومسح الارض ٠‏ كما اعتمد على دفاتر 
المجلس البلدى فى اعداد قائمة يمياتى القاهرة طبقا لنماذجها 


)1( يفهم من حديث على ميارك عن مدیته سوط انه كان jee‏ 
تاليف خططه فى عام ۱۸۷1/۲ م : انطر < 10/۲ د 


RES 


المختلفة واستخداماتها وعدد مدالكيها ٠‏ الا أن أهم مصادر ميارك 
هى « الوقفيات » النى أمكنه الاطلاع عليها عندما كان ناظسرا 
للأوقاف ٠‏ وقد خدمت هذه الوثائق على مبارك هى تحديد مواقع 
المبانى والشوارع والمؤسسات . وفى اكتشاف الحقائق عن 
الاسعار والعملات فى القرن الثامن عشر ٠ )١(‏ وبالاضافة الى 
هذا نشر على ميارك بالكامل تقريبا سبعة « وقفيات » من القسرن 
التاسع عشر ٠‏ وثلاثة phe‏ وقفية من القرن الثأمن عشر . علاوة 
على انين وثلاثين وقفية أخرى قديمة ٠‏ 


ب . الملاحقلات الشخصية : 


يؤكد كل من جولد زیھں ) Goldziher‏ ) وبروكلسان 
Brocklemann )‏ ( أن معظم البيانات التى أوردها ميارك 
عن النواحى السكانية والطبوغرأفية والاقتصادية والانثرو بولوجية 
تقوم على الملاحظات الشخصية التى لاحظها خلال أسفاره الرسمية 
العديدة فى جميع انحاء الدولة - ومن المؤكد ان تجسريته 
الشخصية كانت مصدرا غاية فى الاهمية فى كتابه « الخطط » - 
ويتمثل الجزء الرئيشى من خططه القائم على التجرية الشخصية 
فى كتايته لسيرة حياته يشكل شامل (۲) ٠‏ ويتضمن هذا الجزم 
ملاحظات شخصية غاية فى الاهمية تتعلق بأحوال سكان الريف فى 
عهد محمد على وبالتعليم والبعثات والنشاط الأديى فى wee‏ 


. Yo. / Yo > لظر مثلا‎ )١( 
. 1١ (؟) حوالى ۔.۔ ر۱۷ کلمة أنظر : جا /لا؟‎ 


— ١797 


والاعمال الهندسية والمواصلات والاوقاف والجيش والبيروقراطية 
والعلماء وموضوعات أخرى كثيرة ٠‏ 
ج ‏ براهين غير مكتوبة : 

وتلاحظ أن مبارك IS‏ ما يقص عليتا ما سمعه من معاصريه 
عن سير حياتهم مثل العلماء وضباط الجيش والاطباء وغيرهم ٠‏ 
وقد قدمت WS‏ من تراجم العلماء بمعرفة celal‏ الذدين كان 
معظمهم من طلبة او مدرسى الازهسر “ ومن الواضح أن مبارك قد 
حاول أن يعيد التقليد الشهير لادب السب ( التراجم ) العم بي . 
كما Jule‏ ان يجمع بصغة خاصة سير حياة العلماء المعاصرين له 
مستكملا بذلك المجموعات التى كتبها السابقون عايه مشل 
السخاوى والشعرانى والجبسرتى وغيرهم Gh Lk ٠‏ كثيرا 
مأ يقتبس عنهم ٠‏ ومما ذكره ميارك ء أن العلماء كانوا هم 
المصدر الذى أعتمد عليه فى أوصافه عن الموالد ٠‏ كما قام 
القساوسة الاقياط oth‏ على استفساراته » فزوده بمعلومات عن 
3 الاقبامل وكنانسهم وأدير تهم وما الى ذلك ٠‏ وعلاوة على ذلك 
كان ميارك diy‏ سكان أحياء المدن والقرى عن أمور كثيرة 
أثارت انتباهه ” 


د مصادر عربية مكتوية : 


لم يتميز القرتان التامن عشر والتاسع عشر E‏ الكتب 
التاريخية والجغرافية المطبوعة ٠‏ وبالرغم من ذلك كان ياستطاعة 
على ميارك استخدام مراجم عربية بأعداد كبيرة ٠‏ فهو لا يذ كس 


مع لاك 


كتاب نقولا ترك عن تاريخ الاحتلال الفرنسى (V)‏ ولا كتاب 
اسکندر ايكاريوس عن تاريخ ابراهیم باشا , ولا كتاب محمد أمين 
قكرى عن الجغرافيا ٠‏ وحقيقة الامر ان مستوى جميع هذه الكتب 
IL.‏ الذكر أقل SS‏ من مستوى المؤلف الشهير فى تلك الفترة 
ألا وهو كتاب « عجائب الآثار » للجبرتى » والذى كشيرا ما يشير 
اليه ميارك ويقتيس منه ٠‏ ومن هنا فان عددا كييرا من الفقرات 
المأخوذة بالنص عن الجيرتى نجدها متناثرة فى مواقع مختلفة 
من د الخطط » ومن بينها عشرات من التراجم وخاصة تراجسم 
العلماء ٠‏ كما اقتبس ميارك أيضا من كتاب « الاشعار » الذى 
aad}‏ التونسى الكاتب العريى فى القرن التاسع عشر - 

— المؤلفات باللغات الأجنبية : 


يكل كاب« وع من + | PR ae‏ الماع الأدبية 
التى استخدمها ميارك من أجل وصفه لمر الحديثة » وهو يسميه ‏ 
» خطط الفر نساوية » أو « كتب il‏ نساوية » أو « كتاب الجمعية 
القر نساوية الخاص بكتابة التاريخ » ٠‏ وكثيرا ما اقتيس ميارك 
من هذا المرجع فيما يتعلق بالطبوغرافيا والأوضاع الاقتصادية 
للمدن والقرى المصرية فى فترة الاحتلال الفرتسى ٠‏ كذلك 
استخدم مبارك مؤلفات es‏ موظفون أوروبيون كانوا يعملون 
فى خدمة bigs‏ مغمف عل 2 > مثال ذلك الدكتور كلوت يك will‏ 


- 18559 طبع فى باریس عام‎ )١( 
٠ تشر فى القاعرة قبل طبع الخطط بست سدوات‎ )۲( 


Tar‏ ب 


tas]‏ مدرسة طبية فى عهد محمد على ووضع أبس الخدمات 
الصحية فى مصر » فاقتبس من كتايه « لمحة عامة ‏ دون أن يذكر 
أنه استقى هنه البيانات منه + كما لم يشر الى الكتاب الذى 
وضعه ليئان wo‏ بلنون sil (Linum de Belle Fonds)‏ 
كان يعمل مديرا للآتغال العمومية فى مصر فى عهسد محمد على › 
والذى وضع التصميمات الأولى shia‏ الدلتا ‏ الا نيما يتعلق 
بموضوعات طويوغرافية مختلفة , ولم يستخدم هذا الكتاب فى 
المسائل thal)‏ بالاشغال العامة والرى ٠‏ وهتاك OLS)‏ من 
الموظفين الأوروبيين افتنس متهما على ميارك فى موضوع ات 
تتعلق salu‏ بأهتماماتها فى poe‏ > أولهما هو هامون 
(Hamont)‏ > مدير الأراضى الخاصة ابلملوكة بلحمس على > 
وقد اقتيس مبارك من LS‏ د مصر فی عهد dere‏ على » )١(‏ 
المسائل التى four‏ فى صلب الموضوع فقط وهى المتعلقة بتر بية 
الخيول والأغنام LT ٠‏ الموظف الآوروبى الشانى فهو كايو 
coll (Cailliaud)‏ عهد اليه محمد على يارتياد الصحراء 
الشرقية بحثا عن الزمرد » ويترجم لنأ مبارك وصفه لهذه البعثة ٠‏ 
كما استشهد مبارك بكتب الرحالة الأجانب أمثال يروس 
(Bruce)‏ = وساقارى (Savary)‏ الذى قام يأسفار 
ورحلات فى مصر فى عام ۱۷۷۷/۱۷۷٩‏ ۰ وآول BL‏ 'آورویی 
فى القرن التاسع عشر يشير اليه ميارك فى الخطط هسو 


)\( نشر فى باریس عام 82 ° 


— Vie = 


« الدوقو راجوسى ce‏ وهذا الشخصر ما هو الا المارشال أوجست 

مارموف دوق راجوسى الذى قام يرحيلات فى عام ١841‏ فى 

أوروبا الشرقية وجنوب روبيا والدولة العثمانية «pong‏ 

ويقتبس منه ميارك ما يتعلق بالينابيع والاديرة القريبة من 

السويس . ومعركة شبراخيت ( ۱۷۹۸ ) » ومدرسة المدفعية 
1 


بعر ة . 
٤‏ تقييم شامل لخطهل مبارك : 


لم يختلف على ميارك فى ترتيبه للمادة العلمية الهائلة, 
الموجودة بالخطط عن التقليد الذى اتبعته كتب العصور الوسطى 
العربية » فهو يتناول كل مدينة أو قرية مصرية وفقبا للترتيب 
الأيجدى باستثناء القاهرة والاسكتدرية ˆ ومن لمرد أن مبارك 
قد جمع مادة هذا الكتاب بالاستعانة تة هائل ' من re‏ 
بعلاقات مفهرسة تشتمل على معلومات شت شتی فى موضوع ما » ولگنه 
لم یر تب مادته طبقا للموضوعات ‏ ياستثناء و اا 
المجلدات التى تتناول القاهرة والمجلدات SAL‏ الأخيرة التى 
تتناول على التوالى : النيل . والقنوات » والعملات ٠‏ والنقود . 


وهكذا ترى ان قدرا كبيرا من المعلومات الهامة متتاثرة هنا 
وهناك فى أرجاء مجلدات « الخطط » ٠‏ ومن هنا فانه من المستحيل 
قى كثير من الأحيان أن نخمن المكان الذى يمكن العثور فيه على 
هذه المعلومات * ولا يوجد بالطبع فهرس «٠‏ للخطط » وهذا قصور 
شديد سيق أن اشتكى مته جورجى زيدان فى كتايه « تاريخ آداب 


aoe Vex 


اة العربية ٠‏ < حقيقة أنه يوجد فى بداية US‏ عشروں مجلد 
جدول بالمحتويات مفصل للغأية ويحتوى على أسماء Gall‏ والقرى 
التى يرد وصفها فى المجلد علاوة على ~ أجم والموضوعات 
الاخرى التى يتم تناولها من حيث علاقاتها بوصف الاماكن 
المختلفة › الا أنه ليس من السهل دائما استخدام محتويات هذه 
الجداول » ومن المؤكد أنها لا تعوضنا عن عدم وجود الفهرس ٠‏ 


uss‏ بالخطط كثير من الاخطاء الطوبوغرافية والجغرافية 
التي لا يمكن اعتبارها أخطاء مطبعية » ويتعلق آكثرها بالتحدي. 
الخاطىء لموقع مكان بالنسبة للأماكن الاخرى ٠‏ كما أن الكثير من 
البياتات المتعلقة بالمسافات بين القرى غير صحيحة ٠‏ وأخيرا 
فهناك على الاقل خطا وأحد جسيم يتعلق يعدد سكان احدى المدن 
اذ يقول مبارك أن المحلة الكيرى يسكتها حوالى 5١‏ ألف مواطن »> 
وأنها اكبر مدن مصر السفلى يعد الاسكندرية )١(‏ > ولا يمكن أن 
يكون ذلك صحيحا - فطيقا لاحصاء VAAY ple‏ كان يوجد بالمحلة 
الكبرى ۸۲۲ر ۲۷ نسمة » كما أن عدد سكانها فى احصاء عام 
۷ الذى كان أكش دقة لم يزد على ٠ر١ deus‏ *» 


ومن ناحية أخرى ء يوجد بالخطط قدر كبر من BLM‏ عن 
التاريخ الاقتصادى » وان كانت هذه المادة غير موزعة على الاقسام 
de th‏ يدرجة متماثلة ٠‏ كما أن مبارك يتناول قدرا ضئيلا من 


۰ 1۸/۱٥ : انظر‎ (A) 
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المسائل المالية ياستثنام المملات والنقود ٠‏ وفى مقابل هذا » نجد 
ان « الخطط » حافلة بالمعلومات عن الزراعة وحيازة الأراضى 
والملكية والتجارة فى الريف Goodly‏ المعينة التى تمارس فى كثير 
من القرى والمدن والأحياء فى مصر ٠‏ وكذلك تتناول الخطط 
التجارة والنقل والمواصلات بالتفصيل » ولكن التجارة الداخلية 
والطرق التجارية تحظى بقدر كبير من المعلومات الوفيرة فى حين 
ol‏ النقل والتجارة الداخلية لا تنال سوى قدر ضئيل نسبيا من 
المعلومات - 


وتقدم « الخطط » معلومات جوهرية عن البناء الاجتماعى 
للقرى والمدن المصرية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وأكشري الامور, 
تهمنا هى المادة التى كتيها ميارك عن الجماعات والطبقات 
الاجتماعية المختلفة فى poe‏ فى القرن التاسع عثبر + إذ تنجد. 
فى « الخطط » وصقا فريدا عن قبائل مصر وعملية استيطانها › 
وعن عائلات ريفية وأعيان من الريف »› وعن تجار وموظفين 
وضياط جيش وأطياء ومهندسين » وعن علمام بصفة خاصة ٠‏ 
ومن المظاهس الأخرى للحياة الاجتماعية التى تناولها مبارك : 
الجماعات الديتية ووضع ومكان المرأة والأوضاع الصحية 2 ثم 
التعليم بصفة خاصة ٠‏ ففيما يتعلق بالتعليم نجد آيضا معلومات 
هامة عن التطور الثقافى والادبى » قيورد ميارك نصوصا لعدد 
من القصائد التى كتبها معاصرون له ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان 
الوصف الذى يقدمه ميارك عن طقوس الزواج ومراسيم الجنازات 


ور 


ges‏ الاطهمة والازياء واستقيال الضيوف والمادات والتقاليد 
المختلفة يعتبر اضأفة جو عر ية لكتاب ادواردلين UE W. Laue)‏ 
« عادات وتقاليد المصريين المحدثين » وكتأب « وصف pas‏ » * 


وتكمن الأهمية الكيرى « للخطط , فى العلومات الوفيرة 
الهامة والشيقة عن المظاهى المختلفة للحياة الدينية فى مصر قى 
القرن التاسع عشر ٠‏ فمن خلال وثائق الوقف ومن خلال تجارب 
ميارك الشخصية كناظر للأء قاف » تحصل على صورة واضحة ن 
موقف ومشكلات هذه المؤسسة فى ذلك الوقت ٠‏ كما أنه قد ورد 
فى الخطط فصل عن الأزه يلقى قدرا عظيما من التوضيح 
ويتضمن أمورا عديدة منها : وصف shal!‏ الاجتماعية فى هته 
المؤسسة »> والاحوال المالية لطلبة الازه.,والعلاقات بين المجموعات 
المختلفة من الطلبة * هذا علاوة على أن « الخطط » تشتمل على قدر 
كبير من المعلومات المفيدة عن مؤسسات دينية أخرى فى مدن وقرى 
مصرية fis‏ » المحاكم الدينية والمساجد والاديرة * ومن ذلك كله 
يتضح أن « الخطط التوقيقية » تتركن فى مجال التاريخ 
الاجتماعى » وتعتيى مصدرا فريدا لا غنى عنه قى دراسة التاريخ 
pal polite‏ فى القرن التاسع مشر - 


١48‏ ب 


.الثاني 


امجتمع المصري في العصر الثاني 


WAA "57 ينك‎ 


تدهور حكم المماليك فجأة بعد عام Wie‏ » وتعرضت pas‏ خلال 
عهد دولة المماليك الجراكسة أو البرجية ( \ol\v — AY‏ ) لأزماءتمالية 
صحبها انحلال في النظم ٠ AS gla‏ وترجع هذه الازمات المالية إلى تدهور ' 
الصناعة في ذلك الوقت » واسراف السلاطين المماليك في فرض الرسوم 
على تجارة الشرق 6 واضطراب الأمن في المدن التجارية_بسبب تطاحن 
المماليك المستمر داخلها ٠‏ وترجع أسباب تلك الازمة كذلك إلى سبب آخر 
هام يكشة. عنه ابن یام , في كتابه « بدائع الرحور في وقائع الدهور»حين 
ante‏ إل. ها أثارته gerd‏ وصول البرتغالبين إلى طريق رأس الرجاءالصالتج 
به ادر ١‏ س عشر » في الأسواق المصرية من جزع شديد ٠‏ ولقد كانت 
ach‏ ال ,45 تلك طر بقين إلى أورونا « ولا طرق الخليج العربي 
حيث كاقت مغن المسلمين تحمل المتاجر إلى البصره » ثم تنقل برآ إلى بداد 
حيث تعبر فهر الدجلة فالفرات ومنه تتجه القوافل غرياً نحو ثغور oct‏ 
Lt‏ الطريق الثاني فكان طريق البحر الأحمر الذي تمر يه السهن حتى 
السويس » ثم تنتقلالمتاجر عبر الصحراد إلى القاءرة ومنها إلىالاسكتدرية 
ودمياط. » ومن موانىء الشام إلى المدن الايطالية ٠‏ وتمكنت جمهورية 
البتد :4 ب Lye ht yal‏ من fos NAIL‏ معظم 
البضائع Gal‏ انواردة إلى مص دن سربق البحر الأحمر ٠٠‏ وحه ل 
الحماليك وتجار البندقية على أرباح باهظة من هذه التجارة غير أن ALIN‏ 
اشتطوا في القرن الخامس pte‏ في تقدير ضرائبهم حتىرآها البنادقةا نفس هم 
قد جاوزت كل حد ء وقد هدد البنادقة AIL‏ بسحب peaks‏ من 
الاسكندرية وقطع علاقاتهم التجارية مع مصر © 


۴ے 


ولقد gt‏ القرن الخامس Lal pte‏ ظهر قوة البرتغال بعد أل 
تحررت من الحكم الإسلامي في الأندلس ء وأخذ ملاحوها يتشجيع من 
الامير هنري الملاح يستكشفون الشاطىء الافريقي من المحيط الأطلنطي» 
ولقد ساعدت عدة عوامل على ظهور حركة الكشوف الجغرافية 
وتنشيطها » وكان على رأس تلاك العوامل محاولة التخلص من الرسوم 
الجمركية الفادحية التي كان يفرضها سلاطيز المماليك على الاجر , 
الشرقية عند مرورها في الاراضى المصرية والشامية ٠‏ كما أراد البرتغاليون 
مواصلة عمل الصليبيين بمحاولة الالتفاف حول « ديار الإسلام »وحمرها 
من الوجهتين الحربية والتجارية we‏ اتتزاع تحارة الذهب وغيره من 
حاصّلات افرقيا الغرمة من بد المسلمين ٠‏ وهكذا تطلع البرتعاليون إلى 
كشف طريق بحري متصل إلى الهند بالدوران حول افريقية دون الحاجة 
إلى توسط المسلمين وأهل اليندقية في تقل التجارة الشرقية إلى اوروبا ٠‏ 
واستعان البرتغاليون باليهود للحصول على المعلومات التي توصل إليها 
المرب في فنون الملاحة البحرية ء وحصلوا عن طريق ge‏ الجواسيس على 
معلومات مما أدى الى كشف طريق رأس الرجاء الصالح في عام ٠ ٠١۹۸‏ 
وهكذا تحولت تجارة الشرق إلى أيدي البرتغاليين الذين أخذت سفنهم 
تنقل آكداس البضائم من الهند وفارس وسيلان وجاوة وملقا والصين ٠‏ 
2< 

وبالإضافة إلى ذلك gal‏ حكم دولة المماليك الثائية ( أو الماليك 
الجراكسة ) إلى كثرة الفتن والثورات الداخلية » ولكن ف غمار هذه 
‘al‏ يرز دور الشعب يطبقاته المختلفة » بروزاً ملحوظاً » فعير بوسائله 
الخامة عن سخطهأو رضاه ¢ وأدرك السلاطين والأمراء أهسة هذا السخط. 
أو الرضا ٠‏ ومما يلفت النظر في ذلك العم تلك العناصر الدينية التي 
تشهدها بكثرة إلى جاتب السلاطين حتى دخول العثمائيين مصر ٠‏ فکال 
رجال الدين ( العلماء أو الصفوة النقمة) ت تمتعون بنفوذ وامتيازات 


YA 


وأسعة 1 ويحسون استعمال السلاح ویشترکون 3 الحروب © بل انم 
ty‏ هرون السلاطين والأمراء حتى دخول تاطيون مصر »> کا ان 
السلاطين والأمراء ثانوا سجلونهم ويقدمونهم على أنفسهم ويقبلون ققدم 
من يعتقدون في ولاه ( مكتته الدينية ) منهم ٠‏ كما ان ارباب الحصرف 
كانوا يسبون ال لاطين في الطرق + ويثورون على الأمراء ويمنمونهم من 
٠‏ الزيادة في الضرائب ل يدم OR‏ + ونائرا sel hoch‏ 
يستنكرون صعودهم إلى مراكز الحكم جهارا » Satay‏ في ذلك روحا من 
الدعاية أبعد ما تكون عن الاستكانة والخنوع ٠‏ 


وتعطينا التاريخ كذاك أمثلة حية عن شجاعةٍ آهل المدن ويسالتهم ٠‏ 
فكانوا يصتعون أنواع الشلاح جميعا ويد شتركون في حروب المغول 
رالصليسيين ٠‏ ولقد امف أهل الاسكندرية مشلا على أيام ابن بطوطة 
رد ثبيرة تزخر بأنواع اللاح ورفضوا أن وم السلطانيالدفاع 
عن المدينة من دونهم + ولقد كان أيناء البلاد جميعا يجتمعون في ذلك 
الوقت في قابات حرفي لها قوائتها وتقليدها ورؤساؤها » وتتعت ت ازاء 
EEE‏ مالية واسعة تجملمنها وحداتحكومية 
تمه بذاتها 'تعترف بها الدولة وتعتمد عليها ويحسب حسابها إلى حد 

E pi as a .‏ ا" 
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7 7 (is bs E a SEN وفي الوقت الذي‎ _ dy gs 
وقد‎ ٠ © الظهور والنمو‎ J ف مه ف مصر » آخذت قوة 5 الأتراك العثمانين‎ CULL 
elk حرص سلاطين العثمانيينٍ على تعريف المسلمين في البلاد الأخرى‎ 
اتتنصرؤا علىدولة‎ LUG » بواجب الجهاد المقدس ونشر آخبار اتتصاراتهم‎ 
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مسيحية فتحوا مدينة في البلاد !409595 ۽ كانوا برملون of ist‏ 
اومود لابلاغ الامر إلى حكام المسلمين ٠‏ فدارت المراسلات س التي 
ت نكت باللعه العربية حتى عهد po OLLI‏ _ قي هذ االشأف بين 
من السلطان محمد الفاتح وسلطن مصر اللو كي ols Jt!‏ بمناسية 
الغسطتطينية في عام ۳ه © واستسرت الملامات الودية ووقف 
أمثم نون بجا نَتَملاطين الممالك للدفاع عن دار الإسلام عندما عجرت 
قوع Cin‏ مصر عن دة سفن al‏ تعالين وغارا: على السو اميل العر نية 
ومو فل اسچارة ينها وبين الي ٠‏ غي أن هذه الملافات الودية التي امت 
على المجاملة والؤازدة وتبادل الوقود والهداءا وما ا إلى ذلك 4 ما بشت أن 
STAB op‏ القن الكاسى ر 06 SI‏ ق توسعو 
في الاناضول bye‏ حتى البحر be gl‏ وجبال طوروس » bps‏ كانتدولة 
مميت قد امتوك على قليقية » فأصبحت الدولتان متاخمتين 6 وكان 
طبيعياً آن يحدث ينهما نوع من الاحتكاك والصدام ٠‏ وأدت هذ هذه 
الناوشات المستيرة إلى انسياج العثمانيين قي عهد SLM‏ سيم الأول 
العثماني في العالم العربي ٠‏ فنشبت بين القوتين المملوكية والعثمانية معركة 
مرج دايق قرب حلب في 4؟ gh‏ عام 401 » حيث Fast‏ تون 
شالك اتتصارآ ٠ Lat‏ وما لبثت by ge‏ 4 بأسرها أن وقمت ي srl‏ 
العشانبين ۽ ومن ثم زحفوا جنوبا إلى مصر قاحتلوها ف مهولة عاميااه؟. 
لحت بعر بمد ذلك 9 BN‏ عشانة تابمة للدولة المشائية » بمد أنفقدت 
فى هذا التشال ى استقلالها » واتفصمت عرى الوحدة الت كانت afb‏ 


مر Lait,‏ ء وزالت تبعية الحجاز لمصر بعد أن تحول شريف مكة دو "که 
تحو الدولة a Ag‏ 


? 
1 
حم‎ 
i 


as Vey) pl 
ند الحكم القائمة 4 بها اله‎ | gw العشيايون مصر‎ can ونما‎ 
5 ٠. cue lo dy 3 ب‎ a 
من أجهزة‎ petro! ols يفتضيه دخولها‎ ob جس رود‎ 


امنا 


ية ta‏ وبا يضمن إقاسا ولاية He‏ + ول 15 ذلك في alent‏ 
ات متعددة متباتة تشترك معا في * شتون الحكم ويوازن بعضها Lae‏ 
حتى تنفرد بالحدي هيئة دون الهيئات الأخرى » واستمر هذا النظام 
متبعا من عام ۹٥۱۷‏ حتى عام ۱۷۹۸ © وتكونت هذه OU‏ من الوالي 
أو الاشا (“ وهو ناث السلطان ن الشاني في نكي مص وريس السلطة 
التنفيذية بها ٠‏ وكان مقره , القلعة » واختصاصاته عدياة متنوعة » ولكن 
كان بلب على معظمها الطابع الرراسي فقط » فلم يكن مطلق_التمبرف في 
yc J‏ عليه أن يلها إلى الديون في التاهرة يتخ فيا 
قرارا ٠‏ تتراوح مدة ole‏ الوالى قي منصبه بين سنه وثلاث سنوات لا 
:بد عن هذه الفترة آلا ادر > ما aI‏ الثافة فكانت الحامية 
الشانية أو جيش الاحتلال GEST‏ الذي SF‏ سليم بها din‏ مغادرته 
مسر ه وظلفت الحامية العثمانية من عدة فرق مثل المشاهوالدفعيةوالفر سان 
موزعة بين القاهرة Sally‏ الكيرى ٤‏ دكاتت تقوع-بضظ النظام والدفاع 
عن الولاية . وكان ote‏ كل فرقة الغ ¢ ast Lf‏ فكان we‏ الكخيا 
أو الكتخدا » وكان رؤسااء الحامية Og pee ١‏ وذ Stel‏ ديون التامرة ٠‏ 
ولهذا الديوان ملطة كبيرة في إدارة (١‏ مة لآن الوالى لا , 
يبرم آمراً إلا بموافقة أعضائه ٠‏ وبعد وفاة ee‏ 
الشرع (gail)‏ ديوائين » الأول الديوان ن الي » والثانيالديران 
٠ mull‏ وكان للديوان الك الكبير سلطة البت في د شئون الحكومة الرئيسية 
ونقض آوامر الوالي ؛ Lf:‏ الديوان أن الصبير XG‏ يتمقد يوسا في مقر git‏ 
lis Eas‏ تحتاج | all‏ البلاد ء hg‏ أن استقرت الحامية في مصر el‏ 


يها كث من call‏ لين ee Ri‏ 0 سينا أن نراقت ادو 

Ast اہاچ‎ Crs! ھی‎ 

)1( )1( يقال عادة ان Fai oda‏ كانت اختصارآ للكلمة AW!‏ بادشاهم” 

أو“ سيد » . وقد تكون هله الكلمة مستقاة عن الكلمة التركية tat sb‏ 
التي استعملت ببعتى ( أ اكبر ) ٠‏ 


الشائية يسبب ضعنها عن إرسال جنود إلى مصر٠وتمئلت‏ الهيئة انثالثة في 
الماليك وهم بقايا سلطنة الماليك السابقة + وقد أبقاهم العثمانون لحفظ 
التوازن بين الوالى ورؤساء الحامية ٠‏ واختير منهم حكام المديريات أو 
الصناجق وبعض كبار ib ge‏ الحكومة مثل الكخا ™ » glo aly‏ ۽ 
والروزنامجي © وأمير الحج » والخزنة jlo‏ + وكان زعيم AML‏ 
يعرف بشيخ البلد ومقره القلمة وهو ثاني شخمية يي مصر بل EI‏ 
الشاتي ٠‏ 

مهابة الجانب ¢ ولكن بعد أن ضعب وأصابها الانهيار انعكس ذلك على 
مصر وتطاحنالولاة ورؤساء الحامية » واتتهز المماليكهذ! التنافسوتمكتوا 
من السيطرة واستعادة تفوذهي » وأصبح بكوات الماليك القوة السياسية 
المسيطرة على مصر في القرن السابع عشر ٠‏ وتنيجة لضعف الولاة وك رة 
eat‏ استكثر المماليك من الحند والاتباع 0 وت oF‏ السلطة المدئبة 
والعسكرية في أيديهم » وصار لزعيمهم وهو شيخ البلد تقوذ واسع » AT‏ 


)1( تائب الوالي . 

)1( المختص بحفظ الدفاتر أو السجلات ولو أن قسم هذه السجلات 
الواقع تحت إشراف الدفتردار كان يبين الوارد التي تدخل الى الخرانة 
العامة سواء اكات تعدا آم tte‏ وما يتصرف منها وفقا للضرورة واللملحانخلة 
على ما يفيض واس :عماله» وكيفية الحصول على موارد أخرى حت بطرا عجن 

iN)‏ الشرف على لميرى وضبط حساياته . والروزناصة التي يشرف 
عليها الروزنامجي عبارة عن كلمة فارسية من مقطعين : روزت يوم © my‏ 
AS‏ أو وثيقة أو خطاب بمعنى كتاب يودي أو جر بدة ٠‏ وهو في المادة 
سجل يومي للدخل والنصرف . 


()) آمين الخزانة . 


Ye 


صارت مشيخة البلد بمثابة إمارة مصر + وتنيجة لذلك تصد” نظام الحكم 
الذي وضمه العشانون Kod‏ مصر ء وقد شهد القرن الثامن عشر ترايدا 
كيرا قي سلطة بكوات الماليك » فكانوا بمتنعون عن ارسال | 
السلطان ويعزلون الوالي إذا غضبوا عليه » وأصبح الوالي ا اسما Nye‏ 
[TEE a GY‏ = 


ورغم هذه القوة والسيادة التي احرزها المماليك في داخل المجتمم 
.المري » فاة لم يتمكنوا من الاتفصال ۾ الدولة العثمانة سسب 
eels‏ اا في شوارع القاهرة وفي قرى مصر ء وقبد 
حاول أجد_الكوات فى النصف الثاز من القرن الثامن عشر وهو hse‏ 
الكبير ( wwe — ۱۷١۸‏ ) الاستقلال » ولكن الدولة المثيانة أوقعتمته 
رين قائد قواته وهو محمد بك gl‏ الذهب Aly‏ على سيده وهزمه ٠‏ 
SAWS,‏ يستقر في حم ممر LTT‏ مات في work‏ 
وخلص ال وخلص الأمر قي النهاية مراد وأبراهيم | اللذين tie‏ في مغر فساداً » والتهى 
أمرهما مرهما إلى كوارث وأحداث وحروب » وضج الناس من هذا البلاء الذي" 
لم يسبق له مثيل حتى وصات صوآتهم السلطان العشماني في استانبول » 
وأحست كل طائفة من الشعب المصري إل حكم هذين الطاغيتين » 
ولا سيما التجار والمامةققاو ا ا ا هذا الح وكام الثورات Bob eb‏ 
القاهرة ٠‏ وتعددت وسائل الثوار ع فبعضوم کان JES‏ وسي حتجاج 
واللجوء إلى المحاكم لرفع المظالم » وبعضهم ل 
والمغاضية ٠‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت مظالم إبراهيم ومراد إلى 
الأجانب المقيمين ف مصر و نت غالبيتهم من الفرنسين » فلجأوا إلى 
حكومة الثورة في فرنسا يطليون الحمابة ٠‏ واستحات قرنسا للنداء 
وآرسلت حملتها المشهورة قي عام \VAA‏ “¢ ولكن الطاغيتبن CVS‏ فر" 
احعدهما عند آمابه قي العرب » وهرب ال dallas‏ إلى 
اال maa‏ 


“Nef 


العام » وتركا مصر وشعبها يواجهان Jal bares‏ اعتداء غربي مسلح على 
مصر في العصر الحدث ٠‏ 


أما النتلام اللي في مصر فلم يكن vf. onal‏ من النظام السياسي؛ 
قد حر سل لآل CH‏ ءانا راشي Ea‏ على هذا كلاحب 
بملك رقبتها بل حق الأتتفاع ؛ بها ٠‏ وكانت الأرض عند وفاة 
ols‏ د اها أن لوراثته ردها إلى حوزتهم إذا دفعوا 
ie‏ معينا من المال o‏ وعندما زاد 8 3 البكوات الممالنك تصرفوا a‏ 
الأرض LaS‏ شاءوا وو تمت معظم أزاضي مصر ينهم وآلت اليم 45d‏ 
gt‏ ما يزرع من الأراضي»ووزعالباقي بين الفلاحين والملتزمين . oS KY‏ 
ولا ضعفت ملطةالدولة العثمائية ق مصرة وازداد قفود | ليك ولم يتمكن 
لوالى العثماز جابية الأموال والضر ا ن لارسالها ١‏ 
Steel a’ Fe aed Ak 7 3‏ 

ن لجأت الحكومة ولي نظام الإلتزام ٠‏ وقد تو Ay‏ : 
ob‏ البكوات HLM‏ ( وان كان يعض المصريين قي آواخر Je‏ 
الاقطاعي قد اشتغل بالالترام ) ٠‏ وكان هو لاء تعمدون مجم الضرااب 
مز رالفلاحين نيابة عن زمام معين BB‏ يكون قرية أو عدة قرى » فيدفم 


للحكومة 4 الفريية كلها أو بعضها. bso‏ دما ويتولى هو e‏ 


eer 

NCE‏ فائض الإلتزام ٠‏ وقد تلور ا نام الالتزام بمرور الوقت_ 
حتى أصبح all‏ المتحكم في oA‏ الا الواقعة في إلا ر التؤامه Lier‏ 
EY‏ يفم بعد الأمر مقصورا على وظيفة cor‏ الشرائب + بل نطوو إل 
SE 07‏ الاج لزاني رمک ذا كن امون اللي 


pet 


الاقطاعيه في مصر قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
ويصور المؤرخ المصري عبد الرحمن الحبرتي في كنابه « عجائب 
الآثار » حالة الفلاح ال مصري في أواخر القرن الثامن عشر فيقول : « وكان 
إذا تآخر الفلاح فيدفع الضريبةجر”وه من شنبه وبطحوهوضربوه بالنبايت 
رجال الملتزم هذا عدا ما كان براه من عسف الصراف النصراني من مماطلة 
في استخراج ورقة الخلاص ١‏ » وكذلك الشاهد والشاويثن الذينكانوا 
gant‏ مو نه أتواع الَعدذاب» ٠‏ ومن ذلك نرى كيف سيطرت الطبقةالاقطاعية 
تي مصر على الفلاحين وهي قوة اجتماعية في مصر لها أهميتها ء وقد gl‏ 
الفلاح gall‏ من بعض المظاهر الأساسية التي تميز بها النظام الإقطاعي 
ف مصر وعلى رآسها نظام السخرة ءال للدولة الحق في ج الفلاحين 
od‏ بالسخرة فى الشروعات العامة واستمر هذا النظام لفترة طويلةخلال _ 
OBIS BT‏ عشر + gy‏ خلال القرن الثامن عشر كانت السخرة لا CB‏ 
للدولة La‏ » بل كذلك لطبقة الإقطاعيين من اللتزمين + فقد كان على 
آيام الاسبوع + ونتضح لنلومن هذا العسرض الموجز أن المجتمع المصري 
اد Men‏ رئيسية على PTA‏ الاتاج الزراي الذي Mais‏ 
للاستهلاك المحلي » والتلاحون المتتجون له یبد J‏ الأرض لطبقة من 
الملتزمين هم طبقة الماليك الحاكمة الغرية Gls‏ عن الجتبع ٠‏ 


وإذا كنا قد أشرنا إلى otal‏ الاجتماعية olf‏ سيطرت cual ge‏ 
المصري في العصر العثماني من أتراك وساليك في "سياق se‏ عن أحوال 
مصر السياسية والاقتمادية في تلك الفترة فيجبدر بن ان نشي إلى 
الفئات الاخرى أو الفئات الشعبية التي ELST‏ الكل العام للمجتمع في 


لق الورقة التي نشت دفع الغلاح للفريبة ٠‏ 


t+ تاريخ العرب‎ deo 


مصر ٠‏ فمن اهم الطبقات الموجودة في المجتيع_المصري طبقة التجار وهي 
فطاع من البررجوازية المصرية النامية ٠‏ فلقد شغلت هذه الطبقة -حيزا كبيرا 
paca :‏ ء وكانت أغنى طبقات الشعب » لأن طبقةالفلاحين-- كما لاحظنا 
_ كانت أكثر تعرضا لمظالم الحكام وفداحة الضرائب + وبلغ بعض النجار 
درجة عظيمة من الثراء والجاه واتسعت تجارتهم واستفادوا من مركز 
معر التجاري ٠‏ وعلى الرغم من تحول تجارة الهند الى طربق رآسالرجاء 
cite’‏ ظلت por‏ في العصر العشمانى Bye‏ للمتاجر الواردة Well‏ الشرق 
والغرب * ولقد شجعت هذه الطقة ell‏ دات التى بذلت لاعادة 3 
عريق تجارة البحر الأحمر عبر مصر إلى «لاسكندرية في عهد على بك 
ومحمد بك أبي الذهبء ومن أبرز البيوتات التجارية Ay pall‏ رت 
الشرابي الذي كان عظيم الثراء» كما اعتبر Ba all‏ نموذجا لهذا القطاع 
من البورجوازية المصرية 0 

آم الله للفئات الأخرى فكانت توجد الطوائف الحرفية (Guilds)‏ 
وكان الشتعلون JS‏ صناعة أو حرفة مكو نون LAL‏ لها شيخ تخضصم 
سلضهء وينوب عنها لدی | مة م ويتولى شئوتها » slang‏ عله ا» 
pts‏ بفض المنازعات بين Lupal at‏ » ويعاقب من يخالف منهم العرف 
واتقالد ؛ Jom‏ ما تفرضه الحكومة على أفراد الطائفة من ضرائب أو 
قروض اجبارية ؛ ديوزعها عليهم بنسبة مقدرة كل منهم على ٠ Gall‏ وكان_ 
لصب شيخ الطائفة وراثا ف بعض الأسر » بحيث يستمر led‏ ما دامت 
owe‏ اه ٠‏ وكان لمشامخ الطوائف نواب أو وكلاء يعرفون ياسم 
toe‏ يختارهم حكام ادن التي يعون فيها أو السلطة العليا ٠‏ وكان 
0 يعرف : المعلم 3 » الأسطى a‏ و حق به عددا من الصبيان لتعلم 
eee‏ على أسرارها ٠‏ وادا أراد الصبي المتعلم أن racy‏ معلما » 
أن يصل إلى درجة كافية من التدريب wes‏ للعمل لحسابه الخاص 6 


he 


اهل 


ذهب إلى شيخ الطائفة مصحويا بمعلمه ء فيقول المعلم للشيخ ان صبيه قد 
تعلم الصنعة واحكمها وأنه برغب في أن يصير معلماً Ty‏ يمارسها فيمصنع 
خاص » فيدنى الشيخ الصبي منه ويحزمه بحزام خاص عنده » ونادي 
به عضوا من أعضاء الطائفة ٠‏ وكان يسمى هذا الاحتفال الرسمي باسم 
« شد الولد » آي دخول الولد الطائفة ٠‏ 


ومن المظاهر البارزة التي جلمسها الدارس لنظام الطوائف الحرفية 
هو أن ولاء الفرد في داخل المجتمع كان موجها : نحو الطائفة أو | = 
الصغير الذي يتت , إليه » فاختفت فكرة الواطنة ( ولاء الفرد نحو الدولة) 
في مثل هذا الوضع ٠‏ وانقسم المجتمع الأقطاعي في مصر على هذا النحو 
إلى » طوائف »© مما e‏ من مقومات القومية الموجودة عند المصريين 
وأفقدها فاعليتها ٠‏ وعندما نهار aed‏ الاقطاعي وتنقد Ie‏ ااا 


Eten ا‎ 


ت عاشت > 
al‏ 4 والسياسية قي داخل المجتمع goto,‏ . مشاركة jis fs‏ 
الحاة الاقتصادية + فلقد تخصص الأقباط ف الأعمال الحساية “oi,‏ 03 


إذ eel‏ بكوات CULM‏ بتحصيل الضرائب وتقديرهاوتوزيعها علىالأطيان 
والحاصلات ٠‏ وتمتعوا في هذا المجال بسلطة مطلقة لأرقابة عليها وكان 
رؤساؤهم دسمون « المباشرين » وهم وكلاء Auli‏ وكبار الملتزمين » 
أما رئيسهم فكان يسمى « كبير المباشرين » وتمتع بنفوذ عظيم حصل عليه 


)١(‏ محمد اليس والسيد رجب حرال : ثورة ۲۳ يوليو 1187 وأصولها 
التاربخية ؛ ص 19-0-15١5‏ © 1 


الل 


عن طريق اتساع tik, Sed‏ وسيطرته على مرؤسيه من PSL‏ 
والصيارفة والكتبة والمساحين ٠‏ كما تقلد آهل deal‏ بعص المناصيب a‏ 
فالمعلم رزق مثلا كان كاقب سر علي بك الكبير ومدير حسآبات الحكى 
في عهده ء كما تولى أبراهام كاسترو البهودي إدارة دار السكة في مدر 
ي عهد السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولقد أتاح تحول cont‏ ج 
الاقطاع إلى الرأسمالية القرصة آمام هذه العناصر لأن تنصهر في ال 
المغرية وتكون جزءا أساسيا يها Be) SEDE ٠‏ 

al‏ 4 وتكون جزءا أساسيا آي 


- 


are 
“SS أما أهم الطبقات الموجودة في داخل المجتمع الاقطاعي العري‎ 
* الملماء أو رجال الدين ا كان لها من تأثير عظليم في تفوس الناس.‎ Ga 
هاما من اللورجوازية المصرية النامية داخل ذلات‎ COS وكانت تمثل‎ 
Sas Eee. الجتمع » بل وشكلت في الواقع القطاع الثمف‎ 
العردقة )ودود‎ “ky أزداد نفوذ العلماء يسيب وجود الأزهر ( الجامعة‎ 
٠ فكان الأزهر بمثابة الأمن الذي قصب‎ ٠ والعربي‎ Ly MUS مصر‎ 
شعب مصر حينما ضاقت به السبل.ء وكان ثورة للثورة على الطفأة‎ 


سا “اا 


والمستعيرين SUG‏ العلماء والمضورون يستمعون إلى الشعب عندما يلجا 
Gell‏ > فيتضبون على من أؤقع بالناس الظلم ٠‏ وكان غضبهم في أحياد. 
كثيرة » كافيا لأن برجم الظالم عن ظلمه بل نجد في بعض الأحيان > wt‏ 
Sie‏ الظالم كان يعلن عن توبته pul‏ العلماء » ويعاهد الله معهم على OF‏ 
يمدل ٠‏ فكان الكزهر بالاضافة إلى رمالته العلمية والدينية بمثا به 
« اليرلمان » » ونستطيع أن تتبين ذلك ما كتبه الجبرتي في أماكن متفرققة 
من كتابه ٠‏ فالعلماء كانوا حماة لاشرع والعدل ورقباء على صلاح الحكم 


يذل 


od‏ زعامة تقليدية تستمد ١‏ مقوماتها من روح الاسلام ومن الشريعةء فكانوا 
'عبارة عن حلقة peg‏ الفعلية بين الطبقة الحاكمة والمحكومة 6 أي csi‏ 


قاموا يدور الوسيط بين الشعب والحكام واكتسبوا بذلك نوعا من 
الزعامة في داخل المجتمع فيقول الجيرتي في عجائب AW‏ ار «وركب 
ابراهيم يك ١ء٠٠‏ وذهب الى الشيخ البكري وعيكد عليه » ثم إلىالشيخ 
العروسي والشيخ الدردير » وصار يحكي لهم ¢ وتصاغر في تفسه جدا » 
وأوصاهم على المحافظة وكف الرعية عن أمر تحدثوه أو قومة أو حركة 
في مثل_ هذا الوقت << كان abe‏ ذلك جدا ؛ وخصوصا لا أشيع أمسر 
الفرمانات التي أرسلها الباشا للمشايخ وتسامع الناس بها ٠..ء» ٠‏ 


وقي ذلك الوقت أيضا كان الوعاظ يدون مجالسهم في المساجد 
ويلقون فيها دروسا قي معاي العدل وواجبات الحكام وحقوقالمحكومين » 
وهكذا كانوا يقومون خلال تلك الدروس بتقد الحكام ٠‏ ولعل أول من 
نبغ من Vga‏ الوعاظ هو « الشبيخ الحفتى » الذي كان يعاصر علي بك 
الكيير » ولقد قال عنه راغب ياشاء أحد ولاة مصر : إن الشيخ الحفني 
سقف على آهل مصر » يمنع عنهم نزول البلاء 29 ٠‏ كما قال عنه الجبرتي: 
« إنه كان قطب رحى الديار المصرية لا تم آمر من آمور الدولة إلا باطلاعه 
ومشورته » ٠‏ وكان لا بتردد في ابداء نصحه صربحا قويا hy‏ كره آهل 
الحكم af,‏ وصراحته ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك كان الشيخ الحفنى عضوا 


A. L. El-Sayed, the réle of the <Ulama» in Egypt during (1) 
the early nineteenth century, in P. M. Holt, ed. Political 
and Social change in modern Egypt, pp. 264 - 270. 

)1( عبد الرحمن الجبرتي * عجائب الآثار » ح ؟ 6 ص ٠ ١١١‏ 


(؟) محمود الشرقاوي: مصر في القرنالثامن عشر ٤ح۲‏ ٤ص VONVOV‏ . 
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في ديوان الحكومة » ولم يكن ردد أثناء مناقشاته في الدبوان أن يهدد 
الحكام باسم الشعب ٠‏ فعارض في إحدى المرات إرسال حملة حرية 
لاخضاع بعض الأمراء الخارجين في الصعيد وقال OL‏ تلك الحملات : 
yb‏ وصاح als » WG‏ لن نسمح أن ple‏ أحد وان سافرت الحملة 
فلن بحدث خير أبدا » 6 وبعد وفاة الشيخ الحفنى خلفه في زعامة النقد 
شيخ آخر يعرف باسم النقيب + 217 وقد سأله مرة محمد بك أبو الذهب 
عما وجده في استاتبول عند زيارته لها فرد بقوله : « لم دبق باستامبولخير 
النقيب شيخ آخر هو الشيخ علي الصعيدي الذي وصفه الجبرتي at‏ 
«شیخ مشایخ الاسلام » » وكان شديداً في otal‏ الأمراء وذوي النفوذ 9١‏ 
وكان المظلومون وأصحاب الحاجات دقصدوثه ( فتوجه ب ظالمهم و.حاج تهم 
إلى محمد أبي الذهب فلا يخالفه في شيء منها ٠‏ فكان الشيخ الصعيدي 
من الدولة بمثابة النائب الشعبى الذي يسعى لمملحة الناس عند آهل 
الحكم ٠‏ ۳ : 

وهكذا لم قبل الشعب المصري الظلم cially‏ الذي تعرض له خلال 
pi all‏ الساه عثر والثامن عشر بل لجأ إلى القوة والثورة 6 وصفحات 
التاريخ مليئة بصور مشرفة لكفاح المصرين الذين ین لجاوا إلى مشايخيء 
وفقهائهم يطلبون منهم التوسط لدى الحكام المستبدين لرفم المظالم ogee‏ 3 
وفيما بلي بان ببعض الاه الانفحارات الثورية التي تدخل فيها العلماء لساعدة 
الشعب على رفع PN‏ م المظالم التي أثقلت ات كأهله Ty‏ 


ممعم سمي م ل الى وو 


Teal اثورة قام بها الفقراء والنساء والشحاذون في عام دہ فلقد‎ =e 


e em a et 


)1( محمد قريد أبو حديد ٠‏ السيد عمر عكرم ؛ ص .1١‏ 
0( محمود الشر قاوي : نفس الصدر ص ۱۳۸ س ۱۹ .۰ 
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تلك السنة وكانت مصر تعاني غلاء شديداً ومجاعة » وتزح أهلالقرى 
إلى مصر حتى امار امتلات هم الازقه الأزقة Si‏ الناس الحيف ومات مات الكثير 
gol»‏ ع وخلت ل القرى من ی من [آصحابها وخطف الفقراء joo‏ الخيز من 
00 0 ونصقه الجبرتي هذه الحالةفيقول : : «وفي متتصف المحرم 
eee‏ اجتمع الفقراء والشحاذون ¢ رجالا » ونساء » وصييانا وطلعوا 
إلى القلعة ووقفوا بحوش الديوان وصاحوا من الجوع قلم cee,‏ 
أحد » فرجموا بالأحجار فركب الوالي وطردهم فنزلوا إلى الرميلة 
lds‏ حواصل الغلة التي بها » ووكالة القمح ء وحاصل ٩۷ ict‏ 
وكان USL‏ بالشعير والفول ٠‏ وكانت هذه الحادثة ابتداء الغلاء حتى 
بيع الاردب القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثشمائة والفول 
٠‏ أويعياثة وخمسين والأرز شمانمائه نصف BAS لصحو٠٠٠٠ did‏ 
عظيمة بمصر وأقاليمها وحضرت أهالي القرى والأرياف حتى امتلات 
منهم الأزفكة ١ء٠٠‏ وخطف الفقراء الخبز من الأسوأق ومن الأفران 
ومن على رؤوس الخبازين ° ورذهب الرجلان والثلائة م sales‏ 
بحرسونه من الخطف وبأيدوهم العصي حتى يخزوه بالفرن ثم 
سودون به ٠6 ٠٠‏ وأدى غضب antl tH‏ هذا إلى عزل الوالي الظالم 
علي ياش باشا خازن دار وعين مكانه وال رال AT‏ فجمع الفقراء ء والشحاذين 
ووزعهم ووزعهم على الأمراء ؛ والأعيان ١ء‏ واختص واختص ٠‏ هو والأعيان رر بق منهم» 
وعين لهم ما يكفيهم من الخيز وا rice‏ اومتاء om‏ اء حتى انقضى 

o¢ ۲ العلا‎ 


كما ثار الشبعب المصري بعد ذلك dul) dee‏ 1059 ) اذ للب 
اا اليهودي- ملتزم دار صك النقو د بالسفر إلىاستاتبول» 


)1( نائب الوالي . 


ف 


وعندما سأله whl‏ العالى ی عن أحوال مصر وعن امكانية 5 ادم 
الضرائب شراب الفروضة على أهلها أجاب بأنه من Kall‏ عمل ذلك والتزم 
بتحصيا, ذلك ٠‏ فكتب له الباب العالي الفرما نات والأوامر ١‏ اا 
اللازمة وعاد إلى مصر وقرئت ف الديوان ووافق الوالي عل ىتنفيذهٍ 
ونادى رجاله بذلك على الناس في الطرقات والشوارع ” © ian‏ 
الي يوقت المزيرة من ,ذلك وقول : « فاغتم“ الناس وتوجه 
التجار وآعيان البلد إلى الأمراء و راجعوهم في ذلك ف رکب الأمراء 
والصناجق ومطلعوا إلى القلمةوفاوضوا الباشا فجاويهم با لا يرضيهم 
فقاموا فقاموا عليه dag’‏ والحدة وسآلوه ol‏ يسلمهم اليهودي فامتنع من 
٠ dat‏ فأغلظوا عليه وصمموا على اخذه منه * فأمرهم بوضعهة 
في الفرقاته (gu!)‏ ولا يشوشوا عليه 4 حتى ينظ ينظروا ف أمرهء 
قفعلوا به كما أمرهم ٠‏ فقامت الجند على الباشا وطلبوا أن يسلمهم 
اليهودي الذكور ليقتلوه » فامتنع ٠ ٠‏ فيضوا إلى السجن وأخرجوه 
وفعلوآ به ما ذكر 1 وام ke re‏ ذلك بجمع الحطب 
اف وا لساك سيل اي ا ا ا مو 
الشيخ حسن الحجازي فيقول : 


بمصر حل بودي أخنى عليه الاله 
فظ غليظ cite c‏ سوءء كريمه ol‏ 
بعشرصوم آتانا له جواد علاه 
والناس تشتد سعيا ‏ أمامه ووراه 
ومغه أمر 459 ماقاده لرداه 
فحين قص" علي م ما wlad | phe” pod‏ 
بصارم ذي صقال ازال سا ale‏ 


ny 


ع وفي عام \et‏ لحق « آهل الأسواق غبنمنتزديف النقود وطلبوا ٠‏ 
من علماء الأزهر التدخل J‏ الأمر » وتتحدث الجبرتيعن هذه الحالة 
فيقول : « في سنة ثمان ومائة وألف وفي سنة اثنتي عشرة وثلاث 
عشرة وأريم عشرة فشا yl‏ الفضة المقاصيص والزبوف وقل وجود 
الديواني د وان وجد اشتراه اليهود بسعر زائد وقصوه فتلف يسبب 
ذلك أموال الناس ٠‏ فاجتمع Jal‏ الأسواق ودخلوا الجأمع الأزهر) 
وشكوا ai‏ للعلماء » وألزموهم بالركوب إلى الديوان في شأن 
ذلك فكتبوا عرضحال وقدموه إلى محمد باشا » فقرآه کاتب‌الدبوان 
على رؤوس الاشهاد ٠‏ فأمر الباشا يعمل جمعية في بيت حسن أفا 
( المستحفظان ) بابطال الفضة Wo pall‏ وُظهور الجدد وادارة دار 
الفرب وعمل تسعيرة وضرب ففة وجدد تحاس ٠‏ فيكون ذلك 
بحضور كتخدائية وكامل الأمراء الصناجق والقاضي والآغوات 

“وتنب الآشراق وکبار العلماء > والثوني جاب کات وأعلاه ليد 
اكتخدا الجاوشية Bo‏ التنابية مع الجاويشية تلك الليلة » 
واجتمع الجمع في صبحها سمنزل حسن أغا ath‏ » واتفقوا على ااعاء 
المقاصيص بالوزن من الصيارف soos‏ وشرط عليهم ابطال الحمايات 
وعدم معارضته في شيء وكل من مسك ميزانا فهو تحت حكمي » 
وكذلك الخصاصة وتحار oll‏ والصابون » ويركب بالملازمينوتكون 
معه من كل وجاق جاويش يسبب أنفار الابواب ٠‏ وأخبروا الباشا 
بما حصل » وكتب القاضي حجة بذلك وكتب الشايخ عليها “وكذلك 
الباشا » وأعطوهما لعلي ET‏ فطلع إلى الباب وأحضر شيخ SLA‏ 
وباقي مشايخ الحرف 6.وأحضر آردب قمح وطحنه وعمل معدله على 
Lal‏ الديواني خمسة أواق بجديدين والبن باثتى عشر PNAS‏ 
والصابون بثلاثة .٠...وحصل‏ ذلك بحضرة مشايخالحرف والغارية» 


wy 


وأرسل الأغا قفل الصاغة ومسيك النحاس وأمر باحضار الل 
والفضة المتباعة والنحاس لدار الضرب وأحضر شيخ الصيارفةوأم 
Cad! Lent‏ والربالات٠٠6٠وهكذا‏ رأينا أنه بعد أنتدخلالء 
5 الاشا 5 اجتماع عام يحضره البكوات المماليك والفا 
التركي وتواد اأفرق العسكرية وتقيب SY‏ اف وكبار العلماءء, 
المجتمعون ف الأمر واستقر رأهم على خطة محددة تحفظ elas‏ 
tl‏ وتزيل آسباب شكواهم ٠‏ 


£ کیا يذكر الجبرتي في كتابه « عجائب لآثار » أن السلطان أر 
إلى مصر ف عا Sea Lok I aA i‏ الالية متها دا 
aa oll eae ae ea a‏ 
الديوان ويصرف من الديوان وان الدفاتر gs‏ بالديوان 7 
بها الافندية " » إلى ييوتهم » ٠‏ واجتمع الديوان لتلتي ذلك/ 
فلما قرىء المرسوم السلطاني قال القاضي العشماتي : « أمر الس 
لا يخالف ومجب طاعته 6 » فانبرى له أحد الأعضاء المصريينٍ 
الشيخ سايمان المنصوري فقال « ياشيخ الاسلام ٠‏ هذه المرتب 
( كانت ) من فعل FE‏ السلطان وفعل FL‏ كفعل السلطان ٠١‏ 
شيىء جرت به العادة في مدة الملوك المتقدمين وتداوله الناس ور 

ع على يات وتناعة وابيلة زجع (hes‏ ولا يجوز بعالا 
= وإذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك .. : 
يجوز لأحد يثرمن بالله ورسوله أن ales‏ » وآن آمر ولى الله با 
_ لا يسلم له ويخالف أمره » لان ذلك مغالفة للشرع ولا يسلما 

كان لقب افندی خاما 
5 را دي بوجه عام بر ال القلم سواء من ال 
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في فلل يخلف الشرع ولا afl‏ أيضا » ٠‏ وكان موقف الشيخ 
' المتصوري هذا سببا في عدول الحكومة عما كانت عليه » ويدل هذا 
the sae gle‏ العلماء cay pall‏ وتنيههم إلى المحافظة على الشرع 
والحقوق العامة » وتقدير الحكام لرأيهم ٠ ٠‏ 


ول وق يناير عام War‏ قام بعض SUC.‏ القاهرة بثورة لرد عدوان 
الظا مين ووجدوا في ذلك Cag th‏ من علماء مصر لا سيما من الشيسخ 
أحمد الدردير مفتي المالكية ٠‏ فلقد قام حسين بك ( المعروف بشفت 
أي اليهودي وکان من كبار CULL‏ ) ومعه طائفة من چنوده قاصدا 
منطقة الحسينة »> وهجم على دار رجل یدع أحمد سالم stall‏ » 
كان ریا ءا .ى دراوش الشيخ البيومي » ونهبه « حتى مصاغ 
ال: hale te‏ » ورجع والناس تنظر اليه ba ٠»‏ صباح إليوءالتالي 
SL, a8‏ من آهل الحسينية » وذهبوا إلى الجامع PSM‏ ومعهم 
ملبول ء وشكوا أمرهي إلى الشيخ أحمد الدردير فشجعهيم » وكا 
يروي الجبرتي « ساعدهم بالكلام وقال لهم أنا معكم ٠‏ فخرجوا من 
نواصي الجامم وقغلوا al yf‏ وصعد منهم طائفة على أعلى المثارات 
يصيحون Sp py‏ بالطبول oes‏ واتتشروا بالاسواق٠»..٠وأغلتوا‏ 
الحوانيت ٠‏ وقال لهم الشيخ الدردير في غد نجمع SLA‏ الأطراف 
ر الحارات. وبولاق pons‏ القديدة » Sale‏ معكم ونتهب بیوتهم كما 
تهبوث igs‏ و فرت شهداء أو pat‏ لله عليه م ۾ ٠ ٠١‏ ويمد 
ساعات قليلة أرسل ابراهيم بلك » شيخ اليلد وكير المماليك وتاه 
آميرا آخر إلى الشيخ الدردير وتكلموا ممه » وخافوا من تضاعف 
الحال » وقالوا للشيخ اكتب لنا قائئمة ts Ob sell‏ بها من محل 


(() عبد الرحمن الجبرتي : عجائب UM‏ ؛ ح ١‏ © ص ٠٠١‏ : 


We 


ما OG‏ ¢ واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاتحة » . (© 


وللشيخ 'لدردير موقف مشابه في نفس العام عندما حضر Jl!‏ 
بالمولد الأحمدي بطنطا وف أثناء ذلك جاء كاشف الغربية من قبل ابراهيم 
بك وفرض على التاس مغارم كثيرة « وأغار أعوان الكاشف على عض 
الاشراف وأخذوا جمالهم » فذهبوا إلى الشرخالدردير وشكو إليه ما حل 
بهم ء فآمر الشيخ , نض آأتباعه بالذهاب اليه فخشوا بطشه ول يذهبواء 
فركب الشيخ بنفسه ومعه كثير من العامة ٠‏ فلما وصل إلى خيمة كتخدا 
الكاشف دعاه فحضر إليه « والشيخ راكب دلى بغلته فكلمه وويخه وقال 
له أتتم ما تخافوا من الله » ففي أثناء كلام الشيخ لكتخدا الكاشف هجم 
على الكتخدا رجل من عامة الناس » » وقامت فتنة بينهم وبين الجند ضرب 
mls bed‏ واحد من أتياع الشيخ Cady ٠‏ كاشف المنوفية وكاشف الغربية 
بعد ذلك يعتذران إلى الشيخ © ولا عاد إلى القاهرة قدم ابراهيم بك بنفسه 
إلى منزله معتذراً ومعه كبار المماليك . 


وعتدما اشتد Slab‏ ابراهيم بك ومراد بك » اتخذ المصري ن 
خطوة حاسمة للمحافظة على حريتهم وحقؤقهم » وارغام الحكام على 
الاصلاح ء وكان العلماء دائما يشعرون وهم ممثلوا الشعب - أن واجبهم 
certs‏ بالمحافظة على القانون والحق » ولم يترددوا لحظة بل هبوا للذاء 
الواجب + وفي الواقع لم تهاون شعب مصر قي حقوقه » بل حافظ عليها 
بشتى الوسائل كلما اشتم رائحة الاستهانة بكرامته أو الاعتداء علىحرماته 
أو اشتداد وطأة المماليك ء ففي عام Gal Wie‏ محيد يك الألفي في 
فرض ضراب جزافية على سكان إحدى القرى القرسة من بلبيس عاصمة 


. ٠١۴ص‎ OH الجبرتي ؛ جح‎ )١( 


mw 


مدبريه الشرهبة في داك الوهت ء وكان الشيخ Be‏ الشرقادي شيخ 
الجامع الازهر حم في أرض تلك القرية فاستغاث به أهلها ٠‏ واتصل 
الشيخ الشرتاوى ol wt‏ بك ومراد بك لوقف هذه المظالم ولكن wri‏ 
Cla wm te . . ٤‏ “ \ 
كل من هدين الأميرين ونأى dikes‏ » وثارت ئرة الشيخ الشرقاوى دعن 
علي القيام بحركة شعبية كبيرة بهتز لها - في ظنه - مركز هذينالطاضينء 
فذهب إلى الجامع 25H‏ وجمع إليه المشايخ وأمر باغلاق أبواب الجامع 
es Pe eet Pam‏ ل ا 
bas‏ بان أمرا إدا قد ارتكيه الحكام ٠ stabil‏ وانطلق المنادون بأمرون 
38 : 

pee = د‎ ARN AC 
بالحشود الشعبية ورک الشرقاويوالمشاخ العلماء كل منهم بغلته وتقدموا‎ 
عقوو٠ المواكب الا عة الصاخبة وذهبوا إلى دار الشيخ محمد السادات,‎ 
مقربة من دار إبراهيم بك حتى‎ MIKEY اختيارهم على هذه الدار‎ 
1 ٠ ى هذا الأخير غضبة الشعب على حكومته‎ 

5 Si hg = م مه‎ TO بعد‎ ea 

وقد جم هذا past‏ إذ لا شاهد الأمير هذه الحشود المتراصة من 

الجماهير ولها عجيج وضجيج بعث من قبله أيوب بك الدفتردار « محر 


al a,‏ ايك 
pel‏ وسلم عليهم » ووقف بين يديهم وسال هم عن مرادهم ٠‏ فقالوا له 


نريد العدل ورم للم والجور واقامةالشرع وابطال الحوادثوالمكوسات 
التى ابتدعتموها واحدثتموها ٠‏ فقال لا سكن الاجابة إلى هذا كله » فاننا 
ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات ٠‏ فقيل له هذا ليس بعذر عند 
الله ولا عند الناس » وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء الممالك؟ 
والأمير يكون آميرا بالاعطاء لا ٠ Coe EYL‏ 217 وقد وعدهم أيوب يك 


٠ TOA الجبرتي 6 ؟ » ص‎ )١( 
nv 


الدفتردار . بالعودة إليهم بعد عرض مطالبهم على إبراهيم بك يك ٠‏ وتضح لتا 
من خلال هذه التطورات أن ULL‏ خرجت من محرد حركةفردية تستهدف 
المطالبة بوقف اعتداءات محمد بك الالفى على إحدى قرى مديرية الشرقية 
إلى حركة شعبية تنادي بضرورة وضع حد للمظالم التي يتعرض لها الشعب 
ومطالبة الحكومة بضغط ا ءصروفات والحد من الإسراف في استيراد 
المماليك وتأمين الأتراد على أموالهم وأرواحهم ٠‏ 


ولكن آبوب يك يك الدفتردار لم يعد AS‏ وعد » فاتقض المجلس «وركب 
المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية 
وباتوا بالمسجد » وأرسل ابراهيم بك الى المشايخ يعضدهم » ويقول اهم 
آنا Kas‏ ¢ وهذه الأمور على غير خاطري ومرادي ٠‏ وأرسل الى مراد بك 
| يخيفه عاقبة ذلك » » ونزل مراد عن غلوائه » أو بدو أنه تظاهر ذلك 
ولب أربعة من المشايخ » عينهم بأسمائهم ٠‏ فذهبوا إليه_بالجيزةفلاطتهم 
ally‏ منهم السعي في الصلح ٠‏ وفي اليوم الثالث من قيام هذه التو 
حضر الباشا إلى منزل إبراهيم بك واجتمع البكوات هناك » ثم طلب ١‏ 
حضور المشايخ » فحضر وفد عنهم مكون من خمسة أعضاء هم : الشيخ 
السادات ¢ والسيد عير مكرم قيب الأشراف والشيخعبد اللهالشرة'وي شيخ 
الجامم الأزهر » والشيخ خليل البكري شيخ السجادة البكرية» والشيخ 
Yl ye elder‏ من صفوة ة كار العلماء اشتهر شتهر بجر oat‏ شجاعتهو abel‏ 
القول للأمراء المماليك + وآر ادت جموعالشعب أن تسير وراءهم إلىمكان 
ae‏ تسم المشاوخ وطلبوا منهم الانتظار في الازهر » وطالت الجلسة _ 
وقرر البكوات في نهايتها « el‏ تابوا ورجعوا والتزموا يما شرطه العلماء 
عليهم » وانعقد sis‏ الصلح على أن يدفعوا سبه PL‏ وه سین كيسا موزعة » 
وعلى أن يرسلوا IE‏ الحرمين ويصرفوا اذل الشون وأموال SIM‏ » 
ويبطلوا رقم المظالم الحدئة والكشونيات والتفاريد والمكوسما عدا دران 


4 


ولاق » وأن LAL WS‏ عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس » ويرسلوا 
صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم الزمان ء وسيروا في الناس 
سيرة حسنة » “١‏ ء وكان القاضي حاضرا با مجلس » فكتب حجة gels‏ 
ذلك وفرض ( أي BUTE (Gy‏ وحم WEN 2 eA ek‏ 
إلى مراد بك فحتم عليها Lal‏ وانجلت الفتنة » ورجع المشايخ وحولكل 
واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة » وهم ينادون حسب 
مارسم سادتنا العلماء بان جميع الحوادث والمظالم والمكوس بطالة مسن 
مملكة الديار المصرية + وفرح الناس وظنوا صحته ٠‏ وفتحت الأسواق 
وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما کان مما ذكر وزيادة ARES‏ 
عقيب ذلك مراد بيك إلى دمياط وضرب عليها الضرائب العظيمة وغيسر 
ذلك Y) , q‏ 


وعد هذا العرض الخاص بالاتتفاضات أو الحركات الشعبيةوأسبابها 
الثاني دز القرن الثامن عشر واستطاع هؤلاء أن تحصلوا على هذا التفود 
بسب 11 الى الموجود في ظم الحكم العثمانية التي وضعت لإدارة تلك 
الولابات ٠‏ فالحّكي ااحثماني كان بصفة عامة عمليا ولم يكن عنيفا » فقد 
كانت القاعدة أن كل بأشوية GM)‏ نيش على ANUS‏ ولمع إلى 
al‏ الدو لة قدرا معقولآ* Lis‏ من الجزية ٠‏ كما استطاع العثمانيو OS.‏ 
يدفعوا عن الشرق العربي أخطار الاستعمار الآوروبي حتى أواخر القرن 
اأثامن ٠ pte‏ وَلكن من تاحية أخرى اتصف هذا الحكم بالرجعية » إذ 
cat‏ النظ, العثمانية على الحالة كما كانت قل الفتح العثماني وأوجدت 
بعض القوى ( كالديوان والأوجاقات المسكرية ) التي كانت تحد من 


(1) الجيرتي » ح۲ 2 ص ۲٥۸‏ - ۲۵۹ ۰ 
(؟) الصدر السابق . 


we 


سلطة الباتا العثماني وتقيدها ٠‏ وعن طريق هدا القصور الموجود فيالنظم 
العثمائية واتعدام مقايس , محدودة للعداله alii!‏ موظفو الدولة : من دقوع 
الظام على الرعية * ولم يقل dy poll‏ - كما وضحت -الخضوع 

أو التراخي في حقوقهم ء فلجاوا إلى طبقة العلماء التي لعبت دوراً كيا في 
الحياة العامة برضاء بقية الطبقات الموجودة في مصر ٠ه‏ وتدخلت لدى 
الطبقات الحاكمة من عثمانيين ومماليك . واستطاعت في حالات كثيرة أن 
ترفع الظلم عن كاهل المصريين * 


ولقد أت oni‏ تلك الحركات الشعبية مدى تأصل ددح المقاومة عند 
oe pall‏ ضد الظلم والاستداد 6 ولكن هذا لا تدقعنا إلى حل الاسراف 
J‏ في تقييم تلك الحركات الشعبية كما حاول بغض المؤر خينعتدما أطلقوا على 
« الححة » أو الوثيقة التي Leds‏ ابراهيم ومر'- اسم « المحنا كارتا » 
المصرية » وفي بعض أحيان GAT‏ اسم « الوثيقة ak‏ الكبرى» »٠‏ 
فهذه الحركة ومثيلاتها التي حفل 3 تاريخ الشعب المصري ob!‏ القرن 
ee et‏ عن ee ee‏ 
oc‏ المماليك - ٠‏ فلقد كانت » الفكرة السائدة ف ب العالم الإسلامي هين 
. السلطان _ العشماني هو خليفة المسلمين و وزعيم العا الإسلامي ٠‏ ولقد أشدع 
Sb‏ الخلافة العباسية اتتقلت بعد سقوط القاهرة في gaol‏ العثمانيين إلى 
استانبول » وهذا ما لم يحدث بالفعل ٠‏ وعلى ذلك فلم يناقش العرب في 
ذلك العصر العثماني الأول أحقية السلاطين العثمائيين في الخلافة » بل 
اعترفوا بها وظلوا ينظرون إلى SUL‏ على أنه خليفة رسول الله في 
حكم المسلمين 29 ٠‏ 
bil (1)‏ : محمد فردد gil‏ حديد * السيد عمر مكرم © ص "٠.‏ ۰ 
(؟) محمد انیس aud:‏ العربي الحدرث 6 كتاب الجتمع sll‏ بي )مكتبة 
الانجلو “¢ القاهرة » AAT.‏ 6 ص VEX‏ 


ve 


وعلى هھ هذا التحو فالنضال الشعبي | الذي a oe‏ العصر 

Flat‏ لم ad‏ العمل على رفع ظلم الحكام ٠‏ وهكذا انبثق gts‏ التضالدفاعا 
oe‏ الشعب المصري في إطار القكرة “Ly:‏ ه ومما ندعم 
هذا الرأي ما ذكره آحد اللورخين أنه « إذا كن هذا اللون من النضال 
بعتبر في جوهره » كفاحا من أجل الحقوق الطبيعية للفرد 6 فاته كان سضي 
ويتتهي ببساطة عصره by‏ إطار الفكرة الإسلامية » ٠‏ © وهكذا | انصرف _ 
الشعب ب المصري خلال تلك الفترة وقبل نزول الحملة الفرنسية أرض مصر 
إلى إلى مقاومة الظلم ال الداخلي واستيداد ALi‏ الأمر الذي دفم أحد العلباء 
بالصراخ في وجه طاغية منهم اللا : : « chal‏ الله ولمن اليسرحي الذي جاء 
يك ومن باعك ومن اشتراك ومن جعلك آميرا »6 ٠‏ وكان الأزهر طوال هذه 
32a‏ هو ملاذ | المظلومين وتقطة تجمع أكثر حركات الاحتجاج على “al‏ 


وإذا , جعنا إلى ما كتبه آحد الرحالة المعاصربن الذين زاروا مصر في 
نلك Lay 3 “di‏ فهم الدوافم الحقيقية وراء تلك الاتفاضات ect, Sy‏ 
نقد کپ ولتي (Mare + ¥۷ ( Volney‏ في كتايه « أطلال 
الحضارات القدسة أو تأملات في ثورات الامبراطوريات « شول : 


« كل ما بتع في مص تحت البصر او المع يذل 
على ان Vis‏ اليلد بلك الإستعيان والاستبداد ‏ 
lt‏ لا تسمع حديشا الا وله صلة بفتنة اهلية او 
BU‏ عامة أو ابتراز مال أو اغتصاب حق أو 
تعذيب yall‏ أو افاضة لروح ۰ . فالامن Lied‏ 
على الارواج والاموال Sythe‏ ودم الانسان هلر 


)1( عبد المزير الرفاعي : الكفاح الشعبي في مصر الحذيثة؛ ص ٠ ١١‏ 


بي تاريخ العرب مه 


كدم الحيوان . والقضاء نفسه فك الدم في غير 
ALAS By ye‏ وعسس الليل والشرطة بتولون © 
في جولاتهم الليلية والنهارية المحافظة على الآمن 
والنظام é‏ الغمل في الخصوماتيين الناس و بنطقون 
بالاحكام على القور وينفذوئها في اقل من لمح البصر 
بدون أن يكون للمحكوم عليه حق GEO‏ وترى 
الجلادين لهذا انسيبيطاونمواقعالجئد ويرافقونهم 
oll!‏ يذهبون hy‏ موهم حيث يحلون ©» فيا هي 
الا اشارة من احدهم حتى ترى رأس مظلوم وقد 
هرت إلى قاع كيس من الجلد ٠‏ 


وياليت خطورة الذنب نفسه تسوغ تعريض 
الذنب شل تلك العقوبة » فانك كرا ما تجد أن 
الاعث على السر بين الئاس بمثل هذا التعسف 
شره في نفس عظيم من ارباب الشوكة و'جاد أو 
GLA,‏ من عدو بفيض 6 وهو ما يلجم ع أن داعى 
الرجل المشتيه فيه بان عنده مالا إلى الول بين 
بدي البيك فيطالبه بمبلغ معين . فاذا أنكر أنعنده 
مالا يفي بالمطلوب طرح Laat‏ وجلد على قدميه مائتي 
جلدة أو ثلثمائة » وكثيرا ما يفضي هذا Gal‏ إلى 
موته » قتعسا Lene‏ من بشتيه فيه انه على شيىء 
من اليسر والرخاء > إذ ما من أحد اتجهت إليه هذه 
الشبهة إلا وقد كانت العيوزميثوثة حوله للتجسس 
عليه » فلا بلبث ale of‏ امره إلى ذوي OLA‏ ». 


«.وليسشس لعسيور لاحد أن ينقد نقسه من شر 
اعتداء الاقوياء على ماله الا اذا تظاهر بالفقر المدقع 
وليس للمسكنة والزواية ليومها » ٠ )١(‏ 


)١(‏ نعلا عن ! . ب . كلوت ٠:‏ لمحة عامة إلى مصر »ترجمةمحمدسيهود؛ 
> 4۲ ص لاثلا- هلل . 


ينذا 


ولهذا كله قامت الثورات المتعددة » وكانت أهمها تلك التى قامتفي 
عام ۱۷۹١‏ » واستخلص فيها المصريون « حجة » مكتوبة وممهورة WS‏ 
lg‏ ا gt ad SA‏ 
ودفع الرواتب للعلماء وارسال صرة صرة الحرمين ولكنها سرعان ما أصبحت 
حبرا على ورق ٠‏ ومما تجدر ملاحظته في هذا المجال هو خلو تلك الحجة 
تماما من ذكر آية مبادىء أو ضمانات تشريعية تودي إلى تغبير نظام الحكم 
المعمول به في مصر أو الى تغيير سلطة الحاكم يقوة القانون » باشراك 
العلماء المصردين في السلطة أو بأية ومنيلة من الوسائل ٠‏ ولقد أجهضستهذه 
الثورة الشعبية یسب ب قلة all‏ السياسي في ذلك الوقت عند اله الشعب ْ 
grail‏ وقادته الذين قنعوا بالتعهدات الأدية 0 ولم بطالبوا بالشمانات 
CLIT‏ كالمشاركة ' في حكم 1 مصر + ولم يفطن قادة القعبَ من علماء الأزحر 
ل 'إلى دلي ead‏ ۾ eal‏ بالنو احي | السياسية« إلا آزالضمانين الحقييزلأي 
وحجة» 0 میثاق هي الشاركة. ي آداة : الحكم من ink‏ واقامة_تنظيم 
سيآسي * ut‏ كوت . الدرع الواقي لحقوق الجماهير من ناحية آخری + 
وبغير هدين الضمانين يصبح أي ماك يوقعه ال الحاكم للمحكوم حبرا على 


ورق €+ 2 
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. الفشلالثالث 


مصر قى النصف الاول للقرن الد 
للقرن التاسع عشي 


؟ = نانج الحملة الفرنسية على 
| 5 فصر ٠‏ 
9" تولى محمد علي الحكم وتاسيس باشوية وراثية 
- جهود محمد علي في إعادة تنظيم مصر ۰ 
i.‏ = 
تر حكم محمد علي في المجتمع المصري 


dH ls -¥‏ الفرنسية على مصر 


رغم أن الاحتلال الفرنسي كان Lead‏ وغير تاجح » فقد كان حادثة 
مهمة مشحونة بنتائج كثيرة بالنسبة لمصر + فحتى وقت محىء الحملة 
الفرنسية 6 لم تتعرضٍ OLY Jl‏ العرمة الفاضعة oll‏ اشاي اعدا 
سافر من حانب القوى السياسية في أوروبا 0 ولكن 'تنهت هذه العزلة 
التي عاشها الشرق العربي » وأصبحت هذه الأراضي مجال تنافس بين 
. الدول الأورويية الكبر Vy‏ أظهرت الحملة الفرنسية منقطة الشرق 
١‏ الأوسط و صر خاصة منطقة ذات أهمية استراتيجبة كبيرة ة للقوى العظمى٠‏ 
وأيقات” الحكومات tly‏ في jp‏ ر التاسع عشر باته من الضروري أن 
. بسيطر على مصر حاكم تربطه بانجلترا روابط الصداقة حتى لا تترك مصر 
اي آي من للفرنسين بذلك امن اد ل عه E‏ 
التنافس_الأنجلو = فرنسي على مصر اختتمت بالاحتلال البربطاني لها 
في عام ٠ (Ady‏ وبعد أن فشلت حملة فريزر على مصر في عام olb: 1۸٠۷‏ 
بريطائيا تقف ell‏ استقلال مصر » وعارضت مشروعات محمد علي»ووقفت 
cll.‏ ام آطياعه ¢ اها ' شعرت ah‏ مصدر ag‏ لمصالحها الحيوية في المنطقة 
ولا سيما بالنسبة لخطوط مواصلاتها التي تربطها بالهند والشرق الأقصىء 
فأجبرته de‏ , الانسحاب من المناطق التي استولي عليها » كما كانت هي 
الملسئول 'لأول عن معاهدة OAS‏ عام 184٠‏ ۾ تلك saab,‏ الدولية التي 
فرضت على مصر نوعا من الوصاية الدولية ؛ ووضعت هذه التسويةحدودةآ 
وأبعاداً للباشوية المرية + وحدنت وضع مصر الدولي حى j‏ إعلان الحماية 


۷Y 


البريطانية على مصر في عام 1414 ء فقد ريطت النسوية مصربالامبراطورية 
العثمانية من جديد » ولو أنها ميزتها من الولايات العثمانية الأخرى بأن 
جعلت الحكم وراثا في أسرة محمد علي Tb‏ لقاعدة الأرشد فمن 4b‏ ۰ 
ولقد آملت الدول الأوروسة الكبرئ التسوية وضمنت استمرارها + 
وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتعلغل النفوذ الأوروبي 4 
الإنجليزي والفرنسي يجين عمد أبناء محمد علي إلى الوقوف ]مام محاولات 
الياب لباب jl!‏ لجعل مصر ولابة عادية في نطاق الامبراطورية العثمائية »وذلك 
بتطبيق التنظيمات الخيرية في مصر » وهي المشنكلة التي قامت بين عباس 
حنمي الأول ( 1844 1804 ) والسلطان العشاني ٠‏ ويمثل عصر عباس 
حلمي الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزي » ولا سيما عندماتوطدتعلاقات 
الصداقة ينه وبين قنصل Lisle»‏ العام في مصير وهو شارل ors‏ 
(Charles Murray)‏ . وحصات Lilly,‏ على موافقة عباس على إنشاء 
سسكة حديدية في مصر لكي تخدم المصالح Ailes JI‏ وتساعد على سهولة 
ae 65?‏ ود ليا we‏ و الود بيدا 


Seles‏ بن مشارا ل 
أما عصر محمد سعيد باشا ( 1854 ) فيسئل فترة الوق 


الفرنسي ٠‏ فقد كاذه من الفرنسيين رفاق صياه ومعلموه » لهذا منح 

ae atid دي ليسبس في تفس عام توليته الامتياز الأول‎ tha J 
DAs ie pte att وقد عارضت انجلترا فكرةحفر القناة منذ مطلع القرن‎ 
٠ ۱۸0۸ ي الذي تم فعلا بين القاهرة والسويس ف عام‎ w ‘ded! خط‎ |١ els 
كما كانت ترى أن مشروع القناة سودي إلى وضع حاجز من المياه بين‎ 
مصر وسورية فصل مصر فصلا نامآ عن الدولة العثمائية بحيث يسكنها‎ 
كيل مشروع القناة‎ ac ولقد رأت‎ ٠ إعلان استقلالها متى شاءت‎ 
الحرب مين‎ out ما نشيت‎ Bly مقدمة لوقوع مصر تحت السيطرة الفرنسية‎ 
انجاترا وفرئسا استطاعت الأخيرة في الحال احتلال مداخل القناة والتحكم‎ 


۷۹ 


٠ الانجليزية شرقي رأس الرجاء لصالح‎ aged 
اال‎ te, 
الغرني أولا‎ get eS ) JAVA — AF) أما عصر إسماعيل‎ 

ثم الاتليري ٠ GE‏ وكان fey mw 6 polo‏ ادن او ¢ cab! Id‏ 
ii,‏ وإتجاهات_ خاصة 6 os‏ ذلك ركلفه من الاموال أكثر مما co‏ تحتمل 
بان محر pidge‏ من الدول الأوروبية » وتغلعل النفوذ الأجنبى 
السياسي والمالي حتى اتتهى الأمر باشترا دور اء أجاف في مجلس النظار 
المصري + وعلدما -<'ول إسه'غيل إيقاف النفوذ الأسجنبي lye Ch cry‏ 
الثورة الوطنية المصرية » oben’‏ اتجلترا وفرتسا على الباب gill!‏ حت ى 
عرلإسماعيل في ۱۸۷۹ ٠‏ وقد بنغ التقوذ الأجنبي في مصر غايته بالاسشلال 
Yeh‏ ج مف من اا الفعلية حن السلطنة 
العثمانية واستقر الاحتلال نهائياً بالاتفاق الودي (Entente Cordialey‏ 
بين أنجلترا وفرنسا في عام ١904‏ > فأطلقت فرنسا بمقتضاه يد انجلترا 
في مصرء دما أطلقت انجلترا بد فرنسا في مراكش ٠‏ وظلت مسر من الناحية 
النظرية ولاية عثمائية حتى إعلان الحماية البريطائية على مصر في عام 
٠١ 4‏ وقد ظلت تركيا ترفض الاعتراف بالحمابة حتى معاهدة لوزان 
عام ٣۳‏ التي تنازلت بمقتضاها عن كافة حقوقها وسيادتها في الشرق العربي 
ومن ته مصر ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى مهد الاحتلال الفرنسي الطريق لحدوث تغييرات 
ريد" لت شكل مصر في خلال القرن التاسع عفر ٠‏ وليس من الصواب أن 
.تنسب إلى الاحتلال الفرنسي مباشرة تلك الميول الفرنسية القوية الي 
أثرت في الثقافة المصرية » والتي برغم التقلبات السياسية المختلفة ما JF‏ 
| نلحظها حتى الوقت الحاشى + ٠‏ فالأدباء والعلماء ol‏ صحبواً oak»‏ 
_جاعوا إلى مغر Bi Ay‏ ن أن يعلموا » كما أن بحوثهم التي نشرت 


14° 


في كناب وصف مصر (Déseription de Egypte)‏ كانت أساس البحث 
gull‏ الحديث J J‏ ما ate‏ التاريخ والمجتمع والاقتصاد pall‏ .0002 
وداب مؤلاء العا .اء عقب مجيئهم إلى مصر على بحث ودراسة أحوآل مصر 
من جسيع النواحي » فقاوا بدراسة التربة والمناخ والمتتجات الزراعية 
والمعدنية وإمكائيات مصر المختلفة وما ضمته من آثار oe‏ ألخ ٠‏ وكان 
المدف من نشر هذا الكتاب هو نشر المعرفة ورفع اسم فرنسا » وظهر آول 
أجزاء الكتاب في عام 1١8٠‏ وكتب الاهداء باسم الامبراطور :ابليون ٠‏ 
أما آخر الأجز اء فقد ظهر في عام 8 ¢ has‏ الطبعة الثائية منالكتاب 
ف عام Var‏ واتنهت ت في عام 189 ٠‏ وکان plo‏ هو لاء العلماء في مصر 
gall‏ وعلماء الدين » وقد حاول العلماء الفرنسيون استمالتهم وإطلاعهم 
على ما حوته أبنية ال..مسع العلمي المصري (Institut d’Egypte)‏ 
الذي aul‏ يوثايرت » ولكنهم لم يتقبلوا هذا التقدم العلمي: وحركة 
الاستنارة بل أعرضواعنها ٠‏ 29 _مما ساعد على ذلك أضا إدما نهم ot‏ 
الثقافة الأورومة قد جاءت هع جیش غاز كافر ٠‏ ومن Loli‏ أخرى ظل 
سواد cll‏ يسيون الظن بالعلماء ويشسكون في نواياهم ولا فرقون 

ينهم وبين fle‏ الفرنسيين ٠‏ 
وعلى ذلك palpi‏ , الجقيقي للثقافة الفرنسية في مصر يمكسن 


e's}‏ إلى عد. | محمد علي ء إذ دخلت أفكار قرنسية كثيرة إلى مصر في 
خلال حكمه على أيدي رجال من آمثال دروفتي (Drovett!)‏ ال 


J. Heyworth-Dunne, 4n introduction to the (1) 
history ‘of education in modern Er zt, p. 96. 


في كثابه عجائب UT‏ 6 جح ۳ 6 ص ۲۲ - ۳۱ ٠‏ 


۸) 


في مصر 6 ومنجال (Mengin)‏ والضباط الف tpn‏ بين الكثيرين الذين سوا 
في مصر بعد السحاب الفر نسيينأو عادوا إليها فما flan‏ سقوط تابليونه 
خاصة tLe oly‏ آخرين مشل قبل سيف Stve)‏ سليمان Lush‏ 

سمب 
الفرفساوي WAY‏ — ۱۸۹۰ ( وغیره من تصار تابلیون قد اضطروا لعادرة 
فر فسا فرنسا ليجربوا حظهم في مکان آخر LAS‏ آتت المؤثرات الفرنسية إلى 
. مصر في عهد محمد على مع البعثات التعليمية إلى هرفسا التي كان يشرف 
علها جیار (Jomard)‏ أحد علماأء الحامعة | الفرنسية 95 ol,‏ جماعة 


eee وس‎ 


السان سمو (Saint-Sir: onians} Bod gave‏ الذين داعيت أحلامهم فكرة 
الزاوحة بين الشرق والعرب بإنشاء قناة عبر برزخ السويس هم A559‏ 
مهندسي الحملة الفرنسية الذين قاموا بعمليات مسح دقيقة ٠ pal‏ 
وهكذا ols‏ الحملة الفرنسية آكقدت الاهتمام الفر نسي pol paws‏ من 
الاهتمام المصري نھ تسا :أي أن ما atin‏ الباحثون هو تقديم مصر للغرب» 
أكثر من التأثير في المصريين ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت حالات فردية تمثل مقدار الاهتمام 
بتقدم آوروبا وتخلف الشرق ٠‏ ويمثل هذه المجموعة الشيخ حسن بن محمد 
العطار ) ١۷١١‏ ب ۱۸۳١‏ ) » الذي كان يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً 
عند دخول الفرنسيين إلى مصر ٠‏ فالقى بنفسه في آيدي العلماء الفرئسين 
بدون تحفظات » وعلموه ۀڅ فى مقايل دروس اللعة العرية فنون بلادهم ٠‏ 
وتعود أن قول بعد الاتتهاء من هذه الدروس « أن بلادنا لا بد أن تتغير 
ولا بد آن Jb‏ عن أوروبا. العلوم اثتى لا توجد هئا og‏ ولا عجز عن 


Rivlin, The agricultural policy of Muhammed (\) 
Ali in Egypt, p. 14. 


J. M. Ahmed, Intellectual Origins of Egyptian (f) 
Nationa lism, p. 5. 


AY 


إحداث أي تأثير عام يسبب CAS ga‏ علماء الأزهر من هذه الحضارةالجديدة 
عكف على ترقية تعليمه » وتحول من دراسة العلوم التقليدية مثل الفلسفة 
والدين إلى الأدب ولا سيما الأدب العربى فى أسيانيا الذي استحوذ على 
تفكيره ٠‏ 


لقد ad”‏ أحدث الغزو الأجنبي صدمة عنيفة دون شك للنظام الاجتماعي 
في مص + فلقد كونت مصر iL‏ في القرن الثامن عشر — رغوالصراع 
الحزبي ب مجتمعآ مستقراً في جوهره » تسيطر عليه الصفوة CEST‏ 
( المماليك ) والعلماء في تحالف ضمني مع طبقة من الصناع والتجارتداقع 
عن al‏ امتيازاتها عن طريق طوائفها الحرفية بالمدنَ وارتباطاتها بالوجاقاث 
اامسكرية + وبرتكز على | HS‏ كبيرة من طبقة المزارعين أو الفلاحين وهم 
عبيك 2 الأرضش لطبقة من الملتزمين + أما الطوائف غير المسلمة cond‏ 
gall‏ : ؛ وهي الأقليات المسيحية وة ير المسيحية » فكانت 7 نعيش على 
امشو الحياة الفكرية والسياسية في حياة المجتمع gral‏ وإن كان لها ور 
كبير في الحياة الاقتصادية ٠‏ فلقد تخصص الأقباط في الأعدال الحساية 
Ty‏ » قمهد إليهم البكوات المماليك والكشاف9 يتحصيل ١‏ الضسرائب 
وتقديرها وتوزيمها على الأطيان والحاصلات ٠‏ وكانت لهم في هذهالناحية 


00 الحكومة سلطة مطلقة لا وقابة غليها ٠‏ 


ews 


ee‏ ل ea‏ ا مخلهما 
Sls‏ الجهورية القرنسية ٠‏ وهكذًا وجهت حروب الفرنسيين معا مماليك 
ضربة قاتلة لقوة المماليك وهي القوة العسكرية الإقطاعية في مصر » فأدى 
هذا إلى Ass;‏ آلنظام الإقطاعي في مصر د من أساسه “ويؤوال هد المعو 


yA¥ 


_العسبكرية ازداد تفوذ العلماء ومكاتتهم وهم العنصر الآخر في المشار كة 
التقليدية ء وكانت طبقة المشايخ أو العلياء من أخصب bist,‏ الطبقات 
الصرية sald‏ لثامن عشر ٠‏ فلم تكن Lith‏ فكرية منعزلة عن Ball‏ 
العامة ¢ eth,‏ دوراً LS‏ في الحياة العامة برضاء بقية الطيقات 
الأخرى ء لأن رجا de,‏ الدين في Ads‏ الوقت كانوا مو اسح تقدير العالم 
الإسلامي کله * ونمخضت Sloat‏ الحملة اله نسية دون آدنى شعن نمو 
فود ا ذ العلماء أو المشايخ الذين أتبح لهم أن يلعيوا درا ST‏ ايان الحملة 
.الفرنسية ء فقد فطن بونابرت إلى أهمية الدور الذي E‏ 
السابق » فرأى — bye‏ وراء السياسة الإسلامية والوطنية التي 1ت 35 
الاعتماد عليهم في إقناع الشعب بقبول الحكم الفرنسي يا حاول 
نا ت تملقهم ولكن لا بد أن أساليب بونايرت قد يدت بالنسبة لهم 
أساليب سخيفة وصبيانية ؛ لقد تقبلوا أوسمته وئياشينه » ووقعوا USN‏ 
التي آعدت ليوقعوها » ولكنهم ظلوا غير ملتزمين في قلوبهم كلية eg‏ 
الجمهوري أو فرنسا أو robb‏ بونايرت ٠‏ واشترك كثير من العلماء في ف 
حركات المقاومة المسلحة وقي ثورة القاهرة IN‏ علق وجهالخصوص A‏ 
الفرفسيين + 
ولقد تجسدت محاولة بونايرت في إقامة تآلف مشترك بن الفرنسيين 
والعلماء :) الشايخ ) بدلا من AT‏ القديم بين ع المماليك والعلماء ‏ في 
الدواوين التي أقامها ف مصر 6 فحين اتنهت oa‏ نسليم القاهرة 
دخلها آولا الجنرال دوي (Dupuy)‏ على رأس cok‏ الجيش الفر نسي J‏ 
gly ۳‏ ۱۷۹۸ ثم احتلها Spb y‏ بجیشه في اليوم ااتالي » ونزل دقصر 
محمد بك الألفي بالأزبكية » وبعد مشاورات مع elle‏ الأزهر أصدر في 
sd Yo‏ مرسوما بتأليف ديوان القاهرة ( أو Jal‏ وزارة (he pas‏ مرب من تسعة 
.أو عقرة أنضاء كلمي من الشايع ٠‏ وكان يوان القاهرة ‏ الذي تيبر 


1۸6 


أن يجتمع ظهر كل يوم س حق تعيين اثنين من الأغاوات ( رؤساء الجند ( 
..لإدارة البوليس » وعليه أن شخب لجنة مؤلفة من Pp‏ مراقية الأسواق 
وتموين المديتة ٠‏ وهكذا كان الديوانرمسئولا آساسا عن حكومة القاهرة 
المحلية olds ٠‏ على ذلك كان الديوان بدعة جديدة في مصر إذ لم تعرف 
المجالس البلدية في ذلك الوقت » فلم .يكن للطبقة البورجوازية في المدن 
العربية خلال العهد العثماني أي نصيب رسمي في الحياة السياسية أو 
السلطة التنفيذية Las ly»‏ مجالس المدن في أي جزء من أجزاء 
الامبراطورية العثمائية حتى اقنبست هذه التنظيمات عن النظم الأوروية 
في القرن التاسع عشر ٠‏ (© وكان ديوان القاهرة يعمل cod‏ إشراف 
وسيطرة فرنسية دقيقة » ولكن رغم سلطاته المحددة فقد كان تجربةمهمة 
لأنه منح السلطة السياسية الفعلية لرجال كان دورهم في الدولة هو أن 
تكونوا وسطاء ومصلحين وأصحاب تفوذ أكثر من كونهم سلطة تنفيذيةء 
9 
وق وف الدواوين ١‏ الأخرى أعطى بونابرت للعلماء rs‏ | بأ أقل es‏ 
دوليو عام ۱۷4۸ اش Sly‏ مرسوما باتشاء دواوين الأقاليم أو 
مالس المديريات » ونص المرسوم على ATT‏ في كل مدير بة من مديريات 
القطر المصري ديوان من سبعة أعضاء يقومون على مصالح المديرية 
ويعرضون على بونابرت كل الشكاوى التي تصل إليهم ويمنعون اعتداء 
القرى بعضها على بعض ٠‏ كما نصت الادة الثانية على أن بعين فى كل 
مديرية آغا « رئيس » الانكشارية ويتصل دائما بالقومندان الفرنسي » 
ودكون تحت إمرته قوة مسلحة من ستين رجلا من الأهالي بحافظ بهم 
على النظام والأمن والسكينة ٠‏ كذلك نصت المادة الثالثة على تعبين مباشر 
( مدير شرائب ) في كل مديرية لجباية أموال الميرى والضرائب وإيراد 


Holt, Egypt and the Fertile Crescent, p. 161. (1) 


hê 


آملاك المماليك » في كل صنجقيه » حل ۽ مجلس المديرية محل الصنجق في 
کل اختصاصاته وحل رأي os‏ رأي الد fe‏ تجربة في 


TT‏ من ه إلى ye‏ آكتوير عام 
مها “hes‏ عمل > مجلس استشاري( جمعية تأسيسية استشارية ) فقد 
وتکون من مندوبین من جميع آنحاء pas‏ يقصد استشارته في النظامالنهائي 
للمجالس التي أسسها بوئايرت وق في وضع النظام الإداري والمالي والقضائي 
في مصر ه ولقد تكون كل وقد ف هذا uted‏ من GH‏ من العلماء»وثلاثة 
9 من shal‏ وثلائة من مشايخالبلد أو اا تالف الديوانق 
صورته التأسيسية الأولىمن Tyce 18٠‏ »فكازنواب القاهرةثلاثةأمثال كل 
مديرية (vv)‏ ¢ أما نواب كل من الشرقية والمنوفيه مكان شمف عدد كل 
مديرية 1A)‏ ) ء bis‏ باقي المديريات فقد مثل كلا منها تسعة أعضاء + أما 
طريقة اختيار هؤلاء المندويين فلم يعرف أكانت بتعييئات فرئسية آم Lal‏ 
قامت على شيء قريب من البيعة ٠‏ وقد أصدر بونايرت عند إنشاء هذا 
الديوان مرسوما مهما سمي « بفرمان الشروط > (© بحدد فيه اختصاصات 
هذا البرلمان الذي أنشاه » من حيث صفته التشريعية الاستشارية ويعدد 
أنواع مشروعات القوائين التي يمكن أن يوصي بها فيصدرها بونابرت ٠‏ 
وطلب من الديوان أن بدي at,‏ في أريم مسائل محددة وهي : 


أولا : ما أصلح نظام لتأليف مجالس الديوان في المديريات ؟ وما 
المرتب الذي بحب جحد دده للأعضاء ؟ 


)١(‏ سمى بفرمان الشروط لان هذا الاصطرح كان ترجمة لكلمةشارت 
Charte‏ وهي GUN‏ باللغة الفرنسبة ٠‏ 


yAN 


ثانا :ما النظام الذي نب وضعة للقضاء gull‏ والجنائي ؟ 


الا : ما التشر بع الذي يكفل ضبط المواريثومحو أنواع الشكوى 
والإجحاف الموجودة في النظام ؟ 


bal,‏ : ما الاصلاحات والاقتراحات التي aly‏ الديوان لإثباتملكية 
العقارات وفرض الضركب ؟ 


وکائت إجابة df pall‏ على اثتتين من هذه المسائل تلخص الاختلاف 

في وجهة النظر بين oy pall‏ والفرئسيين ٠‏ فعندما سثل الديوان عن النظام 
:لذي جب وضعه للقشاء المدني والجنائي é‏ أعلن معارضته aa BY‏ ف ٠‏ 
نظام القضاء أو في تنظيم المحاكم » ورأى الابقاء على النظام ON Pall‏ 
J gual‏ به على حاله مع تحديد رمل م لاقي ماما من حيث رآبه في 
التشريع الذي تماق بالواريث » فد تملك أعضاؤه بحي الشريمة 
الإسلامية في وريه الذكور والاناث ٠‏ وهكذا cb‏ قوة /الشريمة 
OLY‏ “وهي المأمن الرئيسي لكل الطبقات في مصر خلال قروذمنالحكم 
الأجنبي . وفقد العلماء من أعضاء الديوان الثقة في سياسة الاصلاح التي 
فرضت عليهم ٠ shes‏ وأما في شأن نظام الملكية فقد أدخل بوتابرت نظام 
الشهر العقاري الإجباري لتسجيل مستندات الملكية تسجيلا Oral shel‏ 
رسوم قدرهاً eye Tt‏ الرسوم ذات أثر رجعي مع مصادرة كل SU‏ 
إو عفار لام تسل لالح Li Al Lyall‏ فاسج أعضاء 
الديوان » وتراجم بونابرت وأصدر مرسوما في 18 آکتوبر ۱۷۹۸ إتوثيق 
العقود الجديدة فقط وبفرض رسوم على الشهادات الحكومية وأدخل 
نظام الضريبة التصاعدية على الأملاك والعقارات مقدرة على ساس تقسيم 
الأملاك إلى ثلاث شرائح والبيوت إلى أريم ه وقد قوبل فرض هذه 


٠١م تاريخ العرب‎ A۷ 


الشرائف E CT BR‏ 
الساخطين ؛ ولكنهولم يوفقوا إلى تخفيضها + وقد اتتهى الصراع بين البرلمان 
ويونابرت ob‏ عطل بوتايرت اعات ol pill‏ العام الموسع المكون من 
وما عضوافي ٠‏ أكتوير Joly‏ محله الديوان العام المصع, ر المكون من 
ve‏ عضوا ولكنه أعاد فتح الديوان في ١؟‏ ديسمير ۱۷۹۸ بعد أن ظل معطلا 
شهرين وجعل أعضاءه 4“ عضوا معينا بدلا من NO‏ » وتكونمن CEA‏ 
الديوان السومي والديوان الخصوصي ٠‏ ولقد “Segall Jb‏ يجتمع من 
دشمير ۱۷۹۸ حتى 4؟. بناير. 18٠٠‏ عندما وقعت.معاهدة العريشن ءواستمر 
معطلا نسعة أشهر حتئ آعاده عبدالله جاك ميد. بقصد التقرب rip rallye‏ 
فاستغنى عن الديوان العمومي واكتفى بدبوان خصوصي اختزله إلىت.ءة 
أشخاص ء ولقد انفض الديوان بطبيعة الحال بعد جلاء الفرنسيين عن 
مصر « وتعرض كل من اشتركوا في الحكم من oll‏ والأعيان. في مسد 
الحملة الفرنسية لاتهامات بالخيانة أو Sabet.‏ مع الاستعمار الفرنسي ٠‏ 
ولكن الذي لاشك فيه › هو OF‏ إقامة ذه الواجهة المصرية اللحكم 
الفرنسي وإجراء هذه التجرية الأولى في الحكم النيابي » بعد أن كإن 
_المصريون معزولين تماما.عن أداة الحكم فيالبلاد ء وبعد أن كانوا خاضسين 
_ تماما للحكم الشسخصي أيام المشمانيين والمماليك » كان بمثابة إيقاظ لهسم 
وتنبيه إلى حنهم في مزاولة ML‏ في بلادهم وبمثابة تدرب لهم عاسى 
س مسئوليات الحكم الدسموقر اطي ٠‏ ولقد أثبتت الحوادث بعد د خروج 
i‏ كيف استطاع المصريؤن أن قرروا مصيرهم بصورة عملية 
ي عام 4۰ ا 


لقد قد أشرنا إلى اثر الخملة على ”7ا ریخ" مضر السياني Ligh iy‏ 
الاجتماعي : وييقى أن بحث عن eu‏ الاق dW aol‏ الفرنسي ۰ 
عد الاحتلال الفرنسي ».عادت مصى إلى الحكم العتماني وناد فيها النظام 


MA 


الاقتصادي GL‏ لمجىء ء الحملة الفرنسية 78 وعلى ۽ الرغم من ذلك ¢ 
فإن بعض المورخين «نظرون إلئ الحملة الفرنسية على أنها GB‏ حول في 
تازیخ مص الاقتصادي sae?‏ أضعف الفرنسيون النظام الإقطاعي بإضعاف 
قوة المماليك » إذ أ بعدوهم عن الحكم » وصادروا أطان اللتزمين منهم 1 
ولكن ذلك العمل لم بحدث 7 تحولا كبيرا في تاريخ مصر الاقتصادي «فلقد 
فشل الفرنسيون في هدم المجتمع الإقطاعي في مصر وإقامة مجتمع رأسمالي 
1 بع لفونسا ء والسبب في ذلك أن الحملة لم تتح لها فرصة القيام بذك 
لأنها cles‏ منذ نزولها pow‏ بثورات المصربين المتعددة في القاهرة 
والأقاليم ؛ ومن Lenk‏ أخرى كانت الأساطيل البريطائية تفرض رحصارا 
اقنصاديا على الشواطىء المصرية لمنع اتصال الفرنسيين بالخا ارج كذلك 
وضع gamed a‏ مشروعات cen!‏ الاقتصادي d‏ مصر ay‏ مظهر 
مهم من من من مظاهر «الأوشاع J e‏ الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروقنة 
على الفلاح بجمع هذه الغرائي في ضربة واحدة وهو . الشروع الذي 
عرف باسم « المشروع العظيم © ٠‏ وكان المشروع st ‘Lat Gag‏ 
pull‏ ين من :صل الأموال ومن التدخل في شئون القرى » ولكن لم 
يقدر له النجاح يسبب ظروف الحملة الفرنسية السيثة فيا مراحلها الأخيرة. 
وهم ذلك الاك يعد oe‏ تلك المشروعات الطريبق ق للإصلاح ووجهت جهت الأنظار 
إليه » حتى نفذ فعلاً في OA‏ التاسم Gs lls eS WEL Ae‏ 
قد حاول بو : بونابرت ۾ أن يبعث فيها النشاط > ففكر ف حفر قناة السويس؛ 
ولكته عدل عن ذلك لاعتقاد علماء الحملة الفرنسية نتفاوت مستوى allt‏ 

دين البحرين ell‏ والمتوسط » وكانت هذه التجارة ضعيفة وتتجه divas‏ 
اتا سية إلى ١‏ السودان وشبه الجزيرة العرية وتركيا وجنوب أوروء! + 
ولكن لفتت الحملة نكر اتجاترا إلى Seal‏ طرق ree‏ البري لنقلالمسافرين 
والبريد والملمع las‏ ونين الهند » فزادت حركة التجارة العابرة Trade)‏ 


yAN 


تمصو نأدى هذا إلى إنشاء الخط الحديدي من الاسكندرية إلى 

So Mag AN مرو ر‎ Sp ثم من التهرة إلى السويس » قرادت‎ Ba 
والسلع 6 حتى اتنهى. الأمر بحفر قناة السويس_ونتحها للملاحة البجحرية‎ 
السياسي من مصر كما‎ Lille, ولقد أثر ذلك على موقف‎ ٠ Vand ف عام‎ 
ا لم‎ 


بذلا 


۴ _إتولى محمد على الحكم وتأسيس بأشوية ورائية 


eu كان الاهيار السريم في قوة المماليك في مصر من أهم‎ ٠ 
السباسية للحملة الفرفسة ۰ ولم يحدث هذا الانهبار بسبب ‌الهزائم ا لتوالية‎ 
التي ألحقها الفرنسيون بالمماليك فحسب » بل يسيب الظروف التي اتهى‎ 
piel عن مصر‎ UG ء فعند جلاء الفرنسبين‎ Land فيا الاحتلال الفرنسي‎ 
التنافس القديم بين المماليك » فبعد وفاة مراد بك في مصر العليا في أبريل‎ 
وعاد‎ ٠ إبراهيع بك وخلفاء مراد يك‎ shail استمر . الاتقسام بين‎ ١ 4:1 | عام(‎ 
إبراهيم بك مع الصدر الأعظم إلى مصر وعاش فترة طويلة ولكنرافحصرت‎ 
المنافسة على الزعامة في ذلك_الوقت بين اثنين من مماليك مراد بك هآ‎ 
اختلفت‎ ALIS وبالإضافة إلى‎ ٠ BW عثمان بك البرديسي ومحمد بك‎ 
وجهة نظر المماليك السياسية » فمحمد بك الألفي كان يعمل للحصولعلى‎ 
البرديسي فكان يفضل الاستنجاد فر نساء‎ Ch حماية الإنجليز » أما عثمان‎ 
الوقوف على الحياد‎ Sa عقمان يك حسن‎ UES وكان وكان هناك فريق ثالث‎ 
CLL العثيانين » » ولقد تكاتفت هذه العوامل على إضعاف قوة‎ aly 
٠ والتمهيد للإطاحة بهم نهائيا خلال آلسنوات القليلة التالية‎ 

وعلى آية حال » لم يعد للماليك مجال مفتوح يتصارعون فيه من 
of‏ السيطرة على مصر ء فلقد احتلت القوات البريطانية glial tally‏ 
مصر ء وعملت الحكومة العثمائية على استخلاص مصر لنفسها وعزمتعلى 
الحيلولة دون اتتعاش قوة CULM‏ » وقررت وضع مصر تحت سيطرةوال 


۱4۱ 


عثماني ٠‏ وف بادىء الأمر كان حلفاؤهم البريطانيون أقل تحمسا لذلك > 
ولكن تغير ذلك الموقف بعد أن شعرت الحكومة اللربطائية بأهمية مصر 
الاستراتيجية « وفضلت إعادة نظام الحكم المملوكي BY‏ سيكون ATT‏ 
خضوعا للنفوذ “jie Jl‏ من آى وال أو نائب عن السلطان ٠‏ ولقد أظهر 
اهتمام بريطانيا بالمماليك تلك الزيارة التي قام بها محمد الألفي للندن في 
عام ٠ ۱۸٠4/۱۸٠١‏ ولقد طالب الألفي — آثناء وجوده في لندن-الحكومة 
البريطانية sts‏ الوعود التي أعطاها لهم الجنرال هتشنسون بإعاد ةحقو قهم 
eel 4 LSI‏ ۰ وف رد الحكومة البريطانية على خطاب الألمي في \o‏ 
ددسمير 1۸۳ قالت إنه « سرها كثيراً أن رك . له اقتناعها العام المسلك 
السليم الذي سلكه ol Il‏ والخدمات التي أسدوها بإخلاص عد 
اتحادهم في العمل مع القوات البربطانية في مصر »> وإن جلالة الملكسيقوم 
قورا بالسعي لدى الباب العالي واستت. .دام تقوذه عن ط.عربق سفيره 
بالقسطنطينية حتى يصل إلى صلح بين البكواتوبينصاحب السيادةالشرعي 
عليهم سلطانهم ( العشماني ) حليف ( انجلترا ) الصادق الامين » وأنيبذل 
( جلالة الملك ) قصارى جهده لإعادة تأسيس مصالح البكوات pans‏ » 
غلى أساس يكفل لهم وضعا لا يقل في مزاياه عن الوضع الذي كان لهم 
وقت غزو الفرئسيين للبلاد » 2١7١‏ وعلى UF‏ حال لم تكن السيطرةالدائية 
على مصر هي هدف بريطانيا » على أنها ما طلت في الجلاء عن مصر طبقا 
لمعاهدة (Amiens) dbf‏ في ۱۷ «Ver yok‏ وأرسل نابليون أحد 
رجاله إلى مصر وهو الكولونيل سباستياني (Sebastian)‏ ليتعرفعلى 
pay ols‏ 6 وطالبهم بالجلاء ۾ وأخد تابليون يطالي انحلترا _بالحجلاء 
عن مصر إلى أن تم انسحاب .القؤات_البرود''نية في مارس عام ۳ + 

)1( محمد S155‏ شكري : ٠‏ مصر في مطلع القري التاسع [Vo » pte‏ 
a A‏ 


yar 


وبعد السحاب الإنجليز لبث العشمانيون والماليك تنافسون على 
السلطة في مصر ٠‏ وكان العثمانيون قد نصبوا من قبل محمد برو Lab‏ 
ls‏ على مصر ۽ وهو أول وال glee‏ بعد خروج الفرنسيين من البلاد ٠‏ 
وقد .قد باشر خسرو عمله في يناير عام ۱۸۰۲ وظل في مصر نحو عامونصف ۽ 
ولكنه فشل في مهمته ٠‏ فلقد دار الصراع بين كواته والمماليك الذينركزوا 
أنفسهم في مصر العليا » ولم يستطع إعادة تنظيم د شئون الإدارة المالية ٠‏ 
Shae eee‏ رواتبهم ورفضوا التوجه إلى الصعيد لمحارية 
المماليك ¢ وكان أشد الصود فورة علَةمَائفة الأر اود (الألبانيين ) بقيادة 
pl‏ , هر اشا فاستولوا على القلعة وهرب apd‏ إلى دمياط » وسيطز طاهر 
و شا على القاهرة ۽ وف Ver ple ٠‏ أعلن العلماء ( المشايخ ) اختيار 
ماهر Et‏ قائمقاما ء aids‏ يظل طويلا في هذا المنصب إذ افتاله_ 
الإتكدارية ف 1؟ ple‏ عام Ase‏ 8 رھدا يتضح أنه سد اتخات 
ay!‏ بقليل ظهر حزب ثالث اشترك في الصراع من أجل السيطرة على 
مصر » ثل في قوة الحامية الأليانية » التي جاءت إلى مصر ف يادىءالأمر 
لمحاربة الفرئسيين وإخراجهم منها > ولقد خلف طهر في قيادة القوات 
الألبانية ضابط في الثلاثين من عمره يدعى محمد علي بك » وهو الذي 
تمكن في خلال الستوات القليلة التالية من أن يصب Uy‏ على مصر «وقيل 
OF‏ لتشم | الصراع, العشف الذي شهدته مصر ني السنوات القايلة حتى عام 

OS 

مما G et? Sos‏ قوة أخرى امح یا موت مسموع في مصر 
وهي قوة ة العلماء » ولقد ساعد ضعف المماليك والعثمائيين يسبب منافسهم 
المستمر على ازدياد نفوذ ذ العلماء » وقدر لهم أت Nath‏ دوراً بارزا وحاسما 
خلال أحداث هذه ارو 5 


oS,‏ تولي محمد علي قيادة. الحامية الألبانية في gh‏ عام ويم 
الخطوة Ja‏ نحو الحصول على السيادة المطلقة في مصر » فأقام لنفسه 


۹۳ 


حكما ورائيأ استمر في أسرقه التي اصبحت اللكية المصرية في القسرن 
العشرين » وظلت تحكم إلى آن فضت عليها sl‏ وذ في عام ۳ yes‏ 
مجمد علي إلى طراز من الحكام كان مألوةة في القرن اشامن عشر » وهو 
طراز Shall‏ العثماني الذيحاول أن IS Lie Vad ph‏ ورائيآء 
ونجاح محمد علي في هذا المجال جدير بالاهتمام ey‏ حمدث J‏ نفس 
الوقت الذي Solel‏ فيه الحكومة العشسانية فرض سطرتها المركزية ee‏ 3 
أخرى على الولايات التي نكا م التركية وولابات الال الخسيب ء 
وسنشير فيما. بعد إلى أسباب lie‏ النجاح » أما OY‏ فيتيغي ide‏ أب 
نجبل سيرته ٠‏ 

ولد محمد على بمدينة قولة المقدوئية في عام هكبااا © وکان والده 


- ويحتمل أنه من أصل SUN‏ - قائدا للجنود غير النظامية » وتوفي عندما 
.كان محمد علي صغْيا في السنء وقد جاء إلى مصر مع قوة صغيرةجسعت 
هن قولة لمحاربة الفرنسيين في مصر + ورقي محمد علي بسرعه فائقةلدرجة 
ر أنه بغد ستتين وجد تفسه في قيادة أقوى الفرق الحارية في مصر ءویمكندا 
. أن ققسم حياة محمد علي إلى أريع مراحل Sy‏ ئيسية لفغي أنفترة ماه 
۳ و 0ء4 کان محمد علي واحداً من بين المتنافسين على السلطة في 
: مص + وبالحصول على الولاية في العام التالي تال محمد علي بذلكسيطرة 
ببإسمية » ولكنه أخذ يدعم قوته على أساس متين بالتخلص من منافسيه 
ohn Se oye‏ ا ا SEBR A‏ 
العمل العقدين التاليين » ولقد اختبرت هذه الإنجازات اختباراً دقيقا 
lade baila‏ آما المرحلة BE‏ من تاريخه AS‏ فجي 
عام pee Vary‏ قام بغزو_سورية ٠‏ واتنهى الصدام بين dy N‏ وسيدة 
بساله نا امج مهمة وانعكاسات على الدبلوماسية الدولية رسميا في عام 
تاوت ذلك سنوات قليلة آخيرة . من المجهود اختراخى والشيخوخة 


سے سے الل 


لف 


الم go bal‏ توفى في عام 44 7 


0 وق الفترة ة الأولى Vert)‏ ب Mao‏ ) كانت مصر في حالة من 
الفوضيي * وفي باديء الأمر رأى محمد علي من مصاحته التحالف 
عثمان بك البرديسي للتخلص من الحاكم العثماني الجديد ( أحمد باشا ) 
والزعيم المملوكي المنافى محمد باك الألفي » الذي عاد من انجلترا في 

فيراير عام dome Kt hall gy + aed‏ علي من igh af‏ كدرل 
باشاتنعد أن حكم وما Hels‏ وليلة + وبدأت سلطة محمد علي تظهر في 
الميدان ٠‏ وبعد حوالي شهر اختلف محمد علي مع البرديسي الذي أحدثت 
فداحة ضرائبهٍ ثورة في القاهرة على امالك + واحتشد الاس فيالشوارع 
حاملين الرايات والدفوف والطبول وأخذت جموعهم تنادي إش تأخذ 
من تفليسي يا برديسي » ١7 ٠‏ واتنهز محمد علي هذه الفرضة لخدمنة 
برنامجه » فانضم إلى المشايخ وأتصل الجماهير وكسب بذلك عطف 
الشعب وثقة علمائه له » ply‏ محمد علي جنوده بمهاجمة المماليك الموجودين 
بالقاهرة > eA‏ من المدينة وذهبوا إلى الصعيد ونجح محمد على بعد 
ذلك في تعيين خورشيد Lab‏ محافظ الإسكندرية والباً على por‏ » وكان 
خامس من تولى ولابة مصر في خلال سنتين ٠‏ واستمرت الحرب بعد ذلك 
سجالا بن:المماليك_وجنود الوالي ومحمد علي إلى أن ارتدوا عن اتقاهرة 
وانسحوا مَرة Nast‏ الى الصعيد ٠‏ وبعد مطاردة المماليك إلى مصر العلياء 
'تهار التحالف eat‏ بين محمد على وخورشيد الذي حاول otal‏ محمد 
علي عن مصر + »وف ذلك الوقت عل محمد علي JES‏ ايد التلماءوخاصة 
قيب SY‏ اف السيد عبر مكرم على الوالي خورشيد ٠‏ وما إن علم 
لعلماء بوصول و بقضي بعودة الألبانيين ورؤسانهم إلى. oh‏ حتى 


ee, 


| ح۲۹۰/۲‎ gal ray 
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طلبوا من محمد علي البقاء في مصر لا عهدوه فيه من العدل والاستقامة 
وقد قبل محمد علي ذلك ٠‏ وبذل خورشيد” ماعيه مرة أخرى لإقصا 
نحمذ غلي عن مصر > وأصدز السلطان فرمانا تعيينه Ub‏ على Be‏ 
وکن خورظيد لم يوقق في مسعاه هذا ٠‏ 

وفيا ماير عام توۈچە.العلماء إلى دار المحكة الكبرى(ميت 
القاضي .) ورخعوا شكاواهم ! إلى og Bal‏ من استغلال خورش د وسوء 
لوك قواته + .واستدعى القاضي وكلاء الوالي ليحضروا مجلس الشرحع 
gall‏ عرض عليه العلباء المطالب O25‏ : 


= ال AA‏ من ايوم ضرية على الدبة إلا دا ازم العلماء 
ees eae‏ المدينة إلى الجيزةء 
٠‏ #س ألا يسمح بدخول آي gate‏ إلى المدينة حاملا سلاحه . 
.؛ ب أن تعاد المواصلات في الحال بين القاهرة والوجه القبلي ٠‏ 
وف اليوم التالي ( الإثنين ٠۳‏ ماو ) أجمع العلماء على عرلخورشيد 
اشا وتعبين محمد علي واليآ مكانه وامتنع محمد علي في بادىء الأمر حتى 


الا نسب إليه أنه المحرض على هذه الثورة ‏ ولكن All‏ عبر مكسرع 
والشيخ الشرقاوي قلداه خلعة الولاية ٠‏ غير أن محمد علي أظهر الم 


Douin, Mohammed Aly, P Pacha du Caire. . Wo,‏ رن 
A. de Vaulabelle, Histoire moderne de Egypte, 3 Tx,‏ 
pp. 210 — 211‏ 
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وقال « أنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر 
الدولة » وكان هذا القول رياء وتفاقا من محمد علي جحتى يسيك الحاضرون 
به ٠‏ وفعلا قالوا جميعا قد اخترناك لذلك برآي الجميع والكافة » Bally‏ 
Ls,‏ آهل البلاد © وجهروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الولاية ٠‏ وإقامة 
المذكور في التيابة حتى يأني المتولي أو يأني له ثقرير بالولاية ٠‏ ونودي في 
المدينة بعزل الباشا وإقامة محمد علي J‏ الثيانة » ٭ وم خلال هذه 
التطورات تتضح الحقائق التالية ' 

4 أن السيد عمر مكرم هو الذي تزعم « انقلاب » ple‏ 14 :6 
كما کان صاحب الاقشراح الخاص بعزل خورشيد وتولية محمد علي 
بدلا منه ٠‏ 


۴ قرر المصريون مبدا by so‏ هاما عندما قرر قادة الشعب بزعامة 
عمر مكرم حق الأمة في اختيار وتعيين حاكمها ٠‏ ' 


۳ے أن pe‏ مكرم كان برى أن fla‏ مصر يجب أن يكون silts‏ 


؛ س أن تعيين محمد علي كان بصفة (HBB‏ (وال (Hath‏ حتى 
بصدر السلطان العشماتي فرمانا تعبيئه أو gins‏ عثماني آخر Wy‏ 
على مصر # / 

ه# قبل محمد علي الشروط التي رفضها خورشيد من قبل » كمأ 
أقر الرجوع إلى هؤلاء الزعماء في شئون الدولة » ويقول الجبرتي فيهذا 
الشان : « تم الأمر بعد المعاهدة الا على نة بالعدل وإقامةالأحكام 
والشرائع والإقلاع عن المظالم وآلا يفعل مرا إلا بمشورته ومشورةالعلماء 
وإنه متى خالف الشروط عزلوه » ٠‏ وهكذ! لم يفوض العلماء إلى محمد 


yAV 


على السلطة المطلقة وإنما اختاروه واليا « بشروطنا » ٠‏ 


العامة سيعون ملايسهع أو ستدئون وشترون الأسلحة » + كما آدت 

_هذه الأحداث إلى bab‏ نفوذ العلماء وعلو Ngee i gels‏ وعلى rely‏ 
السيد عبر مكرم في مواجهة ومعالجة الأزمات الخطيرة التي تلاحقت بعد 

١‏ ذلك مثل آزمة نقل محمد علي إلى سالونيك والحملة البريطانية على مصر 
ASV cle‏ والوساطة التي طلبها محمد علي منهم لإنهاء خصومة CULL‏ 
آله ء ومن ناحنة ألخرى » عندما خاول محمد علي التخلص من الالتزامالذي 
يقضي يطلب المشورةٌ من الزعماء والرجوع إليهم في شئون'الحكم Clie‏ 
عمر مكرم بميثاق ۱۳ gle‏ عام ۱۸۰٩‏ » وأدى ذلك إلى حدوث صراع حول 
هذا الميدأ بين عمر مكرم ومحمد على اتتهر, بالصدام ٠ legis‏ 


وعندما علم خورشيد بهذا الاتقلاب » ثارت ثائرته وودفموقفالعناد 
والتخدي ورفشن أن يخضع لرغبة الشعب وقال للرسل الذين.حملوا اينه 
ما اتفق عليه العلماء : 8 لقد 'ولاني السلطان فلن يعزلنى الفلاحؤون € + 
وقرر خورشيد المقاومة واعتصم بالقلعة وسارع إلى, اتخاذ تدابير عسكرية 


1۹۵۸4 


وة تعدا تحور المدرون + ولم كن عاك كفن ان ر US‏ 
د الفلاحون » بالقوة من القلعة » وهكذا بدأ النضال الذي استمر شهرين 
OS‏ زعيمه وموجهه هو السيد عم رم ٠‏ فطاف بأحياء القاهرة لتعيئة 
المشاعر ودعوة الشعب إلى تيد الثورة والانضمام إليها 6 وتحدة*. 
الجبرتي عن ذلك فقول : :> واجتهد السيد عمر أفندي النقيب وحسرض. 
الناس على الاجتماع والاستعداد » وركب هو والمشاه بخ إلى بيت tam‏ 
علي » ومعهم الكثير من المشايخ والعامة والوجاقلية + pe‏ بالأسلحبة 

والعصي والنبابيت»ولازمو! السهر بالليل في في الشوارع والحاراتويسرحون 
أحزابآ وطوائف > ومعهم المشاعل ويطوفون بالجهات والتواحي oles‏ 
السور » ٠‏ 20 وني 4؟ مايو عام ۱۸۰٥‏ شن جنود خورشيد هجوا مفاجث 
5 مس متاريس الثوار ولکنہ | استطاعوا OT‏ بردوا هؤلاء الجنود عل ىأعقابهم 
كاسرين ٠‏ وا 3 تفت عزيمة الشعب المصري أو «CSI‏ فعقد في اليوم 
التالي ( ٠١‏ مايو ) اجتماع هام بين السيد عم ر:مكرم وعمر بلك B25‏ 
أحد مستشاري خورشيد باشا » دار فيه نقاش طويل حول خق الك حب في 
مزل الحاكم الظالم ومحاربته ٠‏ وقال عمر Ch‏ معترضاً على UG‏ القرارات. 
د كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم ؟ وقد قال الله " تعالق « .أيه 
الذين "منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 3 


pe Gin’‏ مك م : « آولو الأمر هم العلماء:وحملة الشريضة 
والسلطان العادل » وهذا رجل طالم » وقد جرت العادة من قديم الزمان 
أن أهل البلاد عزلون الولاة » وهذا : شيء مآلوف من زمان ؛ TAI Com‏ 
والسلطان I!‏ سار في الناس بالجور فإنهم بعزلونه ويخلعونه » + فقال 
عمر بك : « وكيف تحص Lig‏ وتمنعون Le‏ الماء والأكل وتقاتلوننا ؟ أنحن 


أل س — 


. ۲۳۰/۲۳ الجبرتي : ح‎ )١( 
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iS‏ 3 قحتىتفعلوا معنا ذلك؟ فرد عمر مكرم :«قد أفتى العلماء بجواز قال 
ومحار تكم Glee SY‏ ()ووقد وضح من las‏ الحوار عمق اسان عم 
مكرم بقضية الشعبوشجاعته في الحق حينقرر بصريالعبارة وجوب Np‏ 
السلطان تقسه إذا حاد عن العدل٠‏ ومما تجدر ملاحظتههنا هو أنالسيد عم 
مكرم كان sats‏ الحاكم العادل ولم Sis‏ قط عبارة ار به أو الاستقلا 
عن دؤلة الإسلام الكبرى » فهو كما يقول أحد المورخين الذين كتنوا.عن 
« الزغيم ذو النزعة الإسلامية » لایکاد يرى الأمان إلا في ظل سلط از 
المسلمين ؛ ولم يكن يترامئ فكره السياسي إلى الآفاق والمفاهيم التيتردم 
بها آفئدة الثوار المناضلين في أيامتا هذه ٠‏ والحق أن الوحذان pl‏ 
والفكر السياسي كانا Glock‏ بعضهما مع بعض في تفس الزعيم poe‏ 
مكرم : : فمو يردد في حديثه مع عمر بك الألباني نظرية إسلامية سياسيا 
he‏ هي حق الشعب في عزل حكامه إذا أساءوا الحم PBT‏ 
تقل هذه النظربة إلى مجال التطيبق المملي » ©١ ٠‏ 
9 طال الحصار بخورشيد » وأوشك ا الجوع 
occ‏ كناب آل بض أنساره في ليوب » يب اليس ل 
بخرجوه من حصار « الفلاحين » « Glo‏ لعرض السلطنةو ناموس الدين») 
ولكنهم خشية من غضب الشعب » بعثوا برسالته إلى السيد عمر مكرم , 
زى اا ار A‏ م Hk‏ 
أو مام » قكان الناس asst‏ اسیا » أو v4 te‏ وا gs‏ 


(؟) عبد العزيز الشساوي : عمر مكرم ؛ ص ٠ WN‏ 


Ye 


القائد -الأعلى » فكانت الأوامر تلقى باسمه » ومر المنادي J‏ المدينة كل 
يوم يذيم في الناس ما ينبغي أن يقوموا به » وما يجب عليهم أن نتبعوه » 
وكان النداء مدأ «حسبما رسم السيد عمر أفندي والعلماء لجميع الرعايا ٠‏ 
ولقد حارب الجنود الألبانيون بقتور إلى le‏ المصريين OY‏ غالبيةالجنود 
الذين مع خورشيد كانوا من جنسهم » كما أن محمد علي لم يذفع لمم 
مرتباتهم التاخرة ٠‏ فتقاعسوا عن JL‏ وانطلقوا ينهبون الأموال من 
الشعب استيفاء للمرتبات التي عجز محمد علي عن دفعها لهم + ووقعت 
مناوشات بين الشعب والجنود الألبانيين سقط فيها قتلى من الفريقين٠ولقد‏ 
قتل من الألبائيين ما يقرب من ستين جندياً ٠‏ وظهر في ذلك الوقت مصري 
من عامة الشعب ( الذين نطلق عليهم اسم أولاد البلد ) ويدعى حجاج 
الخضري وقام بذبح الجنود الألبانيين الذين يعتدون على الشعب ٠‏ وكان 
حجاج الخضري هذا شيخا لطائفة الخضرية في القاهرة » ويقيم في حي 
الرميلة ( الرفاعي ) » فجمع من أهل هذه المنطقة جماعة قوية pit‏ بأمره 
وتخضع لتوجيهات السيد عمر مكرم ٠‏ وذهب محمد علي إلى منزل السيد 
عبر مكرم يرجوه مطالبة الشعب بالكف عن الاعتداء على جنوده وأعلن_ 
محمد علي أن كل جندي يدي على أحد من الأهالي يغرب عتقه فور" 


Gils‏ خورشيد مع علي باشا السلحدار قائد الجيش العثماني في 

امنيا والذي جاء إلى القاهرة وعسكر في مصر القديمة على أن يقوم كل 
ee‏ واحد بهجوم مفاجىء على مواق iy pall‏ فتنهار مقاوبتهم 
تتتهى الثورة ٠‏ ولا le‏ عمر مكرم هذه المؤامرة أصدر نداء عاجلا إلى 
a‏ بأمرهم بالتيقظ والاستعداد وعدم مبارحة مواقعهم وقام حجاج 
الخضري ورجاله في ذلك بمراقبة الجبل من ناحية القلعة » فرأوا جماعة 
من الجنود وغيرهم يتجهون صعوداً إلى القلعة ومعهم قافلة من االجمالء» 


Ye} 


حاربوهم حتى استولوا على القافلة » وكانت: محملة بالذخائر ٠‏ وحضر 
الثوار بالأسرى ورءوس القتلى إلى منزل السيد عمر مكرم ٠‏ وبمد أن 
اتكشفت خيوط المؤامرة » اندفمخورشيد اندفاع اليائس ف قناله»فتتابعت 
المعارك عند أبواب المدينة وعلى أسوار القلعة » وما كان يمر دوم شير 
موقعة في أحد الجانبين أو كليهما ٠‏ وكان شعب مصر يخرج في كل تلك 
المواقم منتصرا تزيده ضحاباه شحاعة واستبسالا ٠:‏ واستمر القتال بين 
الشعب وخورشيد حتى حضر إلى القاهرة يوم ٩‏ دوليو عام ۰ رسول 
يحمل مرسوماً سلطائيا « ومضمونه الخطاب ب لمحمد علي باشا والى جدة 
tle.‏ ووالي مصر Ve‏ اتداء من عثرين ر دع أول ۰ ( ۱۸ وليه 
ce‏ ( حيث رضى بذلك العلماء والرعية » و of,‏ أحمد باشا معزول عن 
مصر» وأن توجه إلى الإسكندرية بالإعزاز ‏ والإكرام حتى sb‏ الأمسر 
بالتوجه إلى_ببض_الولاياتٍ » ٠‏ ولكن خورشيد (Ad)‏ الإذعان وبقي في 
القلعة مصرا على عناده ¢ ولم ينزل منهما إلا بعد أن هدده ر ول السلطان 
بالتخلي عنه وإعلان عصياته على دولته » فنزل مرغسا وخرج من القلمة في 
يوم stl‏ > أغسطس عام ٠ 18٠8‏ وبرحيل خورشيد من مصر توج 
. الشعب كفاحه lel‏ كلمته وإملاء إرادته على الدولة العثمانية واتتصاره 


٠ ۰ خورشيد‎ deel على‎ 


EET be Runes , ‘Ul, 

نو E‏ زر ق ويخ Vas‏ 
أزاما عليه بعد دراسة تلك النطورات المهمة التي شهدتها مصر خلال تلك 
الفترة آن يجيب عن سترالهام قد يكون مثار تساؤٌلأو مناقشة ٠‏ والسؤال 
هي : : لماذا لم يطالب الشعب المصري مثلا .سين السيد عمر مكرم ‏ زعيم 
_الثورة ‏ أو أي زعم مصري AT‏ واليا تلى ٠‏ حر محل خورشيد ؟ ومن 
_ الأمور اللافتة للنظر OF‏ زعماء الشعب ب اتجهوا إلى محمد علي بالدّآتوندوا 


yey 


به_واليا على مصر وهذا موضوع يحتاج إلى دراسة ٠ Lal‏ والإجابة عن 
هذه المسائل لا تحتاج إلى عناء كير إذا دققنا النظر في ظروف مر - 
وراتباطها بالإمبراطه رة العثمانية ٠‏ فالثورة التي تزعمها السيد عمر مكرم 
لو يكن القصد منها هو الاطاحة بحكم الساطان الثماني لأن الشعب 
ال مصري لم ينظر ]43 على أنه حاكم أجنبي دخيل مستعمر » بل كا نالسلطان 
ف نظره هو سلطان الإسلام ٠‏ والثورة التي قامت كانت تهدف أولا إنى 
التخلص من مساوىء حكم خورشيد باشا دون المساس بسيادة السلطان 
. العثماني على مصر ٠‏ ويحلل أحد المورخين موقف عير مكرم تحليلا دقيقآ 
ni‏ 5 
« لم يكن عمر [ مكرم ] سياسيا وإنما كان شيخا 
فقهيا متدينا لا قبلله بالسياسة ومناوراتهاوتقلباتها 
القريبة والبميدة ؛ وهو رجل شريف طاهر لا يريد ` 
إلا خلاص الناس من أي سبيل ٠‏ إنه يقبض علىزمام 
الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفعل 
إنه برجو الخلاص من BY,‏ السلطان لا من السلطان 
نفسه 6 إنه يسعى للانقاذ ولكنه لا بريد أن بكرن 
ملكا أو أمرا .. فليس هذا من خلقالعلماء ولا حماة 
الشرع ولا رحال الدين 4 إن عليهم أن Wy‏ على 
الئاس أمصلحهم 2( Pee oly‏ آزر الصالحين 2 
وبحولوا بيئهم وبين الظلم إذا مالت بهم نفوسهم إلى 
Gl abil‏ . كان عمر بالسا من الولاة والباشوات 
Oly‏ »© وكان يدور بعينيد باحثا عن رجل ye‏ 
إليه Joy » Kell‏ صالح قادر رحيم .. متدين.. 
وكان لا بد of‏ بكون تركيا ... فهذا منطق‌السياسة 
فى هذه الابام ... لا مغر من أن يكون الحاكم 
تركيا حتى لا بض بالسلطان خليفة المسلمين».(1) 


١1١6 حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في العصر الحديث 6 ص‎ )١( 
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yr 


ولا يعتبر هذا التفكير غريبا في العصر الذي عاش فيه السيد عمر 
مكرم » فلقد ساعد الحكم العثماني « على AST‏ الحياة الدينية SLES‏ 
مصر وغيرها من الولادات ds all‏ » وذلك نتمسكه بأحكام ومبادىءالشريعة 
الإسلامية و.بءلها أساسا لحكم هذه الولايات مع الحرص على احترام 
التقاليد الإاسلامية والمحافظة على إقامة الشعائر الدينية » “١ ٠‏ وبالإضافة 
إلى ذلك لم يكن من المعقول أن يوافق السلطان العثماني على تعيينمصري 
واليا على مصر » فلقد حرصت الدولة العشمانية منذ المخ العثماني أصر على 
أن يكون واليها عثماني المولد واللسان والنشأةوالعقلية ٠‏ وكان عمر مكرم 
يفهم ذلك تماما ويحرص كل الحرص على آلا يحدث تغييراً جوهريا فينظام 
الحكم الذي فرضه العثمانيون على مصر ٠‏ ونستدل على ذلك مما سجله 
الجبرتي في كتابه إذ تقول : « عقد السيد عبر مجلسا. عند محمد على » 
وأحضر المشايخ والأعيان » ذكر لهم أن هذا الأمر وهذه الحروب ما دامت 
على هذه الحالة لا تزداد إلا فشلا ء ولا بد من تعين شخص من جنس 
القوم للولاية ٠‏ فانظروا من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام 
حتى يتعين من طرف الدولة من يتعين + فقال الجميع الرأي ما تراه «فاشار 
إلى محمد علي » ٠‏ © ولم يكن الشعور بالولاء نحو الدولة العثمانية 
مقصورا على تلك. الفترة فحسب » بل ظل هذا الشعور مسيطرا على آذهان 
المصريين حتى مطلع القرن العشرين » ومن أمثلة ذلك الشيخ محمد عبده 
تلميذ جمال الدين الأفغاني والزعيم مصطفی كامل + ومن تاحية أخرى 
نجح محمد علي في تملق السيد عمر مكرم والتودد إليه باعتباره زعيم 
الشعب + وحاول محمد علي أن يجذب إلبه الأنظار في ذلك الوقت بإظهار 
عطفه على شعب مصر » Whoa sin lb‏ ينتدوا علیمم‌وآن Ly ples‏ بالغضب 


1 VEY نفس المصدر 6 ص‎ ٠ الشناوي‎ pl عبد‎ )١( 
. ۲۲/٤ > * الجبرتي‎ (0 
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على الباشا وجنوده ٠‏ وهكذا عمل محمد علي بذكاء وحذر شديدين 
لاستمالة عمر مكرم نحوه ؛ وبذل له الوعود الخلابة بأنه إذا أتيح له حكم 
مصر فسيكون حريصا على التزام العدل والبعد عن المظالم » وأنه وضع 
نفسه تحت رقابة دقيقة من che}‏ الشعب فلا يتخذ قرارا إلا بسوافقتهم ٠‏ 
ويذكر الجبرتي ذلك فيقول : « ومحسد علي يداهن السيد عمر سرا 
ويتملق إليه » وآتيه ويراسله » shy‏ إليه في أواخر الليل وفي أوساطه 
مترددا عليه في غالب أوقاته حتى تم له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدةوالأيمان 
الكاذبة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم 4 
ولا شعل أمرا إلا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشروط 
عزلوه وأخرجوه » وهم قادرون على ذلك كما يفعلون ٠ COW‏ ١١»وصدق‏ 
عمر مكرم كل تلك الوعود الكاذبة » ولا غرو فقد كان رجل دين وليس 
رجل سياسة » فسلم عمر مكرم لمحمد علي كل مقومات الحكم « كانه 
كان يشعر في قرارة نفسه أنه غير كفء له ولا قادر عليه » 6 واعتقد 
أنه أقام على مصر. الحاكم الصالح العادل ٠‏ 

ds‏ بادىء الأمر لم يكن هناك ما يدعو إلى التمكير في أن باشوية 
محمد علي ستظل قترة Mash‏ من الزمن + ففي مصير كان محمد علي » 

تو tel‏ قوة_ ة ol CULL‏ سيطروا علي مص العليا » وكانت الدعامة 
المسكرية الرئيسية التي اعتمد عليها هي الحامية الألبانية التي كانت 
.من dyn CAS‏ تخ امكو dy Ht‏ اعات 
سيطرتها الكاملة على إدارة pas‏ ومن ناحية GAT‏ » تجدد الصراع بين 
La fy ln‏ بعد ساهدة LN‏ قمية الأجل ء ومن لمكن أن مح 
مصر مرة أخرى ضرورة ة إستراتيحية لكل من المتنافسين ٠‏ ولكن أمكن 


. المصدر السابق‎ )١( 
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.التغلب على هذه العقبات بالتدريج ٠‏ فعزل السلطان المصلح سليم الثالث 
5 ي عام ۸٠۷‏ » وبسقوطه توقفت إعادة تنظيم الامبراطورية فعلا لمدةعشرين 
عاما تقريباً » ما عدا محاولة فرض السيطرة المركزية في الولايات في معظم 
اماه روملا والأناضول ٠‏ وعندما بدأ السلطان محمود الثاني في عام 
A‏ فترة جديدة من الإصلاح والسيطرة المركزية » كان لدى محمد علي 
IT cil‏ لكي يدعم مركزه في GMa‏ ويعيد تنظيم مصر حتى يزيد من 
قوته الشخصية ٠‏ ولذلك كان التهديد الناشيء من التنافس الإنجليزي 
الفرنسي أكثر شدة وسرعة ٠‏ 'ففي عام 18٠5‏ نجح i.‏ - الذي بلغ 
أقصى مراحل تفوذه - في القضاء على الت الف الإنجليزي العشماني وقد 
ور الموقف السياسي والعسكري في أوروبا في غير صالح الانحليز é‏ 
بسبب التقارب والتفاهم الذي حدث بين الإمبراطور تابليون الأول 
والسلطان سليم الثالث + ونجحت الدبلوماسية الفرنسية في إقناع السلطان 
بإعلان الحرب على انجلتراً وروسيا في ددسمبر عام ٠5‏ + ولذلك ردت 
Sl‏ البريطانية على ذلك الموقف التازم basal‏ بإرسال أسطول إلى 
الدردنيل والبسفور في فبراير_ ۷ بإرسال حملة فريزر إلى 
_ الاسكندرية في مارس من تفس البام ٠‏ > وكأن المُسرض من حملة فريزر 
احتلال الاسكندرية لمنع نزول الفرنسيين بها » بالإضافة إلى تأييد الأحزاب 
الموالية للإنجليز من الماليك في مصر » فكانت الحملة على هذا ترمي إلى 
ضمان قاعدة بريطانية في مصر + وقامت حملة فريزر نمنحاولة غير تأجحة 
للاستيلاء على رشيد » وحجزت الحملة في الاسكتدرية إلى أن أفرج lee‏ 
بعد عقد معاهدة مع مخمد علي ٠‏ وكان من al‏ النتائمج المباشرة احملة 
_فريزر تمكين محمد علي من الاستيلاء ee oe‏ ريه م التي انتخا رجه 
عن جكمه قبل مجيء الحملة ٠‏ 


¥en 


pot‏ وأسالييهم في اللجوء إلى الصعيد لجمع شملهم » وسيطرتهم على 
شر ادات مصر بسبب نظام الإلتزام جملتم عدوا مخيفا ومتماسكا ٠‏ وفي 
ااسنوات الأولى من حكم محسد علي تحرك bbe‏ شديدة حتى GLB‏ 
صداياً مباشراً معهم ٠‏ وساعده على ذلك الخلاف الذي ي اميتمر بين البيتين 
املو كيين الرئيسيين حتى بعد وفاة رؤسائهما ٠‏ ققد مات ت شمان بك في 
نوفيبر ومحمد الألفي في يناير ٠ 14٠17‏ وف النهاية تخلص من البكوات 
بحر کة pyle‏ تعرف باسم مذ بحة القلعة gis‏ آول مارس١181.‏ دعا المماليك 
ah.‏ | القلعة لكي يحضروا الاحتفال بالحملة المصرية التوجهة إلى الحجاز 
للقضاء ء على الوهامين ٠‏ وعندما کان امالك يك سیون فو الموكب أسفل 
Yds va‏ م 
مسر صخري » أطلق الرصاص Jes gale‏ تامهم ) وتهبت متارلهم SiG‏ 
الوقت » وطورد المماليك الباقون الذين لم يحضروا هذا الاحتفال ء ء أما 
السجزء الأخير من قوات الماليك في مصر العليا فقد تحطم كله تقريا خلال 
tae meet‏ راهيم وا sl‏ ای ر و 
من الهرب إلى ما وراء الحدود” اة » جنوب الشلال الثالث ٠‏ 


وكان تنصيب طوسون مقدمة لإرسال حملة ضد الوهابين الدين 
احتلوا مكة والمدينة ٠‏ ومتذ امتداد السبادة العثمائية على الأراضي العربية» 
عهد إلى حاكم مصر بالإشراف على شنو شئون الحجاز Lt‏ لسلاطين ٠ LLL‏ 
وقد كان تكليف محمد علي بتنظيم حملة ضد الوهامين يسير طبقاً لسابقة 
٠ oe‏ أما الاعتقاد ob‏ الحملة الوهابية كانت محاولة من جانب الباب 
العالي Sey‏ موارده وقواته فهو اعتقاد خيالي ٠‏ ومن المحتمل of‏ الباشا 
وجد في الحملة وسيلة لشفل جنوده الذين قد شيرون الشغبوالاضطراب» 


i‏ تتقسم الحرب ا اشن ا ٠.‏ فني المرحلة الأولى 
oe 5‏ المصرية بقيادة ملوسون علسى ميناء eel eee‏ 


يليل 
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au‏ الهاشمية وقيام محمد علي بالحج . sips‏ عام ae‏ عقد علؤسون 
مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن in‏ الوهابيون dens‏ 
و بعض fet‏ من الحجاز » وسيطر رجال الباشا على الأماكن المقدسة » 
| وآكدوا سلامة أنحج + tiny‏ موت طوسون cl Fal‏ الحرب في عام 
.1415 » وتمكنت قوات محمد علي — بقيادة إبرأهيع س من التقدم صوب 
نجد © وحاصرت هذه القوات قلاع الوهابيين حتى سقطت في أيديهنا 
واحدة فواحدة وق النهاية م الاستيلاءعلى الدرعية _العاصمةالسعوديةه- 
في عام 1818 » وأرسل الأمير عبدالله إلى استانبول حيث أعدم cles ٠‏ 
الرغم من أن الحرب البرية كات ابل إإقضاء على قوة الفا 
وإعادة تفوذ السلطان ء فإنها قمخضت ع تلكوين 5,7 ual‏ علي تعمل 
على الساحل الشرقي للبحر الآحمر وقد ظهر في دلك الوقت أن محمد 
عا ى قد بستولى على أجزاء أكثر من الحزيرة العرية » فاحتل الأحساءعلى 
pall‏ العربي . ولكن الدفاع عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن ممكناء 
قفي عام 1864 » أخليت تجد عندما استعاد تركي بن عبدالله بن dame‏ 
رسلطتة > وَاسّتمر الوالي في فرض ake‏ على الحجاز وأراضي اليب.ن 
الساحلية حتى انارت قوة محمد علي في عام \Age‏ + 


وبعد الحرب العربية » قام محمد علي بحملة أخرى-لميكلفه-السلطان 
بها ولكنه ابتطاع Of‏ يحصل على اعتراف من الدولة العثمانية بفتوحاتهء 
وكانت هذه الحملة — حملة ds gill‏ وسنار وكردفان - هي التي وضعت 
أسس ما أصبح يعرف بالسودان ٠ gral‏ وكانت سلطنةالفوتج ) (Fanj‏ 
بعد أن قرضت من عاصمتها سار في القرن yp ball‏ عشر سيادة على القبائل 
شمالا حتى الشلال الثالث ء قد يلغت مرحلة كبيرة من الضحف وسنيطسرت 
مجموعة من الأسر القيلية على ضفاف النيل ٠‏ وكانت الأهداف العسكرية 


°۸ 


هي الأهداف الحقيقية التي دفعت محمد علي لغزو هذه الأقاليم البيدة 
التي لم تخضع من قبل للسيطرة العثمانية ٠‏ فإرسال حملة إلى هذه المناطق 
قد يخلصه من جنده الألبانيين المشاغبين ٠‏ و ٠‏ ومن احية أخرى هددت بقية 
الماليك الماربين من مصر والموجودين في دنقلة Ke‏ محمد علي فيمصر ٠‏ 
وكان محمد عني قد أرسل في عام ۱۸۱۲ سفارة إلى سلطان المونج تحثه 
على طرد المماليك من ممتلكاته » ولكن السلطان كان ضعيفآً ولم يستطم 
تنفيذ ذلك الطلب ء ولكن السفارة من ناحية أخرى » أحضرت معها بعض 
الأخبار المهمة عن الوضع ف أقاليم وادي Ll ٠ ul‏ هدف محمد علي 
الرئيسي من القيام بهذا الغزو فهو محاولة الحصول على عبيد لجيشه » 
لأاء لم يعد يعتمد على جنده الألبائبين + فاراد محمد علي أن يكوزجيشآ 
على النمط الأوروبي لكي يکد تفوقه على جميع منافسيه في الداخل(ومن 
الحتمل ge‏ أ (Lal gal pa.‏ + 


وإذا كانت المحاولات التي قام le‏ السلطان سليم الثالك لإصلاح 
الحيش قد أدت إلى سقوطه » فلقد قام الحند بشورة عسكرية في القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد علي يفكر في القيام ببعض 
الاصلاحات ف الجيش ٠‏ وكان تجنيد جيش من العبيد مسألةتقليدية اقبعها 
حكام المسلمين » عندما كانوا يتعرضون للخطر من جانب الجنود الذين 
يعتمدون عليهم Deed‏ إلى مركز القوة ول ah‏ محمد علي يعزو 
المناطق الواقعة جنوب مم أن يسترق المسلمين الأحرار قي هذه الأماكن 
بل أراد الوصول مباشرة إلى مناطق الوثتيين في أقصى الجنوب وهي المناطق 
التقليدية 21 م سات iia‏ 


سبل باد اشا 3 وغادرت الحملة آسوان ier‏ صيف cba‏ 8 6 8 إلى 
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ستاو في بوتيو من العام stl‏ حبث أعلن آخر سلاطين ooh gil!‏ خضوعا, 
ون delay ES es‏ ور الحملة ٠‏ #قامت حلة أخرى في 

عي الوم ف Re oR a‏ ه at phy‏ من أن الفتوحاتالأولى 
كانت سهلة » فال ي التبا pls pM‏ من uy EA‏ الجدد وبر 
; شرائههم_يتمكل في شكل ثورة مفاجئة بدات فيج إساجيل باشل وحائية 
Perera ١‏ وفمبر عام ۱۸۲۲ › واكن' كن ااا ع هلد 
الثورة ء وإلى وقت ام TS‏ ا 
_ السودانية خاضعة للحكم Al‏ 8 المصري 


_ وقد تاا غزو السودان مباشرتهم تنظيم جيش محد علي الجديد مر 

. العبيد ٠‏ وكان محمد علي يحتاج في بادىء الأمر إلى تكوين فرقةمنالضباط 
بالجيش المصري فجمع حوالي آلف من المماليك الشسبانممن ,يمتلكهمالوالي 
وأعيان مصر في ذلك الوقت ء وكما يقول كلوت بك « ما من عظرم منعظباء 
القطر إلا وقدم Toc‏ من مماليكه لهذا الغرض 4 حتى dL of dhe é‏ 
الشبان WT‏ » وكان المقصود أن يكونوا نواة للجرش المصري » ء في MS‏ 
حدشة البتاء قي أسوان ٠‏ وقد تلقى eV Sm‏ تادريياً عسكريا أوروسا على 
يد ضياط جيش تابليون السابقين الفرنسيين والإيطاليين الذين اهت 
أعمالهم العسكرية Shed‏ نيتجة لتسوية قينا ٠‏ وكان أشهر هولاء الكواويل 
سيف الذي gue “cl‏ الإسلام وعرف في التاريخ المصري باسم Vth Glad.‏ 
الفرنساوي ٠‏ آما بالنسبة للعساكر قكان الوالي في أول الأمر لا بريد 
اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم للنظام وكرههم لأحكامه ولم 
بجد bb‏ مفتوحا أمامه إلا الاعتماد على تحنيد السودانيين من أهل iho‏ 
وسنار ٠‏ وقد جند فعلا منهم ثلائين ألفا في عام 185 وأرسلهم على الفور 


> أنظر‎ (1) 
P,M, Holt, A modern history of the Sudan, pp. 35-48, 
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إلى os‏ عدي بالقرب من منفلوط ء وعرف هذا الجيش الجديد باأسم 
لم الحديكد ٠‏ وتكونت منهم ات بقيادة ضباط من eee:‏ 
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ولكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح » فقد مات الكثير من الجنود 
السيد » وآيقن محمد علي آنه من الأفضل أن يتجه إلى مكانآخر للحصول 
على جند لتجيشيه lis ٠‏ يجد بدا من تجنيد المصريين » وقرر أن يجندالفلاح 
pall‏ 66 وذلك عملا سشورة القنصل الفرنسي في مصر ٠‏ وكانت هذه 
الحاولة تجربة جديدة في مصر ‏ لأن قوة مصر الحوبية قبل محمد عليكانت 
ستمد على رجال من أجنا س مختلفة ومن أماكن متفرقة » فكانوا مزيجأ من 
انرك IY‏ نيين والمغارية والدلاة ( الأكراد ) ء ‏ ولكن الفلاحين لم 
تكن لديهم ألرغية في تأدية الخدمة Conall‏ رية » وكان تجنيدهم يتم بطرق 
فر إفسائية oie‏ معظم الشبان من قراهم » وتاثرت الزراعة إلى A‏ 
كي بذلك _+ ومما دما إلى مقاومة الفلاح المصري للتجنيد تعلقه بارته 
;435 + تريته ٠‏ وظهرت آثار المقاومة التي أبداها الفلاحون في تشويه أعضائهم» 
ولكن واجه محمد علي هله المقاومة بقبول المشوهين بالحيش وأنشاً آلايا 
كاملا تالف من « مجندين مشوهين فقد كل منهم عينه أو إصبعه أو آسنانه 
الأمامية » + ومن !42 أخرى » اتخذ محمد علي سبيلا AT‏ غير الشدة 
في ترغيب الأهالي في التجنيد » فاستعان بالوعاظ في « تلقين الفلاحينوملء 
آذانهم واست.راك أذهاتهم » . oS,‏ , التجنيد عاملا_من gal‏ العوامل 
اني أدت إبى قيام الفلاحين بالثوراث شد محمد علي » وكانت هذه 


مم سے 


eed 
e e mg رع سس جيه ببسي‎ ١ 
لايم رساي وم اس بريد ل سے سے چ‎ 


ee eee 


(() محمد محمود السروجي : الحيش المصري في القرن التاسع 


© Ve = OF ص‎ ٤ الصدر السابق‎ (f) . 


To) 


الثورات مظهراً عاما من المظاهر التي قبيز عصر محمد علي 21١ ٠ ٠‏ وأيا كان 
الأمر .فقد استمر تجنيد الفلاحين . + و[ ستقر at‏ على أن يكون الجنود من 
ey pall‏ والضباط من الأتراك أو الشراكسة ( ADTs « (HLL‏ 
التقسيم هو نفس all‏ الذي سار عليه في تسيب دفة انصاة دة : 
SIGE‏ الأمورون من المصزين 6 والمديرون « المحافظون » من AS 9s و٠ BAN‏ 
خاؤل محمد علي يذلاك إجهاض كل فاعلية Tide‏ عند المصرينفي التطلم 
إلى الاستقلال أو تقلال أو الحكم م الذاقي أو الحياة الدستورية ٠‏ ولكن ا وتم 
:الذي أونجده محمد علي في gal gal Rell‏ إلى قيام الثورة العرابية قي الر 2 
الآخير من القرن الناسم عشر ٠‏ هذا ما حدث خلال الخسين سنة التي 
Ba‏ عصر محمد علي ٠‏ أما بالنسبة للفترة التي نعالجها من تاريخ مصر > 
فلا شك أن محمد علي قد LST‏ يشا قوها يفوق في تنظيمه وتسليحه 
#تدريه كل الجيوش الموجودة في منطقة الشرق الأوسط > FUE‏ بهذا 
.اليش أن يحمي مركزه وأن يضمن استمرار حكمه في nts‏ « ولة..د نحا 
اليه . إليه السلطان علان العثماني محمود الثاني > eel! ‘Wes‏ حتاج إلى.* مساعدة Aisa‏ 
العسكرية للقضاء على “SS gis, gi‏ 

وقد قامت مت الثورة في اليونان ضد الحكي jus‏ فيعام ١ل‏ ؛ ولم 
.يكن هذا | الوضع يهم محمد علي في قليل أو كثير بمكس الحال APG‏ 
الجزيرة العربية » فاليونان لم تكن في آي وقت داخل مجال التفوذ المصري 
التقليدي ٠‏ وعلى OF‏ حال » عرض السلطان عليه في عام vary‏ باشوية 
کربت في نظير إعادتها تا إلى حظيرة الدولة والقضاء على FES GN‏ ’ 
٠ led‏ وف عام ۱۸۲٤‏ عندما نجح محمد علي في أداء هذه عضن 
.عليه السلطان محمود الثاني حكم شبه جزيرة اللورة بنفس الشروط 


“س ا eet‏ 


ao 


Rivlin, Agricultural Policy, pp.- 201-212, (1) 


ry 


السابقة ٠‏ ولقد قاح اد شتراك القوات pall‏ 4 في حرب المورة الفرصة محمد 
علي ب oe‏ يختبر قوة جيشه الجديد ؛ أو النظام الجديد » وقوة ة أسطوله, 
الذي بدا في جمعه وتكوينه قبل بضع سنوات ۰ وف يوليى عام MAYE‏ 
غادرت الحملة التي أعدها محمد علي الإسكندرية 4 بقيادة إبراهيم ٠ Lab Leh‏ 
ولقد عين السلطان الشماني خسرو Lb‏ - الذي كان واليا على مصر في, 
عام ۳ وأول منافس ar‏ متهمحمد علي -قائداً للأسطول العثماني؟ 
وبالرغم من الخلاف بين إبراهيم وخسرو » تعاونا للتعلب على اليوناننين ٠‏ 
dy‏ عام \AYo‏ تزل إبراهيم بحملته في المورة ‘ Tas‏ نجاح القوات المصرية 
يظهر بشكل واضح بمقارتته بفشل قوات السلطان قبل دلك في مهمتها في 
هذه المناطق ٠‏ وكان إبراهيم موفقاً ML‏ » وكان برى أن عم هذه 
المششكلة بالطريق العسكر ي البحت وذلك باتخاذ إجراءات dice‏ ضد, 
rast ail}‏ 3 ولم توافق الدول الأورويية على هذه الأعمال ٠‏ وكانت 
الروسيا Gel‏ الدول الدول_الأوروبية إلى الرعبة في التدخل لصالح اليونان > 
ولكن ce‏ الدول ول الأوروبية الأخرى دون ذلك حتى لآ يشو تفوذالروتسيا 
ف البلقان والشرق by 5 ٠‏ يوليو عام VAY‏ انفقت ¢ Lui‏ نا bigs‏ 
_ والروسيا ف | معاهدة لندن على فرض هدنة حرمة وذلك > بإرسال أساطيلهم 
إلى مياه ه المورة ail‏ السفن المصرة والعشمائيسة من الوصول إلى شواطىء 
اليونان اليونان وإ إرسال المدد إلى الجيش المصري والعثماني ۽ بها ء وآلتقتالأساطيل 
الأورو - وة تحت قادة الأميرال الإنحليزي کودرنضون (Codrington)‏ 
_بالأسطولين المصري د الشاي d‏ ي خليج . (Navarino) 7 ji3‏ ف معركة 


ee 


ed ae‏ اکور AY‏ . امس يي اساي امصري والعثماني 


وآما ie Beate Aap‏ 
في ذلك الوقت ٠‏ ولقد فقد محمد علي أسطوله الذي يذل Boe‏ کبیا 


vir 


وأتفق أموالا كثيرة في إنشائه » ولذلك رآى أنه لا FASE‏ من مواصلة 
الال > 5 كما دفعه إلى اتباع هذه الخطة ما تلقاه من قتاصل الدول في مصر 
عن لصي en gel‏ غ aie Oe‏ 
إذا هي استمرت في اتباع سياسة الدولة الشاية ٠‏ وام يهم ايها عم إشبا 
يعمليات حربية أخرى إلى أن تم الاتفاق نين محمد علي وكردر نجتون في 
eat‏ ۱۸۲۸ فتمكن من دب قواته مم ا موزة :+ وكان gad pS‏ 
قد جاء إلى مياه الإسكند .ذ وهاءد يتخريب المديئة إدا لم سحب محمد 
علي قواته من By all‏ فرتع محدد علي معه اتفاق الإمسكندرية رأمر 
إبراهيم بالجلاء ء ونصت شروط الاتفاق على ما يلي 17 : 

Ages — |‏ محمد علي إعادة الأسرى اليونانين وتحرير من يسم 
منهم قي مصر ٠‏ 

؟ — يتعهاد أمير البحر كودرنجتون بإرجاع الأسرى Gu pall‏ وإعادة 
السقن المصرية التي أسرت أثناء القتال ٠‏ 

— يخلى الجنود Oy pall‏ المورة على سفن مصرية يرساها محرد 
علي lew pas‏ الحلفاء ٠‏ 

ولقد_كان التدخل في حرب المورة مرحلة غير عادية في سياسة محمد 
علي لأنه لم Gow‏ أي_استفادة من الاشتر تراك في هذه الحرب Ube‏ العمل 
الذي قام به بعد ذلك فكان في سورية التي كانت تحظى باهتمام حكام 
مصر التقليدي ٠ ٠‏ ولقد صمي محمد على على الاستيلاء على سوربة 
a‏ الاستراتيجية .التي تنلخص في ضرورة إفا UM‏ منطقة حاجز : 


ممتلكاته في وادي الشل Si My‏ القديمة للقوة ١‏ لعشمانية في sob‏ 


Lodwell, The founder of modern Egypt, p. 22. (1) 
ao (؟) كلوت بك + + لحة عامة إلى مصر 67 ترجمة محمد‎ 
. WY ~ V1 ص‎ 


we 


cou:‏ اهتمامه بهذا الإقليم إلى عام 185١‏ - على الأقل - عندما قام 
دور الوساطة لدى الحكومة العثمانية بالنيابة عن عبدالله باشا حاكم عكا 
شير الثاني al ca beth‏ اتاد الى me Ah BOS‏ ولد ري 
مد علي ونشات بينهما علاقات وثيقة ٠‏ وؤجد محمد علي في كل من 

بدالله وشير صديقين مخلصين له يشعران على الأقل بالجميل نحو الرجل 
لذي تشفع لهما عند السلطان ٠‏ إلا أن محمد علي لم يتخذ في هذا الوقت 
ي إجراء بالنسبة لسورية ء ولكن في نهاية هذا العقدأصبح احتلالسورية 
ن الأمور الضرورية »_فلقد استغل السلطان محمود الثاني موقف 
لانكشارية في حرب المورة وققى عليهم تي غام 1255 ET‏ يقلو ينم جيشه 


على أسس أوروبية ٠ Be‏ وقد ٠‏ وقد تلت ثارثه اليونان op‏ أخرى مع 


CEE pees 


(Adrlanople) Rote _ oF. ؛ اکن‎ 7 A۸ Meee d یا‎ 


وزادت س a2‏ ارد الثاني المركزية a é‏ قضت 00 الوديان: 
وى الماليك في بنداد » وعملت على الحد من BET‏ محمد لي Gil‏ 
ف مصر ٠‏ ووجدت ' بعض الاعتبارات الشخصية أيضاً » فقد كان خسرو 
اشا - عدو محمد علي القديم - من المقردين إلى السلطان وقد شغل في 
الفترة من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۳ منصباً جديدا هو منصب سر عسكر القوات 
الشا'بية + 

وحاول محمد بلي في بادي بادىء الأمر أل_بستولي على سورية بالوسائل 
السلمية ء وتقدم_بطلب ذلك إلى استانبول في عام 1450 ولكن السابان 
رفض طلبه + ولذلك حاول أن بجد مبررا للتدخل في شئون سورية : 
ووجد ذلك في سلوك عبدالله بأقا الذي لم dag des) ag‏ كر was‏ مع 
الوالي » GIG‏ الفلاحين Gy pall‏ الذين قروا من مصر تخلصاً من الخدمة 
المسكرية وامتنع عن إرجاعهم ٠‏ وكان هذا هو السبب المباشر للحرب » 


Y8 - 


dy‏ أكتوبر ۱۸۳١‏ عبرت القوات 4s pall‏ بقيادة إبراهيم باشا Lab‏ الحدود 
وتحركت نحو عكا ء ولقد استطاع محمد علي فقي الفترة آلتي تلت افسحاب 
قواته من المورة أن يبني جيشه Oly‏ يعيد تټکوین أسطوله الذي تحطم في 
تفارين ٠‏ وكان بيشي الثاني من أهم حلنائه المخلصيي + وقدم أنباعه لمحمد 
علي خدمات قيمة في أثناء تقدم الحملة ٠‏ ولم تكن هذه الحرب ف بآدىء 
الأمر أكثر من راع بين حكام عض الولايات المحاورة ولا يختلف Le‏ 
كان يحدث خلال القرئين السابقين ٠‏ وئنيجة ON, a2‏ الجديدة التيظهرت 
في استانبول لم تتردد الحكومة المثمانية في أن تعلن خروج محمد علي على 
سلطة الطة السلطان ٠‏ ووصلت أناء إدانة السلطان لمحيد علي J‏ أوائل (ANY‏ 
عندما كان إبراهيم يحاصر عك ٠‏ وهكذا بدأ الصرا تخذ Tels‏ خطير؟ » 
إذ bye‏ دای oe cated gh Ja» Wiring‏ وق sed‏ 

التالي هرب حاكم دمشق بق ودخل إبراهيم المدينة د دون ل مقاومة ٠‏ وقي شهر 
يوليو زحف إبراهيم Wd‏ وهزم قوة انيه oe‏ 


سس گے 
ست 
م 


ادم للدفاع عن سورية واستمر"تقدمه ا نحو هصية الأناضول » وني por‏ 


:م1 هزم جيشا عثمائيا يقوده الصدر الأعظم_نفسه ,ا بالقرب من کول oz‏ 


وني هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر إبراهيم في زحفه على 
استانبول » أو أن , بعلن والده حاكما ما مستقلا عن الدولة العثمائية ٠‏ ولكن 
محمد علي كان في غاية الحرص » فبذل كل ما يستطيع لكي Jee GAT‏ 
الدول الأوروبية كما تدخلت في المورة وقضت على الأسطول المصري ٠‏ 
ولكي ينتقم من السلطان محمود أعلن محمد علي آنه سيخلص الامبراطورية 
من_السلطان الفاسد الذى قفى على ET‏ الإسلامية وائ أساليب 
ay ya‏ ا اھر کہ AY EIN‏ مسد حر شكال 
قد دا پر نامه الاصارحي ll‏ على الحضارة yl‏ 4 قبل محمودالثاني: 


شان 


ds‏ يتاير عام ۱۸۴۴ بدأت الاشاعات تتردد عن عقد محالفة تركية روسيةء 
وكانت هذه الإشاعات سابقة لأوانها » ولكن lng)‏ آرہ ات Id ghoul‏ إلى 
استالپول في شهر فبراير » وفي bal‏ قامت بإرسال قواتها ٠ GN‏ ولقد 
كانت مصالح الروسيا تقتضي بقاء الدولة العثمانية على حالها من الضعف؛ 
قلما رأت جيش محمد علي chs.‏ الشام وشرف على جبال الأناة ول » 
تخوفت من مسيرته إلى القسطنطيئية واستيلائه عليها » والقضاء علىمطامع 
٠ les Ling JI‏ وقد أزعج Lilley‏ وفرئسا أمر هذا التدخل » وحاولتا 
_ انهاء الخلاف بين الوالي والسلطان حتى لا تجد روسيا سببا للت للتدخل ٠‏ 
وضغطت كل من الدؤلتين على محمد علي والسلطان » فاستخدمت فرنسا 
علاقتها يا الودية مع محمد علي لإقناعه ندسو نتسوية ة الخلاف مئه وبين السلطان » 
وأوفدت إلى استانبول الأميرال روسين (Roussin)‏ سفيراً لها weed‏ 
في فض الخلاف بين الوالي والسلطان + ولم يوافق اللورد بامستون 
Le! (putmerston)‏ على تر“ك الروس يبسطون حماتهم على الدولة 
٠ Lill‏ وفي هذه الفترة عين بامستون قنصلا جديدا في مصر هو المستر 
باتريك كامبل (Patrick Campbell)‏ خلفا لقنصل Lilly,‏ السابق 
باركر (Barker)‏ ۰ الذي كان تحدث عن محمد علي بازدراء ويسميه 
الوال الثائر وخصوصا بعد أن عزله السلطان محمود بعد قيام الصدام 
ينهما ٠‏ ولقد عين بامستون كامبل لكي يعرف نوايا محمد علي وأغراضه؛ 
ولا تبين محمد علي ذلك آسر“ إلى كامبل أنه لا يعي بالدولة شرا ؛ وإقما 
برجو إتقاذها وإصلاح igh‏ + 9) 
وأخيراً ¢ وعد i‏ وعد المفاوضات التي دارت كاد هذا روع :۽ تخلى 


مس م بل 
چ 
اك 0 


ar 
‘Driault, Quix ‘@Orient, p. 141. (\) 
Dodwell, op. cit., pp. 112-113. . (0 


١؟-م تاريخ العرب‎ rw 


: _ السلطان لمحمد علي عن سورية وإقليم أدنه » مع تثبيته على مصر وجزيرة 
كرت والحجاز » مقابل أن يجلو الجيش المصري عن باقي بلاد الأناضول»: 
وقام إبراهيم . EF,‏ بسحب قواته من الأتاضول بعد أن تم تسجيل هذه 
المسائل Gell‏ عليه في صلح الكوتاهية ial)‏ — مابو ۱۸۳۲ ) ٠‏ وهكذا 
سيطر والي مسر على كل سورية الجنرافية ( أي الشام بجميع أجزائئنه) 
كما كان الحال في عهد سلطنة المماليك » وقبل محمد علي أن pee‏ 
Sy pH GLY I‏ مدى الحياة فقط وتعهد بدفع cr)‏ السنوة إلى 
السلطان وان je‏ تايعا له ۰ وصار ار إبراهيم Lok‏ أ خلال Tet yt‏ 
Lo Tun‏ ع عاما على الولايات السورية رممثلا لوالده ٠‏ وقام goes‏ 
أحوال سورية الإدارية والسياسية وعنى بتوطيد مركز مصر في tay‏ 
فأمن حدودها الشالية وعنى بتحصين مضايق جبال طوروس oa ge‏ 
العام في أنطاكية لقربها من التخوم الشسالية » وء ن إبراهيم باشا حنا eh‏ 
بحري أحد أعيان السوريين للإشراف على إدارة الشئون المالية + كما آلف" 
إبراهيم في كل مدينة يزيد عدد سكانها على عشرين آلف نسمة مجلساآً 
يسمى ديوان المشورة » راوح عدد أعضائه بين ٠١‏ و ١؟‏ عضواً OD poets‏ 
من بين أعيان ALI‏ وتجارها » وتنظر هذه Beth Eee‏ 
ومطلوبات ll‏ «ولقد تمتع الأمير بشير الثاني. الشهابي بسيادة مستتلة 

تتريا في لبان ء وعلم تيجة لذلك شان Ws‏ على ee‏ 
المصري في سورية لم يليث أن اصطدم بثوراتمحلية نه نشبت في مختلفهذه 
المناطق ٠‏ فأساليب الحكم المصري في التجنيد وجمع Ol‏ وا Jills‏ نفرت 
.عنه تلوب المامة ٠‏ فلقد أصدر محمد علي إلى ابن penal‏ في وال عام 
٤‏ الأوامر التالية : 


٠ احتكار الحرير في الولايات السوريه‎ ١ 


سما مم سے ملا 


ذل ضرية الرءوس من الرجال كافة على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 


١ هلم‎ 


م« تجنيد الأهالي ٠‏ 

؛ ‏ نزع السلاح من أيديهم ٠‏ 

ومن ناحية آخرى كان للدساء نس العثمانية والإنجليزية شان كير في 
تحريك تلك الثورات ٠‏ ولقد ساء رؤسآء الإقطاع أيضا ضياع 9 
أيديهم فحرضوا الأعالي على الثورة ضد الحكم المصري © وعقكب 
ب ا E‏ 
النظام ( المصري ) وإن يكن عادلا tapos‏ قد كان باعثآ قوبا على كره 
الأمراء والمشايخ للمصريين حيث كف يدهم وأوقف مطامعهم Ae‏ حد 
لا يمكن اجتيازه » وأمات استبدادهم بالشعب ؛ وجعلهم أمام. الشريمة 
راء لا امتياز ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية » فحنقوا على الدولة 
المصرية وودوا إزالتها de Sole bests‏ التركية » ٠‏ ولذلك قامتفيسورية 
ثورات « إقطاعية » ضد الحكم المركزي » مشلا فيالحكومة المصريةبالشام 
وحليفها الأمير يشير الشهابي ٠‏ 

وفي عام ۱۸۳۹ تأزم الموقف بين الوالي والسلطان ۽ ففي داخلسورية 


er Galil, | ee rons GEE تربط مصر_بالدولة‎ 


Long JI‏ وآ ذلك ٠ ٠‏ وکات دود غر مشحعة : إلا أنه لم تت الہ 
والرو اروس وأخبرهم بد نت ودوذدهم غير مشجعه تخل 
oe‏ ر ene‏ ل 


E ar oe‏ لك 
d‏ قوئية › 4 ds‏ أبريل عام oo A۳۹ FR‏ الفرات و وزح٤ت‏ 
RO‏ ولم يتبع ذلك آي صدام بين القوتين في سورية ؛ إلا أن 


SOLE 
eee ان ل بو بريه أن محمد كرجا قو‎ vital 


ee re enn 


oe v4 


وبعد سيعة عشر lp‏ اتتصر ral!‏ اشا اتتصارا ساحما على قوات 
السلطان جو فة تزب ( نصيبين ) > سمال شرقي حلب کو لق حل 
بالعثمانين ta‏ . هذه des sell‏ كا رثتان كبيرتان » خفي أول يوليو عام ۱۸۳٩‏ 
توفي السلطان محمودٍ قبل أن تصل إليه أخبار الهزيبة"» وخلفه طفل في 
السادسة عشرة من عمره. يدعى عبد الجيد ليست له أي درابة شئون 
الدولة ٠‏ وكان آول ان آول صدر أعظم عينه ء عبدالمجيد . هو بخسرو باشا »وكان 
تعبينه في هذا المنصب معنأه استمرار الحرب ضد محمد علي ٠ ٠‏ ولكنتعيين 
خرو سبكب:حدوث_ Da : UUW‏ اليثمائية » فلما ما للب من فوزي 
Ley,‏ ء قائد الأسطول العثباني الذيكان بينه ؛ ين خسرو عا عداء اء قديم»الحودة 
إلى استانبول » ظن أن هذا الاستدعاء ء لم يكن إلا لعزله أو TEAS‏ 


بأسطولة إلى الاسكتدرية و به وسلمة إلى محمد علي ٠ ٠‏ وکان لهذا الحادث أثر 


1 


كبير في سير المسألة iN 4 alll‏ تسليم الأسطول” iw pas val, glial‏ 
اتتصارها في tig‏ ترب ب Je‏ كفتها الراجحة TIE‏ العثمانية في 
البر والبحر ٠‏ “ ہے ee ee)‏ 


القد أثار | اتتصار gral oll‏ إذن المسألة الشرقية » 0 
الأورو ية ة مواقف مختلفة Ls‏ لاختلاف أطماعها ومصالحها”ة Var la‏ 


فقد بيكن لورد بامستون سياستها في الرسالة التي بعث بها ا 


- قتصل بريطانيا العام في مصر - في فبراير عام Vary‏ » ووضح led‏ أن 


.الحكومة البريطانية مهتمة بضرورة المحافظة علي كيان الدولة العثمائية » 


إذ أنها .تعتير_بقاءها اعاملا لاغنى عنه في بقاء التوازن الدولي ف آوروبا ٠.‏ 
وكان ذلك اعد الدوافع التي دفمت آمستون إلى الوقوف ضد pas‏ 
ومحمد علي + وكان yp‏ السفارة البريطائية في استائبول في ذلكالوقت 
Lad‏ اللورد بو نسنبي (Ponsonby)‏ » وكان ديد العداء لمحمد علي 
وبذل جهدأ كيرا لإثارة المتاعب ضد الحكم المصري في سورية ٠‏ وكافت 


5 


النمسا أيضا تريد تعزيز مركز الدولة العشمانية حتى لا تعطي الفرصةلروسيا 
لتدخل في د شئوبها وفرض حمارتها عليها » وكذلك تدحيم مدا مترتيخ 
- المستشار النمسوي - في مقاومة الثورات التي تقوم ضد الحكام 
الشرعيين ٠‏ وكانتروسيا Lad‏ تريد الوقوف أمام محمد علي وإنقاذ الدولة 
_الشانية من سيطرة هذا الحاكم القوي ٠‏ أما فرنسا -صديقة محمدعلي- 
فكانت تميل إلى إقرار محمد علي في سورية وجزيرة السرب طبقا لصلح 
الكوتاهية ٠‏ ولهذا بدأ القلق بسود الحكومات الأوروية بعد موقمة 
ee‏ : 


_وعندما تولى ! لسلطان عبد المجيد الحكم في مثل هذه الظروف رأى 
ضرورة | ۾ المفاوضة سة LA,‏ مع محمد علي لإنهاء التزاع بين الدولتين سلما » 
وأرسل إلى محمد علي مندو] LEB‏ وهو عاكف أقندي يحمل US‏ يخوله 
حكم مصر الوراثي » ولكن فی ۲۷ ply‏ ۱۸۳۹ قدم سفراء الدولالخمس 
الكبرى m4‏ بي Assl‏ ا وفرنسا Lug Sly‏ والنمسا وبروسيا مذدكرة ة مشتركة 
إلى TaN SO‏ ايا ت لد أي اناق مع مسد لي دون 
موافقة ة الدول الأوروبية ٠‏ وكان اشتراك فرئسا في المذ من الأمور 
الغربة We‏ أنها أرادت باشتراكها في المذكرة 5 أن تملع اراد ووسيا بحماية 
الدولة العثمانية ٠‏ ولقد كان انضمام الروسيا الممأجيء إلى جانب الدول 
بمثابة ضربة لفرنسا جملتها تضطرب وتحار في سياستها ٠‏ وكانت فرتسا 
تعمل Le‏ وعلاقية ضد سياسة الروسيا » ولا لم تستطع الحكومةالبريطانية 
أن تقنع فرنسا بما اعتزمت منحه لمحمد علي من ولاية مصر وولاية عكا » 
لحات روسيا إلى Latest‏ وأظهرت أنها على استعداد للموافقة على هذا 
الحل + وأرادث روسيا يذلك أن تعزل فرئسا وأن تشترك الدول الأريسم 
GAY‏ في تقرير مصير هذا النزاع » بعقد مؤتمر للدول الأربع الكبرى في 
لندن ٠‏ وأجرت بربطائيا مفاوضات مع الروسيا والنمسا وبروسيا واثنهت 


yr) 


المفاوضات يعقد معاهدة ( وفاز ق ) لندن ف ١١‏ يوليو عام 184٠‏ بين انجلترا 
والروسيا والنمسا Lang pg‏ والدولة العثمانة ٠‏ ولم تشترك فرنسا فيها ¢ 
٠‏ وتعهدت الد ل بمقتضى هذه المعاهدة بمساعدة الساطازفعلا في إخضاع 
محمد علي ؛وتضين الملحق الرفق بالمعاهدة المسائل التي تعهد السلطان 
بعرضها على Sine‏ علي وهي أن يخول محمد علي حكومة tla ae‏ 
وولاية عكا طوال حياته ء وأن يكون jal‏ حق الاستقلال الداخلي. بقيود 
(FES‏ بالدولة مثل الجزية وعدم تثيل مصر في الخارج وتحدييد 
'الجيش والأسطول وسلطة منح أنقاب وضرب النقود ...الخ ؛ فإذا لم 
يقل هذه الشروط ع3ا تقص من fo‏ 6 حتكومة كا" ؛ فإذا BV‏ 
Gat pire se‏ ولم قبل کان للسلطان الحق في اتخاذ أي طريق تشي به 
عليه مصآلحة الخاصة ونصائح حلفائه ici ٠‏ 


سدس Ee‏ لا 


ولكي تضع الدول هذه التسوية موضع التنفيذ . + تيرك الارن 
الإنجليزي والنمسوي في البحر التوسط واستوليا على تيزو NAb‏ 
٠ QT‏ وق ا توفمبر سقطت عكا » CEE‏ فلسنطي والقنام ‏ وَعَلى إثر 
ذلك سلمت BL‏ ونابلس ٠‏ وفي تفس الوقت قامت ثورة في لبنان epee‏ 
من ممثلي بريطائيا والدولة _ العثمانية ¢ واتفصل الأمير شير انشهابى ˆ 
حا لبنان - عن محمد علي لأ رأى نجمه Wet‏ في الأقول ٠‏ وعد 
أن تم للحلفاء احتلال الثغور السورية أرسل الأميرال استوبفورد 
stopford )‏ القائد العام لقوات الحلفاء ) بعض السفن الحر بي ةالإنجليزبة 
بقيادة الكومودور شارل ابه (Napier)‏ إلى الاسكندريةلتهديد محمد 
علي وإرغامه على قبول مطالب الدول ٠‏ ولكن لما تبين نابيه أنه لا سبل 
إلى إخضاع محمد علي بالقوة » فضل الاتصال به ٠‏ ولم يجد محمد علي 
lt‏ وخاصة يمد أن Sp cls‏ عله واتهارت CP‏ المعتويحة 
.بعد سقوط Ke‏ ء فاتفق تق اميه مع العتكومة للصرية على تاج الاتاول 


وس س 


f 


. العشأني وإخبلاء ء سورية مقابل أن تضسن الدول لمحمد علي حكومة مصر 
roe‏ وألا تىس سو سواحل مصر بسوء ء وتم توقيع هذا الاتفاق في wv‏ 
نوقمين +184 وقد رفض ن السلطان الاعتر اف , ننص هذا الاشاق » ولم 
“يفره بولسنبي - سف نجرا في استائول — ولكن Oth‏ وانؤطه” 
وهناك GL‏ دعت بامستون إلى أن يخفف من موقفه ضد محمد على » 
آولها أن ملكة Lill,‏ كتبت إليه مرتين ( في أكتوبر ونوقمبر ) تطاب منه 
أن يخفف من حدته » وثانيها حدوث تغيير وزاري في فرنسا ومجىء جيزو 
(:معننة) على رأس الوزارة الجديدة » فأصبح من الواجب على ااحلفاء 
نصالحة فركسا + 

ولقد تشجع الباب العالي يخضوع محمد علي وأخذ بعلي الشروط. 
ae‏ باشا إلى المندوب العثماني في لندن قول GSD‏ توف قالدول 
الذربع ين مبدأ المحافظة OLS ge‏ الدولة ومنح Jo dudes‏ حكومةوراثية» ٠‏ 
Os‏ منب' _ و انجاترا والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة إلى 
البابهالعالي في سم pb‏ 1841 يطالبوته فيها بالرجوع عن قرار عزل محمد 
علي الذي كان السلطان قد أصدزه بعد أن رفض محمد علي قبول شروط 
معاهدة لندن ٠‏ وف هذا الوقت بدأ إبراهيم بناء على أوامر والده فيالجلاء 
oe’‏ سورية » وتنيجة لتدخل الدول أرسل السلطان إلى محمد على فرمان 
۳ا فبراير 1841 ٠‏ وقد تقريقية - لأول مرة - إعطاء محمد “Tae Plage‏ 
حكومة مصر ورائية > على أن يختار الباب العالي تفسه من يفلد منصب 
ae e‏ 


oes ° ny‏ 3 ااا Pater sea‏ مقر وتقربر 
:الحكم الوراثي بها بالصورة المذكورة ] إتت هو > joes‏ « من 'السلطان_ 


ارارق 


العثماني ٠‏ وتأكيدا لذلك نص الفرمان على ما gh‏ : « وحيث أذالامتياز 
) أو المنحة ) المعطى وراثة ولابة مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه 
( وكانت هذه الشروط متعلقة بالجزية » والإنفاق على الحرمين_الشريفين » 
وسك النقود » وتحديد عدد الجيش ( 18 ألفا ) » والخدمة العسكرية»؛ 
والتعيين في الرتب العسكرية) فعدم نتفيذ أحد هذه ٣‏ 'القروط موج ب لإبطال 
هذا الامتباز » ٠‏ كما نص الفرمان على أن المعاهداتالتي أير أبرمها les col‏ 3 
البآب العالي وكذلك الخط الشريف المعروف بخط الكلخائة  (‏ نوفمبر 
144 ) والقوانين الأساسية للدولة الشمانية تنفذ في مصر + ولكن محمد 
.علي اعترض على القيود التي جاءت في هذا | مرمان » وهي الخاصةبترتيب 
الوراثة » وتقد الجزية المطلوبة » وكانت هده قد قدرت ر بربع TAY‏ 
والتعيينات المسكرية أو الرتب في الحيش » وتبودلت لتسوية هذهالمسائل. 
جملة a‏ مذكرات بين الباب العالي ر والدول 3 وأسفرتجة . المساعي عن ضدور 
فرمان أول يونيه 1841 الذي نص على OFF‏ الوراثة_بشيكل يجعلها 
تحصرة في الأكبر < الأرشد » قن جیه من فرج علي — أي اتنفاء 
حق الاختيار الذي کان SLI‏ بموجب فرمان ١8‏ برايو » ولكن علي 
2 ربطة نا يصدر التقليد بالولاية دائما من للباب العالي.ء se‏ إذا اتقرضت 
ذرية محمد علي الذكور » حق للباب العالي أن يمين شخصا AY Pal‏ 
« وليس ي مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد علي حق أو وجه شرعي 
يسوغ لهم الادعاء بالإرث » ٠‏ كما نص Lal‏ علسى ضرورة تنفيذ خط 
شردف كلخانة و المعاهداتالمدرمة مة مع الدولأو التي تبرم معها فيالمستقبل(ء 


هذه هي نهاية إمبراطورية محمد علي » + فشلت Slog pte‏ | الكبيرة في 
3 من Sb oT‏ وستورية لأا لم فق مم مع مياسات الدول الأوردية hs,‏ 


E Anglo-Egyptian Relations, PP. 36-48. (\) 
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. حسمي سم جردي 


والي مصر ء وكا أول وال يمارس تفوذاً iz‏ منذ قرنين من الزمانه 
اشا نشا قوة عسكرية نة-اشتطاع بوساطتها أن يدعم مركزه لا آمام dentin‏ 
0 الرتقين 3 مضر فحسب بل ل أمام السلطان العثماني 48 do ٠‏ داخل 


إفريقيا 4 التي ا تكن WaT ot‏ تمتافتتات “galt‏ الأرررية ¢ 3 تی 
Al tes se‏ براطورية رع n‏ النقليدية للود oe fj‏ 


~~ ~—__ 


لس نحو تحر خم الاصواد في aah eB‏ دعي ا io Bo‏ 


ae ا‎ 


اکی اک ا کی عي انا paw‏ اا الخ * أقسل وفاته 
tLe}‏ بضعف في قواه العقلية + وظل كذلك إلى أن توفي bated‏ 
عام A4۹‏ بالاسكندرية “as‏ إلى . اهر ودفن بمسجده ف القلعة ٠‏ 


| مضر‎ ha WEED Bat جيوة‎ ۴ 


ل Dhol‏ لني اميا ae,‏ علي انألا اي me‏ للهذف 
ر بل على دحيم ركه في البلا * 
ع بهالجديا.؛ 
abt‏ سيل يحي ذلك اج مد a‏ أنابية على جين هالجديه». 
ile PEN‏ ع ay vehi‏ 
ارو : لابق ia: IIS.‏ 3 بده 
EEE aes “eke‏ لأقضاء علبي نظام 
الالترقم اني Bt‏ رادا .في pre‏ البثيائية +.وكان قانوق يه ثامة مصر » 
_الصادر في عام yore‏ قد أسند مهمة إدارة [ABLE‏ لد الدولة وجباية الراكب 
ead by,‏ 51 2 موطقي ى الحكومة » ¢ Babes‏ الكاشف gle‏ 
«مشتاوخالعرب» ‏ ب» الذين كانوا ties‏ ون على مساحات ud Feat Js‏ « ؛ أو 
sae STD‏ بح كانو! dala‏ من بين obey‏ الأشنياء الذين 
oly‏ أن يدفموا مالا للحكومة في مقابل ميزة 5 العمل “eee abl‏ 
ولا شك أن نظام pl SV‏ ء الذي طهر في نهاية الأمر » قد salt‏ عن غيل 
هذه “ill‏ الک 5( 2 وؤ هاية القن رن الثامن عشر كانت أراضي اندولة 
كلها LF‏ موزعة على شكل التزامات ووقمت كي gal‏ بعض الأقسراد 


aoe eee بن‎ Te 


Gibb and Bewen, Islamic society and the west, I/pt. 2, (1) 
pp. 172-178, 
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الأغئيساء fe eb ey‏ المماليك أو رجال الأوجاقات ( الوجاقلية ) أو 
الموظفين أو التجار او ce‏ ارب BBG ٠‏ معظم spas‏ من AS‏ 
ALi‏ : : ۽ قسن بين oe!‏ الذي بلغ عددهم س لاف ماتزم »تدر 
أن we‏ كلاف ؟.نوا من المماليك الذين عزون كني من ثلثي الأرض 
الزراعية في مصر ٠‏ دكان الانزام ضيعة شما لإدارة الي مولت تسجيل 
الأرض ( )4653( مدة سنة أو شدد من الستوات 1 وكان be‏ لمن 
تقدم باكير ع عطاء أو طق لترتيبات خاصة مع الإدارت. وفيمقا يدفم الملتزم 
مقدما قسطأ م ن المال يساوى حصة سنة من SNAG‏ ض المستحقةالدة 
للحكومة من دخل الضيعة ( الميرى أو حراج الأرض الديوانية ) كان يمنح 
حجة إيجار ( تقسيط ) وتوجه الروزنامة أيضاً ES‏ إلى أعيان وسكان 
الضيعة تطلب فيها من الفلاحين طاعة الملتزم وأن يدفعوا له قيمة الضرائب 
المحددة في شروط الححة ٠‏ 


وكانت الدولة تبقى في يدها ملكية رقبة الأرض » بحيث لا يكون 
el‏ سوى حق الاتفاع » وهو تخق كان i‏ مع oi eS‏ 
كاثوا يفلحون تلك الحصة من الأرض التي تخصص لهم ( أرض الفلاح ) 
والتي يدفعون عنها ضرببة للملتزم ٠‏ وكان الملتزم يتلقى جز من ربحه من 
الضرائب التي كان يحصلها من أرض الفلاح ‏ « الفائض CC‏ وف القنرن 
الثامن عشر ر المضاف » و « البراني » ونانت في بادىء الأمر ضرائب 
إضافية . ولكنها بسرور الوقت أصبحت تجبي باتنظام مع الضر Al‏ 
ولكن كان معظم ربحه يتحصل عليه من استغلال أراضي الالتزامالملخصصة 
اشخصه !"ستغلالها وهي المعروفة باسم أرض الوسية » وقد استلئها 
.اللتزم طوال احتفاظه بالالتزام Sale eae‏ الالتزام ونفقاته من 
الصرف على se Ltt‏ والمدارس وإبواء a‏ والموظفين وضيافتهم قي 
دائرة التزامه.٠‏ وكانت هذه الأراضي معفناة من الضرائب وفرض على 


يفف 


فلاحي الدهة آن glans‏ | فها ay pik tz’ ١ © te‏ ~ عزاء ¢ وعلى الرغم 
من آن نظام م الاترام کان من AI‏ القانونية ned د٠ ٠‏ مۇت 


بحق جباية قدر من ضراب اميرى : : فمن الا ع انوا :جد آنه قد 


ر تولدت Ley‏ | إجراءات اتخذت .دكي الءادة > و متحت ارعن حتوقا 
وامتيازات ت تكاد تشبه الحتوق المتعلفة باللتكية الخاص. ¢ als‏ يالواقم 
أن ن تجور على حقوق الدولة 3 .وقد جل تدهور ا LL. al‏ على 
_مصرفي القرن الثامن عشر بهذه الملية إذ تمكن ال كراب » والالبكبوجه 
عام » من اغتصاب امتيازات داصة برئيس الدولة » وظهرن حقرق ورائوة 
اتخدت om‏ العادة ¢ فأصبح أ eis‏ اء الملتزم أو aides‏ البيض أو آي 45 ہہ 
آخر برد ال ا يرئون Gp‏ الإيجار فى مقايل 
أن يدفعوا للياشا - باعتباره ممثلا للسلطان — ضريمة ˆ نسمى الحلوان 
كانت تصل إلى ما يزيد على فائض ثلاث سنوات ٠‏ وعند دفع تلك الإتاوة 
كانت الروزنامة تسجل التغيرات الطارئة فيحيازة الأرض وتصدر«تقيطا» 
جديداً ay lJ‏ + وإذا مات الملتزم دون أن ترك ela]‏ أو وصية » أو إذا 

عجز الورثة عن دفم 0 الأرض تعود إلى الدولة ٠‏ واكتسب 
pal‏ أيضا في القرن الثامن عشر أيضا حق ب أو نح حقوقه في أي جز 
_من الالتزام إلى ماتزم_آخر + وكان باستطاعة الملتزم أن سترد أرضه ف» 
فقا ye apt oy‏ الشراء + وكذلك مارس اللتزم سلطة مطلقة على الفلاح » 
OS‏ له مثلا حق اتتزاع الأرض من بد الفلاح وإعطائها لفلاح آخي Jah‏ 
ضاقت يده أو قصر في دفع الضرائبء ويتضح من كل هده النطورات آن 
الملتزم قد أصبح الحاكم الفعلي في إطار التزامه . OD‏ 


ul‏ العلماء فقد استفادوا أيضا من النظام التقليدي التبم وذلك 


Rivlin, op. cit., pp. 20-22. (1) 


YA 


ال صدة عا E‏ الماحد jos‏ والخيرات ٠‏ ووجد الشمانيون tee‏ فتحوا 
بعر هذا النوع من الهبات الدينية وهو لا يتطنب من الواهب أن Suits‏ 
ملكية العقار المطلقة إلى المؤسسة الدينية آو الخيرية التي تمت الهبة 
لصالحها ٠‏ وكانت عائدات الأرض التي خضعت لهذا النظام تخصص 
باعتبارها معاشات أو « رزق » ( المفرد رزقه ) لأفراد أو مؤسسات دشة 
وخيرية » على أن تدفعها خزانة الدولة إلى هؤلاء المستفيدين ع ٠ at, be‏ 
وقد أقر الحثمانيون الرزق واستمر دفعها بعد الغزو )١( ٠‏ وفي ile‏ القرن 
الثامن عشر تحوات نسبة كبيرة من أراضي مصر الزراعية إلى أحباس لأن 
ذلك كان الوسيلة الوحيدة التي يأمن بها الملاك على أملاكهم من عسف 
اليك واستغلالهم لريعها وغلتها ٠‏ 
as‏ 


a 
بعض‎ lek وقام محم محمد علي . خلال . السنوات الأولى من حكمه‎ 

التجارں آرت WY‏ ء نظام الالترام في ال اندلا لأن الم الصعيد كان لا cas pre Y‏ 
سيطرة الماليك els Vy 5 ٠‏ أن الإصلاحاتاازرا thy al del‏ بها الفرة نسيون 
أثناء احتلالهم لمصر ة قد .استرعت اهتمام محمد علي أوائل حكمه + وفي 
نفس الوقت كان محمد علي بعلي تمام العلم أن نظا نظام حيازة الأرض الأرض الوجود 
zg‏ لا Ved‏ م al‏ ول ء على الموارد ا المالية ة اللازمة لكي صتفظ 
بيعمكل_الباشا. caries‏ .التي فرضها 0 oust‏ 
عامي | Ll ۷ E‏ لا | gs‏ قام تحصيل نصف الفائض » 6 وهي 
الضريبة تي جرت العادة على أن بأخذها ٠ Oye pill‏ وعن دما انخفض 
فيشان 0 مما استبدل تعدد a Sls‏ الضعاف أفراداً ٠‏ من ا 


areca BEI aud فى‎ pil ١ بعض‎ ae حلت‎ Fa العام ام التالي‎ ds 3 + .وحاشيته‎ 
Rivlin, vp. cit., pp. 31-35. (\) 


۹ 


أحد المشروعات الحديدة التي أذخلها ¢ ad‏ أنسأ سحلا جديدأ خاصا دونت 
فيه كل آ راضي المديرية ء وقام بفرض ضرسة Alice‏ الميرى على الأراضي 
المعروفة باسم الرزق الأحباسية » وطاب ee‏ من يتولون الاظ. عليها ۽ 
وأمر حكام الأقليم ( الكشاف ) بالاستيلاء على تلك الأليان إذا ام يقادم 
أصحابها إلى الديوان حجج إنشاء الوقف » ومعنى ذلك eat‏ السبيسل 
لمصادرة معظم الأطيان الموقوفة ٠‏ كسا فرض ds all‏ على أطيان الوسية » 
وهي الأرض التي أعطيت للملئزمين وأعفيت أصلا من الضرية : وقسرر 

مصادرة نصف الفائض » أي أنه قرر بذلك مقاسمة الملتزمين (وكانمظسهم 
في ذلك الوقت من المشايخ علماء الأزهر ) في معارشهم ٠‏ ولقد أثارت هذه 
الأمور في العلماء تمن ين عاصفة من الاستباء والسخط » فاتفقوا على 
مقاومتها ‏ و7 ¢ وتزعمهم | لسيد عمر ر مكرم 21١ ٠.‏ وذهب النساء والرجال إلى 
الأزهر يوم ٠١‏ يونيو عام ۹ ۰ فأبطل الشيوخ الدروس وأرساوا إلى 
السيد عمر مكرم » وبعد أن تشاوروا في الأمسر اتفقوا على الدفاع عن 
مصالح الأهالي وقرروا الاجتماع J‏ اليوم انتالي dy‏ هذا الاجتماع 
eal‏ العلماء على الاعتراض على المظالم الجديدة وهي فرض الضردية 
على الأطبان الموقوفة وأطان الوسية ومقاسمة اللتزمين في wl al‏ 5 
وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك المنافرة ٠‏ ولكن غالبية ce PW!‏ 
كانوا مرتاحين في قرارة أنفسهم لإجراءات معمد علي dann lies‏ الملتزمين J‏ 
فائضهم لأنها أزالت الفوارق التي مكنت لفئة معينة من العيش في رخاء : 
يننا عات الأكثرية في تقتير وحرمان وبؤس ٠‏ وعلى ai‏ حال نجح محمد 
علي في إحدإث الفرقة بين العلماء » وفي النهاية أصدر في به أغسطس أمرا 
بعزل السيد عمر مكرم من تقابة الأشراف ونفيه إلى دمياط ٠‏ 


de Vaulabelle, op. cit., t. IX, pp. 413-414. 0) 


۳١ 


ولقد ولقد أدي ete)‏ في عام \A\e‏ واتتهاء سيطرة الماليك J‏ 
الصعيد إلى إلى نزويد محمد علي بحوافز جديدة تنصغية. 4 الأوضاع. des aT‏ 
ا lakes‏ نظام ale‏ الشرائب » وهو آمر يعني في ؛ الواقى-إعادة 
Ska‏ في نظام حيازة الأرض بأكمله ؛ ٠‏ وتنظيم إدارة البلاد Be ee‏ أزراعة 
المحاصيل hares‏ بحبث GAT‏ دفق ine‏ منتحات اليلد الزراعية إلى "Vii Salt jee‏ 
بدأ تطييق السا الساسة © الجديدة في الصَعيد بعد آن is.‏ القضاء + على eld‏ 
pled‏ للهام ,۲ فراغا Lt‏ في الوجه القبلي ء فعين Gul‏ في عام 
۱۸۱۱ اينه إبراهيم ساكما للصعيد ة فقام آولا بيد سلطة SFM A‏ 
إلى تلك المناطق التي ظلت خارجة جن نطاى سيطرتها عدة سنوات ثم أمر 
بوسح كل أراضي _ الصعيد 6 وفيها ll‏ المماليك . وأراضي الملتزمين x‏ 
غر امالك 6 المماليك » ووضم معظم_الأراضي - تحت الآشراف | ey‏ 
الحكومية ٠.ولم_يقم‏ محمد علي يإجرا. ares‏ ل 
أواسط عام ۱۸۱۳ عندما تغرض مشكلتين متشا نکن > الأولى حي الأعباء 
امالية التي OSES‏ الوهاببة على الزانة » والثانية هي تعرض أزباح 
تجارة الحبوب ل ee‏ 
pate ile cog‏ واستثناف حركة التجارة بين Lass‏ وبرتطانا م 7 


ولذلك : قرر قي م سبتمير عام ef VAY‏ ر الخطة اثثاية : E‏ 

=A‏ كناك ر ed‏ خصوما الأراذي إلتي 
jae‏ حائزوها عن زراعتها لافتقارهم إلى التمويل ٠‏ 

lly‏ الضرائب الإضافية التي كان Looe‏ الملتزمون على 
الفلاحين وضمها إلى الضريبة العادية على الأرض ٠‏ 


Rivlin, op. cit., p. 53. (\) 
Driault, Mohamed Ali et napoleon, p. 231. (¥) 


f 


— إلغاء جميع الإعفاءات التي كانت تمع بها الاراضي المماوكة 
للمساجد والمؤسسات الدشة ٠‏ 


4 إلعاء con‏ ات الخاصة التي تتضمن ع إعفاء أنصار محمد علي» 


ina? 0‏ كل Lib AY‏ لنوع وطبيعة الحصول المزرو عم 
وتوحيد ضريبة الآراضي بالنسبة إلى كل فئة ء 


تبسيط نظام جباية الضرائب اضمان تدفق نسبة أكبر عن الدخل 
إلى الخزانة بدلا من ذهابها إلى جيوب الكتبة الأقباط ومشايخ القرنى » 
الذين كانوا يفيدون من النظام الشاذ المعقد القائم ٠‏ 


Fi an gE ER ماف‎ i 
مسحاً شاملا + وكانت قد بدأت عملية يه مسح أراضي الصعيد تي عام‎ 
لبقو٠‎ 1814 كما ما يدأ مسح آراضي الو الوجه البحري في أوائل عام‎ e 141 
محمد عاسی‎ Al صدر‎ »١ NAVE ظهور التتيجة النهائية للمساحة في مايو عام‎ 
في قبراير من تمس العام بمصادرة كل الالتزامات_القائمة في الوجهالبري‎ 
ملتزموها في الحصول على « الفايظ » من الخزانة مدى‎ pow على أن‎ 
كما صادر محمد علي‎ ٠ الحياة تعويضا لهم عن أخذ حصص التزامهم‎ 
الأراضي المعروفة باس « رزاق الأحباسية. © وهي الأرآضي الموقوفة على‎ 
“ALIS وعلى آثر‎ ٠ الأسبيلة والخيرات وجهات البر والصدقات‎ 0 debt 
Just وطبوا مله‎ (FAT) إلى نمب الات‎ eb ذهب وقد من‎ 
تنفيف فرمان الباشا » ليتسنى لهم تقديم العرائض إلى محمد علي وكان في‎ 
الحجاز في ذلك الوقت » م ذهب جمع كبير من النساء الملتزمات بعد عدة‎ 
ورغم أن الكخيا‎ ٠ أيام إلى الجامع الأزهر وطالين بسحب قرار المصادرة‎ 


1 


بك استدعى المشامخ واتهمهم ais‏ تلك المظاهرات خدمة لأغراضهم 
الخاصة » فقد منح الملتزمين الجق في حصاد محاصيلهم القائية على 
ا ١٠‏ 

رص 


وكان إلغاء نظام الالتزام اتقلاا اقتصادا | واچتماعيا ء إذ dle‏ شعر 
الفلاحون ,انهم ا ل الت وض فس ان Ge‏ 
للملتزمين « أنتم أيش بقالكم في البلاد » قد اتقضت أيامكم ء إحنا صرنا 
فلاحين Leu‏ عء. 59 ؛ وبمقتضى هذه الاجراءات أصبح محمد علي 
« ملتزما » أو مالكا أراضي مصر » و في gab‏ الآمر : 
i oe‏ ذلك إلى E gulls pee‏ 
لل محتفطا لنفسه بالأرباح النائجة من الزراعة » ولكن الأمر لم يستمر 
على ذاه ا ol. Jinan‏ هن ف اولخ ols tall‏ 
من القرن القرن التاسع عشر » وسمح بتكوين طبقة مالكة وحاكمة | م نالأشخاص 
لين ساعدوه وأختصوا” ۾ وكان من ينهم إفراد آسرة الوالي نقسة «» 
ولقد AT‏ محمد علي من عدم صلاحية نظام الإشراف المباشر علىالزراعة» 
واحتكار وتحصيل الشرائب على أبدي مندوبين حكوميين ٠‏ كما أنه أراد 
أن يخفف من نظام الاحتكا — الذي استحدثه لي عام Mir‏ ويخدع 
قناصل الدول الأجنبية الذين ألحوا عليه تي إلعاء ذلك النظام » oS‏ 
السماح بقيام نوع من الملكية الزراعية ء ومنح الأرض لأنباعه oes‏ 
tps‏ عله محصؤل ضياعهم الذي کان ods‏ بالثمن الذي يراه utils ٠‏ 
نظام الاحتكار على يد الحكومة ولكنه بقي بصورة أخرى tus»‏ عام 
A4۱‏ اهتم محسد علي وآفراد uf‏ 45 وبخاصة إبراهيم باشا تتكوين 


٠ 7١5/4 الجبرتي : ح‎ (1) 
٠ ۲۰۷/٤ الجبرتى : ح‎ (1) 


ثروات شخصية ضخمة ٠‏ وهكذا منح محمد علي خلال العقدين الأخيرين 
من حكمه أفراد أسرته مساحات واسعة من الأرض سميت جفالك ( أو 
شفالك في اللغة التركية ومعناها : مقاطعات. أو ل — الباشا ان 
اراب ؛ دكات علي ذه يان Se‏ | جع a: Jt.‏ 

ثيقة ) من مصلحة الروزنامة أو حجج تحرر sult‏ الشرعية ء 400 أيا 
ع ن إدارة تلك الشفالك فكان يجري - بعد الاستيلاء على القرى - حصر 
لكل رجالها Ly‏ وأطفالها ومواشيها وأدواتها الزراعية » ويعينأنديوان 
Tbh‏ يكون في العادة ضابطا سابقا في الجيش أو الأسطول أو الفرسان ٠‏ 
وكان من سلطة النظار ومشايخ البلد تفتيش لقرىوالمدن بحثا عن الفلاحين 
الذين هحروا أراضيهم 09 وإجبارهم علي العودة ٠‏ وعلى العموم كانت 
أحوال الفلاحين وخاصة ف حفالك محمد على بالغة السوء ٠‏ ”© 


كما gall‏ محمد علي على بعض القواد والموظفينوالمقربين إليهبساحات 
. شاسعة من الأراضي ja‏ (قدرها كلوت بك بحوالي eres‏ فذان )» 
aus eer‏ ا So‏ بهذا الاسم ey‏ كانت 
مستبعدة من المساحة التي كانت قد عملت ف عام VAY‏ — 1414 للأرض 
الزراعية فقط ) ء وقد منحهم ملكيتها النامة وأعفاهم من ضرائيها td‏ جعهم 
على استصلاحها ٠‏ ولذلك كان ۾ بحتم عليهم آلا nal lag eh‏ ¢ وأن 
يقومو! على زراعتهآ ا plas ar re rma ent‏ 
وكانت ST‏ الأرض « خراجية » أو « ديوائية » أي ملكاءللحخكومة ولا 
يملك الفلاحون الذين « يحوزونها » ويزرعونها سوى حق « متفعتها» ٠‏ 
وكان محمد علي قد قسم الأراضي التي وزعت على الفلاحين في عام ۸٠۳‏ 
إلى ثلاثة أنواع على حسب خصوبتها أو سهولة ريا أو قربا من العمران؛ 


. 586/6 > 6 محمد علي‎ par ٠ : الرافعى‎ )١( 
Rivlin, op. cit., pp. 66-69. (%) 


wt 


ثم قدرت 4s all‏ عليها ولكنها عدات عدة مرات ٠‏ وتنجمنزيادةالضرائب 
الأراضي الزراعية إلى cul‏ العاملة يسبب نظام التجنيد أن 
تأخرت قرى كثيرة في أداء نصيبها في الضريبة » وفكر محمد علي في عدة 
وسائل للحصول على هذه الضرائب المتآخرة ء bs‏ ؟ مارس عام ٠۸4١‏ 
فكر محمد علي في نظام المد ( المفرد عهده وهي امتياز من الأرض تنزل 
عنه الحكومة لفرد يتعهد بجباية ضرائبٍ الأرض ) » فهد إلى بعض الأعيان 
والأموعوين ورجال الجهادية dL‏ نكون قي عهدتهم جباية ALS‏ قرى 
أجمعها على أن تغهدوا بدفعها من مالهم الخاص إذا لم يجبوها ٠‏ وفي 
عام » cab‏ مساحة أراضي العهد .وهوهرهءه*ر! فدانا » بخص محمد 
على منها ۰۰۰ر۰٣۲٠‏ فدان » وبخصإبراهيم MAyooe Lob‏ ء ويبخصغيرهما 
م نأفراد أسرة الوالي ۰ ره فدان » وأعطيت أراض مساحتها 004 "ALY‏ 
bls‏ للضباط الأتراك وكبار الموظفين والمحاسيب ء 6١‏ وكان هذا النظام 
قرب الشبه بنظام الالتزام الذي ألغاه محمد علي قبل ذلك ٠‏ ونتضح من 
ذلك أن التغييرات التي استحدثها محمد علي في حيازة الأراضي الزراعية 
لم تكن إصلاحات حقيقية » لأنه استولى على الأرض من المجموعات 
الالكة السايقة وأعاد توزيعها على مكيدي platy‏ النظام الجديد + ولقد 
_ظهرت فئات عديدة من حائزي الأرض قي نهاية عمد محمد علي مثل أفراد 
الأسرة الحاكمة » والضباط الأتراك ny‏ موي الدولة » وعد معن من 
«eS‏ والفلاحين ٠‏ و esl ye era BF‏ هو إعماء ايلو أدصي 
الدلتا وأصلحها تقار عا 28 ure‏ ل (gla‏ عدي 
ا ا aR‏ 
علي » وظلت الأراضي الممنوحة للفلاحين ملكا للدولة » ولم بحصل الفلاج __ 

على آنه وق بالملكية من قانون الأراضي الذي أصدره محمد علي 

pe E REE ا‎ SE 


Rivlin, op. cit., 2. 65. (1) 


في عام .م١‏ © » لأنه لم يضمن إلا حماية الفلاحين من الإبعاد الدائم عن 
الأرض التي كانت في حالات كثيرة في حيازة ee‏ داعال * ونتبجة 
للسياسة التي تبعها محمد علي بشأن نظام حيازة الأراضي الزراعية ظهرت 
طبقة أرستقراطية جديدة دخل معها المصريون في معركة فاصلة أبان الثورة 
العرايةء 


Ul‏ بالنسبة للتنظيمات' الإداربة التي قام Le‏ محمد علي في مصرء 
فكانت معقدة وغامضة فيكثير من النواحي» فلقد استحوذ محمد علي على 
GLI‏ بعد الفوضئ: التي سادت في مصر عاب خروج الفرنسين في عام 
ene‏ الحاكمة الفديمة. من المماليك والعثسانيين» 
تخب كل ي النظم الإدارية التي ,كانت سائدة قبل الاحتلال الفر نسي نسي Lage‏ 
ا بالنسة لنظام محمد على الإداري هو حدوث i‏ 
الإصطلاحات الإدارية » فلقد اختفت أسماء الإدارات والألقاب القديسة 
“لحت محلها cnt gine CAS slot‏ » كنا ليرت كلما جديدة CAL ASN‏ 
مكانها في اللغة » ومع اختفاء الطبقة القديمة الحاكمة من بكوات الماليك»/ 
أصبح لقب «بك» » كما كان”الحال ف الفترة الأولى من تاريخ مصر في 
العهد العثماني » مجرد لقب فخري » وفقد قيمته بسبب كثرة منحه ءواقد 
ظلت ألقاب ووظائف الكشاف والدفتردارين موجودة فترة من الوقت 
ولكنها أبطلت تنتيجة لإعادة تشكيل النظام المالي والإقليمي ٠‏ وتمثات 
التطورات التي أدخلت في إدارة دارة اأاليم في لهور ee oie‏ 
لقب مدير آي رئيس a‏ وتان A AT oF Vw‏ 


0 بر والترع » والآشراف على الصأنع : ن ي للديرية ¢ وإضدار ee‏ 


” Baer, A history of Landownership in modern Egypt, pp. (1) 
§-T, 


كحرف 


oe gual Li‏ المتاصيل ل ورنها » ولقب مأمور أي رئيس HM‏ » و وكان 
lke‏ بالمستو لي لية الكاملة عن كل LEST‏ ال ف القرى , الواقعة تحت إشرافه. 
E‏ هي كلمة م مديرية » وحلت محل 
٠‏ أو كاشفية ٠‏ كما ادى استیلاء ees ase‏ بض ضس gel‏ خارجحدودها 
0 ستخدام لقب جديد هو لقب حكمدار : وأضفي هذا A‏ على 
0 سورية المدني في عام ary‏ » وعلى الحاكم العام للسودان المصري 
في عا ‘Vato‏ 1 وكان pines‏ السودان ج في ي بده ه السلطة | العسكرية 


I dl 
a. 


. وف عهد محمد على » أصبحت وظائف الحكومة أكثر تعقيداً واختلاناً 
عما كانت عليه في ٠ e‏ فإن الإجراءات التي تمت بالنسبة 


00 النظام‎ Bohai حتمت ضرورة إحداث ٿث‎ Lol للأراضي‎ BT 
| :كما تطلب تكوين الجيش الجديد إقامة نظام للإدارة العسكرة‎ 
رن‎ BI, NG ال طب‎ gos ge a 
ية التجارة والصناعة تأسيس جهاز حكومي قوم با بالإشراف‎ Andy الحكومة‎ 
فتكوين‎ pW ولذلك فكر محمد علي في بادىء‎ ٠ لاا‎ 
للحكومة يسمى « الديوان‎ Lin, فألف‎ ale .بعض المجالس أو الدواوين‎ 
مع أعضائه في الشئون التعلقة‎ Ja الال ومقره القلعة » وكان‎ 
بت أو كنخذا راشا‎ aS بلقب‎ Spall بالحكومة » ولقب ب رئيس هذا‎ 
مجلسا سماه «المجلس‎ ۸۲٥/۱۸۲: pled أي وكيل الباشا ) + کون‎ (٠ 
“e المصالح واثنين م من‎ elt العالي » وكان يتألف من نظار الدواوين و‎ . 
کی تجار ۲ العاصة‎ CE بخارهما شيخ الأزهر » وای من التجار‎ 


Yo ses‏ كي ee‏ كسم 


)1( عبد الرحمن الرافعي : ح ٠ OVE - ٥۷/٣‏ 


يفن 


ؤمما تجدر ملاحظته آن هذه المجالس لم تكن على درجة كبسيرة من 
el‏ وحسن النظسام » كما أن رؤساء الدواوين والمحالس لم تتمنعوا ٤‏ 
حميعه الامر ب٣‏ واجبات ومسئوليات الوزراء + علق أن محسة علي سرعان 
ما وجد آن منادشة المسائل ى المجالس قبل عرضها عليه ادت إلى تاضاير 
cul‏ في المسائل ومحاولة التملص من المسثوليه » فأمر بإلغاء ١‏ كثر pik‏ 
المجالس وتركيز العمل في الدواوين © ولهذا السبب ب ولتازم وضعه المسالي» 
أصدر محمد علي اللائحة الإدارية ,| المعروفة Cri‏ الأساء steal‏ 
Uli‏ قي نو نيو — # يوليو ل۸۳( » وام ما كيه بیان للدواوین واختضاص كل 
منها وفروعها + آي GT‏ الباشا اقدم على إعاد تنظيم الإدارة الحكومية + 
وقد ظل هذا القانون أساس التنظيم الحكومي في مصر طوال عهد محمد 
ور و ee‏ 


کر بر۱ ر م 004 

ops — \‏ لخديو إ وزارة الد 4( أن هذا yom, ol gail‏ 
بالشرطة والشئون القضائية نه التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الدينية. Aj‏ 
التجارية » كما يشرف على ١4‏ إدارة منفصلة مسئولة عن مسالل كالأسواق» 
_وتموين الباشا :الشخصي والعام ‏ ¢ باستثناء الإمدادّات العسكربة 


ا سے — 


والمؤسسات الدينية » وترعة المحمودية » والبريد ودار سك النقود ٠‏ 


کک دیوان الإبرادات ) وزارة المالية ) : وقد 3) : وقد انقسم إلى _قسمين 
ل الا ا ا 
والسودان 4 Za Legis‏ بخص TAR‏ مدني aa an‏ مر AC‏ 4 والجمارك 
والمقاطعات ا 


6ت و الجهادية ) وزارة الحرب ( ya ae‏ بوادجبات 
ee | eee‏ 

)1( أنظر : احمد فتحي زغلول ٠‏ المحاماة © القاهرة 6 19.٠.‏ 5 ص 
1- ۲۲ ؛ خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر > ص Vouk‏ 


a 


سسسب ےے ل ل م ی صو Oe‏ یل ا 


YTA 


التجنيد وتدريب ونظام cl gill‏ وتويعها والإنفاق عليها » وإداوة#تقهحة 
الطبية ke‏ وفيت السكرة دي آبنية ٠‏ الجيش وتحصنئاقه 
* لسعم E‏ 


۽ ب ديوان البحر ( وزارة البحرية ) : كانت كل الشئوق :اليعريسة 
تقم تحت سلطة وزير البحرية » ومن Les‏ الإشراف على قوات الأسطول 
وأفرادة وحوض السفن » دا مخازن » ومستشفياتالبحريةوخدغلتها فلطبية» 


ه ب ديوان المدارس ) وزارة [icone‏ والأش شغال Gaull ٠‏ :کان 
dl pal‏ تولى yt‏ المدارس الابتدائية والثانوية والفنيةع:وللكتبات 
ومخازن الأدوات » » والمتاحف » وقناطر الدلتا » ومطبعة برای انی 


الرسمية ( (الوقائع (Ryall‏ والهندسة » ومزارع الاسطبلات ييه 
ف 

Sys — 4‏ التجارة المصربة والأمور الإفرتكية (.وزارة الهم التجارة 
والشئون الخارجية ) : : كافت تنولى العلاقات الدبلوماسية وإدارة وجراسة 


مخازن الحكومة ( الشون ] AVI ALES‏ امات ¢ والجمارك Sees‏ 
ومزادات منتجات الحكوفظة : 


سس مد 


d‏ القاهرة ا ail‏ - ت لشن — وصناعات E‏ 8 هذا 


٠ . الديوان‎ 


وطلبٍ محمد علي من رئيس كل ديوان ( وهو بلقب مدير of,‏ 
بقدم للباشا : تقريرا في كل أسبوع عن أحوال د ديواتةوكضفا شهريا ر art‏ 
إلى تفتيش الحسابات وميزائية ستوية عن الإبرادات واد فى + ١‏ 


lice, 0‏ كانت الظروف التي جاء فيهما محمد علي إلى الح اچم 


شف 


عليه أن ضع نظاما إداراً جديدا 6 os‏ اختفاء الصفوة ¡ |احاكمة des tilt‏ 
أدى إلى ظهور مشكلة وهي كيفية gal lsh mh‏ للجيش والإدارة المدنية 
وللخدمات ٠ ca‏ فاتقى محمد علي من بين آقاربه الدودين 
Paes‏ المقريين آله clay‏ إليهم لشفل المناصب الرئيسية في 


Ts‏ کک 


الإدارة المدئية yea, ٠‏ الأتراك المناصب العليا » و | ولعب أفرا اد د أمسرة 0 
الباشا أشا وخاصة إبراهيم باشا باشا | les‏ حلي | الأول الأول دوراً مه مهنا في النوا els‏ 
الإدارية LT.‏ بالنسية للفنيين ce lll‏ ن للاشراف على كل التطور ور ادق 
ا » فقد استعان في بادىء 00 بالأورسين وخاصة peat pl‏ 
والإيطاليين ٠‏ ولكن الفساد | ستشرى في کل فروع الإدارة سبب قصر 
نظر سياسة الباشا » وقد قال الكولونيل دوهاميل puhamel‏ قنصسل 
Lug,‏ العام في مصر ) بان أسوا كارئ حلت بحكومة محمد علي هي 
الحاجة الماسة إلى استخدام موظفين أتراكٌ لشغل الوظائف العامة ٠‏ فمعظم 
الذين وفدوا إلى مصر من الأنراك قد جاءوا إليها Loe‏ وراء المناصب 
والإثراء ٠‏ ولا فشل محمد علي في القضاء على جذور الفساد المتفشي في 
إدارتة » قزر استبدال “tp pall‏ بالأتراك + وف بعكم » بدأ ستبعد 
الأتراك لين كانوا يشون وظائف ملغيرة ة في QE LY‏ » عتدما ' 
. اكتشف أن ماس خطيرة قد زحفت إلى الإدارة في خلال dial‏ بالحرب 
السورية الأولى وصرح في ذلك الوقت بقوله : « لن يستطيع أحد 
شكو ععد OY‏ » والفلاحون الآن على قدم المساواة مع الأتراك » . ١‏ 
all ca,‏ ی معد فلن من مت jhe oe [yobs‏ 
أعباء الفلاحين » OY‏ الموظفين الحدد أسرعوا Dor yah‏ مضاعفة دخو اهم 
على حساب الفلاحين ء ts‏ استخدم الباشا مزيدا من المصريين 3 الراکز 
الثانوية ليحلوا ا oad‏ من الموظفينالأسائب وخصوصا الفرنسيين 


= عدم يسبب 


Swear 


Rivlin, op. cit., p. 109. (1) 


ye 


ee aes ل‎ # al calle ys 


إنها coal‏ إلى قيام الطيقة soll‏ بروقراطية ا eee 8 oe‏ 
الفرعية لتلك السياسة Lal‏ فرض GU‏ العربية بالتدريج على الإدارة 
الحكومية ٠‏ ولكن رغم ذلك لم يعتمد الجهاز الإداريعلى المصريين وحدهم 
بل ظل الأجانب ,شغلون مناصب هامة » وظل أكبر موظفي الحكومة 
ؤخذون من الطبقة اك كبة الحاكمة ٠‏ 


كما أدى احتپاج محمد علي إلى موظين مدربين ين إلى تأسيس أ أول 
فظا مدني ف دولة إسلامية + ٠‏ فقبل قولية محمد ١‏ 
يي الذقيق آلذي دل عليه هذا aa‏ ا 
سوى الأزهر وبعض الذارس اللحتة Pay‏ والكثاتس ؛ بالمدن والقرى» 
ول تان تاشم بنقام صل ما ينها ويجمل متا وحدة تليمية ‏ وم تخفع. 
لسلطان الحكومة ورقابتها » على أن الركود الذي ساد مصر في العمسد 
العثمانى قد آم ثر على الأزهن فاقنصرت الدراسة فيه على قراءة كتب الدين 
ee eee‏ 
اا eh Sh aa‏ حلي على د 
من المتعلمين لوا لمواجهة احتيا احتباجات جيشه ونظامه ag Yl‏ الإداري آ 
a‏ محمد علي 3 قد خشي إثارة الشعور eT‏ 
Bl‏ هو حول الأزهر عن رسالته الني عكف على أدائها إلى العمل لمواجمة 
متطلبات دولته الجديدة Lath ٠‏ عددا من المدارس » كانت أولاها مدرسة 


ee 
مساحات الأر اضي‎ UBT, لتعليع‎ ١ كلذل‎ MN الهندسة الى أسسها في القلعة © عام‎ 
Stas, oe 


ee et 


eto 


Safran, Egypt in search of political community, pp, 30-31.( +) 


ya) 


وقياساتها بالأقصاب ء ويدل هذا العمل عل ی سل أرتباط هذه المدرسة 
فسياسة محمد حمد علي | لى الخاصة ر بإعادة ت دة تنظيم BIA eb IV‏ ي الزراعية © وعام \ATY‏ 


oN م‎ 


اس محمد سد علي بناه عل اقترا کارت بات , {Clot ] Bay,‏ + أحد te‏ 
الفرنسيين في مجال الطب - — مدرسة الطب لتخريج الأطباء المصربين 
للجبش ء كما لعب التراجمة دوراً مهنا في نظام التعليم ٤‏ » نتقل المحاضرات 
التي كانت تلقى Gok‏ الفرنسية إلى المرية ars‏ الكتب الإفرنجية 
في مجال العلوم والاداب © وبرج الفضل في إتشاء مدرسة الآلسن ( ار 

اللنات ) إلى الشيخ رفاعة راقم الطيطاوي ( tae‏ )عي 
نهضة مصر الثقّافية في القرن التاسع عشر + امع Sed‏ 
على محمد علي ALT‏ ذه المدرسة” 

» وعرفت الذرشة ادي الأمر اح نرا dam‏ ء وني العام 
التالي عهد محمد علي بنظارتها إلى رفاعة الطهطاوي ٠‏ وقي مدرسة الألسن, 


درست آداب اللعة العربية واللغات الأجنسة وخاصة الفر نسية واترقة 
1 والفارسية 7 ثم الإيطالية والإفطيرية 2 تجليزية : وعلوم التارخ Ut pally:‏ #والشريعة 


الإسلاميه » والشرائم الأجنيية . )١(‏ 20 وهكذا ١‏ وهكذا تضح أ أن المهمة الثقافيةلهذه 
0 كانت آعم oa pie‏ عليه س الذي ت لهذه dnl‏ 


cap rc وقد‎ » es oT علي اج الو الذي‎ oC ‘Lal 
ترب الکھ من الب .+ وان من الت“ ألا يكون أحركة الترجمة‎ 
محمد علي“‎ it أو فامدة لو لم‎ vt AE eS 
الوسيلة | العملية لنشر‎ ٠ ء لأنها كانت‎ vary دانشاء ق ف ¢ عام‎ _ 
د‎ ae Ge وار ي‎ Si الم‎ 


سس ت ل ل ساس سے ےر 
— 


« عسي لل مر ل 


Dunne, op. cit., pp. 150, 226-227. (1) 


ry 


ail‏ + ولقد طبعت في مطبعة بولاق Lal‏ الوقا” نع المصرية » وهيالجريدة 
الرسمية للحكومة وأول ر ا 
عدد متها قي © ديسمير عام ٠ MATA‏ وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على 
تطور النهضة العلمية في مصر + - 
ومن ناحية أخرى اهتم محمد علي بإرسال البعثات العلميةإلىالخارج 
)= خبراء وصناع مدريين تي كل النوآحي المختلفة ٠‏ وكانت SLA‏ 
فى الوسيلة الوحيدة لكي يتقل إلى مصر خبرة علماء أوروبا ومهندسيهاء 
باصي ”شات علنية إلى أورويا فی Be vase ple‏ أوفد 
إلى Car‏ عذدا من الطلبة لدراسة الفنون العسكرية ويناء السفن وتعلم 
الهندسة وغير ذلك من الفنون » ولكن أول بعثة علمية كبيرة منظمةارسلت 
إلى أوروبا كانت في fede‏ دعملا وتلاها فیما بين عامي VATS‏ و ۱۸٤۷‏ 
: بعثات 6 وتكونت من ۲۱۹ لبا © ذهب مه 2 لمهم إلى OS‏ واتجه 


الباقون إلى انجلترا والنمسا « ١‏ ولقد بلغت قيمة ما أنفقه على هذه 
البعثات حوالي . Were‏ يجنيها وأآرسلت هده آل ary ve‏ ۽ تخصص 
الطلة في d‏ ؛ في الهندسة سة والرياضيات والطبيعيات ومختلف الصناعات وا 


(Ser See والعلوم الم | السياسية سية والطب الطب والحتوق‎ 4s al ds pall 


وبسقتضبىي التنظيم الإداري الذي أحاءثه محمد علي في البلاد عام 
APY‏ 6 قام بإنشاء اء إدارة خا ا سة للمدارس سميت بيت باسم ديوان المدارس » 
وهي أول وزارة للترمة والتعليم في مصر الحديتة ٠‏ وقد Y‏ ساعد علىتنظيم 
"هذه الإدارة تخرج أعضاء البعثات وعودتهم إلى مصر 6 فرأى محمد علي 
أن يستفيد من خبراتهم ومواهبهم في تنظيم نهضة التعليم ٠‏ وتحت إشراف 
dl ye‏ المدارس » انسع GUS‏ التعليم وتأسست سست المدارس التجهيزية في 


Dunne, op. cit., pp. 157-180. (1) 


vr 


قبل الطلبة من 


القاهرة والأسيكيدرية و الأقاليم » 1 » وكانت هذه المدار تن 
من إنشاء 


.للدارس Vi‏ 4145 ية التي 1 أنشآها دیوان المدارس وکان ag‏ 
المدار دس اليد هو pa‏ امداد المدار س ال العلي' التخصسة 3 شل مدره مدرسنة 


اللازمين es 3 “LS, ٠ ٠‏ ا 
للتلاميذ حاجتهم من مسن وفذاء وملبس » وأجرث على كثيد منم 
الأرزاق و الأرزاق ٠ CHEM‏ ولكن الكثيي من هذه اكدارس لم يسر ويلا 6 
بسبب الصعويات الكبيرة آلتي كانت تتعلبق بالحصول على المىظفين 
اللارمين : 0 ولم يکن الأهالي ر راضين عن إدخال أبنائهم في هذه pl‏ 
لاعتارها ta N es GI Es als‏ علي التعليمية 
تقوم في الواقع عله على اقبزاع [ لطلبة من الأوساط التي نشئو نشئوا فيهاواحتجازهم 
d‏ في المدارس واخضاعهم clad‏ معين كان يصطبغ بالصبغة العسكرية © وسار 
ف هذا الا جاه طبقا للخطوط التي سار عليها Lae Pop S50‏ 
إذ كان الطلية برتدون ون السترة المسكرية ويخضعون لنظام عسكري” LS ٠‏ 
تأثر ار نظام محمد علي التعليمي بالتسوية الذولية التي تمت يشأن مصر في 
A1 Af ple‏ 7 والتي وضعت حدا لأطماعه » فاتكمش في داخل مصر 
'وتقلصت حدود إمبراطورته الواسعة ما عدا السودان © وقام” متخن علي 
- بعد كل هذه النطورات التي طرأت على الموقف السياسي - تسر بح 
عند 2S‏ من الجتود والضباط ٠‏ ولا كان النظام عيبي مرا — 


ش HT aol]‏ النظر 3 هذا النظام مرا stl‏ الأحوال الجذيدة Waals‏ الر san‏ 
ere)‏ » ولذلك lt‏ محمد علي في عام 1841 أكثر المدارس Soar‏ 

وأنقص عدد طلبة المدارس iy pl‏ والمدذار س الخصوصية ails? GAM‏ 

مرتبات الطلية > ‘ae‏ قم الترجمة وديوان يوان المدارس على نحو aie‏ . 


TT a 
Dunne, op. yp, elt, Pp. D. 218, (1) 


ye 


sonal ewe! عل في‎ Jt حکم‎ ses 


شد أن استعرضنا سياسة محمد عا ي الخارجية وا والداخلية act‏ على 
.إلياحث أن شوم تتقييم وتحليل حليل الأعمال التي كام utiles » le‏ ناقش إلى آي حد 
ght‏ علية عمارة ة « مؤسس مضر الحديثة » The Founder of ‘Modern‏ 
Egypt‏ التي استخدمها كثير من المورخين الأجانب والمصريين عند دراسة 
تاريخ مصر الحديث + 


في أول الأمرء ٤‏ بدا محمد علي ء ذلك الضابط الألبائي المغمور ء أداة 
طيعة لتحقيق الأهداف الكبرى برى التي كان يسعى إليها , إليها السلطان المتماني » 


فخلص مصر من المماليك » تلك LN‏ المسكرية | الممتردة التي ال 
تجاهلها تجاهلوا. لالتزاماتها. نحو الحكومة ة الركزية في الآستانة » وساعد في إخضاع 
galas!‏ في شه ٠‏ الجزيرة. العرسة بعد “OT‏ تحدوآ سلطة السلطان ياعتبارة”" 


کک کے 


حامياً cue pd‏ وفي النهاية النهاية ؛ لعب.حمد على دوراً له أهميته نحو السلطان 


خلال حرب الاستقلال اليوئانية_ + ولقد _ولقد أدرك محمد على في ذلك الوقت 


"أن الجيش العقماني أصبح عاجزا cll‏ جيوش baat‏ الحديثةالني! ستفادت 
من التقدم الفني الذي أحرزه الغرب خلال os al‏ ن السابع عشر والشامن 
.عشر ٤‏ و é‏ وأن قدرة رة الإمبراطورية | بة العثمانية على تح تحدي الغرب تتو كتوقف على 


قابلية الإمبر اطورية لاستيعاب الأفكار الجديدة by‏ السرعةالتي ّم Le‏ 


fe 


طبع الجيش العثماني بالطلا بع العصري ٠‏ ولذلك أقبل محمد علي على 
الإصلاح » وکان في » الواقم أول موظف عثما لي يدخل « النظ' م الجديد» 
في ولانته بقدر معين من النجاح 6 ولقد کان دن cae oral‏ 
علي - إذا كان ضابطا عثمانيا وطنيا - بائقاذ. الإمبراطووية لتم اة 
clon)‏ على استعادة مركزها السابق كقوة عظيمة ٠‏ ولكن Uk‏ مصر 
انصرف كلية إلى تحقيق ألماعه'» وبدلا من أن بنقذ الإمير ee‏ 
محمد على ضعنها وانهيارها آمراً ٠ TAS $e‏ وا کان القضاء is‏ 
الإمبر اطورية لا محالة من وقوعه » Psi‏ التي Stel.‏ على الانهيار دد 
امتدت جذورها بالفعل th‏ بعيث ام يكن مع لمكن SA‏ 5 
bey yy‏ كان محمد علي داعيا من دعاة الوطنية يميلإلئوضع تخد ار سيراطورية 
العشانية التي كانت تعلو على الشعور التومي والتي كان قد lie‏ علبيما 
الزمن ٠‏ ولكنه إذا كان داعيا من Mia‏ النوع » فلا شك أن تحوله إلى JL‏ 
شد كاذ عن جد دعي لايد ne Cok‏ 
. الحديث م وقبل كل شيء لم يكن وطنيا مصريا ٠‏ فلقد أعتبر محمد علي 
تفس تركيا » وأعتقد بأن مصر ليست إلا ملكا خاضا يتصرف فيه ويستغلة 
سك lk de‏ ووو 
لصالحه ولصالح أسرته ء فصراعه من أجل الاستقلال dc‏ يكن ye‏ من 
DE‏ مص بے کا3 من أجل کان ملك وراقي Be HN‏ 
= نيح في تنيت 0 يق أهدافه » وقتح BT‏ جديدة sal‏ ولكن بغي قصسد 
ee‏ س ae‏ 
ولقد تطلبت التطورات المختلفة التي مر بها حكي محمد علي الكثير 
من الأموال والجنود » ولذلك وضع الأساس الفعلي لتكوين سباسة مالية 
et ees ٠‏ على OF fa + ap!‏ ات tae‏ علي لا ي 


ee‏ ہے 


سا زا وارد لاي جا ساي چک ا ل تتمي ٠‏ دلكييصل 


مس ن لے an‏ 


e —w- 


Tees 


vO 


ووحد الضرائب وعدل طريقة loner‏ ؛ ونظم الإدارة المانية لكي تنفذ 
أوامره تافذا تاما_ء.وبالاضافة إلى ذلك ادخل بعض المحصولات الجديدة 
Ll jhe‏ شل ااتملن طويل sa‏ رعسم الأال لب الزراعية الصحيععة 6 كما وسم 
زراعة بعش الحاسلات ويخاصة الصيفية متا 1S‏ أهتم بنظام الري وععل 
على “حسيئه ؛ Gila‏ محمد عا Lal,‏ نتصشه تصنيع مصر في عام \A\Y‏ لإتاج 
الأسلحة والعتاد لحيشه holy‏ له ual‏ وتجهيز الحاصلات الزراعية 
للاستهلاك آو التصدير > كما أراة أن عتما غليها باعتبارها مصدرا من 
plas‏ مصادر إبرادات الحكومة ٠‏ ولقد col‏ سياسة محمد علي في النهاية إلى 
ك حدوث تنائج إيجاية وأخرى سلبية ٠‏ » قفي لجال الأول ٤‏ ساعدت هذه 
السياسة على دخول SAS‏ كبيرة من المحاصيل الزراعية ula ipl‏ 
الأمواق الأورومة 1 بة CE pa‏ وف بذاك ا جبدة تيارب لةه 
كما ae‏ ؛ إلى مصر عدداً من التجار ر الأوروسين نقلوا مهم کيا من 
is all iro‏ والعملاء Cpa pl‏ » ولقد غيرت مده التطورات 
الفسكل السام لتنجارة مصر كلية » فارتبلت ارتباطا. وثيقا بأورويا obs ٠‏ تال 
مرف فلك التجارة الأوروبية » لم يكن هناك مغر أمام محمد علي من 
. اتصال مصر بالحضارة الغربية ٠‏ ولقد استطاع محمد علي أن .سس فعلا 
: الدولة الحديثة في مصر ؛ وكان ذلك يرجم دون شك إلى ققح مصر 
للعؤثرات Ay all‏ وإنعاش التجارة ؛ وتشجيع نمو المدن » وإيجاد طبقة 
بيروقراطية مصرية وإنشاء جيش مصري ء وتأكيد نظام الوراثة في أسرته. 
وهذه في الوا اقم بعض الإنجازات المهمة التي كان لها أهمية كبيرة في تطور 
مصر الحدشة ٠‏ 


أما بالنسبة للتتائج ELI‏ فلقد فتح محمد علي الطريقأمامالتغلئل 
الاستعماري الغربي » فاهتمام ' محمد علي سراق Biba‏ وفتح الآفاق 


دة للتجارة قد زاد من . اعتماد ماد مصر على الأسواق الأوروية وجعكها 


we موس‎ nee 


ry 


^ 


سر das‏ ة التأثر olla,‏ الاقتساد الأوروبي ٠‏ کہا ar if‏ التجار الأرروسن 
جعل مصر عرضة 4 للندخل HT‏ وي ف شتوتها الداخلية ؛ »زعم تحتو مات 


0 : أن لها الحق ۽ في حماية 4 تجارها ومم ها التجارية. بمقتضى 
دات الامتيازات الأجئبية 0 (Teaties 01 Captulations)‏ ` 

Sa‏ إلى ذلك فان قضاء محمد على على اس قلات 3 dub‏ رجال الدين 
شل حركة الطبقة الوحيدة آلقادرة على كبح Wiis esta tai che‏ 
aly‏ تفن محمد على في إيجاد الوسائل المختلفة الإطاحة د العامة 
الشعية » » فأشاع الفرقة بين العاماء وضرب بعضهم ببعض معض » وعمل على 

إفسادهي ٠‏ ول الم يجد صعوبة GTN‏ التخلص من تلك العامة لصيل بود 
التدهور الذي أصابها rary‏ صورة الجبرتي " Ve pad‏ 3ق عتما كدت 
عن التنافر والتحاسد الذي ساد بين العلماء على الرياسة « وانتتالب على 
سفاسف الأمور ٠٠٠‏ وفسراغ الأعين » والتطلم للاكل في ولام الأغنياء 
والفقراء والمعاتبة عليها Ol‏ لم يدعو إليها ove‏ © و بابعاد السيد عمر 
مكرم — الذي آراد أراد أن يجعل للشعب lin‏ في مناقشة < ا Gti‏ 
.ف فرض الأموال وصرفها - - لم يمد محمد علي يخادى أي ديد من 
جاب العلماء » وصار السيد المطلق في مصر + وتقلص نفوذ طبقة العّماء 
_ تماما واحتفى دورها السياسي تة La a‏ بن الحياة العامة » ودالت دواتهم LS‏ 
بقل الجر يسبب Cal Lat SARIS‏ مع أن السك عمحز 
كان ظلا ظليلا عليهم وعلى آهل AI‏ يدافع ويراقع عنهم وعن غيرهم» 
ولم تڻم لهم بعد خروجه من مصر راي » وام يزالوا ots‏ ف انحطاط 
وانخفاض » 6 وعلى هذا النحو قضى محمد علي على قو ةالبورجوازية 
المصرية الناشتة المصرية الناشئة التي كان في استماعتها | التصدي للاستعمار ١‏ الأوروبي الذي 


(1) الجبرتي : ح 11/6 ٠‏ 
(۲) الجبرتي : ح ٠١1/4‏ . 


Ta 


rh 


علي نيحو طبقة رجال الدين وحرمانها من موارد الأوقاف بالتعليم المري؛ 
فبرغم ضيق نظام «التعليم التقليدي كان sy‏ للأطفال ip pall‏ بعض 
اتندرب الذهني » ولم للم ارس محمد علي الحكومية والبشات 
التي أرسلها إلى الخارح أن تحل محل نظام المدارس الول الي م 
صب لا محمد علي آي حساب في نمه gc‏ الجديد HDS ٠‏ 
ألغى محمد لي كل نذارسة الحنومية قربا بعد عام 141 » كما أشرنا 
إلى ذلك سابقا ٠‏ ولكن مما لا جدال فيه أن سياسة محمد علي التعليمية 
قد أدت إلى فلهور طبقة جديدة من المثقفين بالثقافة الفرية ولا سيم 
الغرنسية من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي * 
ولقد قضى محمد علي كذلك على طبقة التجار وطبقة الحرخين 
المصرين » ومئع بذلك تطور البورجوازية pall‏ ( إو الطبقة الممرية 
اللتوسطة] ونيو الصناعة المصرية ٠‏ ولو لم يتب محمد علي TU‏ 
a‏ لطبقة الحرفبين الصرية أن تتحول في OS‏ طبيعية إلى 


¬ 


إلى طبقة من الأجراءفقدت حررتها في شراء الموأد الأولية PRT‏ 
كما أن استخدام GL‏ الحرفبينقم يكن يتم على آساس التعاقد الخر برغم 


١4-م تاريخ العرب‎ va 


CP Ce‏ من « الأجرر » oe‏ بل اتبعت في إحضاره | واستخد مم 
لو سال .للتبىة في التجند الخدية_المسكرية حتى a ne, GS‏ 
ا ستخدام في مصائع الباشا كان توعا من التجنيد الصناعي ٠‏ ومن ثاحية 
أخرى GJ‏ الود المقررة oF‏ باتظام » إذ درجت الحكومة علسى 
تأخير ها أو سحز جائب منها أضمان استمرار آفراد تلاك الطبقة ف اا 
وتضييق فرص هربهم Les ™ ٠‏ ما كانوا يتلقون أجورهم he‏ بدلا 
من الحصول عليها نقداً ٠‏ وفضلا عن ذلك » فإن هدف مجيد علي هن 
الصناعة التي أقامها فی البلاد كان إمداد جبشه وأسطوله دمأ .يحتاجان إليه 
ee Let‏ قلما:اتهارت آمالة CLS 141 Med‏ الصناعات لني 
أقامها ٠.‏ وآدت أسباب آخرى إلى فشل سياسة محمد د علي الصتاعينة 


تذكر he, lee‏ ع Bee cee‏ 
\ ادلم يكن المديرون ( أو النظا 3" مدريين le‏ يفي لإدارةالمصاقع 


کے -— 


الحدشة 3 


؟ - استيراد ov‏ ت إلى مصر دون مراعاة لأحوال البلاد 
فكان التراب بدخل في العجلات وغيرها من الأجزاء الدقيقة في PEIN‏ 

جل امسا » Span‏ جز God La‏ اللات « وای 

جانب ذلك أهمل كثير من الآلات التي استوردت شكاليف باهظة فور 
_ وصولها لأنه لم يكن ن هناك من يستطيع Vader‏ * 

الافتقار إلى القوى المحركة عاق تقدم الصتاعة ¢ .وقد حاول 

سد م اب على 5 ,تخا اناا کی خلا مركت ف 

المنتظمة كانت تهز الآلات وتسيب ب توقفها + lace‏ أدخلت بض الآلات 


ie قود .تا نة نیلم‎ ais البخارية جعل‎ 
"Rivlin, op. cit., pp. 197-198. > 


Yer: 


وهكذا لم تجد الرأسمالية الأجنببة وهي تلل إلى معبر قوة في 
مواحيتها من البو البورجوازية pall‏ 4 أو تة اللعرفين + ل cay‏ السوق 
al!‏ 4 خالية bls:‏ لها ٠‏ وإلى GE‏ ذلك أوجاء محمد علي GL‏ جديدة 
من ملاك الأراضي الزراعية تتكون منأفراد آسرته ورجال حاشيتهوا مقربين 
إليه » بعد أن حصره التدخّل المسكري الأوروبي خلال الأزمة المصرية في 
داخل حدود مصز » وأجبرته الدبلوماسية الأورويية على إلغاء نظامه 
الاحتكاري ٠‏ وبهذه الطريقة Last‏ محمد علي نظام اللكبات الكبيرة فى في 
الأراضى الزراعية Lb)‏ لقرار فبراير عام 1845 الذي أصبحت بمقتضاه 
الأراضي الزراعية الواسعة التي منحها لأفراد أسرته ملكا مطلتا لهم )فحال 
دون ليوو طنعة ر ومستقلة من صعار الزراع «ولقد ارتفع الدخل 
القومي في عهد محمد علي » ولكن الباشا فشل في إصلاح أحوال الفاح 
الذي اقل كاهله الأعاء الثقيلة والضرائب الفادحة ونظام السخرة 
٠ (Corvée)‏ وق حين وضع محمد علي أسس الدولة الحديثة في مصر 
وضع Lal‏ أساس كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي عانت 
منها مصر بعد اتنهاء فترة حكمه وما زالت تصارعها ء 


وهكذا كان من الممكن أن . تنطور القوة البو, رحوازية المصرية لتحتل 
مكانها الاي والاقتصادى لتواجه gales‏ الاورقي الاستعماري ق 
القرن TS‏ عفر او شاء محمد علي وموسه من أثرللوآبائةوضاكت” 


Sas‏ سم ا 


E rem‏ ليقع Tass‏ جحد لأطماعه الشعصية » فلم يقم إصلاح أحوال 


oom. 


1 الذين وفوا ay‏ فی عام toe‏ : وطالبو ب واليآ على ممر ؛ 
كنا أله لبقم بوضع نظم ثابتة محل النظم “التي قضى عليها بقسوة بالغة. 


ولقد حقق محمد على هدفه بإقامة حكم ورائي في أسرئة ولكنه فتتيع 
ا ی 
الباب الباب للتدخل الأجنبي قبل أن تطور مصر Mendis‏ ر نظمها التي كان من الممكن أن 


ae 


تساعد pall‏ بن على مواجهة تحدي عصر جديد » والدقاج عن استقلااهم 


١ 


جذرية رد sl di‏ الاب TT‏ هذه 
_ اشراب كاف . كلها تتيجة أطماعه اا ٠.‏ وأخرا فإن Co‏ 


Aut fh — SRO 


0 وإذا كان هنا شبه إجماع على أن محمد علي هو 


a}‏ الدولة الحديثة في مصر ... قإن_الاساة 


Tels por د ماق‎ eee ٠. ؛ إلى مطامعة‎ ary 


eid ee ae 
(1) . » مصالح الشعب‎ 


e 


, 7١ الوطني ) ص‎ GE )١( 


yay 


الفصل الرابع 
نمو الوعي القومي وقيام 
الثورة العرابية 


sh عوامل تمو الوعي القومي في‎ ١ 
؟ - الثورة العرابية‎ 


١‏ عواءل نو ااوعي القرمي في مصر 
التغلغل الاستعماري الغربي في مصر : 


شجعت سياسة محمد علي الأجانب على المجىء إلى مصر لأنه كان 
يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته في الأسنواق الأوروبية ٠‏ فمندما 
Gaby le‏ مصر ف عام ۱۷۹۸ » كان في مصر أقل من Sle‏ أورو بي أغلبهم 
تجار في مراكز مثل الإسكندرية ودمياط ٠‏ وكانت التجارة الأوروبية مم 
مصر في السنوات التي سبقت الغزو الفرنسي تحتضر > وبدآت الشركات 
الغربة تغلق متاجرها-وتنقل تجارتها إلى أماكن أخرى ٠‏ ولكن تغير الوضع 
في القرن التاسم عشر نتيجة لازدياد إقتاج القطن المصري واتساع كمية 
التجارة مع أورويا ٠‏ ففي عام ۱۸۳۳ باغ عدد الأجانب في مصر نحو خمسة 
آلاف dy‏ عام ۱۸۳۷ ضمت الإسكندرية أكثر من سبعين شركة تجارية 
أجنبية أغلبها: من اليونان وفرنسا وانجلترا والنمسا وإيطاليا ٠‏ 


وعندما تولى عباس حلمي الأول الحكم » فقد الأجانب التشجيع الذي 
کانوا باتو ئه في عهد محمد عل ٠‏ وعدد عباس - يسبب معاداته للغرب - 
إلى وقف Jalil‏ الأسنبى في مصر te‏ #رايد تنيجة لاتنشار الاتقلاب 
الصناعى في أوروبا واتجاه الدول إلى البحث عن مواطن جديدة للمواد 
الخام آو أسواق لتصريف منتجاتها » ولا كان عباس يخشى بصفة خاصة 
توطد النفوذ الفرنسى في مصرء فقد طرد عدداً من الفرئسيين المشتغلين في 
المصائع والمعامل ¢ بلغ عددهم نحو ستمائة * ولكن سجرد ذبوع نيأ aby‏ 
عباس » جاء إلى مصر من كل بقاع أوروبا المحتالون والباحثون عنالذهب 


Foe‏ تاريخ العرب م-ما 


على حد قول المسيو ساباتييه » قنصل فرنسا العام في مصر فيذلك الوقت» 
وتدفقوا بأعداد هائلة كما لو كانت مصر كاليفورنيا جديدة ٠‏ وف الفترة 
التي بين عامي VAN » Voy‏ دخل مصر حوالي و وره#أجتبي كل Vole‏ 
وأدى إنشاء قناة السويش فرڌاج القطن المصري إلى ازدياد ote‏ النازحين 
ال بلغوا ۰۰ر۸ في عام ٥ء‏ واستمر ذلك حتى انهارت 
a‏ انان عام كم فائخفض عددهم إلى Os ree‏ © 


lew ممه سيد يروي ين ذنتك اها ب‎ Ug 
ومن ناحية أخرى أصبحت خرانة‎ ٠ وتساهله معهم وحرصه على إرضائهم‎ 
والي مصر هدفا مغر للأجانب » وتنافس قناصلهم في التقدم باغرب‎ 
المشروعات غير المعقولة في نظير الحصول على عمولة أو نسبة من الغتيمةء‎ 
Bankers 4S ف‎ (andes) قول لاندز‎ LS » وهكذا أصبحتمصر‎ » 
فا م يكن هناك شي » مستحيل لا يصلح‎ ٠ ve Gla» »¢ and Pashas 
OB حو‎ Slash بسب‎ gated د رق‎ ٠. عذرا للإغارة على خزانة الوالي‎ 
6 الحكومة هي المخطئة يسبب عحزها عن المحافقظة على النظام والأمن‎ 
ثم يطالب بالتعويض » وإذا أبحر شخص بقاربه وتسبب باهماله في جنوحه‎ 
فإن الحكومة هي المخطئة لأنها تركت رمالا على الشاطىء في تلك الجىة‎ 
أحاد النبلاء التمساوين‎ gai إحدى القضايا‎ Ba ٠ بالتعويض‎ iy ثم‎ 
ths الءءر٠٠٠ واسنمه کاستیلاتي ( بساعدة حكومته في انتزاع ميلغ‎ ( 
على أساس أن ثمانية وعشرين صئدوقا من شرائق الحرير قد تلفت يسيب‎ 
°". © تعرضها للشمس عندما تآخر سفر القطار من السويس إلى القاهرة‎ 


2 M ue 0 المصدر‎ (¥) 


Yer 


كان فشل محمد سغيد في مقاومة أصحاب الادعاءات في التعوضات 
الجسيمة علي الحتكومة المصرية » من أهم العوامل التي أدت إلى استفحال 
إلأزءة المالية, ladies ٠‏ عحزت الحكومة المرية م عن دقع مرتبات موظنيها 
دنین والعسكريين » اضطر سعيد إلى عقد آول قرض له فی باریس We‏ 
پوليو Vie‏ وقيمته ۲۸ مليون قرنك ٠‏ ثم عد القرض الثاني مع يت 
فرولنج - جوشن (Frunling-Goschen)‏ الإنجليزي الألماني oak‏ 
في ۱۸ مارس ۱۸۹۲ dads‏ ۰۰ء ر۲۹۳ ر۳ جنيه انطيزي » وقبل وفاة سعيد 
بأسبوعين 3 دونه ا alt,‏ حوالي ٠ر‏ )ر جنه 


١ > © انطيزي‎ 


dy‏ عهد الخديو Pell‏ إزداد تغلغل التفوذ الأجنبي في مصر »وأخذ 
الكشرون ممن, وفدوا اللي مصر في | استثمار cele‏ استناداً إلى الامتيازات 
الأجنبية التي 'لافت تعفيهم من دفع الضراب وتمنحهم الحق في أن يحاكموا 
cll‏ محاكمهم الخاصة » واستنادا إلى الوصاية الدولية التي بدأت بسعاهدة 
٠ ٠‏ ولقد ظهرت في عمد إسماعيل تبعية مصر ال الية والاقتصادية 
للأجانب ¢ 1 rel‏ جاءوا برءوس أموال استثمروها قي إننساء المتاجر 
والبنوك وألبيوتات UW‏ والشركات وما إلى ذلك ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك 
استحبكمت الأزمة المالية في عهد إسماعيل goth‏ هذا إلى تدخل الدول 
الأجنبية في شئون مصر المالية والسياسية ٠‏ فاستمر إسماعيل في سياسة 
عقد القروض حتى بلغت ديونها في عهده fee Wired sete‏ انجلیزاً ٠‏ 
ds‏ عام ٠۸۷١‏ أفلست مصر وأصبحت ضحية سهلة للسيطرة الأجنبية » 
وكان إسراف إسماعيل. من أفظم التكبات التي أصيبت بها مصر 6 وصور 
أحد الأجانب هذا الاسراف خير تصوير حين قال : 


٠. ۵ ٥٥١ شکری : مصر والسودان ) ص‎ NH محمد‎ )١( 


Yov 


. د كان إسماع.ل wb pu‏ الال من Abad‏ العامة 
sy‏ يلیه ١‏ لير ضى re eee | bei pot‏ اسي ۳ 
ليسد نهم الطاممين الملتفين <.! > ٠‏ كم من 
فرنسسيين وإبطاليين وإنجليز كانوا leet‏ في ,دهم : 
لم ثالوآ بعد ol‏ هبطوا مم الرخاء وال Jal!‏ 
كان الخديو مستعدا على الدوام أن بو سس PIM‏ 
والقصور والمنح ( البقاشيش ) ؛ أو بعهد of‏ 
بالتو صيات على التوريدات 4 وما كان أشد دعشة 
السياح إذ يرون في القاهرة أو الاسكندرية جماعة 
من الاوروبيين ايس لوم من المزايا إلا مغلير الرجل 
الأنيق 6 يقومون ١‏ يمة الوردين لالب الملك 
( الخديو ) 6؛ وير بحون من هله التجار* Lob!‏ 
باهظة » لا يتصورها العقل » Sed pel‏ و .ميلةلجوم 
الثروة الطاثلةاسهل من الحصول عاي عطاء dmb:‏ 
السرايات الخديوية ؛ أو توريه بعض و أو 
التحف hil,‏ ف ¢ وكم من اناس جاءوا. من أورونا 
مثقلين opal‏ ¢ فما کادوا بسىتقرون في القاهرة 
وبأوون إلى إحدى قاعات الانتظار في سراي عابدين» 
so‏ صاروا طفرة من أصحاب األايين  «‏ 


وانتدع إسماعيل الوسائل المختلفةللحصول على القروضم eV‏ 
والأهالي ٤‏ وساعده J‏ ذلك أخوه ف الرضاعة ووزدر ماليته إسماعيل Lab‏ 
صديق ( المعروف بالمنتش ) ٠‏ فعندما توقفت البيوت الالية عن الإقراض 
طريقة تعد بمثابة ضريبة تفوض على SL‏ الأهالي وصدر بها SLUM‏ 
المعروف بلائحة المقابلة في ٠١‏ أغسطس عام ٠ \Av\‏ وكان هذا القانون 
يقضي بأنه إذا دفع ملاك الأطيان La‏ المربوطة على أطيانهم لمدة ست 


pail (1)‏ .> الرانعي ٠‏ عصر أسماغيل 6 ۸/۲{ 3 


YoA 


سئوات مقدما cist‏ الحكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط 
عليها ٠‏ وقد بلغت الديون حدا غير مسقول أدى في النهاية إلى التدخل 
الأحشى رفقدان مصر لاستقلالها المالى ٠‏ وآخد هذا التدخل شكلا Tabs‏ 
3 عام tayo‏ ۾ عنما al‏ انجلترا سیم ols re pat‏ السويس مو ذلك 
خطت انحلتر أ أولخطوة نعو احتلال مصر مق العام التالي أصبحاستقلال 
الخديو الذاتي مقيدآ يسبب إزدياد سيطرة أصحاب الديون‌العالميين ٠‏ ولا 
رى إسماعيل اذ. حالة الخزانة فد ساءت بدرجة كبيرة » طلب منانجلترا 
Leni‏ إيفاد موظف مالي لدراسة حالة ااحكومة الالية » وليت الحكومة 
البريطائية نداء oid‏ » وأرسلت إليه بعثة مكونة من ٠ربعة‏ من موظفيها 
برئاسةستيف نكيف ٠ (Stephen Cave)‏ وقد بين «AS»‏ في تقريرهالذي 
ans‏ أن أسباب سوء الحالة المالية هي فداحة الشروط التي عقدت بها 
القروض الترالية » وإلى الإسراف في مسائل غير ذات أهمية «وخافتفرنسا 
من أن 1.5:. انجلترا بالنفوذ لدى إسساعيل » ولذلك أرسات هي Lat‏ 
أحد موظفيها » وهو المسيو قلليه( Vitter‏ )ليعاون إسماعيل في تنظيم 
٠ bl‏ وعندما شعر إسماعيل بارتباك الالبة المصرية » أراد استرضاء 
الدائنين » فاستجاب لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين وأصدر مرسوها في 
clash ۱۸۷۹ pl ¥‏ صتدوق الدين (Caisse de 1a Dette Publique)‏ 
وأن يكون منأربعة أعضاء » عضو انجليزيوعضو فرنسي وعضو نمسوي 
وعضو إطالي ٠‏ وكانت مهمة هذا الصندرق هي تسلم المبالغ المخصصة 
للديون من المصالح المحلية ٠‏ ولم تر اتجدرا ف هذا الصندوق الكفاية 
لضمان مصالح الدائنين » فرفضت أن تعين مندوبا lee‏ في صندوق الدين٠‏ 


كانت انجلترا تعمل على وضع نظام جديد يمكنها من التدخلالفعلي 
في إدارة الحكومة المصرية » ويجعل مصر ST‏ خضوعا للدول الأجنبية 


ya 


في سياستها وتصرخاتها الداخلية ٠‏ وتنسة لضغط الدائئين الأجائب» أصدى 
الخديو مرسوما في 18 نوفمبر فرش AU‏ الأجنبية المصرية » وآنرشرق 
عليها مراقبان أحدهما انجليزي ( لمراقبة sl pV!‏ العامة للحكومة ويستن 
مفتش الإيرادات ) ¢ والثاني gi‏ (لمراتة المصروفات © ويسمى مفئشرة 
الخسايات والدين العمومي ( ٠‏ وبصدور هذا المرسوع الخديوي تبدأ as‏ 
جديدة في ۽ تاریخ مصر تعرف عادة باسم انحكم الثنائي أو الرقابة الثنائبة 
(Dual Control)‏ + وف pl»‏ ۱۸۷۸ » طلبت الحکومتان الفر 
والانجليزية تشكيل لجنة عليا للنحقيق 2 ٠‏ وقامت. لجنة التسقيق. العلء Le‏ 
بفحص كل نواحي الإدارة الالية » وقدمت تقريراً Lie‏ إلى إسماء يل 
شرحت. فيه الحالة UU‏ ويينت lege‏ وذكرت ما تراه لإصلاحها 
واقترحت ما يلي : 9) 


١‏ - أن يسلم إمساغيل أراضيه وأراضي عائلته للدولة لسد عجز 


۲ - آن يتنازل الخذيو: عن .الحكم المطلق « 
۳ - أن يقبل مرتبا سنويا ٠‏ 
۽ ن Lat,‏ أن يقوم باجراء إصلاحات ثانوية في الإدارة المصرية ٠‏ 


وف wy‏ أغسطس قبل إسماعيل ipa‏ التقرير دون إبداء أي تحفظ 3 
وبعد خمسة أيام كلف نوبار باشبا بتشكيل»إلوزارة» a‏ إساعيل في 


WA ص‎ ٤ Un مصر‎ E : ).احم الحتة‎ 


بلص 


, نوبار مبدأ السئولية الوزارية » بحيث يحكم عن طربق مجلس 
بالاشتراك ممه ٠‏ وأشرك نوبار في الوزارة وزيرين أوزوبين 
_ ولسن (witsony‏ » رئيس لجنة التحقيق الانجليزي وزيراً 
رالمسيو دي )2 (De Blignieres)‏ » العضو الفرنسي يصندوق 
Gated! dios‏ ۾ وزرا للأشغال ء ولقد OW‏ لسامةهذه الحكوية 
ي تطور الحركة القومية لأنها كانت وزارة أجنبية ٠‏ وقد.أقصت 
ارة الموظفين المصردين عن النفوذ وال وعزلت بعضهم بحجة 
6 وعبلت aw‏ الأجاب 3 الوظائف dag‏ بمرتيات OT 906 nS‏ 
سل هذه الوزارة ء آنها استهلت کا بعقد قرض dade‏ 
مجحفة 4 لم تخصص أرصدته لأي غرض جاد في حين كان ولسون 
رة LU‏ بالموظفين الإنجليز » وأغلقت المدارس » وقررتتشريح 
. من الجنود » وإحالة ٠ ٠٠١‏ من ضباط الجيش إلى الاستيداعء 


 يحالصإلا فشلت وزارة توبار الأورومة في تنفيذ برتامجها‎ 1c 
Neo" gad تجمسع‎ ۱۸۷٩ وفي.18 فبراير‎ ٠ اسشخطا واسع النطاق‎ 
إلى وزارة المالية‎ gee وفي‎ ٠ .ساروا إلى نظارة ( وزارة ) المالية‎ 
نو بار في -عربته. فآهانوه » وهاجموا ولسن عندما تصدى للدفاع‎ 
وتدخل‎ ٠ ثنين في إحدى جمجرات الوزارة‎ SY ر » وقاموا بحس‎ 
> على طلب القنصل البريطائي العام قي مشر‎ oly في هذه السالة‎ , 
.م التالي قدم نوبار استقالة وزارته + ولقد اعتقد البعض أن‎ 
هو الذي دير هذه الحادثة » ولكن اللورد كرومر وسير‎ helen! 
والقنصل الفرنسي‎ » pas نيا العام في‎ Lilly» قنصل‎ (Malet) عالت‎ 
قالذين‎ ٠ pi أي تدييز أو‎ tis »أن حادثة قصر النيل لم تمكن‎ 
,العام‎ gis ۽ الخديبو إسماعيل: مسئولنة ما حدث لا يقيمون وز‎ 


wn 


ا مصري الذي نما بشكل بارز في تلك ال ali‏ لت 
عن الخدو + 


ve ds‏ مارس عام ۱۸۷٩‏ كلف الأمير محمد توفيق بتشكيل الوزارة 
الجديدة » ( وهي الوزارة الأوروية الثانية ) » وذلك بعد المباحثات ت التي 
جرت بين لندن وباريس وتم الاتفاق led‏ على عدم اشتراك الخديو في 
اجتماعات محلس النظار (الوزراء) » وتعيين محمد توفيق ريسا للمجلس» 
وإعطاء الوزيرين الأورويين ( الانجليزي والفرنسي ) في الوزارة حق 
الاعتراض (Veto)‏ على اقتراسمات مجلس الوزراء ٠‏ ولم cab‏ أن cs‏ 
الصدام بين الوزارة والخديو عنما أعلنت الوزارة أن البلاد في اة 
إفلاس » فاستقالت الوزارة في ۷ أبريل » وشكلت في اليوم الثالي« الوزارة 
الوطنية » برباسة محمد شريف باشا'ء وكان تاليف الوزارة الوطنية > 
وإبعاد الوزيرين الأورؤبسين متها lie‏ انهاء التدخل والنفوذ الأجنبيالذي 
فرضته الوصاية الدولية على dy ٠ pas‏ ؛ pl‏ عام ۱۸۷١‏ أخبر الخديو 
إضماعيل انجلترا وفرنسا » OT‏ الرأي العام المصري لن يسمح بدخول 
الأجاب في الوزارة ٠‏ 


وف ۱۷ مادو قدم محمد شرنف باشا لمجلس شؤرى النواب ( المجلس 
النيابي (pd‏ لائحته الأساسية ( الدنتوز ) »» ولائحة الاتتخاب 
الجذيدتين ٠‏ وقد خولت SEMI‏ الأساسية المجلس سلظة البرمانات الحدثة 
الممثلة في حق إقرار' القوانين وإقزاز الميزانية » ومسئوليّة الوزارة أمامه ٠‏ 
ولقد لقى هذا المشروع تأبيدا كبيرا » yy‏ تصفيق. الأعضاء لم يغمتل 
شيئا التقوية "مركز الخنديو إسماعيل Lesh‏ + إذ ate‏ العتكونتهان 
البزيطانية Gis ily‏ على ,مطالية.الباب: BEANS dy 64 Sy gdh‏ 
gt —‏ قبل الفراغ من-مناقشة اللائحة:الأمناسية oe‏ أرسل. الضدر الأعظم 


rv 


إلى إسماعيل البر قيةٌ التالية : « إن الصعوبات الدأخلية والخارجية التي 
end‏ أخيرا في مصر بلغت من خطورة GUI‏ حدا يودي استمراره إلى 
إيجاد المشاكل والمخاطر لمصر والسلطنة العثمائية » ولا كان الباب العالي 
رى أن توفير أسباب Tilly LAL‏ للاهلين من أهم واجياته وما 
يقضي به الفرمان الذي خولكم حكم مصر » ولا تبين أن يقاءكم في الحكم 
يزيد المصاعب الحالة » فقد أصدر حلالة السلطان إرادته oly‏ على قسوار 
مخلس الوزراء باسناد منصب الخديوية المصرية إلى صاحب السمو الأمير 
توفيق باشا 6 * 

النهضة الثقافية والفكرية  :‏ 

أخذ الوعي القومي ينمو في مصر نتبسجة الاتنشار الثقافة والاتصال 
بالحضارة والفكر الأوروبيين وحيوية الشعب المصري واستعداده لمسايرة 
حركة التقدم والرقي ٠‏ ومن أوضح الشو!هد على ذلك 4k‏ عبدالعزيز 
جاويش ف مقال له نشره في صحيفة القلم عام 141١:‏ وعنوانة « الحركة 
dich yl‏ مصر » حيث يقول : « إن الشعور بالوطنية اصطلاح إفرنكي 
اتتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي العلوم العصريةوأصو [المدنيةالحديثة 
التي امتدى إليها أهل الغرب » ء ٠١‏ ولقد كانت البعثات العلية التي 
ذهيت إلى أورونا في fll ier‏ 0 التاسع عشر هي الوسيلة الوحيدة التي 
ols‏ إلى مصر تقدم أوروبا وخبزة علمائها ٠‏ وتأثر op pall Jol‏ بالاتصاك 
بأوروياء واظهر :ذلك. في اتجاهاته. النكرية فيماء بعد ؛ TAS‏ بقارن بين ماعندنا 
وما عند الغرب وسحث عن أسباب التخلف والتآخر > كان fa‏ الشخص 


)١(‏ صحيفة القلم »© العدد الأول ۷ مارس 1۹1۰ “° واردة في محمد 
محمد حسين : الاتجاهات .الوطبية قي col‏ المعاصر 6 > OX‏ 


TT 


غو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي,( ٠۸١١‏ - بها ) الذي أففى علية 
مۇرخوه لقب : « زعيم النهضة TSE‏ في مصر في القرن التاسم عشر ٠6‏ 
نشا الطهطاوي في الأزهر وتعلم.العلوم الدينية LF‏ تبلمها غيره 6 ثم صجبٍٍ 
البعثة Slt‏ الأولى إلى باريس في عام sare‏ إمامآ لطلبة البعثة > يمهو 
في Dall‏ ويبظهم وبرشدهم + ولكن بهرته الحضارة الأورويية » فعكف 
علي دراسة GUN‏ الفرنسية. من تلقاء نفسه ».ثم اتجهت ميوله بعد ذلاب إلى 
درابة إلتاريخ والجنرافيا والفسفة والآداب الفرنسبة » وقرأ م لمات 
فولتير وموتتسكيو وجان جأك روسو وراسين 6 OD‏ 


ولقد استفادت منه مصر بعد عودته من فرنسا في مجالات التعليم 
والترجمة » cally‏ كثيراً من الكتب كان يخصص Ligd‏ الفدول الطوال 
للتحدث عن الوطن والوطنية ٠:‏ ومما.آثار في هسه هدم العاطفة أنه شاهد 
بعينيه الثورة. التي .خام. بها الشعب الفرنسي في عام ١80+‏ » وكينب .ضحى 
الفرنسيون بأرواحهم dened‏ ولنهم ٠.وفي‏ الواقع » كان رفاعة الطمطاوي 
dah‏ من كتب -. ثرا وشعرا ب في معنى الوطن والوطنية وحب الموطن 
في العمبر الحديث»ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوي y‏ مقدمة وطنية. Ce pas‏ 
هو أول كباب من نوعه في مصر في الوطنية المصرية ٠‏ ويجددٍ الطهطاوي في 
Me‏ الكتاب نعنى الؤطنية » ويدعو إلى تمجيد الوطن المصري فيقول : 
2 حب الوطن من الإيمان ٠‏ ومن طبع الأحرار إحراز الحنين إلى الأوطان. 
ومولد الإنسان على الدوام محبويومنشؤه مألوف له ومرغوب»ولأر She‏ 
حرمة وظتها ¢ كما لوالدتك حق لبنها » والكريم لا يجفو Tat‏ بهمنا 
قوائله 6 ولا ينسى دارا بها ooo. ails‏ م Ws‏ ويناشد المريين في sold‏ 
« للرشد الأمين للبنات والبنين » أن يغرسوا الوطنية في تفوس طلابمم 


. ٠١١ الطهطاري : تخليص الابريز  ص‎ UL, OH 


لف 


لأن < الوطن هو عفن الانسان إلذي فيه درج ومنه حرج ومجمع أسرته 
ومقطع سرته وهو البلد الذي نشأته 5 543 ob yy ofl yn ald‏ نسيبهوحلت 
عله peal‏ فيه (ree‏ ° 00 ؛ وللطهطاوي Lal‏ شعر وطني Py‏ باحس 
gal‏ » فيتغنى في قمليدته « dell‏ الأثيل » بسجد مصر وقوتها حين 
تقول : 


ae “Ll‏ نحن موطنثنا أصيسل* 
حب" 1 رق " زاثاته نجد ا2 
“وخاز في الکو جنل“ عن ' اتير“ 
ee)‏ شطوءىالهنا. i‏ بالطلا (eS‏ 


ولقد رح زفاعه الطهطاوي- في كتابه « تخليص pry!‏ إلى تلخيص 
ge‏ » بعض النظزيات السياسية المهمة » ؤمهد api‏ للتخلص من الولاء 
لسلطان 'الدولة العثمائية الذي كان فى ي نوضع العصمة عند المصردين وسائر 
i‏ العالم الأسلامي ٠‏ ءزآى: التلهطاوي أن الولاء لسلطان الدولةالعثمانية 

يس قدراً على المصرين » فلقد استطاع غيرهم من الأمم التخلص من ظلم 
ل : « وقد سبق للفرنساوية أنهي قاموا سئة 
\ya&e‏ من المبلاد وحکموا على ملكهموزوجته بالقتل “ثم صنعوا جمهورية» 
وأخرجوا العائلة السلطانية المسماة البریون من بارس وأشهروهم شل 
الأعداء 3 ولا ٠ «SM 43h iis! Jy‏ وهكذا أوحى رفاعةالطهطاوي إلى 
امع بيتوي تت اطي ني انيد لصوا ررد 


9 المهمة" : المنازة والبزية e‏ 
(WM‏ الطلاح ٠‏ الإيل الهرباة “ والمعنى ان Lisle)‏ مقصودة من اقصى 
الجهات pe‏ إليها 'الإنسان” فتهزرل مطاباة بطول المسافة” 


للها 


هذا الاتجاه في الواقع بمثابة رد على الرأي العام التقليدي وقياداته من 
المثقفين المحافظين الذين كانوا يومئذ سحدون غضاضة في الثورة ce‏ 
« الخليغة المشاني » “١ ٠‏ واستكمل الطهطاوي كل النظريات السياسية 

والاجتماعية التي اقشها في « تخليص الإبريز » في كتاب آخر ارهن 
عام 4 gals D diye‏ الألباب المصرية في مباهج الآداب العصر oc‏ 
ys‏ هذاالكاب هو آول كتاب ظهر في yaa‏ ف الفكر السياسي 
والاقتصادي المجري. نظريا وتطبيقياً » فهو كناب في الاقتصاد والسياسة 
ويشتملى كذلك على فصول تاريخية دعت الضرورة إلى إدماجها لتوضيسجح 
الفلسقة الاجتماعة التي كان ich,‏ الطهطاوي يعتنقها » وبدعو إليها ء 

وبرى بعض الکباب آنه « إذا كان تخليص الإبريز في أساسه WIS‏ عن 
الجضارة الفرننية بقلم مفكر كان يعتقد أن بعث مصر لا طربق إليه إلا 
الأخذ ab‏ مقومات الحضنارة الأوروبية ي زمنه » فإن a‏ مناهج الألباب » 
في أساسه محاولة مصرية لبناء المجتمع المصري على أسس الديموقرابلية 
البورجوازية التي كان رفاعة البلهطاوي تومن بها مع جنوح. شديد إلى 
اليسار الليبرالى أو إلى ,اليمين البروليتاري أي إلى الراديكالية » 29٠.‏ 


ش فالأقكار التي بثك بكر بها الطهطاوي في هذا الكتاب تنحصر في تثبيت 
فكرة القومية pall‏ : وفكرة الدولة العلمانية ( الزمنية ) » وتثبيت 
مقومات المجتمع البورجوازي سياسا واقتصاديً :» ومن الأفكار التقدمية 
التي رددها الطهطاوي مطالبته بتقويض OWS)‏ الأساسية التي_يقوم عليها - 
الاقتصادية الرأسالي الليبرالي و ا الصمال من الملاك 
أو أصحاب Tp prey‏ بفرض حد أدنى للأجور باعتبار ان العمل 
sos‏ الأول للقيمة في الاتتاج ثم يليه رأس المال ٠‏ وندد الطهطاوي 


سمه 


)\( شى وش : > تاريخ الغكر المصري الحديث 6 ج ۱1/۲ ل 
:)1( المصدر السابق § ص WA‏ . 


الها 


dea.)‏ اللاك للفلاحين » و دافم في 2 مناه جالألباب»6ع نأصحاب الجلاليب 
الزرقاء » فكتب يقول : « فحنديث الزرع للزراع لا يدل علي شيء من 
جواز استحواز المالاه على المحصولات وعدم مكاناة العامل ول ستل 
في غبن الأجير إلى أن المالك دفع رأس ماله في مرف الزراعة والتزم 
الاتفاق غليها » فهو الأحق بالاستحواذ :على الحصولات الحسيية وأنه ' 
الأولى بربح أمواله العظيمة » فهو الأصل في التربيح » وأن عملية الفلاح 
Ls}‏ | هي فرعية ة أتتحها وحستها رأس ls JU‏ هذه التعديلات محض 
مغالطة oo‏ فنواكسة امالك له في تقليل أجرته محض bel‏ به وؤصفه 
اْتملاك الأراضي والمصرف على الزراعة من رأس مال مالك لا يقتضي 
6S‏ يستوعب جل المحصولات 9 Lito‏ بالأجير Li‏ إلى إزتحام آمل 
الفلاحة وتنقيصهم للأجر وسومهم على بعضهم بالمزايدات التنقيصية وهذا 
لا شمر محبة الأجنر للمالك ( من يزرع الثنواك لا يحصد به OF (ie‏ 
هذا فيه إيذاء بعضهم لبعض وهو ممنوع شرع ٠.)‏ () 


ومن زعماء النهفة الفكرية الأدمة الذين دعوا إلى الفكرة, القومية 
المصرية علي ( باشا ) مبارك ( 1454 : - ۳ ).الد يعمل جلى مصانعة 
1 الوالي, عباس حلمي الأول لينقذ qui‏ الباقية من المدارس التي تهددما 
عباس بالاغلاق » كما امخض yap‏ 'الخدنو إسماعيل وطموحبه فإِصَلاح 
التعليم والتوسع فيه وتهيئة وسائل الثقافة إن te‏ من من الئاس ٠‏ وعاش 
علي مبارك في فترة شهدت فيها مر le Ha‏ مهمة » فبعد إن gh‏ 
تعليمه في مدرسة المهندسخانة نتفوق الغ ¢ اختاره سليما بام الفرنساوي 
في عام 1644 فيمن اختارهم لدراسة الفنون الحرية في مدرسة خاصة 
أنشاها محمد علي a a Ls fy‏ المصرية all,‏ بي ةيباريشس»»* 


rw 


وعاد غلي مبارك من البعثة عام Gale gb ٠۸١‏ بنحكم محمدعلي ولا وى 
إبراهيع القصير »"ولحق حكم عباس وشعيد ٤‏ وإسماعيل ee er‏ 
مناصب .مهمة » فكان وزيراً. للمغارفة والأشغال Lal,‏ دار العلوم ودار 
الكتب + وكان علي مبارك sede od‏ -وبائره في Lag‏ الشعوب ites ts‏ 
AI‏ مم » وكا يحث عليه و بعمل على نشره » وزيرى أن تحر “ee All‏ ليث 
pty‏ کا كذ Be alg‏ توالطت ا 
التركي وستطرة الأتراك على أجهزة الحكم مراك السلطة قي الدولة غ 

كان للأتراك من عصبية الحاكم ما يسندهم pss‏ » قان شار 

المصريون في التقدم: tals:‏ مناصب الحكم مالي به ats‏ الحاكم eae‏ 
٠١ ٠ » ga‏ وكان علي مارك مصريا لم بس a pan‏ فكتب بق و إن 
المصريين « أقرب الناض إلى الإصلاح وأترعهم تقدماً في سيل ell‏ 15¥ 
Mabe prey‏ على ذلك » ا a‏ إلى فشر ee‏ 
وحمله على الكتابة والتآليف ٠‏ 


سي 


Laid‏ بين ١ {AAA < AAAY‏ أضدر علي ميارك الأجزاء rll‏ من 
كتاب « الخطط التوفيقية فيقية ol‏ القاهرة ومدتها وبلادها القدبمة والشهيرة» 
وهو من أروع. آثاره ay ٠‏ مجموعة من المعلؤمات والحقائق عن فصر - 
تاريخها القديم والحديث وجغرافيتها ومدنها: وقراها ‏ وترعها oi‏ اتهمنا 
وشو الئها وسكانها Sisley‏ نهم وتقاليدهم ٠‏ وكان كتاب«الخطط » Ny‏ جرال 
Sines‏ مزجما لتراجم ازجال الذين pe‏ تاريخ تمر الحذيقة » وة 
أولئك الذين غاشؤا وبئوا تاريخها ونهضتها في القرن التاسع عشر + An‏ 
OF‏ « الخطط چ تكملة وتجدندا لخطط القريؤي 6 ولكتاب تخطيط فصر 
الذي 'وضعه علماء الحملة الفرنسية ٠‏ ومن Al‏ مؤلفات:علي مبارك Laat‏ 


OV ge ٤ النجار : غلي مببازلة‎ B59 حسين‎ )١( 


لها 


قصة « علم الدين » » التي : تعتبر القصة الأولى في تاريخ الأدب المصري 
الحديث ٠‏ « وعلم الدين.» قصة خيالية في آريعة أجراء يدور الحديث led‏ 
gle wy‏ مصري من الأزهر ges‏ أوروبي من انجلترا » وسذآ الحدث 
ين مصر فيقف الالم الإنجليزي Selly‏ يسال ci‏ الصري عن 
dias‏ حياة كل ما براه من مظاهر الحياة المضرية وتاريخها ؛ ثم برحل 
الرجلان إلى أوروبا فينقاب الموقف وتخذ الشيخ grail‏ . موقف التلميذ 
Js‏ رفيقه الإنجليزي عن كل غرب oly‏ + وبذلك ينطوي هيكل القصة 
الفني عل بحث في الوطنية » إذ lh!‏ اعتراز الولف بمصر فن أو لالقصة 
إلى ‘ast‏ ف وينسب > إليها < جميع الغلوم التافعة والفنوزوالغادات والقوانين 
eal‏ ويقول إن pyar‏ سيب كل تقدم ang‏ ف الال cage‏ 
اطلق علي مبارك من هذه القصة إلى الوطنية المصرية وإلى وصنف الوطن 
وصفاً يكاد کون الأول من نوعه ٠‏ 


ولقد قام علي , ميارك يتأسيس بعض المنشآات idl‏ .الهامة A=‏ 
مدرج المحاضرات J‏ دار الكتب بسراي الجماميز ». وعهد إلى بع Fat‏ 
المدارس طلقاء المحاضبرات. فيه لتثقيف أذهان الطلبة ٠‏ وكان. ممن اشترك 
في إلقاء المحاضرات فية le‏ مصري له علاقة بتطور الفكرة القومية فيمصر 
وهو الشيخ حسين المرصفي ( ت Me ) ۱۸۸١‏ وقد تولى المرصفيتدرس 
اللغة والآداب في .دار العلوم وتعلم EW‏ الفرنسية ٠‏ وللمرصفي AT‏ 
أسماه رسالة « الكلم الشان » نشره في عام 1841 » وهو دراسة في بعض 
bY‏ التي ظهرت على بساط البحث لأول مرة في تاريخ مص — مذ 
ألنصف الثاني من القرن إلتاسع غشر - مثل الوطن والحرية والأمةوالعدالة 


Hourani, Arabic thought, .م‎ 194; J.M. Ahmed, The _ OY 
intellectual origins of Egyptian nationalism, pp, 21-22, 


۹ 


والظلم والسياسة والحكومة ore‏ اه وقد eal‏ المرصفي بالحركية 
القومية ء وظهر ذلك خلال تعرفه للفظة أمة ٠‏ ثم تحدث Lad‏ في کتابه 
عن الوطنية » ويدعو إلى خدمة الأمة ٠‏ والوطن عند الُوصني - هو clin‏ 
ا ض التي تسمرها الأمة » والحكومة هي « قوة تحصل من 
اجتماع طائفة من الأمة لإمضاء مقتضيات الطبيعة على وجه يقرب منرخاء 
الكافة ¢ ٠‏ ويتضح من هذه الأمثلة أن رفاعة الطهطاوي gts‏ مبارك 
وحسين المرصفي هم أول من اهتموا في القرن المأضيٍ بتحديد كلمة الوطتية 
٠ let pis.‏ ولقد أسهم هؤلاء الرواد بجهد ملحوظ في نمو الوعي att‏ 
في منص حتى ظهر تيعد ذلك مدرسة الإصلاحالديني والسياسي والاجشناعي 
الت تمخضت عن جهوڊ جمال الدين الأفغاني وجهود نلاميذه التي edt‏ 
lel‏ بعد قليل + 


: نشاة الصحافة المصرية‎ ٠ 


thy‏ كنا قد أشرنا إلى رفاعة رافم الطهطازي: على أنه في طليمةرواد 
النهضة الحديثة ف مصر » VBE‏ نغفل الدور الخطير الذي لحبه, أضا J‏ 
حياة الصحافة الملصربة ١ء‏ فالصحيفة الأولى التي عرفتهسا مصر 6 هي 
«الكورمةذنجيبت» (ماميه35 (Courier‏ — آي بريد مصر ‏ صدرت 
لأول مرة في ۲٩‏ أغسطس ph War‏ بونابرت » واختفت بجلاء الحملة ؛ 
وكانت تصدر Lah‏ الفرئسية + والصحيفة الثانية كانت « لاديكاد 
(Le Décade Rgyptienne) SL!‏ وهي Lal ing dh‏ » وقد 
صدرت pb‏ بوثابرت في أول أكتوبر ۱۷۹۸ لنشر بحوث المجمع العلمي 
gg pal‏ هوعد أن استقر. الأمر لمحمد علي في حكم مصر أصدر الجريدة 
الرسمية CMs‏ المصرية » عام م186 لكي يطلم الشعب المصري عاسى 
أعال الجكومة قف على | إصلاحاته ٠‏ وكانت الوقائم تكتب el‏ باللغة 


لف 


التركية - لنة مصر الوسمية في ذلك الوقت - ثم تترجم بعريبة ركيكة . 
ودخلت « الوقائع » مرحلة جديدة من حياتها عندما عهد في ١‏ ناير عام 
۲ إلى رفاعة رافع الطهطاوي برياسة تحريرها ٠‏ ووجد الطهطاوي أن 
المواد التركية “كانت نشغل النصف quill‏ من صفحات Sts all‏ » وأن 
المواد العرية تشغل النصف الأيسر منها » فمكس الوضع بعد توليهرئاسة 
التحريراء كذلك خطا الطهطاوي خطوة مهمة GL‏ بعل المادة الأصلية 
تكتب أولا” ab‏ العربية ثم تنرجم إلى اللغة التركية + ثم أضاف خطوة 
الثة Ob‏ جعل أخبار مصر تدم كل الأخبار ثم Gh‏ بعد ذلك الأخيار 
الواردة من الخارج » ومنها آخبار الدولة العثمائتة ٠‏ ونجح الطهطاوي قي 
أن شت هذا النظام مدة عام » ولكن الطقة الحاكمة التركية أرغمته على 
التراجع he‏ أجرى من إصلاحات ٠‏ واستمر ت « الوقائع الصرية » وهي 
الصحيفة الحكومية في الظهور في عهدي عباس وسعيد » وكانت تعبر عن 
ble‏ الدولة من ناحية وعن سياسة الحكام واتجاهاتهم من ناحية ثانية ه 


ولكن مصر شهدت في عصر إسماعيل مولد الصحافة الوطنية bic‏ 
الصحف العلمية والأدبية ثم السياسية ٠‏ أما العوامل التي ساعدت على 
نمو الصحافة المصرية في عهد إسماعيل فتتلخص فيما يلي ١‏ : 

٠ بدأ الكيان الشعبي لمصر يتتكون في ذلك اله قت‎ )١ 

) رغبة إسماعيل في الأعتماد على الصحافة الوطنية في الدفاععنه 
ضد الياب ب العالي من تاحية وضد الأجافب القيمين في مصر من ناحي ةأخرى 
وضد حكوماتهم ٠‏ 


)١( ٠‏ أنظر : سامي عزبز ؛ الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال 
الانجليزي 6 ص ۱۲ YY‏ : 


\a-¢ تاريخ العرب‎ rv) 


ls )*‏ الحرب بين الروس والعمانيين ( ۱۸۷۹ - ۱۸۷۸ ) وعدم 
,42 إسماعيل في الاشتراك فيها دفعه إلى ترك الصحافة Lb gl‏ تتحدث 
عن الحرب بعرية وطلاقه لم تكن موجودة من قبل ٠‏ ولم تلبث الكتاية 
عن الحرب أن تطورت من موضوع الحرب إلى معالجة المسائل السياسية 
المعاصرة ٠‏ 


8 ) أدى ظهور الحركة الفكرية في مصر إلى ظهور ما يعرف « بالرآي 
العام المضري © الذي أخذ يناقش استبداد إ.سماعيل والديون التي tea St‏ 
والتدخل الألجنبي في شئون مصر سه 

) ظهور جمال الدين الأفناني في مصر فجأة وإقامته فيها بعضص 
الوقت ٠‏ 


0( هجرة العناصر السؤرية إلى مصر فرارآ من اضطهاد الدولة 
العشمانية ومشاركتهم فيز حركة النهضة الفكرية المصرية ٠‏ 

وعلى أية حال oly‏ الصحافة الوطنية بداية مصرية بصحيفة «وادعي 
النيل » التي أتشأها الشاعر الثائر عبدالله آبو السعود ( (MAVA=VAte‏ 
في cle‏ 477( وكان أول صحفي سياسي ظهر في مصر الحديثة ٠وظلت‏ هذه 
الصحيئفة تصدر مرتينر في الأسبوع حتى ألغيت ph‏ الحكومة عام ۸۷۰٠ء‏ 
. وبعد عادين ظهرت صحيفة GAT‏ تسمى « نزهة الأفكار » أشرف على 
إصدارها إيراهيم بك bl‏ بلحي ( 1845 - (aon‏ أحد تلامذة جال 
الدين الأفغاني ومجبد عثمان جلإل Vara)‏ — ۱۸۹۸ ) أحد تلامذة رقاعة 
الطهطاوي ٠‏ ولم يصدر من هذه الصحيقة إلا دان ؛ ثم عطلها إسماعيل 
بناء على مشورة شاهين باشا اظر الحربية ؛ إذ حذره عواقب لهجتها وما 


تيف 


تؤدى إليه من إثارة الخواطر + ١‏ 


ولي الفترة مأ بين ۱۸۷١‏ و ۱۸۸١‏ ظهر عدد ؤفير من الصحف الوطنية 
منها صحيفة الأهرام الني قام بتأسيسها رجلان لبنائيان هما سليم وبقارة 
تقلا + SLs,‏ الأهرام أسبوعية بمدئة الاسكندرية.حيث تقيم الجاليات 
الأجنبية وتروج الحركة التجارية ٠‏ ثم اتنقلت إلى القاهرة وأخذت تصدر 
أسبوعية ٠‏ وام شترطت نظارة ( وزارة ) الخارجية المصرية في ذلك الؤقت 
على صاحبي الأهرام عدم الخوض في السياسة » وتم تتفي ذلك حتىقامت 
الحرب. الروسية - التركية » فتدخلت الأهرام في الثنئون السياسية » 
وعندما أ تنهت الحرب وأصبحت مصر محالا” للمساومات السياسيةبدأث . 
الأهرام في مناقشة وضع مصر الدولي ٠‏ وظهرت في عام برها جريدة 
سياسية أسبوعية نسمى « الوطن » » أنشأها ميخائيل أفندي عبد السيد» 
واستمرت تصدر إلى فا بعد الاحتلال الإنجليزي ٠‏ ولقد اذ شتركت .جريدة 
الوطن Lal‏ في الحديث op‏ الحرب' الروسية UF I‏ » وهاجمت الوزئرين 
الأوروبيين ودافعت عن النواب المصريين في داخل مجلس شورى: البواب:٠‏ 
وظهر في تفس السئة جريدة أسبوعية أخرى هي « مصر » قام بتحريرها 
سوري يدعى أدب اسحق' بوحي من أستاذه حمالالدين gl!‏ ٠وكان‏ 
يشاركه في تحريرها صديقه سليم تقاش ٠‏ وقد وجيت تلك الجريدة Aa‏ 
للحكومة في أمور كثيرة من أهمها اماد الحكو:ة المصرية على الأجافب 

إلى درجة كبيرة + وقد وصف أدب ادق ذلك Landen, rat‏ 
لا يجوز السكوت عليها OY‏ القوم نازعونا الأرض التي جبات دم ابائباء 
وأصبحوا أمرا. ٠‏ في Callas ٠ q bob‏ جريدة, مصر عن Elbo. pos‏ قويآ 
تسبل tpt Was‏ :ودا عن تملس Sass‏ 


)1( الرافعي : عصر اسسماعيل 6 NEA‏ 


VY 


وهاجمت الوزيرين الأوروبين ٠‏ واشترك قي تحرير هذه اأجريدة كل من 
الأفغا ني ومحمد عبده» ونثرا بها مقالات سياسية عبرت عن ردح الأفغا ني 
وكفاحه من أجل الحرية + وأصدر يعقوب صنوع في عام \avy‏ صحرفة 
هزلية اسمها « أبو نظارة زرقاء » صور led‏ الظلم الذي ale‏ الناس في 
أيام إسماعيل معتمدا في ذلك على فن المحاورات باللغة العامية + واتصل 
صنوع بالسيد جمال ol‏ الأفغا ني » وقل al‏ هو الذي أوعز إل باصدار 
تلك الجريد بدة لاتنقاد سيامة إسماعيل ٠‏ وقد لاءمت صحيفة«أبو نظارة» 
طبع المصر تفسه وجاءت في زبن تعددت فيه لوان الحاة وهداية التفرنج 

والاخذ oF‏ الغربء وهاجم صنوع: bal cu pd‏ جميع Sill‏ 
والموظفين الأجانب :في الحكومة فنفاه إسماعيل من مصر فرحل إلى بارس 

٠ أعماله‎ rire إصدار جربدته بأسماء مختلفة معارضا الخديو‎ atl, 


'ولقد لعبت هذه الصحف الوطنية دورآ مها في تنميةالتيار التحرري» 
إلا أن الجكومة قاومت هذا لتیار بكل ما تملك من إجراءات وسلطات » 
وأغلقت LS‏ من هذه الصحف الوطنية ٠‏ ولم يؤثر ذلك في التيار الوطني 
القوي رغم ما قامت به وزارة شرف باثماء في نوفمير عام VAAN‏ من 
وضع Jt‏ قانون اللمطبوعات في مصر ps ott ٠‏ السيد عبدالله الندم 
( ۳ — كحدا ) - خطيب الثورة العرابية الذي ترك مهنة التعليم إلى 
المنحافة ند في مديثة الإسكندرية في يونيو عام ۱۸۸١‏ صحيفة أسيوعية 
أطلق عليها أسنم ق التنكيت والتبكيت » » وكتبها بالعر بيةالفصحى والماية 
ala‏ .الخاصة والعامة على السواء ٠‏ وسماها بهذا الاسم GY‏ مقا لالنديم 
SOUS‏ ينقسم إلى قسمين ء أولهما « التنكيت » ء بمعنى السخرية من 
الج geal‏ في يب من ise‏ الاجتماعية ¢ وثانيهما «التسكيت )> 

يب المجتمع على هذا العيب من عيوبه ٠‏ ولقد برع النديم فيعرض 
طرق الأضلاح GLE‏ هنا eden‏ لا ازع مسحي اليك التاسع 


انف 


٠ ٠ pie‏ فنشر أزجالا اجتماعية في « التنكيت » الت شهرة واسعة في ذلك 
الوقت » فقال في الفرئجة والتقليد للغرسين ونيد التقاليد المصرية والتعليم 
الأمر الذي جاب الخراب لكثرر من الأسر التي غالت في هذا السييل 
ما طن 7 : 
أهل البثوكا والأطيان صاروا على الأعيان أعيان 
وابن:البلد ماشي عربان ممصا ولاحق الدخان 
شرم برم حالي غليان - 
Kx xX x‏ 
ياما نصحتك pth‏ فقت لك أؤعا pon‏ 
شرم يرم حالي غلبان 
* *% * 
Goll‏ عندك اخوية اللي طليت وشك بوية 
شرم برم حالي غابان 
xk k‏ 


وبعد أن اتتقل عبداله النديم إلى القاهرة غير اسم صحيفته إلى 
« الطائف » Let)‏ باسع البلدة المعهورةجالحجاز ) ble Aly‏ ثوب 


. ۱۱۷ ۱۱١ 5 علي الحديدي : عبدالله الندم‎ )١( 


ليها 


یندید 6 وت ركزت سياستها ف مواصلة الكتابة عن تاريخ الخديع. إمسماعيل 
والنقمة على الخديو توفيق بسبب اهتمامه بالدول الأوروبيةواءتدمادهعليهاا 
وشرح حالة البؤس التي يعيش فيها الفلاح المصري ودعوة الحتكومة إلى 
العناية » والمطالية بالإصلاح النيابي والدفاع عن الثورة العرابية + دان 
المساوىء الاجتماعية التي تعرض لها النديم في مقالانه مثلا . : «رااضر اب 
والقسوة المتبعة في تحصيلها من حجز المواشي والضرب Ob‏ باخ >٠‏ يل إه 
سجل أن إحذى السيدات جلدت بالكرباج حتى الموت لأنما رقضست أذ 
تدلي بالمكان الڌي كان زوجها aia‏ فيه آمواله » وكان مدي للحتكو ما 
Gln‏ 45 قرشا > . ٠‏ وهكذا تغيرت أحوال المجتمع » وأصبح المصر يون 
lA‏ في الصحف من يخاطبهم Ob‏ « قد حان لكم أن تعلموا ST‏ الراعي 
لكم ولستم اللراعي ٠‏ انبذوا الخوف Lik‏ وقاوموا سيوف الخللم > ولا 
تھا بوا من يروم بعاد الحقء لاتخشوا سطوة مدير أو عامل أو حاکي eee‏ 
وبهذا ساعدت‌الصحف الوطنية التي برزتفيالنصف الثاني من al‏ ت الاسم 
عشر .على نمو الرأي العام وتوعيته » وتوجيه الأنظار إلى الإصلالح »> مما 
أدى إلى قيام الثورة العراببة وتطور الحركة القومية في مصر » وآ صيع 
شعار الأمة المضرنة «: فصر للمصريين » Ho‏ 


افكار جمال الدين الأفغاني ; 


لعب dhe‏ الدين الأفغاني ( ٠۸۴۸‏ - ۱۸۹۷ ) دوراً مهما قي ye‏ 
الصحف الوطنية في مصر في عام ۱۸۷۷ » وأثمرت دعوته في مصر 5 كثر مما 
أثمرت في غيرها لأن التربة كانت the‏ لتقبلها بفضل الجهود السا Bids‏ التي 
قام بها رفاعة الطمطاوي وعلي مبارك ٠‏ وكان dle‏ الدين الأفغاني مصلا 


)0( أحمد جد الرحيم, مصطفى : مصر والمسالة المسربة ).ص اي 
Mac Coan, Egypt as it is, 2. 85. : (X)‏ 


لهفا 


eae banda Uae Bala On‏ ولئد op uth de at‏ كنب 
دسائس الاستعمار الأوزدبي ومطامعه » إذ نشا في آفغانسبتان التي le jis‏ 
النفوذ الإنجليزي الروسي » وعانى الآلام من الجهل المتتشز واستفلال 
الغرب الذي لا يعرف غير مصلحته ٠‏ ودعا الأفغاني إلى > LS‏ الجاممة 
الإسلامية التي هدف من ورائها إلى تخليص أمم الشرق الإسلامي من تيود. 
التساط الغربي الأوروبي © ولم تكن أفغانستان وحدها هي مجال عمله 
ونشاطه » بل عرفته فارس والهند » وخبرته مصر 9 LS‏ « وأفادما من 
نضحه السياسي ومن علمه وأفكاره * وزار مصر أول مرة في أوائل عام 
\AVe‏ ¢ ئم عاد إليها Ad‏ مارس عام A۷۱‏ وأقام ly‏ حتى أغسطس عام 
هاما ٠‏ وبدأت ت تظهر على يديه في مصر نهضة علمية وأدبية ولكنها لم 
تنطور إلى الناحِة السياسية إلا في نحو عام ٠ 1۸۷١‏ وكان الأفغاني 
س بنفسيته ودروسه وأحادثه » ومناهجه في الحياة » مدرسة أخلاقية » 
رفعت من مستوى النفوس في مصر ؛ وكانت على مر الزمن من العوامل 
UL‏ للتحول الذي بدأ على الأمة وانتقالها من حالة الخضوع والاستكانة 
لي ال :ا للحرية والتبرم بنظام الحكم ena‏ ومساوكه ¢ والسخط على 
a‏ الدول في شتون dy 21١١ ٠ » DES‏ الحقيقة بذر جمال الدين 
الأفغا ني بذور الثورة الوطنية ورعى Ly pete Lig De‏ تدين ل مصر 
بالكثير من تطورها الحديث والمعاصر سه 


لم ole,‏ جمال الدين الأفغاني في الأزهر خلال إقامته في مصر »> 
وإنما كان أغلي لقائه وتدريسه لمن التفوا حوله في منزله gill by‏ 
والمتنزهات العامة ٠‏ والتف حوله خيرة الطلاب من مجاوري PIN‏ وبعض 
علمائه وخلاصة المثقفين المصريين- + cay‏ الظروف التي تمر بها مصر ف 


. ٠١۲/۲ح‎ ٤ الرافعي : عصر إسماعيل‎ )١( 


¥ 


ذلك الوت تسمح بتقبل مبادىء الأفغاني أو 2 حکیم الشرق» » إذ بدأ 
التدخل الأوروبي في شئون مصر ء فاشترت افباترا آسهم مصر في قنساة 
السوس » وجاءت بعثة كيف إلى مصر 5 ثم تكون صندوق الدين في عام 
ء٠‏ ومن أبرز مظاهر النهضة اه التي حدثت في أواخر عصر 
إسباعيل نشاط الصحف السياسية وإقبال الناس عليها » وظهور روح 
المعارضة واليقظة في مجلس شورى النواب ( الذي كان إسماعيل قد أنشآه 
في نوفمبر عام (AA‏ على بد تواب تنلمذوا عليه وتائروا به من آمشال 
. -عيد انلام بك المويلحي ٠‏ ولا أثارت IGT‏ الأفغاني إسماعيل ذا النزعة 
ا » خشي الأفغاني بطشه ولجا إلى المحافل الماسونيةذات‌التشاءل 
اليري والمتمتعة ale Jb‏ والحماءة الأجنبيتين ٠‏ وعندما شس جما الدين 
JY‏ من المحفل الماسوني الاسكتلندي بسبب خوف أعضائه من باس 
الحكومة وبطشها » LST‏ محفلا“ وطنياً جديدآ قسمه Lat‏ ¢ شعبة مهمتها 
مراقبة الشئون العسكرية لمطالبة bb‏ الجهادية يانصاف الضباط الوطنيين 
الذين تجاوزوا في الخدمة بالسودان الحد الذي تستوجيه القوانين؛)وشصة 
اة ‘lind‏ وثالثة للمالية وأخرى للاشغال Colne SU Ly‏ الاج 
ر i Neg‏ على تر ق الموظفين ib sll‏ ومساواتهم Be‏ 
gpl Ce pall‏ كانوا تمتعو ن بامتبازات خاصة ء وعن طرق هذه الهيئات 
الماسونية الني كانت تضم م ممثلين للطبقة الحاكمة وللمثقفين تبودلتالأفكار 
بين أولئك الذين كانوا على صلة بالحياة السياسية وأسرار الحكومة » 
فخلقت بينهم رابطة من التضامن ترجح نشوء « الحزب الوطني المصري» 
قي هذه البيئات OD ٠‏ 

کے 

Sabry, Episode de la question. d’Afrique,-l’émpire égyp-{1) 


tlen sous Ismail et I’ingérence Anglo-Francaise (1863- 
19), p. 349. 


TVA 


كان الأفغاني يهاجم إسماعيل لاستبداده وإسرافه وتمكينه الدول 
الأوروبية من مصر فخطب مرة قبل خلم إسماعيل فقال : « آنتآها الفلا ش 
المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت ما تسد به الرمق وتقوم بأود العيال» 
فلماذا لا تشق قاب ظالمك tose‏ لاذا لا تشق قاب الذين يأكلون ثمسرة 
أتعا ٠ Che och‏ بهذه الجرأة كان جمال الدين يخطب وتتكلم»وكان لكلامه 
أثر كبير في إيقاظ الناس وتنبيه المحكومين إلى حقوقهم قبل الحاكمين + 
» من ناحية أخرى كان الأفغاني يتوسم الخير في الخديو توفيق » إذ رآه 
وهو ولى للعهد ميالا” إلى الشورى » يتتقد سياسة أيه وإسرافه » وقد 
اجتمما في المحفل الماسوني » وتعاهدا على إقامة دعائي الشورى + ولكن 
توفيق لم يف بعهده بعد أن تولى الحكم » وهاله آمر جمال الدينالأفغاني 
وطلب مقابلته فذهب إليه بعد مماطلة أيام ٠‏ وقال توفيق لجمال اندين : 
« إنتي أحب كل خير للمصريين may‏ ني أن آزاهم في أعلى درجات الرقي 
ولكن ST‏ ا“ :امل جاهل لا يصلم أن بلقي عليه ما تلقونه من 
الدروس والأقوال الثيرة للنعرس » فيلقون أنفسهم والبلاد في تهلكة» + 
فاجابه مال الدين الأفغاني « ليسمح لي سمو الخديو أن أقول في حرية 
وإخلاص إن الشعب كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل 
5 أفراده ولكنه ليس محروماً من وجود العالم والعاقل ٠‏ فالنظر الذي 
تنظرون به إلى الشعب المصري وآفراده ينظرون به إلى سموكم ء فإنقبلتم 
نصح هذا المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد حكماً شور » 
وأمرتم lab‏ اتتخاب نواب من الأمة تسن القوانين وتنفف باسمكم 
وإرادتكم تان ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطائكم » + وغضب ws‏ 
أشد الغذ ب على الأفغا في وأسرها في نفسه ه ولا كان توفيق حاكمآضعيغا 
خائر الإرادة » تدخلت الحكومة البريطانية وطلبت إليه أن دبعد الأففاني 
عن البلاد خشية oils‏ الحال ضدهم وضد الأوروسين عامةء فأصدر توفيق 
آمره بنفي الأفغاني في أغسطس عام ۱۸۷٩‏ + 

YA 


Jey‏ الرغم من إبعاد جمال الدين oe‏ مصر تركت مبادئه وأقكاره 
أنرها في المجتمع المصري » وظلت النفوس ثائرة تتطلع إلى إصلاح نظام 
الحكم ¢ وإقامته على دعاثم الحربة والشورى ٠‏ وجمال الدين الأفغاني من 
الوجهة الروحية والفكرية « أبو الثورة Gal all‏ » » لأن الثورة العراية 
هي استمرار للحركة السياسية التي كان لجمال الدين الفضل في ظهورها 
في عهد إسباعيل » وكان كثير من زعمائها من تلاميقه ومر يديه ه وقد 
انصل بهم في مصر كثين من المصريين الذين لعبوا أدواراً مهمة في تاربخ مصر 
الحديث من أمثال محمد عبذه وسعد زغلول Ol, ٠‏ أقرهم إلى Saad‏ 
الشيخ محبد عيده ( 184 - ۱۹٠١‏ ) لأنه لمس فبه حسن الاستعداد 
والحماسة للإصلاح ٠‏ واستفاد الشاب الصوفي في ذلك الوقت الكثيد من 
أستاذه » فانصرف عن ممارسة الزهد » وعن اعتزال التاس ¢ وأخذ 3945 
الحياة العامة » وأقيل على دراسة العلوم المختلفة التي خلت Lig‏ مناهمج 
التدرس قي الأزهر كالفلسفة وعلم الكلام والرياضيات grey,‏ 
والساسة و - 


وبعد اتصال محمد عبده الأفناني بدا كتب في الأهرام J‏ السئنة 
الأولى من صذورها ( عام warn‏ ) » وكان محاورا » قبل أن نال شهادة 
العالمية ٠‏ مم اتصل بالصحافة AYLail‏ قود بعد أن تال Bales‏ العامة 


(Naw)‏ » ويد أن نزل plat‏ عن العرش » وتولي توفيق ونفى 
أستاذه ٠‏ وف آكنوير عام ۱۸۸۰ عهد إليه رياض باشا پر كاسة تحرير الوقاكم 
المصرية 6 وكان يعمل في ذلك الوقت Ty pee‏ بها » فحول الجريدة من صحيفة 
بلاغات وقرارات إدارية إلى منبر للنقد والتوجه والأدب ه وقد أحصى 
تلميذه ومؤرخ حياته 6 محمد رشيد رضا ء ate‏ المقالات الإصلاحية التي 
كتبها في الجريدة » فبلغت متا وثلاثين ٠‏ وتتحدث ث تلك المقالات كلها عن 


وجوب إصلاح مصر على أسس واعية متفتحة » على غرار سبل اللأصلاح 


ذلا 


أورويا ٠‏ وقيها ثقد للمفاسد الاجتماعية والإدارية » ودعوة لبتاء dag‏ 
وتشر cts‏ وة کې دستوري یتید شد سلطات الحكومة وء ord.‏ 
الحريات للشعب ء O‏ 


وقد مهد له هذا الأتجاه ليكون tol‏ رجال الثورة العراية » وإن 
كان ظهوره لم ينضح إلا في المرحلة الثانية من الثورة ٠‏ ويقول الأستاذ 
أحمد أمين في كتابه « زعماء الإصلاح » إنه > إذا كان للثورة العراية 
أسباب » قكان هو سببآ من أسبايها » ولكنه سبب بعيذء لا كعيدافالنديم 
سيب قريب » ثم اقاب الشيخ محمد عبده سببآ قربآ يوم حميت النار » 
فلئن اتهم بأئه من زعماء الثورة وحوكي عليها » لقد كان ذلك og bin‏ 
وحوكم محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية » وتفى إلى خارج مصرثلاث 
سنئوات » بعد أن سجن ثلاث أشهر » وتنقل في مدة النفي بن لبنان وفرفسا 
وانجلترا رتونس » ثم عاد إلى مصر بعد أن عفا عله الخديو GES‏ + 
فانصرف إلى إصلاح الأزهر وإلى الدعوة لتطوير الفكر الإسلامي » 
وانتمر في جهاده الفكري والاجتماعي حتى توفي في عام ٠ ‘Woo‏ 


و ف أثناء منفاه » اجتمع محمد عبده بأستاذه الأفغاني فباردسحيث 
Lal‏ جريدة العروة الوثقي لإثارة المالم الإسلامي ضد الانجليز على 
احتلالهم pal‏ + وصدر أول عدد من هذه الجريدة في ۱۳ مارس 1484 + 
وكان لها تأثير كبير في مصر والمالم الإسلامي » فمنمت من الدخول إلى 

)|( محمد رشيد lay‏ - تاريخ $Y‏ الإمام الشيخ محمل é O18‏ 


_ ما 
J. Alexander, The thruth about Egypt, pp. 1-3, :‏ 


(۲) احمد امین = زعماء ‘cat‏ صن o FY‏ 


A) 


مصر والسودان والهند » ووضعت الحكومة المصرية غرامة قدرها خمسة 
جنيهات على كل من توجد عنده نسخة منها ٠‏ ولقد أفردت المجلة بعض 
صفحاتها للكلام في الوطنية المصرية والحث عليها 6 وفيها برزت آراء محمد 
عده في ib Ii‏ المصرية وإيمانه Va‏ مرادفة للوحدة الإسلامية العثمائية 0 
< وقد حدد محمد عبده القو: المصرية بقوله : د إن الشعبالمصري لا يفني 
ولا يندغم في غيره منالشعوب التي تغلبه على .حكومته » وقد يندعم الشحب 
المتغلب عليه فيه ٠‏ ذلك Ob‏ ذل الغلب وفقد الاستقلال لا ضعف حيو 45 
وشلل نسله كما وقع أسعوب أخرى »بل یمیش في كل حال » يأكل ويشرب 
ويلهوؤ ویلب وتزوج وينسل وبحفظ مشخدساته القومية ٠‏ واللحكومات 
أعراض تزول وهو لا ٠ » cow dap‏ وتوقفت BA p>‏ العروة الوثقىعن 
الصدور يسبب موقف الحكومة البريطائية منها وعدم السماح لها بدخول 
مصر والسودان والهند ٠‏ وفي عام \AAA‏ ¢ عاد محمد عباءة إلى pas‏ 6 
واعتزل منذ ذلك الوقت dled!‏ السياسية كلية وخصص جهوده Trot!‏ 
pul‏ والاجتماعي ٠‏ 
ففي أواخر أيامه »كان هدفه في جميع أعمالهوكتاباته سد AFG alll‏ 
في المجتمع الإسلامي » والاعتراف بالحاجة إلى التغبير وربط هذا التغييد 
بمیادىءالإسلام ءولذل ك كا نثالهمة التى اضطلع بها محمد عبدهذاتشقين: 
أولا” إعادة تحديد ماهية الإسلام الحقيقي » وثانيآ » النظر في مقتضياته 
بالنسبة إلى المجتمع الحديث ٠‏ ويحدكد محمد عبده هذين الهدفين في cis‏ 
سيرة حياته فيقول : 
٠‏ « الأول » تجريد الفكر من يد التقليد غوفهم 
الذين على طريقة سلف الامة 'قبل سهور الخلاف » 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى © 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها 


YAY 


وكان من ن الذين 


الله لترد من شططه ؛ وتقلل من خلطه وخبطه ؛ لتتم 
حكمة الله في حفظ نظام العالم الإسلامي > وإنه 
على هذا الوجه يعد صديقا للعلم + باعثا على البحث 
مطالبا بالتعديلعليها في ادب التغس وإصلاحالعمل. 
كل هذا أعده أمرآ واحدا وقد خالفت في الدعوة 
aul]‏ راى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما 
جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم © 
وطلاب فتون هذا العصر ومن هو في احيتهم ٠‏ 


« اما الامر الثاني » فهو إصلاح اساليب اللغة 
العربية في التحرير . وهئاك ST yl‏ كنتمندعاته 
والناس bane‏ في عمى عنه وبعد عن تعقله » ولكنه 
هو الركن الذي تقدم عليه حياتهم الاجتماعية 6 وما 
إصابهم الوهن والضمف والذل إلا بخاو مجتمعهم 
منه » وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق 
الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة . نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى 
معرفة حتها على حاكمها » وهي هذه الآمة لم يخطر 
لها هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين 
قرتا ٠‏ دموناها إلىالاعتقاد بان الحاكم وإن وجبت 
طاعته هو من البشر الذين بخطثون وتغليهم شنهواتهم 
وإنه لا برده عن خطئه ولا يوقفه طغيان شهوته إلا ٠‏ 
نصح الآمة له بالقول والفعل » ٠‏ )1( 


CD, CREPE 


)|( محمد رشيد Loy,‏ : أصدن السابق 6 11/1 5 


var 


تأثروا Lat‏ يآراء جمال الدين الأفعاني عبدالله 
النديم ٠‏ فلقد بدأ حباته السياسية بالإقبال على حلقة الأفغاني ورفاقه » 
وعكس النديم أثر تلك الحلقة في عدة مقالات نشرتها له diy‏ مصر 6 
و « التجارة » الوطنيتان ء ثم أسس في عام \AVA‏ مع جماعة من الأدباء 


جمعية سميت باسم « الجمغية الخيرية الإسلامية » وعين Tare‏ لمدرستهاء 
وكان a‏ آراء الوطنية المصرية بين صفوف الطلاب وحلقات المعلمين ٠‏ وقد. 
شارك عبدالله النديم الأستاذ الإمام محمد عبده في آرائه السياسية 
والاجتماعية » ولكنه كان أقرب إلى الوطنية المصرية منه إلى BD‏ 
الإسلامية » وكان ST‏ من زمياه محمد عبده انغماسا فيالسياسةو الحز بية* 
وكان el‏ أول آديب ٠١‏ زي يمالج مشائل القوسة المصزية يآسلوب 
شعبي في صحيفته « التتكيت والتبكيت » ٠‏ كما يعتبر النديم من اعظم 
خطباء مصر في القرذ الاي وهر ازل لي ساد ل ا تار يخها 
الحديث ٠‏ فرأى في رعماء الثورة العرابية Bolo Lik.‏ » ولقبوه بخطيب 
الثورة » واتخذوا جريدته ( الطائف نف ) bi GLI‏ بدعوتهم وثورتهم + 


» الوطنية والدعابة لها‎ pl تولى النديم مهمة الإعلام‎ Litas 
فهو الذي حمل العريضةااتي‎ ٠ إلى الطريق الصحيح إليها‎ ati als sly 
ياسم‎ lead أعدها عرابي'ليجمع عليها توقيعات عسد وأعيان الريف يعلنون‎ 
مع زمماء الثورة‎ gl وظل‎ ٠ الأمة تفويض عرابي في المطالبة بمطالبها‎ 
حتى حلكت الكارثة الكبرى باحتلال انجلترا لمصر » فاختفى عشر سثوات‎ 
lst دغج‎ ٠ في مصر » ولم نستطع الحكومة » خلال تلك المدة » العثور عليه‎ 
ووه‎ cpl فقد عرف‎ ٠ عليه‎ Ady رصدت مكافآة قدرهأ آلف جنيه لمن‎ 
5-2 BES وأخفوه التضحية في سبيل الوطن وقدموا تفوسهم من قبل‎ 
te قلو همي‎ ot من أن اوها في سبيل من‎ BCI ع‎ 
١ وبعد تلك المدة ظهر‎ ٠ الشعور ».الشعور بالكرامة وبالعزة الوطنية‎ 
wer من مخبئه 6 ققبض عليه وحبس ثم تفى إلى يافا بفلسطين .» وعندما‎ 
حيو عباس حلمي الثاني الحكم ) عقأ عنه وعاد النديم إلى مصر »و لكنه‎ 
يدق ا ثمن العفو عنه خضوعا وخ عا لذوي السلطان »> بل‎ AD لم‎ 
محلة أسبوعية فى ف عام .كما أسماها «الأستاذهي م‎ Usb. عادکہا خرج را‎ 


YAS 


وكانت سياسة الأستاذ « ذات أهداف منها الإصلاح الاجتماعي » وإصلاح 
النعليم والدفاع عن tl‏ 3 ضد آوهام العرب » والدفاع عن اللغة العرة 
باعتبار أنها اللغة القومية » والدعوة إلى تدريس المواد كلها بالمدارس باللغة 
العربية » ء ولقيت تلك المجلة إقبالا” عظيماً دل“ على مكانة النديم في 
النفوس » وتاثر به الشياب المصري فخرج في مظاهرات كبيرة على رأسها 
مصطفى كامل ٠‏ ولكن الحكومة أغلقتها خوقا من Last‏ على المصريين » 
وقررت | إبعاده عن مصر » فذهب إلى استائبول وظل بها حتى مات في عام 
VAN‏ + 


ظهور Sib’‏ ملاك الأراضي الزراعية : 


تعرض المجتمع المصري لحدوث بعض التطورات الهامة في الفترة 
المتدة ة من أواخر عصر محمد علي حتئ عام e \AAY‏ وبدآت هذهالتطورات 
في مجال طبقة الفلاحين بظهور نظام الملكية الخاصة الدّي تجسد في سلسلة 
من التشريعات واللوائح é‏ وكان أهيها اللائحة الأولىعام 184 الت يأتاحت 
حرية التعامل لارا » وتوسعت في حقوق الملكية فحت لمستغلي 
الأرض أن تصرفوا فيها بالرهن أو التنازل لين عن حق الاتتفاع'٠‏ ثيم. 
حدث ف عهد كل من سعيد وإسماعيل تغبيرات في نظام الملكية الزراعية 
في مصر ء إذ ساعد Sh‏ الأفكار الاجتماعية والقانونية الأوروبية » واتتشار 
محاصيل جديدة ( مثل محصول القطن ( على قيام مجتمع زراعي مختلف» 
واقتصادي فردي محل المجتمع التقليدي cael, + a Al 3 eat‏ 
اللائحة السعيدية التي أصدرها سعيد في ه أغسطس عام ۸۸ تطورا 
خطيراً J‏ نظام ملكية الأرض 4 إذ chef‏ هذه اللائجة Jal‏ الأرضالحق 
ف تأجيرها لمدة ثلاث سنوات ورهتها وبيع حقه .في استغلالها وحق تورث 
الحق في الاتتفاع ٠ ٠‏ على أن الحكومة احتفظت » رغم ذلك AS lest‏ 


YAe 


الأرض ء ولم يكن للفلاح » قانونا » سوى حق الاتتفاع بها 


' ونج من هذه اللائحة أن زادت قيمة الأرض» ب ا 
الفلاح في أرضه ٠‏ وقد استمر هذا الاتحاه في عهد إسماعيل ¢ فأصدر ق 
po‏ أغسطس عام ما عرف باسم » قانون المقابلة « لعلاج أزمته 
المالية » وقد نص على أنه إذا دفم مالك الأطان عنها 4b tall‏ وهي ستة 
أمثال ما عليها من الضرائب في السنة» مرة واحدة أو في مدى + سنؤات» 
تعفى SLL‏ من نصف ضرائيه الحالية بصفة مستديمة ( المادة «مناللائحة)» 
ولا تزاد ضرائبها في المستقبل » وبذلك يمدح led‏ حقوق الهبة والتوردث 
والاستاط والوصية والوقف وقفا bin‏ » أو أهليا بعد الاستئذان 
والحصول على الأمر العالي » كما يعطي له ثمن ما SEB‏ منها للمنافع العامة 
أو بدل عنه ؛ وتحرر له حجة شرعية بالأطيان التي دفع عنها المقابلة تثيت 
دفم المقايلة والحصول على الامتيازات المذكورة ٠‏ 


وتشحة لهذه ol, hl‏ » ازداد ثراء وأهمية مجموعة صعيرة من 
الفلاحين وهم المعروفون- باسم مشايخ القرى ds ٠‏ العهود السابقة 4 تم 
تعبين مشايخ القرى بواسطة الملتزمين » ولكنهم أصبحوا. وكلاء عن الحكومة 
تنيجة لعودة محمد غلي إلى تظام.اللكية الفردية محل ملكية الدولة » فلقد 
استمز pants‏ الاقنصادي والاجتماعي في النمو حتى وصل إلى الذروة 
في عهد إسماعيل ؛ إذ أصبحوا من ملاك الأراضي الأغنياء وتمت تمتعوا يتنفوذ 
سياسي كبير في المناطق التي انوا عيشون فيها ٠‏ وكانت الحكومة قي 
عهدا شعيد قد اتخذت ضد هله الفئة إجراءات كان لها تناج مهمة ٠ ٠.‏ فبعد 
تولية بيد العش قرر (A0 a‏ جمع آولاد العمد ( .ظهر 


)0( انظر نص اللائخة Seas‏ كامل هرسي : اللكية المقارية قي 
Cyan‏ ص ١ .: . 1)1 ¬ ٠۲١‏ 


` YA 


هذا اللقب في حوالي متتصف القسرن التاسع عشر ) والمشايخ وأقاربهم 
للتجنيد » وسمى ذلك « بلمة العمد » ٠ ٠‏ وبذلك ألغى سعيد الإعفاء 
الذي كان تمتع به آبناء مشايخ القرى ؛ وكان هدفه من ذلك هو أن 
يتساوى جميع المصريين في الخدمة العسكرية ٠‏ وعلى Uf‏ حال » قتتحسعيد 
مجال الترقي إلى الرتب العسكرية العليا أمام الضباط المصروين الذينجندوا 
من بين أبناء هئؤلاء المشادخ » وكان من بينهم أحمد عرابي Leb‏ » الذي كان 
إبنآ لأحد مشايخ القرى في الشرقية ء 


وكان تطور الزراعة » كذلك من أهم العوامل التي أحدثت تغييراً 
اجتماعا في ريف مصر ء حقيقة كانت مصر تزرع القطن من قبل ولكنهكان 
قصير التيلة ٠‏ أما القطن طويل التيلة فقد أمر محمد علي بزراعته في عام 
\AY\‏ ¢ وأصبح من el‏ حاصلات مصر الزراعية » وخصصت مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية المحصول الحديد » واستمرت زراعته بمد 
وفاه محمد ١‏ ني ٠‏ وقي أثناء الحرب الأهلية الأمريكية ( 1451 - 14856 ) 
أتجه أصحاب مصائم الغزل والنسيج إلى البلاد الأخرى بماد أن حرمت 
أورونا من القطن الأمريكي ٠‏ واشتد الطلب على القطن المصري من البلاد 
الصناعية » فارتفعت كمية القطن المصدر من poe yews‏ قنطار في عام \Ace‏ 
إلى ٠٠٠رءءءر؟‏ قنطار في عام 1856 » كما ارتفع سعر القنطار إلى 40 
“YL,‏ في عام 1854 بعد أن كان متوسط ثمنه ۱١‏ رالا في عام 1 ٠‏ 
وتسا i‏ الحكومةوكبار أصحاب LEY‏ وصغارهم في بذل أقصى‌الحهود 
للاكثار من زراعة القطن فأصبح القطن يزرع في جميع مديريات الوجه 
٠ pl‏ مه أن OB‏ بن قل pan‏ ل مدرجي 3a ly yD‏ رة 
أساسية » وفي مديررتي الدتهلية والشرقية بصفة ثانوية » على أنه dale‏ 


(1) محمد محمود السروحي : الجيش Spall‏ في القرن التاسععشرء 
ص ۳ ٠‏ 


۲٠١م تاريخ العرب‎ YAY 


الحرب في عام care‏ اتثهى التوسع الكبير في زراعة. القطن لأن ANY gt‏ 
النحدة الأمريكية عادت إلى تصدير القطن بعد الحرب » فالخفض Poe‏ 
حتى بلغ متؤسط get‏ القنطار + ۲١‏ :ربالا في عام Navn‏ ه ولقد اتا 
الفلاح من ارتفاغ. أسعار shill‏ بسنب تلك الحرب »6 ولكن هذا اليك 
ما لبث أن تبدل Tee‏ بعد أن هبطت أسعار القطن ٠‏ وعلى آية حا 
استهاد نمشايخالقرى من الأزمة المالية » لأنهم كانوا يقرضون الال ا 
السرين وترتب على هذه العملية مزايا كبيزة بالنسبة لهم + ش 


کہا أزدادت أهمية مشاخ Sil‏ السياسبة تشحة للتنظور الدشتوري 
الذي قام به إسماعيل بإنشاء مجلس شورى الا راب ف عام Wann‏ وتک B‏ 
هذا المجلس من عدد لا يزيد على yo‏ عضواً ينتخبون للدة ثلاث سنواات ؛ 
,وتتولى ee el‏ عمد البلاد.ومشايخها wot pull J‏ 4 وصاعة الأعيان في 
القاهرة والإسكندرية بة ودمياط: + وكائت الغالبية العظمى من أعضاءالمجلس 
eh)‏ إلى bre‏ الدورات المختلفة ) من بين مشايخ القرى + وقد أدب هذه 
التطورات إلى ظهور طبقة من كبار ملإك الأراضي الززاعية أخذت ته 
بالنظام الزراعي نحو ال رأسماليةٍ 6 وتعمل على تثبيت Cts‏ الملكية الزراعية من 
Aah‏ والمشاركة في الحكم من dob‏ أخرى وا هذه الطيقة ذات 
مصايحة أناسية في-سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية » وبدأت تتحرك 
عندما .اشتدت الأزمة الالية “في أوآخر أيام إسماعيل ٠‏ وکانت 'الصحافة 
iby)‏ تشجم أعضاء المجلس وتذكرهم بواجب الدفاع عن حقوق عضر 
وتخفينفب برس الفلاح ء كما طالبت المجلس بان ينوع المسئوليقعنالضرائب 
ويجعل الوزارة مسئولة أمامه ft all ying‏ ب على الأجافب وبخاصة 
الوزيرين اللذين Ll, OLS. BE‏ سنو قدره dtm “yeoe‏ :+ وعندما 
ot,‏ الورجزان الأورؤينات ` اوقوف اللجلس موی المعارضة تجاه الوزارة 
الحديدة التي تكونت د وكاسة تعمد توفيق » قررا التخلص من المحلس, 


` YAR 


ؤوافتهما على ذلك رياض Ub‏ س وزير الداخلية ت لا عرف عنه منميؤل 
؟ستبدادية » واعترض الأعضاء على طلب الحكوفة فض:المجلس"» وقدموا 
إلنى*الخديو إسماعيل في ۲۹ Laie Mave ul‏ يحتجؤن فيها علىامتهان 
الحكومة لحضور المجلس » وبعارضون tp 3 pall‏ ]| لي الذي أعدته 
الحكومة.لإعلان. الأفلآس وإلغاء قائون المقابلة +. 


ووامتل"أعضاء لجل العذل من أجل التخلض من التدخل الأجبي» 
قدو اجتماعات كثيرة كان من أهمها الاجتماع الذي ig tic‏ منول 
إسماغيل "راغب x J Lab‏ آل غام au wey (AY‏ الشابق ney)‏ 
مجلس شؤرى .النواب: في آول إنشائه) وأطلقت ile‏ الضحفإسم «الجمعية 
الوطنتة « واا" » الحزب الوطني » ٠. ci)‏ ووضع المجتنعؤن _ؤكائوا 
من toll bls’‏ وأعضاء مجلمن شورئ‌النواب وكبار الباشواتوالزعناء 
الدينيين : ممسلمين” sed Chama‏ _ لافحة Bet che‏ اللائخضة 
الوظنية 6 طالبوا فيها SE A‏ منجلس نوا ak‏ ينفش الزايا 
1 ا تنمت بها الملجالس الأورومة المماثلة » وتشكيل وزاؤة مصريةخالضة 1 
نسئؤلة أمام المجلس : وإنعاد الأوروبين غن 'الإشراف على EH‏ البلاذ.» 
Lats:‏ الإبقاء على قانوڻ المقابلة GIT y+‏ هذا EU‏ الأخيرا تلتية wi}‏ 
و لاك الأراضي الزراعية الذين حضروا الاجتماع *” وقسدم توفيق 

el رغبة الأمة » ودين أن سيب اسشقالته “كان ارجح‎ ct Lia atin. 
وقابل الخديو‎ ٠ الأوروبيين لم يستشيرا في شئون الوزارة‎ nae 
¢ ¢ اسماعا ل قناصل: الدو[. الأورؤمة ولخص لهم « اللائحة الوطتنية‎ 
تكوانت‎ gl -الورارة" الجديدة‎ jas وأحبرهم > کلف شرف اث شا‎ 


4 YAY =H 1A. fF mo el! ٠ الرافعي‎ (4) 
J.M. Landau, Fatlion ots and pat tle in in BEY, pp. P7 
0. 


TAA 


من بعض الأعضاء الذين اشترك نوا في مشروع Lat‏ الوطنية Ging‏ 
شريف ياشا المطالب wb‏ وضع «ستوير على أحدث البادىء de pawl‏ 
عام AYA‏ 6 ولكن الأزمة ay‏ التي اھت دہ زل dle jell‏ 
: دون إصداره halls‏ 4 


وهكذا اشتركت الطبقة المالكة الجديدة في Lod‏ السياسية »وكونت 

مع غيرها من al‏ الأخرى Tall‏ على سياسة رياض ا 
شريف باشا ومحمد سلطان باشا ( الذي كان بمتلك نحو ثلاثة عشر الف 

فدان من أجود (OU‏ عا ا السرب ghd‏ و 
فق dade‏ حلوان مز ٠ BLS‏ وقام الحرب في £ توفمبر عام ۱۸۷٩‏ بأصدار 
أول بیان سياسي له يحدد فيه أهدافه التي تلخصت في إنقاذ مصر من 
التدخل الأجنبي والاستغلال الأوروبي والنهوض بالأمة المصرية عن طرق 
التعليم ٠‏ وكانت صحاقة هذا الحزب تتكون أساساً من جربدتي مصر 
والتحارة » ولكن بعد أن ألعتهما الحكومة أوفد أعضاء الحزب أدبي 
gel‏ باریس لإإنشاء جريدة الأهرام هناك لمعارضة راض Lab‏ + 
وتعددت الاجتماعات السرية لهذا الحزب 6 وكان من بين الذين حضروا 
.تلك الاجتماعات أحمد عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي ومحمودسامي 
البارودي وبعض مدېری ch pall‏ مثل مدير مديرية الشرقية poe‏ 
المنيا + وكان الهدف ف من ضم المديرين إلى الحزب هو 
الأقاليم ٠‏ وقام الحزب Lal‏ نشر. عدة منشورات J‏ الصحف الفر نسيةعن 
a‏ الحزب الوطني حددتث واجباته وطالبوا الحكومة مراعاة عات 

anes 3‏ داس 4 الحزب الاقتصادية في النقاط التالية 290 : 


٠ أن تماد إلى الحكومة الصرية ب جميع أملاك الخديو‎ ١ 
. ۷۲ الرافعي : الثورة المرابية والاحتلال الانجليزي 6 ص‎ )١( 
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* ب أن د بلغى النص القاضي بتخصيص السكة الحديدية للفرض 
stall‏ ( في انون (Atel‏ فإن لم يرض بذلك الدائنون من الإنجليز تعين 
علبهم قبول ذلك الدخل كما هو من غير أن تؤخذ di‏ الفائدة المخصصة 
لهم من الدخل العام e‏ 


“و mo‏ أن تكون dp!‏ الممتازة والسائرة والمتتظلمة fol, be‏ 


4 ب أن تقام إدارة مراقبة وطنية خاصة Gf.‏ يكون فيها BH‏ من 
الأجانب تعينهم الدول وتقرهم الحكومة المصرية ه 


وأدى وجود جمال الدين الأفغاني قي مصر إلى تور الحزب الوطني 
: حة ؛ لامبادىء الثورية التي تشرها في مصر خلال تلك الفترة ٠‏ ومنناحية 
«gat‏ كان لظهور هذا الحزب A‏ كبير في قيام الثورة العرابية » إذ 
calls‏ من طبقة ملاك الأراضي الزراعية بوطبقة الموظفين ‏ ولا سيما 
المسكريين منهم ‏ نواة البورجوازية المصرية التي تصدت للتدخل الأجنبي 
السياسي والعسكري في عامي \AAY — VAAN‏ وهي الحركة المعروفةياسم 
الثورة العراية ٠‏ 1 


Ya) 


؟ ‏ الثورة العرابية 
قيام الثورة : 

تزعم الثورة الوطنية التي cab‏ في أوائل الثمائينات من القرنالناسع 
te‏ آجمد بعزابي باشا ( 191١ 124١‏ ) وكان ابا لأحب مشايخ:القرى 
في مديرية الشرقية ٠‏ رلا لم يتم دراسته بالأزهر# بعدما قضبى به آرم 
سنوات - التحق بالجندية في عام 4 حندما عاديا Las‏ لما قرره سعيد 
من "تجنيد. أولاد الغمذ والمشايخ ٠‏ وما لبث أن رقئ بعد س: ستتين إلئ ملازم 
ob‏ ثم إلى رتبة ملازم dal‏ ثم إلى يوزباشي ( نقيب ) بعد سئة © وأ يمر 
عامان sm‏ ذلك حتى ؤصل إلى رتبة elite‏ « عقيد » وكان Jal‏ مصري 
Ji hes‏ هذه Ss ٠ a JI‏ أحند عرابي هو أول من ثار من أجل US‏ 

cipal‏ ذآكد :على أصله pall‏ واعتز به وهاجم الأرستقراطية التركية” 
435 کون عرابى آراءه السياسية الأؤلى كما 'يقول المستز 'بلنت 
(Blunt)‏ ا cle‏ القربة بسعيد باشا ء وكانتهذه الآراء تتمثلفي 
المساواة بينطبقاتالأمة » وضرورةاحترام الفلاحباعتباره العنصر الغالب في 
القومية المصرية٠ويقول‏ بلنت إن«هذا الدفاععنحقوق الفلاحهو الذيجعل 
لعرابي ميزة بين مصلحي ذلك العصر فقد كانت حركة الأزهر ترمي إلى 
إصلاح حال المسلمين عامة بغير تمييز » بينما كانت حركة عرابي Lap goed‏ 
قوامها الجنسية ؛ وقد جملها هذا أوضح في معنى التومية ومن ثم قدر 

W.S. Blunt, The secret history of the English occupation (\) 
of Egypt, p. 131. 
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لها أن تكون أكثر ذ شهرة وذيوعا » + وبدأت هذه الدعوة في النضج في 
عهد إسماعيل عندما عادت الحظوة في الجيش إلى العنصر الجركسي 
الدخل ry) ٠‏ أوائل عهد إسماعيل وقم خلاف بين عرابي وبين اللواء 
خسرو باشًا الشركسي فقدمه إلى مجلس عسكري وتمكن من فصله من 
الجندية » وظل عرابي ثلاث سنوات مبعدآ عن عمله حتى عفا عنه إسماعيل 
بعد أن ظلت *ظلامته لديه هذه السنوات الثلاثة مهملة في غير سيب ظاهر ٠‏ 


وهكذا تأضلت في نفس عرابي روح الكراهية لضباط الجيش من 
الشراكسة والترك الذين عارضوا تزقية الضباط المضريين' + إذ ظل tle‏ 
— تنيجة لهذه السياسة # برتبة قالممقام لمدة قسعة عشر عاما + ويعتبر عام 
\Avo‏ نقطة تحول هامة في حياة أحمذ عرابي » فلقد ألحق عرابي بالحملة 
الخبشية في تلك الحرب ) ه141 ب (\ava‏ ( التي قامت صلا بناء lage‏ 
الحزب الشركسي التركي في الجيش رلم يكن عمل عرابي في تلك الحرب 
هو 'عمل الجندي المحارب بل كان « مأمور مهمات »6 بمصوع ٠‏ ولقد 
أغضبت هذه الحرب عرابي ٠ fans Lad‏ إذ أببدت في أثنائها فرقةمصرية 
بأكملها يسبب الخلافات بين كبار. La‏ الأتراك وين القادة pK, eI‏ 
الذين .استتخدمهم إسماعيل ف الجيش dee‏ عام AAW‏ » وكان من هؤلاء 
الجنرال وليم لورئج (Loring)‏ الذي اتهم بأنه كان يتصل.عن طريقآحد 
القساومنة بالأحباش وبطلعهم على كل شيء + ونقم عرابي. وكثير غيره من 
الضباط المصريين على الخديو » وأيقن منذ هذه الحرب أنه لاصلاح لمصر 
إلا بالقضاء عاى الفساد من أساسه ٠‏ . 


وعبر هلاء الضباط عن سخطهم Ay‏ عودة حملة الحبشة ork‏ 
جمعية « مصر الفتاة » السرية التي انضم Lec‏ كذلك بعض الطلبة والأدياء 
وهي الجمعية التي أنشأها أصلا على ألروبى cals‏ إليها عليفهمي وأحمد 


rv 


عرابي وعبد ألعال حلمي ٠‏ ولم يلبث أن أصبع ء أبي عشوأ يارزأ فيه ٠‏ 
وكان هدف هذه الجنعية في ذلك الوقت » Jt‏ جانب التخلص من الطبقة 
الشركسية التركية في الجيش وفتح باب الترقي آمام المصريين » القضاء على 
حكومة إسماعيل وعزل الخديو نفسه يصفته مصدر الفساد في مصر ۰ 
وازداد اتصال عرابي بالناقمين من العناصر المدنية من أعضاء الحزب الوطني 
واقترح خلع إسماعيل » و كن على حد قول عرابي « لم نكن يوجد ومذ 
من يقود هذه الحركة » ولذلك نان مقترحي لم بنذ وإن حاز القنول ) 
وقد aT‏ عزل إسماء ل بعد ذلكعيئآ ثقيلا” عن كواهلنا وعم الفرح Gx‏ 
لو آنا فعلنا ذلك ' سنا لكان أفضل إذ Ast‏ كنا نستطيع أن تتخلص من 
اسر محمد هلي US‏ ام پان فیا اکم ماح إلا سید ء وکا 
نستطيع أن نعلن إقامة جمهوردة » وقد اقتر ح الشيخ Jha‏ الدين (الأفغاني) 
على ame ft‏ عيده أن ead Ja‏ عنذ جر قصر اليل وات 
مجبد عبدم على ذلك.» ٠‏ واتخذ أعضاء جمعية « مصر الفتاة )مز جرندة 
.د أبو إضارة » لسان حالهم ٠‏ 


وعنذما تولى محمد توفيق ( ۱۸۷٩‏ — ۲ ) الحكم بعد Jip‏ 
والداة ¢ اعتقد المصريؤن أن الخديؤ الجديد وف بحقق لهم الكثير من 
الآمال » فقد سيق له Hela‏ المعارضة في عهد آبيه » وكان من تلاميذ 
جمال الدين الأفغاني + ٠‏ ولكن توفيق كان ضعيف الشخصية م ولقنه خلم 
والدة دزساً"آثر فيه طيلة حياته plc‏ اقتئع بان المحافظة على عرشه تقتضي 
الاجتماد على انجلترا وفرنسا والانصياعلإرادتهما » ولقد cast‏ له انجلترا 
وفرنسا آن ف إمكانهما حماية عرشه » وذلك عندما بجاول gles OLN‏ 
إلغاء ym‏ الامتيازات التي سبق أن منحها لخديو pis‏ بمقتضى ألفرمان 
الشامل الصادرٍ ٠ ٠۸۷٣ cle 4 iipad‏ فاعترضت الدولتان على Saal‏ 
أي تغييز جوهري في مركز مض السياسي ؛ وما الت افجاترا وفرفسا 
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تهذفان من وراء ذلك صالح مضر أو محمد توفيق بل تدخلتا من أجلحماءة 
مصالحهما الخاصة » السياسية والتجارية والمالية في مضر ٠وأصرتالدونتان‏ 
على أن يخاو فرمان إسناد الخديوية إلى توفيق من أي كلمة تحتمل أكثر 
من معنى ٠‏ وأخيرآ أصدر السلطان في ۷ أغسطس الفرمان الجديد الذي 
sols AST‏ السلطان العثماني » وحدد عدد اليش المصري شائية عشر 
آلف جندي » كما نص على أن تدفع مصر جزية سنوية قدرها Yooyeos‏ 
جنيه نركي » وآلا يعقد الخديو قروضاً جديدة إلا إذا كان الغرض منها 
إصلاح المالية المصرية وبشرط موافقة الدائنين أو ممثليهم ٠ ums Jl‏ 

وما أن اطمان محمد توفيق بصدور فرمان السلطان حتى اتجه إلى 
الحكم المطاق وأظهر رغبته في التخلص من محمد شرف باشا » رئيس 
الوزراء ٠‏ وكان شريف باشا قد قدم استقالته من الوزارة عقب تولية 
توفيق الحكم » ولكن الخديو طلب. نه البقاء في الحكم » وكلفه في ١‏ 
وليو ۱۸۷۹ بتشكيل الوزارة الشرفية الثانية + وكان شريف» كماشيقلنا 
الإشارة إلى ذلك » من أنصار النظام الدستوري ٠‏ وفي ١۷‏ أغسطس عام 
Lava‏ قدم شریف استقالة وزارته وكان ذلك يرجع إلى تمسكه بيرنامجه 
الدستؤري » وعدم اطمثنان ممثلي انجلترا وفرنسا إلى بقائه في الوزارة 
لميوله الدستوردة هذه + وآلف توفيق وزارة Coby‏ هو نفسه YA J‏ 
أغسطس ء وحتئ يجعل الوزارة المصرية خالصة » ولا يغضب انجلترا 
وقرنسا » أصدر الخديو مرسومين في ؛ سبتمير و 16 وقمبر عام ۱۸۷٩‏ 
بإعادة نظام المراقبة الثنائية » ووافقت انجلترا على تعيين سير إيفلن Goat‏ 
Baring)‏ واه » كما وافقت فرئسا على تعيين المسيو دي بلثيير 
(de Biligniéres)‏ وسمح لهذين الممثلين بحضور جلسات مجلس النظار 
( الوزراء ) على أن کون Lely‏ استشاريا » ولكن أصبح لهما تفوذكبير 
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فى الحكومة بحيث لا يصدر أمر له علاقة بالأمور الالية دون موافقتهما + 
وأصبحا منذ ذلك الوقت الحاكمين الحقيقين af eae pal‏ حال لم تستمر 
وزارة توفيق yb‏ ء إذ استدعى رياض باشا من أوروبا ‏ ناء على 
نصيحة كل من انجلتر! وفرنسا ‏ وعينه رئيس للوزارة فى ۲۱ سبتمبر 
عام avy‏ > | 


اختار محمد توفيق مسنعى رياض بأك! ( 104 ۱۹۱۱ ) لا عرف 
عنمن مل العم المطلق » ورغبة عن النظم الدستورية:»وإذعان للتدخل 
الأجنبى ١‏ فلقد Jb‏ رياض باشا يتعاون خلال الفترة التي شنغل فيها منص 
رئيس الوزراء ( ۔ں ۲١‏ سبتمبر ۱۸۷۹ إلى ٩‏ سبتمير ۱۸۸١‏ ) مع المراقبين 
الماليين اللدذين كانا يحكمان من وراء ستار ء حقيقة إن رياض قد قام ببعض 
الإصلاحاتب إذ ألثى السخرة والضرببالکرباج كما ألغى مايقرب منثلاثين 
Lac alls tao‏ النيفرضت sed‏ إسماعيلءولكن كل ذلك لم 
يرهن تظرة طيقة ملاك الأراضي الزراعيةإليهلموقفه العدائي السايق من مجلس 
شورى التواب › ثم SY‏ قانون المقابلة في + ينابر عام ۱۸۸۰ + كما أعطى 
راض كام الأقاليم سلطات واسعة فارسلوا الناس إلى السجن وإلى 
أقاصى السودان دون محاكمة ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك ¢ أصدر io, os‏ 
يوليو عام »ههم! قانون التصفية ( لنسوية الديون ) الذي أصبح أساساً 
لنظام مصر المالي حتى عام ١ ٤‏ ولقد جاءت هذهالتسوية تتيجة للسيطرة 
الأجتبية على الحكومة المصرية التى أصبحت عاجزة عن التصرف فيمصادر 
دظها ء ولم يقابل المصريون قانون التصفية بشىء من الإرتياح » بل اتهموا 
الخديو وحكومته بالاستسلام للأجانب SY‏ من غير المعقول أن parades‏ 
قاثون التصفية تصف دخل الدولة لمصلحة الأجائب ٠‏ ولم يحسب قائون 
التصفية bee‏ لحقوق أصحاب الديون من الأهالي » فالغى دين LAN‏ 
ates‏ هلم len seco‏ جنيه انجليزي تعويضا يدفم على أقساط Sap ge‏ 


mn 


لدة كيم سه ٠‏ وازداد سخط Gb‏ ملاك الأراضي 3h‏ رأوا gat‏ لي 
يغوضوا التعويض الكافي ثتيجة لإلغاء دين المقابلة » ومما زاد من تدهور 
الموقف أن رياض باشا كمم الصحف لأنها شنت هجوما عنيفآ على سياسة 
حكومته وصادر الصحف الوطنية لنشرّها مقالات ضد الحكومة » Ca‏ 
بعض: الجزائد مثل « أبو نضارة » من'دخول مصر ٠‏ ويذلك مهد السبيل 
لقيام الثورة وخدؤث نضال حاد ذي ثلاث شعب : « بين روح القومية 
الصاغدة 6 والسلظة الخديوية المتهاوية 6 والأجاب بنفوذهم القوي 
J‏ البلاد-ع ٠212:‏ 


وما E‏ السنخط العام في مصر » سياسة عثمان 
باشا رفقي » وزير الحرببة في وزارة راض Lt‏ + وكان رفقي رجلا 
LS‏ متعصبآً لبني جلدته تعمل على تر قيتهم لأعلى المناصب دون جدارة 
واستحقاق es‏ ا ا ل 
إضدار قرارات xe XN‏ عام ذا التي وجد les‏ المصريون اضطهاداً 
Lat‏ هم » فثك القرارأت التي أصدرها رفقي حرمت المصريين حق‌الترقي 
فى الحيش وقصرت الترقيات 'والتعيينات على الأتراك والشراكسة الذين 
آراد آمم أن {Abs‏ العنصر السائد في الجيش ٠‏ ولم تقتصر سياسة Shine‏ 
زفقي على ذلك » بل كان يسخز الجند قي أعمال لا تمت بصلة إلى الجندية 
كيحفر الترع ومد السكك الحديدية وزراعة آراضي الخديو ٠‏ وعارض 
الضباط الوطليو هده السياسة > وتوالت اجتماعاتهم ca SI‏ وكانآهمها 
الاجتماع الذي عقد بذار أحمد غرابي في 15 ptr‏ عام (KAN‏ وعضره علي 
همي الدب » قاد الحرس الخديوي » وعد العال لمي » ولد 
.ا ا التفار ء egg‏ أأروبي ومحمد عبيد * واختار المجتمحون عرابي زعي 
م لكي ينوب عنم في وفع شسكاباتهم إلى الخدبو + وروی مراب ما حدث 


(1) محم “لاني بغرت ‘ : Gee Tron‏ اضر + عن ٠١-۱‏ 
Av‏ 


في هذا الاجتماع الذي تم فيه أتتخابه زعيماً للحزب العسكري : « الوا 
كلهم إنا فوضنا إليك هذا الامر فليس فينا من هو ST‏ به وأقدر عليه 
منك 4 فقلت : كلا » بل انظروا إلى غيري eee ee‏ 
جهدي » ففالوا إنا لا نبغي غيرك ولا د تثق إلا بك » cab‏ لهم أن gl‏ 

عصيب + ولا يسع الحكوم لا قل من يتصدى له فقالوا فحن ديك 
وتفدي الوطن العز بز بأرواحنا ء فقلت لهم : أقسموا على ذلك » فأقسيوا 
O‏ د ٩ ٠‏ واختیر عرابي لجرأته وصدقةه ووطنيتة ¢ 
وذهب وتر فته زميلاه عبد العال حلمي وعلي فهمي لمقابلة رياض Lah‏ ¢ 
ؤرقعوا إليه باسم الضباط عريضة طلبوا فيها عزل عثمان رفقي من وزارة 
الجهادية ( الحربية ) وإسناد هذا المنصب إلو وزير وطني » كما طالبوا 
Olek‏ نظام الترقية في الجيش ٠‏ 


...وحاول راض إقناع ball‏ سب العرضة ولكنهم رفوا 
وأصروا عليها ٠‏ واجتمع مجلس النظار برياسة الخديو واستقر الرأي على 
تقديم الضباط الثلاثة للمحاكية أمام مجلس عسكري ٠‏ واستدعى الضباط إلى 
وزارة الجهادية بقصر Sell‏ » وما كاد. ok:‏ يدخلون الوزارة في أول 
-خبراير عام ۱ حتى تم القبض عليهم ومحاكمتهم أمام مجلس عسكري» 
ولا شاع ذلك لبا في دوائر. الضباط الوطنيين » مجم bs Lall‏ محمد عبد 
على رأمن. قوة من جنوده على قصر النيل » وآخرجوا الضباط الثلاثة من 
السجن « وجه الجبيع بعد ذلك إلى قر عابدين وج دوا طلب عزل 
وزير الجهادية » فاستجاب توفيق لمطلبهم » وعزل Slate‏ رفقي وعين محمود 
wl‏ البارودي ناظرأ للجهادية ٠‏ 


ولا شك في أن اتتصار عرابي في هنم الجولة على الخديو توفيق قد 


موسج سس ماد aan‏ 


ست سبي ل ل ل سسا سسا 


Sati (\)‏ : الصدر ١‏ السابق )ص ۸1 ۰ 
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أدى إلى ذيوع صيته في جميع أنحاء البلاد ؛ وأصبح موضع إعجاب 
الأعيان والفلاحين ٠‏ ويرى بلنت أثر هذه الحركة على مركز عرابيوشعبيته 
فيقول : « أصبح مقامه في بضعة أسايبع مقام رجل ذي نفوذ وقوة فيمصرء 
أو على الأقل أصبح يعزي إليه القوة ٠‏ وصارت تتقاطر عليه الظلامات من 
أناس عانوا الظلي » ولقد أذاع صيته خارج القاهرة ظهوره بمظهر من يحمي 
الفلاحين من جور الحكام الشراكسة » واتصل به كثيرون من الأعيان 
وأشياخ البلاد » وكان يرد كلا يما يسعة من رد حسن أو بما يدخل فيطوقه 
المحدود من عون ء وكان SPR‏ الناس تأثيراً حسنا Lal‏ لقوه بحسن 
محضره وباتسامته الحذاية وفصاحته d‏ الحوار ٠‏ ويجب أن Sa‏ أنه 
في تاريخ مصر لم يرز في مدى OF‏ قرو على الأقل فلاح بسيط إلى حد 
أن يصبح ذا مكانة سياسية لها خطرها » أو إلى حد أن يصبح داعية 
إصلاح أو إلى أن همس تكلمة تدعو Lie‏ إلى by gill‏ © د وهكذا 
أصبح أحمد عر ابي رعبم المسكريين والمدئيين أو بالأحرى ‏ كما يقول 
بعض المؤرخين ب زعم الحركة الشعبية الوطنية المطالبة بالحرية ٠‏ 


رلم تقتدر «طالب زعماء الحزب العسكري على المسائل المتملقة 
بالجيش » بل تعدت ذلك إلى الرغبة في الإصلاح وإقامة العدل على قاعدة 
الحرية والإخاء والمساواة ٠‏ وذلك لا يتم إلا بإنشاء مجلس النواب وإمجاده 
دلا + ولم يوافق توفيق ‏ بطببعة ااحال # على هذه الخطوة. ورأى led‏ 
اعنداء على سلدلته وحفوقه » ولذلك لم يكن متوقماً أن 'تصفو العلاقات 
ببنه وين eles‏ الحرب العسكري © واعتقد الخدبو أيضا أن محمود 
ساي البارودي هو سب ما في الجيش من وض » وأغضيه رفض عرابي 


(') رولستين : تاريخ المسالة tr pal)‏ + تر der‏ عبد الحميد العبادي» 
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والارودى لمحاولة الحكومة تسخير الجنود ف حفر الترع رقصد إعادهم 
عن العاصمة » وازدياد اتصالهم بزعماء الحزب الوطني ٠ولذلك'‏ قرر الخديو 
عزل LI‏ 659 من منصبه وعين sc,‏ صهره داود كن Lab‏ » الذي اتبع 
الشدة في معاملة ضباط tll‏ فخظر عليهم الاجتماع بالمنازل أو التحدثٍ 
d‏ السباسة ولكن أمراء olyyi‏ ردوا إليه هذه الأوامر المسكرية cal‏ 
إنها « مخالفة للقوانين العسكرية ومهينة'للشرف العسكري © ٠‏ 


ووجد عرابى أن الحل alll‏ للتخلص“من تلك الحالة هو إقامة 
الحياة النيابية الدستورية ووضع حد للسيطر: الإنجليزية tat Ml‏ على 
الحكومة » قاتصل بالعلماء والأعيان وعمد البلاد. ومششايخ العزبان لمسباغدته 
على تحقيق ذلك + واجتمع عرابي بزعماء الحزب الوطني »و DIS‏ قد تجمخ 
لديهم بعض عرائض يطالب إلشعب فيها بعزل وزارة رباض ودعوةمجلس 
نواب على أساس دبتتورئ ¢ واتفق معهم على القيام بمظاهرة. سلميةتايدا 
لمطالب الأمة » وحدد لهذه المظاهرة الوطتية يوم" سبتمبر عام اها ell‏ 
سراي عابدين .٠‏ وكتب عرابي إلى وزير الحربية يخبره. بأمر هذه المظاهرة؛ 
tb,‏ قناصل الدول الأوروببة على أرواح الأجانب المقيمين قيالقاهرة٠‏ 


ds‏ اليوم المحدد لهذه المظاهرة الوطنية » احتشد هئ ميدان عابدين 
ما يقرب من أربعة الاق جندي مبهم مدفعيتهم وضباطهم ‏ وتجيمت 
els‏ الآلاف من أهل Ball‏ ووفود.الأقاليم. لترى..تحدي | care‏ 
د فلاحي » مصر للخديو الذي كان يعتقد آلا رأى إلا رأبه 6 ونزلتوفيق 
إلى المبدان بحيط به المستر تشارلز كوكسن (Cnokson).‏ قنصل. انجاترأ 
بالإسكندرية » والجنرال الأمربكي استون (store)‏ رئيس أركان حرب 
الجيش المصري » وسير أوكلاندكلفن IM” (sir auckland Colvin)‏ 
الالي البريطاني » وبعض الضباط الأوروسين والؤطنيين ٠‏ وقد شجم كلفن 


Yeo 


الخديو على أن يواجه<الجيش بنفسه » وکال يوحي إليه Ley‏ يقوله وما 
يفعله ٠‏ ويروي عرابي بنفسه ما حدث في ذلك اليوم التاريخي المشهود 
فقول : « ولا وتفت بين يديه ( الخديو ) مشي بالسلام خاطبني بقوله 
ما أدبا حضورك بالجيش إلى هنا ee bt‏ بقولي : « جتنا يا مولاي 
لنعرض عليك طلبات اليش والأتة وكلها طلبات عادلة » » فقال : « وما 
هي هذه الطلبات » ؟ فقلت : « إسقاط الوزارة المستبدة وتشكيل مجلس 
نواب على النسق الأوروني وإبلاغ الجيش إلى العدد الممين في الفرمانات 
السلطانية والتصديق على القواتين الغسكرية التي أمرتم sy‏ »فقال: 
a‏ كل هذه الطلبات لاحق bed‏ » وأنا خديو ALI‏ أعمل زي ما أنا عاوزء 
وقد ورت ت ملكهذه sul‏ عن آبائمي وأجداديوما آتنہإلا عبيد | إحساناتة !»ع 
فقلت : د لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا Ts‏ وعقاراً ail 5c‏ الذي لا 
إله إلا هو إننا سوف لا تورث ولا تستعيد بعد اليوم » + وعند ذلكأشار 
كلفن على الخديو بالعودة إلى القصر » وأخذ كوكسن يعدو وتردح بين 
عرابي والخدار ee‏ ناءه pl‏ الأمر دخبره باستسلام الخديو لبعضهذه 
٠ at‏ يأثال وزارة رياض Lob.‏ في اليوم gil‏ » وبعد أربعة ' أيام 
آسندت الوز'رة إلى محمد شريف باشا بطل الدستور ٤‏ كما آحال المطالب 
الخاصة يتشكيل مجلس الثنواب 59 bak‏ عدد الجيش إلى القسطنطيشة ٠‏ 


ولقد ظل شرف باشا مترددا في تشكيل وزارته الثالشة cm‏ تعهد 
له العرابون بعدم تدخل المسكريين_ااوطنيين في السياسة » وأسند نظارة 
اللحهادية والبحرية إلى محمود سامی البأرودي ٠‏ وأوضح شرف J Lah‏ 
كتابه الذي رفعه إلى ا'حديو الأسباب التي دفعته إلى قبول الوزارة » 
وأشار إلى أنه قبلها نزولا على إرادة الأمة + وحرص شريف على أنيضع 
et, d‏ وزارته الجديدة ما يدعو الدول الأجنبية إلى الاطمئنان على 
مصالح SY ¢ lable,‏ الدول الأورومة م تكن راضية du ve‏ أن وقف 
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6 yaa pont SA tz. ds ٠ إسماعيل‎ pas المشهورة ف عهد‎ Ail ge 
باشا‎ Slade على رأسهم محمد سلطان ياشا‎ Shell شريف وقد‎ pt 
أباظة وعبد السام الموبلحي وغيرهم > وقدعو! له عريضة موقا عليها من‎ 
<p وو من عمد البلاد والأعيان يطلبون فيها إنشاء مجلس النواب‎ 
الوزارة القوا فين‎ reer » ۱۸۸1 وف ۲۲ سبتمير‎ ٠ الحرية في مصر‎ 
المسكرية التي اقترحتها لجنة إصلاح الجيش في عهد البارودي والتي‎ 
اشتملت على القوانين الخاصة بتحسين محا له الضباط والجنود وكفالة‎ 
وعنندما تولى شريف الوزارة‎ ٠ حقوقهم في الترقيات والمرتبات والمعاش‎ 
تقرر أن يسافر عرابي وآلابه إلى رأس الوادي بمديرية الشرقية وأنيسافر‎ 
»۱۸۸ وني ۸ اكتوير عام‎ ٠ عبد العال حلمي وآلايه السوداني إلى دمياط‎ 
سافر آلاي عرابي من القاهرة بين مظاهر الحماسة والتكريم 6 وخطب .في‎ 
المودعين قائلا : « سادتي وإخواني : : بكم ولكم .نا وطلينا الحرية وقطعنا‎ 
حتى نحي البلاد وأهلها » وما قصدىدكا‎ tay عن‎ gates غرس الاستبداد‎ 
0 بتنا في إذلال واستمياد‎ isf ولكن للا رأينا‎ ٠ يسعينا إفسادا ولا تدميراً‎ 
إلى‎ dy yl يتمتع في بلادنا إلا الغرياء حركتنا الغيرة الوطنية ال‎ 

البلاد وتحريرها والمطالبة بحقوق الأمة » ۾ © 


وعمل شريف على إقامة الحياة DLN‏ مصر » إذ أنه كان مقتنعا 
قبل عام الثورة يضرورة انشاء مجلس ghd‏ كامل السلطة reste dss‏ 
١ه‏ » أصدر الخديو مرسومآ al ob‏ الاتتخابات » وفعلا“ افتتح مجلس 
النواب في ١؟‏ ديسمبر عام \AA\‏ وانشعل شريف منذ اجراء الاتتخابات cS‏ 
اعداد دستور أو دلائحة أماسية » لمرضها على المجلس ؛ وقي ¥ “phos‏ 
عام ۲ عرض شرف الدستور على المجلس ء وقال J‏ خطابه الذي ألقاه 


(1) الرافعي : الثورةالمرابية 6 ص VOY‏ . 
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ode‏ المناسية : « لما كانت لائحة النواب التي اجتمعتم على مقتضاها لاتلائم 
UI‏ 8 جميعا ae Eee een LS‏ بالمعروض الذي 
رفعته أخيراً السدة الحديوية عند طلب اجتماع مجلسسكم هذا » اشتغلت 
مع رفاقي بتحضير لائحة موافقة لمقاصد العموم » > وقد تمت » وها آنا الآن 
قدمها لحضراتكم للنظر ذيها والحكرمة معتقدة بكفاءة التواب وعلمهم 
بحقوقهي وواجباتهم ومحبتهم للوطن » فقد أعطت لكم الحرية التامة > 1 
ب إبداء آرائكم وحق المراقبة.على أفعال مأموري الحكومة من أي درجة 
-أي صنف كانوا » وتصرح لكم بنظر الموازين العمومية وإبداء رأيكم 
يها ونظر كافة القوانين واللوائح » وقد التزمت الحكومة بعدم وضع أي 
سريبة أو نشر أي قانون أو لائحة مالم يكن يتصديق واقرار متكم»وكذنك 
حهدت بان تجمل النظار مسئولين لدیک عن كل آمر يترتب عليه اخلال 
.حقوقهم » والغاية فإنه لم pore‏ عليكم في شيء ما » ولم يخرج أمر مهم 
من حد نظركم ومراقبتكم » إنما لا بخفي عليكم الحالة المالية التي كانت 
عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات الأجنبية بها » ونشأ من ذلك 
تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات ليست خافية عليكم » بمضها 
بحقود خصوصية » والبعض بقانون التصفية » نهل إتيسر الحكومة أن 
Jace!‏ هذه الأمور موضعا لنظرها أو لنظر النواب ؟ حاشا » لأنه يجب علينا 
نبل كل شيء القيام بتعهداتئنا وعدم خدشها بشيء ما حتى نصلح خللنا 
رتزداد ثقة العموم بنا وتكتسب أمنية الحكومات الأجنبية » ١7٠‏ “وهكذا 
ضمن 'لدستور ميد مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب » ومراقبة 
عمال الحكومة » وحق إقرار القوائين ALAS] y‏ ء ومن ناحية آخرى»حرم 
.ستور شريف مجلس النواب حق مناقشة ails ll‏ وإقرارها من أجل 
لحافظة على التزامات مصر المالية قبل الدول الأوروبية » وحتى لا يودي 


6 eee ioe eens 


)1( المصدر السابق 6 ص 187-183 ٠‏ 


؟١م تاريخ العرب‎ Y-r 


ذلك إلى تدخل انحلترا وفرنسا في شئون مصر ٠ولذلك‏ دب الخلاف بين 
شريف Lob‏ والمجلس » إذ رأى الأعضاء أن من حقهم مناقشة الميزائية 
والموافقة عليها مادام لهم حق الرقابة على الإدارة العامة لمصررء 


التدخل الأزروبي وانفراد انجلترا بالاحتلال.: 

dy‏ الوقت الذي حدثت فيه « أزمة الميزائية » بين الوزارة والمجلس» 
حاولت الدولة المثمانية GLI yy‏ الاستعماريتان انجاترا ونرنسا > 
استغلال الظزوف التي تمر بها فصر والتدخل في Mg ght‏ .» فبالنسية للدولة 
العثمانية كانت مصر -. ٠‏ حيو من ممتلكاتها وازدادت أهميتها خصوصا 
بعد ie‏ برلين ( ۱۸۷۸ ) لأنها كانت المرك ر المناسب المتوسط الذي 
يستطيع منه السلطان نشر دعايته للجامعة الإسلامية في شمال إفريقيا 
ووسطها » ومن ناحية GAT‏ اتهز السلطان عبد الحميد كل فرصةللتدخل . 
في شئون مصر وتعزيز مركزه فيها » ولذلك وجد في حادث عابدين ( ٩‏ 
سبتمير ۱۸۸١‏ ) فرصة سائحة للتدخل واتنحال حق الإشراف عليها «فارسل 
وغد إلى مصر برياسة علي نظامي باشا في ١‏ أكتوبر VAAN‏ دون أنيستشير 
مصر أو نتباحث مع حكومة الخديو في هذا الشأن ٠‏ واقننع المسيو تسو 
(Tissot)‏ — سفير فرفسا قي dh OLY‏ غرض السلطان من إيفاد هذا 
الوفد هو إرسال قوة عثمائية تحتل مصر وتحل الجيش المصري وتوزع 
الضباط المصردين على الفرق العثمائية المقيمة في أماكن قاصيةمن الإمبراطورية» 
وخلع توفيق وتنصيب وال عثماني عادي يحکم مصر BAL‏ خمس سلواتء 
كما سرت الإشاعات في مصر بان الأتراك على وشك التدخل لإقرار النظام 
ف مصر » وأرسل سنكفكز (Bienkiewler)‏ » قنصل La?‏ العام في 
مصر » إلى باريس أن الجاليات الأورويبة قد cape tt‏ لهذا الاحتمالء ٩‏ 


Eee ee 


Tissot ù Barthélemy Saint Hilaire, 15 Sept. 1881, Docu-(+) 
' ments diplomutiques francais, ler Série, IV, No. 134 


ree : 


وأعلن السلطان أن الهدف من البعثة هو إبلاغ الخديو توفيق بموافقته 
E‏ ف تسوية مشاكل مصر da ٠ ٠‏ الواقع لم يكن 
عناك مبرر على الإطلاق sud‏ الوفد العثمانى لمع » فقد ثارت انجلترا 
دثرنسا » وطلبتا ن الحكومة العثمائية تقصير مدة إقامة الوفد الشماني 
في مصر dye‏ تف الوقت قررت انجلترا وفرنسا إرسال بارجنين إلى 
slit‏ الإسكندرية ¢ ولكنهما غادرتا الميناءة کي ۲۰ آكتوير عام BIAS AA‏ 
معادرة الوفد العثمانى لصر Do‏ 


وأما فيما يختص بانجلترا » فقد ظلت سياستها الخاصة نجو مصمر 
تعمل حتى عام ۱۸۷١‏ على بقاء العلاقات بين السلطاتو الخديو كما تحددها 
فر مانات 184١‏ و۱۸۷۳ و ۱۸۷۹ ٠‏ ولكن بعد فتح قناة السويس للملاحة 
¢ عام 145 ty‏ الحكومة البريطانة أن ys‏ الضروري الإشراف على 
حر ذاتها . و لخدت بهذا الرأي “las‏ كد شرائها لأسهم الخديو في als‏ 
لسو يس عام ٠ ٥‏ وزاد اهتمام انجلترا paw‏ بعد إحتلالها لجزبرة 
برص في عام ۱۸۷۸ » وفكرت جديا في احتلالمصر والاستئثار بها وحدها 
عد of‏ احتلت قرئسا تونس في عام ۱ ©“ وأما فرنسا » فقد بشت 
بياستها على أساس مصالحها الاستعمارية » وكانت ترى أن صلتها بمصر 
dos‏ ووثينة إذا قورنت بصلات الدول الأخرى بمصر 6 وترئ partes‏ 
al‏ السويس هو مشروعها o‏ ولذلك أصرت على آلا يُكون للدولةالشمانة 
وذ ذ حقيني في مصر . وعملت Lal‏ على عرقلة نمو المصالح البريطانية 
"ستعمارية Ved‏ » واتفقت مع انجلنرا في عام lave‏ على أن يكو زالتفوذ 
رتسي '.استعماري مساو للنفوذ الاتجليزي الاستعماري في مصر ٠‏ 


Rifaat, The awakening of modern Egypt, pp. 186-187. (\) 
ص .7ب0.‎ & pal الاحتلال الإنجليري‎ ٠ مصطفى صفوت‎ tare (Y) 


Yea 


وزاد اهتمام فرنسا بمصر عندما حاء الحمهور.ون إلى الحكم في فرنسا في 
آواخر عام Jars e \AYV‏ وادنحتو 0 (Waddington)‏ جهده el‏ احتلال 
انجلترا لهذه البلاد ٠‏ وفي عام VAAY/\AA\‏ لعب جمبتا » زعيم الجمهوريين 
الفرئسيين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية » دوراً خطيراً في المسألة 
pall‏ 4% فلقد حرص تماماً على آلا ترك للحكومة الإنجليزية فرصةواحدة 
للتدخل وحدها في مصر : وعمل على الاشتر تراك مم الحكومة المصرية في 
الخطوات التى تتحذها نحو المصريين » وكان جمبتا .وهو بهو دي الأصل 
يرى Lal‏ أن تاييد الحكم النيابي الديموقراطيفي مصر يتعارض مع مصالح 
فرتسا الاستعماريه : وآقنع حكومة الأحرار في انجلترا بزعامة جلادستون 
(Gladstone) .‏ بالتعاون هع الحكومة الفرئسة في مصر لصيانة مركز 
الخديو والنفوذ الأوروبي ٠‏ 


وأظهر جمبتا كرههللحركةالوطنيةالمصرية ودمنها «بالتعصبالإسلامي» 
و «بالاتجاهات العسكرية» و «بالأحلام الثورية ٠»‏ واستعل چمبتا فرصة 
افتتاح مجلس diel‏ مصر لتطبيق سياسته وأقنم الحكومة tates‏ 
بإرسالمذكرةمشتر كة إلى مصر Ad‏ يناير عام ۲ ٠وقد‏ جاء فيها : « إن 
الحكومتين الفرنسيةوالانخليزية تعتبران أن تثبيتسمو الخديو علىالعرش 
طبقاً لأحكام الفرمانات التي قبلتها الدولتان رسميا هو Glial‏ الوحيد, 
لاستباب النظام ولتقدم سعادة مصر ورفاهتها التي , بهم فرقسا وانجلترا 
أمرها » والحكومتان متفقتان اتفاةا وطيدا على 2S pa ie ‘Jas‏ 
لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية التي قد تهدد النظام [a‏ 
فيمصرء ولا تخامرهما شك فيأن الجهر بعزمهما فيهذا الصدد سيكون ل 
أثره في اتقاء الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديو ٠ومن‏ 
المحقق أن هذه الأخطار ستلقى من فرنسا وانجلترا اتحادا وثيقا للتخلبز 


Per 


عليها ء وتعتقد الحكومتان أن سمو الخُديو يجذ من هذه التأكيدات الثقة 
والطمانينة والقوة الني هو في حاجة إليما لإدارة شئون الشعب المصري 
والبلاد pall‏ 4 6 200 


وواجه Sys pall‏ المذكرة المشتركة بالسخط لاسيما عندما علموا بان 
توفيق قد قبل المذكرة وكتب إلى قنصليانجلترا وفرنسا Coty‏ حكومتيهما 
على ما Shas‏ من عطف نحوه ٠‏ وإذا كان توفيق لم يعباً بالرآي العام في 
مصر » فإن المذكرة قد أضعفت مركزه أمام الشعب المصري » وشعر 
المصريون بأن مثل هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذتها الدولتان ما كانت 
لتتخذ دون wat‏ مقصود وأنها مقدمة لتطورات هامة + واجتمع قادة 
الثورة في وزارة الحريبة لبحث الموقف ¢ وهناك انضم إليهم محمود سامي 
'لبارودي الذي بدد مخاوفهم وغضبهم » وأسرع إلى مجلس الوزراء لكي 
so‏ زملاءه بالأثر الذي أحدثته المذكرة المشتركة على الضباط ٠‏ قتوجه 
الوزراء برداسة شريف باشا إلى الخديو ء راتفق الجميع على ارسالمذكرة 
الى الباب العالي معرنين عن رفضهم لها ء ولام أعضاء مجلس النوابالخديو 
الذي اعتقدوا أنه طلب من مالت (غو1هكة) » 23 انجلترا العام فيمصر» 
أن يحصل من الحكومة الإنجليزية على هذا التصريح ٠‏ 


وعلى أية حال » فقد أدرك المصريون ضرورة توحيد صفوفهم وأصبح 
اسم gle‏ والزعماء العسكريين على كل لسان لاسيما وأزالمذكرةالمشتركة 
قد آوضحت بطريق غير مباشر أن التدخل العسكري غير بعيد الاحتمال ٠‏ 
وشحعت Ul‏ كرة المشتركة المصريين على تحدي المراقبةالثنائية poly‏ أعضاء 
مجلس النراب على موقنهم بالنسبة لمسالة الميزائية ٠‏ وفي wn‏ يناير ٠۸۸۴‏ 


Gambetta, & Sienkiewicz, 7 Janv. 1882, Documents di-(s) 
plomatiques français, ler Série, IV, pp. 217-218, 


۰۷ 


طلى قتصلا —ls 3, 1 let!‏ بإبعاز من Gat z!‏ الٴورریی We‏ يخول 
مجلس النواب حق تقرير الميزائية ء ولا كان شرف يخشى ددخل الدولتين 
3 مصر » فقد آراد أن برجىء مسألة حى الحلس Ligh, d‏ الميزاية ٠‏ 
ولكن الزعماء المدنين والعسكريين لم يوافقوا على هذا الرأي » وائفض 
العراييون من حول شزف وعمل ! على إقصائه عن الحكم + وإزاءمطالبة 
المدنين والعسكريين فام قاد وزارة شريف » قدم الآخبر استقالته في ١‏ 
قبراير عام ۱۸۸۲ cally‏ محمود سامي البارودي في ٤‏ فبراير عام ۱۸۸۲ 
وزارة الثورة » وتقلد أه رر وزارة ds pol‏ فيها Ao]‏ عرابي + ومما لاشك 
as‏ أن سقوط وزار. ريف وإسناد الوزارة إلى البارودي بعد اتتصاراً 
Lb‏ للحزب العسكري » وتحددة سافرآ للمراقبة الثنائية والتدخل . 
الأجنبي ٠‏ 

وفي ۷ فبراير عام ۱۸۸۲ أقرت حكومة الثورة « اللائحةالأساسية » 
أو الدستور متضمنآ مبدآ مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب » وحق 
المجلس في إقرار الميزائية ٠‏ وفرح النواب والمصريون جميعا من مدنيين 
وعسكريين لصدور الدستور » وتجلى ذلك 3 الحفلات A dell‏ التى 
أقبمت غداة صدور الدمتور ٠‏ وبقدر ما فرح المصريون كان استياء 
الأجاب » وحقدت الدولتان على وزارة الثورة وثارت Lagi JE‏ ووجهت 
صحفها المطاعن led]‏ وعمل كل من مالت وكلفن على تشويه الثورة لدى 
الحكومة dilly J‏ ولدى AN‏ العام البريطاني + وظلت انحلترا (bcs‏ 
الفرصة المواتية للتدخل حتى وقع حادث المأؤوامرة الشركسية فاستغله 
الإنجليز أسوآ استغلال ء ولقد كان لهذه المؤامرة الخطيرة آثر كبير في 
تطور الأحداث بعد ذلك ء وكان هدف المؤامرة التى اكتشفت خيوطها في 
ابريل عام ۸۸۲ اغتيال الوزراء وكبار زعماء الحزب الوطني وإغادة 


الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة ٠‏ وكانث المتآمرون من الأتراك 


۳-۸ 


هي الأهداف الحققة التي دفعت محمد علي عرزو هذه الأقاليم البيدةٌ 
التي لم تخضع من قبل للسيطرة العثمانية ٠‏ فإرسال حملة إلى هذه المناطق 
قد يخلصه من جنده الألبانيين الشاغبين ٠‏ + ومن ناحية أخرى هددت بقية 
erin‏ يك الارن من صر والموجودين في دنقلة حكم محمد علي paid‏ . 
وكان محمد علي قد أرسل في عام ۱۸٠١‏ سفارة إلى سلطال الفونج تحثه 
على طرد المماليك من ممتلكاته » ولكن السلطان كان ضعيناً ولم يستطم 
Las‏ ذلك المطلب « ولكن السفارة من ناحية GAT‏ ع أحضرت معها بعض 
الأخار المهمة عن الوضم في أقاليم وادى Lol‏ أما هدف محمد 

الرئيسي من القيام ae olde‏ العصول على ع aoe‏ 
لأ لم ا لم بعد يعتمد على جنده الاين ٠‏ فاراد محمد علي أن ييكوتجيشآ 
على اط الأوروبي لكي كد تفوقه على جميع BRS LIE‏ (ومن 


5 


ose‏ ; وقد كين 


وإذا كانت المحاولات التي قام le‏ السلطان سليع Jul‏ لإصلاح 
الجيش قد أدت إلى سقوطه » فلقد قام الحند شورة عسكرية في القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد علي يفكر في القيام يبعض 
الإصلاحات في الجيش ٠‏ وكان تحنيد جيش من العبيد 'مسألةتقليدية اتبعها 
حكام المسلمين » عندما كانوا يتعرضون للخطر من جاب الجنود الذين 
بعتمدون عليهم في !ا dm‏ إلى مركز القوة ء ولم قصد محمد علي agit‏ 
لناطق الواقعة جنوب pant Spee‏ قي المسلمين ن الأحرار في هذه الأماكن 
ل أراد الوصول مباشر إلى مناطق الوكين في coal‏ الجدوب وهي الاق 
لتقليدية أت تي Cass‏ إليها الحملات لجمع العبيد ٠‏ ومبآ دذ محمد علي 

لعزو السودان تقربر غير صحيح .عن وجود الذهب ٠‏ في .السودان ٠‏ 
قد gedaan aa‏ أذ del‏ سام 


see 


Ask ah bl‏ 3 ؛ وغادرت الحملة آسوان fe)‏ صيف عام ٠40ل‏ » ووصلت إلى 


۰4 


سنار shod‏ من العام التالي حيث أعلن آخر سلاطين الفونج خشوعا, 
ولكن eile‏ دلقلة هربوا قبل وصول الحملة » وقامت حسلة أخرى في 
نفس الوقن في عام 145١‏ ينزو كردفان ge dhs ٠‏ من أن الفتوحاتالأولى 
vs‏ جا 5 
كانت سهلة » 1B‏ تاء لفشودانيين من 4 SEW‏ الحجدد د ومن 
JES eel 3‏ في شكل ثورة مفاجئة A lay‏ پاش وحاشيته 
Tash cee‏ توفي ch‏ ی امن ألقاء rin Ge‏ 
الثورة ٠‏ وإلى وقت,قام الثورة المهدية بعد ذلك We pang‏ ظلت.لأراضي 


ها کم سد 


0M المصري‎ SI خاد دافة خاضعة ة للحكم‎ la pall 


. وقد غزو السودان_مباشرتهم تنظيم جيش aces‏ علي الجديد من 
العبيد + وكان محمد علي cling‏ في بادىء الأمر إلى تكوينفرقةمن الضباط 
بالجيش المصري فجمع حوالي ألف من CULL‏ الشہانممن ,بمتلكهم الوالي 
SL,‏ مصر في ذلك الوقت » وكما يقول كلوت بك « ما من عظيومنعظباء 
القطر إلا وقدم Tote‏ من ممالیکه لهذا الغرض » حتى بلغ عدد }3 ALS‏ 
الشيان WaT‏ » وكان المقصود أن يكونوا pod aly‏ المصري » ۾ في کنا“ 
Geto‏ البناء في أسوان ٠‏ وقد تلقى هثولاء ty ptt‏ عسكريا bag sal‏ على 
يد bln’‏ جيش Jyh‏ السابقين الفرنسيين والإيطالبين الذين انتهت 
أعما لهم المسكرية فجاة نبتجة pad‏ فينا ٠‏ وكان أشهر هؤلاء الكواويل 
سيف (gal,‏ اعتئق الإسلام وعرف في ek gall fe stil‏ سلیمان باشا 
الفرنساوي Lif ٠ ٠‏ بالنسبة Stil‏ فكان الوالي J‏ أول الأمر لا رمد 
اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم للنظام وكرههم لأحكامه ولم 
بجد باب pide‏ أمامه إلا الاعتماد على تجنيد السودائيين من أهل كردفان 
وسئار ٠‏ وقد Dad die‏ منهم ثلائين ألفا في عام ۱۸۲١‏ وأرسلهم على الفور 


> pail (1) 
P. M. Holt. A modern history of the Sudan, pp. 35-48, 
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فريسينيه في vy‏ مايو القيام بمظاهرة بحرية Lise‏ إرهأب العسكريين 
القائمين بشئون الحكم في مصر وإسقاط الوزارة » ووافق جرانفل وزير 
خارجية انجلترا ‏ على هذا الاقتراح في الحال» وأبحرت الس نالإنجليزية 
الفرنسية إلى مصر ووصلت إلى الإسكندرية في ٠ gh ١‏ ولكن هذه 
الترتيبات التي اقترحها فريسينيه كانت وبيلة على قرنسا » لأتها أخرجتها 
عن دائرة العمل الفعلي في الأزمة المصرية .» وكذلك كانت آثارها ds‏ على 
مصر لأنها أدت إلى الاحتلال البريطاني لها في النهاية + وعلى OF‏ حالحاول 
الباب العالي إقناع الدولتين بطريقة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية في 
ماه الإسكندرية دون جدوى ٠‏ 


وقد أدت هذه المظاهرة ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى توثيق العلاقات 

بين السلطان وعرابي ٠‏ وقد أحدث وصول السفن الحربية أثرا line‏ في 
مصر ء وعبر عرابي عن موقف المصرين من الظاهرات في رسالة بمث بها 
إلى بلنت وقال فيها : « إن كل المقيمين بالبلاد قد جزعوا لإرسال السفن 
الفرنسية والإنجليزية » وهم ينظرون إلى هذا الإجراء على أنه دليل على 
سوء ئية الدولتين إزاء المصريين » وعلى تدخلها في شئوننا دون حاجة 
إلى ذلك أو أي سبب معقول ٠‏ وفي الواقع أن المصرين قد صمموا على 
عدم الاستسلام OY‏ دولة تود أن تندخل ف شئو فنا الداخلية ¢ كما صمموا 
على المحافظة على المزايا التي أكدتها لهم المعاهدات والدول » وهم لن 
سبوا بالتنازل عن أقل قدر من هذه المزايا مادامفيهما عرق شض بالحياة* 
وسيبذلون كل ما في وسعهم للسهر على المصالح الأوروية وأرواح الرعايا 
الأوروبين وأملاكهم وشرفهم » مادام هثولاء الرعايا لانتعدون الحدود التي 
ألزمهم بها القانون ٠‏ () 


Blunt. Secret history, pp. 279-280. (1) 
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وجرت محاولات كثيرة بعد وصول السفن الععرية لإسقاط الوزارة 
الوطنية 0 ds‏ التهاية قدم قنصلا انحلترا وفر سا ف \AAY pls e‏ إلى 
البارودي إنذاراً في شكل مذكرة ثنائية طالبت يما gh‏ 


أولا” : إبعاد عرابي باشا TFs‏ من مصر » مع احتفاظه برتبهومرتباتهء 


Gt‏ : إرسال علي فهمي وعبد المال حلمي إلى داخل مصر » مم 
احتفاطهما برتبهما ومرتباتهما ٠‏ 


٠ إستقالة الوزارة الحالية‎ : WE 


وأضافت المذكرة : « أن ليس لحكومتي فرنسا وانجاترا غاية من 
التدخل في gt‏ مصر سوى المحافظة على الوضع الرأهن وني ‘status‏ 
dts‏ عبد للخديو السلطة المختصة به » إذ بدونها يخشى على هذا الوضع 
الراهن المعمول به ؛ وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الاتنقام 
والتشفي فستبذلان الجهد في صدور عفو عمومي من الحضرة الخديوية ) 
وستسهران على تنفيذ هذا العفو > ٠‏ 

bs‏ اليوم التالي pl vr)‏ 1886 ) رفضت الوزارة الوطنية المذكرة 
الثنائية على أساس أن المطالبة التى وردت بها نعتبر اعتداء على الفرمانات 
والمعاهدات الدولية التي حددت وضع مصر ٠‏ ولكن الخديو DE‏ رأي 
وزارته وآعلن موافقته على الإنذار » ولذلك استقال البارودي في نفس 
اليوم احتجاجا على ذلك » وقال في كتاب إن قبول الخديو الإنذار فيه 
مساس يحقوق السلطان + ولم 2373 الخديو في قبول استقالة الوزارةمهما 
تكن النتائج ء فهو لم يعد همه إلا استعادة سلطته المطلقة ولو أدى ذلك 
إلى ضياع مصر © وظل الخديو يومين في حيرة ورفض شريف تاليف 


rey 


الوزارة مأدأم Opal all‏ محتفظين بسيطرتهم » وزاد الموقف خطرأ إلى أن 
وصل إلى الخديو رسالة من كيار رجال الجيش والشرطة يقولون led‏ إنه 
إذا لم يعد عرابي ي إلى منضبه في اثتتي عشرة ساعة » قهم غير مسئولين عما_ 
تفضي إليه الحوادث ٠‏ وطالب العرايبون بخلم GF gel‏ ولكنهمم 
لا تبينوا عدم موافقة بعض النواب والأعيان على ذلك اكتفوا بالتمسك 
بعرابي وزيرأ للحربية ٠‏ وفي اليوم التالي al vA)‏ ) استقبل الخدبو 
lady‏ مكونا من JS yw‏ الأقباط وحاخام البهود والأعيان وكبار التجار 
.ورجوه أن يعيد عرابى إلى وزارة الحربية ٠‏ وتنيجة لذلك لبى توفيق هذا 
الرجاء » ويذلك فشلت مذ ة wh yo‏ فشلا ذرعا ٠‏ 


وتطورت الأحداث في مصر بسرعة » وف ۷ يونيه عام ۱۸۸۲ » وصل 
إلى الإسكندرية وفد من قبل السلطان عبد الحميد برياسة المشير درويش 
باشا + وقويل الوفد في مديتتي الإسكندرية والقاهرة بمظاهرات عظيمة | 
كانت 7 تهتف سةرط الإنذار النهائي » وكان يسميه الناس edo UI day‏ 
وكان الهتاف الشعبي أن بقول أحد الناس « اللابحة اللإيحة » فيرد coal‏ 
قائلين « مرفوضة مرفوضة » ء ولقد كانت أهداف درؤيش باشا متعصددة 
ومتناتضة في نفس الوقت » فقد كان الهدف الحقيقي من إرسال البعشنة 
مجرد التظاهر تثبيت مسند الخديوية » والعمل الجدي في الواقم لتقرير 
سلطلة الباب العالي > بإلغاء مجلس النواب » واستدعاء جنود عشمانین إذا 
ازم الأمر إلى مصر » ثم التخلص من العسكريين أي من عرابي وزملائه ٠‏ 
وقد Jet‏ دروش متتس اسان الا بين عرابي والخديو » ولم قبل 
عرابي أنْ نص جبه إلى استانبول حين عرض عليه ذلك ¢ كما أنه رفض أن 
Jj‏ له عما أخذه على عاتقه من حماية الأن » إلا إذا حصل منه على 
کناب رسمي يخليه فيه من كل تبعة ٠‏ 


rey 


uly‏ رواج الشائعات المقلقة وخصوصا في الإسكندرية بسببوجوة 
الأساطيل الأجنبية als J‏ ۽ فطلب الأجانب المقيمون بها من قناصلهم أن 
Gah‏ بالستلح إستعدادا لمواجهة الطوارىء + وتوترت الأعصاب :م.حدث 
يوم 1١١‏ يونيه عام ۱۸۸۲ شجار بين أحد الوطنيين ويدعى السيد العجان 
وآحد المالطيين من رعايا الإنطيز sob‏ أحباء الإسكندرية ٠‏ ولم يلبثهذا 
الشجار of‏ تحول إلى مذبحة مروعة ٠‏ وقد اتم عرابي ees ajlails‏ 
هذه المذبحة ولكن لا دليل مادي يتويد هذا الاتهام + dy‏ الواقم أنالمذبحة 
قد أحزنت عرابى ورقاقه » OY‏ اختلال الأمن ف البلاد كان لإ بد أنيسىء 
إليهم © ولذلك فإن مذبحة الإسكندرية كات ضربة موجهة للحركةالوطنية 
في الصميم ؛ كما كانت.خجة للخديو وأعوانه من الأجانب على فساد 
الأحوال الداخلية وتعرض أموال الأوردببين -وأرواحهم للخلر يسبب 
العركة الثونية الي قل با se‏ بنذ قات بالفوضى ٠‏ وبقيم 
بعض الكتاب الدليل على اتهام الخدو توفيق وعمر لطفي مح افظ 
الإستكنادوية ند دير المذيحة ay‏ كان من ; مصلحتهما التخلص من عرابيمهما 
كان الشمن ٠‏ (“ وقد BSS‏ المناقشات التي دارت ف مجلس العموم 
البريطاني في عام ۱۸۸۳۲ حول مصر لب برقية من الخديى إلى عمر لطن على 
جانب كبير من الخطر وهي : « لقد ضمن عرابي الأمن العام ونشر ذلك في 
الجرائد » وقد تحمل مسئولية ذلك آمام القناصل » فإذا تجح في ضمانه » 
فإن الدول سوف GT‏ به وسوف نفقد يذلك إعتبارنا » شاف إلى.ذلك 
أن أساطيل الدول في مياه الإسكندرية وأن عقول الناس في هياج وأن 
الجرب قريبة الوقوع. بين الأوروببين وغيرهم ٠٠+‏ والآن فاختر' لنفسكهل 
تخدم عرابيا في ضمانه آم هل تخدمنا ؟ » 


Blunt, op. cit., pp. 497: AM, Broadly, How we defended (1) 
Arabi, p. 190. 
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حومة الموت قد بعثوا ليناضلوا العدو ويواحهوا نيران مدافعه ٠ء٠‏ وقد 
أدى الجنيع واجبهم رجالا ونساء » كبارا وصغارا » ولم تكن ثمة 
أوسمة أو مكافآات نستحث As]‏ الفلاحين على آداء واجبهم ب — Lily‏ 
كانت تثير الحماسة في نفوسهم عاطفة الوطنية والثورة على ما استهدفوا له 

من فظائم وهم في مواقفهم اا ل لد لاك ازاك 
تحملوا من آلام © ٠‏ (1) 


by‏ مساء ؟١‏ يوليو انسحب الجيش من الإسكندرية وتحصن عرابي 
ign‏ كفر الدوارء وعندما تاكد عرابي من انحياز توفيق إلى جانب الإنجليز» 
أرسل تلغرافآ إلى Sb pall‏ والمحافظات يحذر الجميع من اتباع أوامره * 
كما دعا في خطابه إلى يعقوب سامي باشا » وكيل وزارة الحربية بالقاهرة» 
إلى عقد جمعية عمومية من العلماء والأعيان لكي تصدر قراراً في شان 
الخديو » وفيما بيجب عمله لصالح الأمة ٠‏ وف ۱۷ يوليو 1۸۸۲ »اجتمعت 
الجمعية As geal‏ وحضرها نحو أربعمائة عضو وفي مقدمتهم الأمراء 
اا جودون بالقاهرة وشيخ الإسلام وقاضي قضاة مصر والمفتي والنواب 
ووكلاءالدواوين والمديرون والقضاةوالتحار » وبعض كبار ملا كالأراضي» 


وبعد التشاور في الأمر » قررت الجمعية استدعاء الوزراء إلى القاهرة . 


وأوفدت لجنة من أعضائها للسفر إلى الإسكندرية لإبلاغ الوزراء قرار 
الجمعية « وعندما علم ثوفيق بهذا القرار أصدر أمره بعزل عرابي منوزارة 
الجهادية وعده وحده مسئولا عما بحدث لإصراره على الاستعداد للحرب 
ورفضه الحضور إلى الإسكندرية ٠‏ وفي ۲۳ يوليو قررت الجمعيةالعمومية 
أنه ناء على Ju‏ القوات الأجنسة للإسكندرية 6 ووجود الأسطول 
البريطاني في ale‏ » ونظرا للموقف الذي اتخذه gle‏ لصد الأعداء » 

وجب إقاوه ف منصبة بت فته وزيا لاحر 4s‏ والبحرية على أن Sv»‏ إليه 


Ao AO Pree 


J. Ninet, Arabl-Pacha, .م‎ 175. () 
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أمر القيادة العامة للجيش المصري » وأن يمنح مطلق السلطة في كلماتعاق 
بالعيليات الحرية » وآلا يلتزم soi‏ بطاعة أوامر الخديو ووزرائه ٠وهكذا‏ 
لم يحفل المصريرن بأمر توفيق القاضي بعزل عرابي » بل ازدادوا تمسکاً 
به والتفافة حوله » وأضاف الناس إلى لقب عرابي لقبآ جديدا هو « حامي 
حمى الديار المعرية » ٠‏ وستبر هذا القرار الذي اتخذته الجمعية السومية 
أصدق دليل للرد على الذين ددعون أن الثورة العرابية ما كانت إلا فتنة 
عسكرية ,لم تؤيدها الأمة المصرية ٠‏ 

وبعد هذا التأيد المطلق من جانب المصريين أصدر عرابي Tel‏ 
يستدعي إلى كفر الدوار خمس الذكور في كل مديرية » كما استدعىقدباء 
الحاريين وأمر بإعداد الخيول والؤن اللازمة للجيش » وعين البارودي قائداً 
للقوات المرابطة قرب قناة السويس ٠‏ كما عين محمود فهمي رئيسا لهيئة 
أركان حرب الجيش المصري ء وكان من WT‏ رجال الهتدسة الحرية في 
مصر » وقد قام محمود فهمي بسد ترعة المحمودية بالقرب من كنج عشان 
ووضع المدافع على السد لحمايته » كما أنه وضع في خطته سد ترعة 
الإسماعيلية لمنع المياه العذبة عن الإسماعيلية والسويس وبور سعيد عند 
الازوم » وسد قناة السويس قفسها لمنع اتخاذها قاعدة عسكرية للإنجليز» 

تركت UY!‏ المصرية بأكملها في النضال ضد الإنجليز » وجاءت على 
اختلاف مذاهيها وتحلها ‏ كما روى عرابي « بالمال والغلال » والدواب 
والفاكهة والخضروات » حتى حطب الحريق وذلك فضلا“ عما أمدوا به 
الحيش من الأقمشة والأربطة اللازمة لتضميد جراح العساكر © ومن 
الأهالي من تبرع بنصف ما يملكه من الغلال والمواشي ومنهم من خرج 
عن جميع مقتضياته » ومنهم من عرض اا 5 عن الوطن gpa)‏ 
تدر على الداع Ansty‏ )_ 003 


وعندما تحصن عرابي عند كفر الدوار » تحول الإنجليز الذين كانوا 


3۸4 


قد احتلوا الإسكندرية في ٠۳‏ يوليو إلى مهاجمة البلاد عن طربق قناة 
السويس وهي المنطقة قة التي تركها عرابي مكشوفة اغتماداً على تعمد 
فردينائد ديليسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التمهد الذي CT‏ 
عرأبي OL‏ الفرئسين سوف J gaily‏ عن مصالحهم © ولكن الإنجليزسرعان 
ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات ديليسبس » واحتلوا 
السويس ab‏ من الخديو دون مقاومة في أوائل ١‏ أغسطس عام bye \AAY‏ 
٠۳‏ سبتمبر هزموا جيش عرابي في معركة التل الكبير ٠‏ وفي ٠١‏ سبتمبر 
احتلوا القاهرة » فكائت بداية الاحتلال البريطا ني لمصر ٠‏ واستدعىالجنرال 
دروري لو (Drury Lowe)‏ قائد خيالة الإإنجليز عرابي وطلبة عصمت 
لقابلته في OLS‏ العياسية » وسال عرايآ « هل يقبلون أن تكونوا أسرى 
حرب لجلالة الملكة ؟ فقال عرابي لو أن عندنا من القوى الحربية ما يمكننا 
به إطالة زمن Jha‏ والمدافعة عن البلاد لما ELS‏ ذلك » » لأمر لو (Lowe)‏ 
باعتقالهما + 


وفي YO‏ سبتمبر عام ۱۸۸۳ » دخل توفيق القاهرة وبصحبته رئيس 
وزرائه محمد شريف باشا ( الذي كان-قد شكل الوزارة الجديدة في Yo‏ 
٠‏ أغسطس Ws‏ لوزارة إسماعيل راغب Lush‏ ( ووازلي (Sir Garrnet‏ 
Wolseley)‏ قاقد جيش الاحتلال » ودوق كنوت (Connaught)‏ » 
ابن ملكة انحلترا ء وإدوارد مالت ومحمد سلطان باقا٠‏ وأقام gas‏ في 
م أكتوبر مأدبة كبرى Tale Ming‏ في سراي الجبزة تكريما للضباط 
والقواد الإنجليز » وأئعم على ستين منهم بالأوسمة المختلفة کا انس 
على محمد سلطان OLAS)‏ الجيدي ومثحه عثرة آلاف ate‏ نظيرخياتته 
٠ ual al‏ وبدأ توفيق بالغاء الجيش المصري جملة بحجة أنه انضم إلى 
العصاءٌ » وكان هذا توطئة لمحاكمة قواده وضباطه إلا من انحاز أثناءالحرب 
إلى الخديو ٠‏ وصدر أمر من توفيق بتشكيل محكمة عسكرية على رأسها 


Tee تاريخ العرب‎ rs 


محمد رءوف باشأ من أنصار الخدير ۾ کان الأعضاء إلا واحدا من jl‏ 
ش ركسي وعن الناقبين على عرابي ٠‏ وانتمت US bens‏ ع ابي . وكانت من 
لمهازل الكبرى — بنفيه مع زملائه إلى جزيرة سيلان وتجريدهم م نالرقب 
والألقاب والنياشين ومصادرة Cor‏ ممتلكاتهم ١ه‏ واستئر توفيق في حك 
مصر وأوسل إنى جلادستون شاكراً الحكومة الإنجليزية « باسمه وباسم 
الشعب المصري » » على إعادة النظام في مصر ومعيراً عن أمله في SON‏ 
مصر بالرفاهية والسعادة في ظل نصيحة انجاترا وتوجيهاتها ٠‏ 


وظل عرابي بالمنفى حتى سمحت له الد كومة الإنجليزية بالعودة إلى 
مصر ء فعاد إليها في عام ٠۹١١‏ وعكف على كتابة مذكراته عن الثورة ) 
وفرغ من كتابتها في عام 141١‏ + وقد اختتم عرابي مذكراته بقوله : فعلى 
الناشئة المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهار؟ على استرداد مجدها 
واستقلالها وحرتها المطلوبة منها ومطالبةالإنجليز بالجلاء حتى يتكشفعنها 
البلاء ۰۰ء ثم أناشدهم OT‏ شوو أواصر الإخاء بين iS‏ وطنهم ويخرجوا 
مافي قلوبهم من غل وضغينة ويعملوا بدآ واحدة ورجلا als‏ لرفع ols‏ 
بلادهم ٠٠‏ هثالك يخرج الله أعداءكم ويولى عليكم خياركم والله على کل 
شيء قدير ٠ Coe‏ ومهما كانت التنيجة التي آلت إليها الثورة العرابية » 
فلقد سجل عرابي اسمه في تاريخ الكفاح القومي لمصر أول زعيم للحركة 
 -‏ الوطنية المصرية » وآؤل فلاح دعا إلى حربة_بلاده وقام By gs‏ حقيقية ضد 
سوء الإدارة والحكومة ٠‏ وهكذا كانت ثورة أحمد عرابي ثورة قومية 
على الرغم من باطل المبطلين 6 ولم يستطم حتى کرومر تفسه أن يتكرقومية 
هذه الثورة فقد كنب في كتابه مصر الحديئة : « إن حركة gle‏ أكثر من 
أن تكون مجرد فتنة عسكرية ٠‏ لقد كان فيها إلى حد ما طبيعة AS pl‏ 
القومية الحقيقية » ولم تكن هذه الحركة موجهة كلها أو في جوهرها ضد 
الأوروسين والتدخل الأوروبي في الشئون المصربة ولو أن الثفور من 


1 


الأوروبين والتحني علي Hy‏ بسیطران على عقول فواد هذه الحركة é‏ 
إنما كانت هذه الحركة إلى مدى عظيم موجهة من المصريين ضد الحكم 


التركي Ya‏ 
. وإذا حاولنا أن تتتبع العوامل التي أدت إلى فشل الثورة العرابية ) 
نجد أنها تنلخص في العوامل الآنية : 
( أولا) التسابق الاستعماري للسيطرة على هصر : 


قامت الثورة العرابية ob‏ وقت نما فيه الإمبربالزم (Imperialism)‏ 
الأوروبى وبدآت الدول الاستعمارمة كانجلترا ترى ضرورة تأيد مسند 
الخديوة والقضاء على الثورة لصيانة « الوضع » القائم الذي يكفل 
زاره ت ف نظرها ‏ ضمان مصالحها وكان من أهمها تامین BH‏ 
مواسلاتها إل , الهتد عبر قناة السودس ٠‏ ولقد أخطا زعماء الثورة عندما 
اعتقدوا أن صراعهم مع الخديو JLo‏ داظية لا يجب أن dks‏ اهتمام 
الدول » وتصوروا أن إظهار الحرص على احترام التعهدات الدوليةالخاصة 
بمسألة الديون كفيل وحده بتجريد الدول من أي مبرر للتدخل + ووجه 
الخطأ في هذا اتتصور هو أن المسألة المالية في خطوطها العريضة لم تكن 
إلا ستارأ في الحقيقة gm‏ وراءه صراع] سياسا بين إنجلترا وفرنسا 
Le pad‏ على الاستثثار بالتفوذ في مصر + 1 


ولقد كان هناك من الدلائل ما يشسير إلى النوايا العدوائية لهاتين 
الدولتين عندما أرسلتا أسطوليهما إلى ميناء الإسكندرية في 14 مابو ٠‏ 
وانبعت ١ slat!‏ الوسائل الدبلوماسية المختلفة التي كانت تبذل في rife‏ 
الآستائة لحل الأزمة » بل كانت هناك ية مبيتة لتعقيد الأزمة والتمهيد 


Cromer, Modern Egypt, vol. I, pp. 323-324, (} 


rT} 


للتدخل العسكري الانجليزي ٠‏ الد أهتمت الحم مة الإنجليزية منذ 
نوقمير عام 1۸۸1 بجع ole pall‏ الخاصة ياش المصرى والتحصينات 
القائمة في البلاد ٠‏ وقام سير جارنت ووازلي  (Sir Garnet Wolseley)‏ 
— الذي عين قائدا للحملة البريطائية فيمأ بعد والاورد تشيلدرز بدراسة 
التقارير التي وصلت لندن بهذا الخدوص حتى يمكنها إعداد الحملة إذا 
ما اقتضت الظروف ٠‏ وبدآت. الاستعدادات العسكرية منذ شهر مايو عام 
ادا » وقدم ووازلي إلى شيلدرز في ٣‏ يوليو o>‏ حربية للزدف على 
القاهرة » عينضيها موقم التل الكبير الذي كان من المحتمل أن يلقي as‏ 
الإنجليز المقاومة مر, انب ogy pall‏ وهذه المسائل EA‏ فعلا” عن فة 
بربطائيا البيتة لتصفية الثورة العرابية » فالتحصيئات المصرية التي تذرعت 
بها للتدخل لم تدعم فجاة c‏ كما أنها لم تكن تشكل خطرا على الأسطول 
الإنجليزي ٠.‏ وعلى ذلك كان التسابق الاستعماري على مصر من أهم الأمور 
التي ضيعت على الثورة العرابية فرصة النجاح وعملت على تصفيتها «ومن 
dob‏ أخرى » لم يهم العراببون الموقف الدولي على حقيقته إذ اعتقدوا 
أن فرنسا لن تسمح لإنجلترا بالتدخل المسلح بمفردها ٠‏ 


(ثانيا) تصدع الجبهة الداخلية : 


كان التصدع والانقسام الذي حدث في الجبهة الداخلية من أهم 
العوامل ساعدت الإنجليز على الندخل لتصفية الثورة العرابية ٠‏ ؤقد تنج 
هذا التصدع يسبب الخلاف الذي نشا بين الزعماء العراسين وأعضاءمجلس 
النواب من المدئيين حول موضوع خلع الخديو توفيق وإعلان الجمهوريةء 
ودفم ذلك الاتجام من جانب العراسين وبعض الزعماء المدننين من آمثشال 
سلطان باشا — رئيس مجلس النواب ‏ إلى طعن الثورة من الخلف فقام 
نتوزيم رسائل الخديو على كبار الضباط » وأعلن توفيق في هذه الرسائل 


YY 


j‏ الجيش الإنجليري لم يضر إلى مصر إلا بأمسر من السلطان خدمة 
Lut, pond‏ اسئطته ء وامتان الإنحليز دسلطان باشا على رشوةالبدو 
لرجودين غر بی القناة دين الإسماعيلية ورأس الوادي » فاستمال esl‏ 
المال والرشاوي والوعود ¢ deaths‏ الإنجليز ee‏ مرشدین وأدلاء للزحف 
لى تلك المنائق الصحراوية التي لا يسهل على الجيش الهاجم أن بتعرف 
سالكها ٠‏ وعندما Joo‏ الجنرال ووازلي القاهرة في ٠١‏ سبتمبر صحبه 
oti.‏ باشا Lib‏ عن الخديو » وأصبح له تفوذ كبير في القاهرة إذ أمسر 
إلقيض على من cule‏ حولهم الشبهات باعتبارهم المحرضين على الثورة 
و من زعمائها + كما ذهب سلطان باشا فی VA‏ سبتمبر على رأس جماعة 
ن الأعيان إلى وزارة الداخلية وطلبوا من رياض باشا — وزير الداخلية 
ن يأذن لهم بتقديم يعض BAA‏ إلى كل من الأميال سيمور » لاد 
أسطول الإندليزي الذي دمر الإ.“:درية » والجنرال ووازلي والجنرال 
روري لو شكرا لهم على إنقاذ البلاد من غوائل الفئة الماصية ٠‏ وفي Bb‏ 
لساعدات والتآيد التام الذي لقيته انجلترا من‌سلطان Lab‏ ¢ المستعليه 
لكة انجلترا بوسام سان Jute‏ وسان جورج الذي خوله لقب سير ء 
هكذا أدى الانقسام ف النهابة إلى تضعضع قوة المقاومة ٠‏ 


(الثا) خيانة رجال الجيش والبدو : 


لعبت BLE‏ بعض رجال الجيش دورا مهما في تصفية الثورة dial pil‏ 
' رافق بعض الضباط الموالين للجيش الإنجليزي في زحفه من ناحية 
شرق وسا دوه وأمدوه بالمعونة ٠‏ وكان من أشهر الضباط الخونة 
“ميرالاي علي يوسف الشهير بخنفس » قائد قلب الجيش المصري » الذي 
.تراه ساطان باشا JUL‏ « فاطلع الإنجليز على BVA‏ وضعها عرابي 
بجوم على مواقع الإنجلي: في القصاصين وسلم ووازلي الرسم الذي 
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وضع old‏ وكان يتقدم الجيش الإنجليزي أثناء ding‏ على التل الكبم 
لفيف من ضباط أركان حرب المصريين من حزب الخديو لإرشاد الجيثر 
الإنجليزي oli‏ سيره ف الصحراء ٠‏ ومن دن الضباط الذين'وقعوا تحر 
wt‏ سلطان باشا Lal‏ » عبدالرحمن حسن » قائد فرقة الاستطلا: 
السواري 6 وراغب تاشد » أحد ضباط مقدمة الجيش والأميرالاي pam‏ 
cil,‏ قائد OXY‏ الثاني دفعية » والآمبرالاي أحمد عبدالغفار » LS‏ 
اللاي الأول SLE‏ ولو لم تحدث الخيانة لادتمرت مقاوهة tel nll‏ 
طویلا ولا اتتهى ال قف إلى ما اتتهى إليه « ولهذا لم يكن من المصادفة أز 
gibt‏ الشعب all‏ .ي المثل القائل « الولس كسر عرابي » بعد الهزيمة ٠‏ 


(aly (‏ الحربالنفسيةوتائر الوجدانالدينيبفكرةالخلافةالإسلامية: 


ars‏ الدولة العثمانية TS gs‏ واضحاً من الثورة 6 at‏ اتتهزت قبا 
الثورة لاسترداد الامتيازات التي سبق لمصر الحصول عليها » فتظاهرز 
-أحيان tuts‏ الخديو ء وتارة آخرى tals‏ العرابين حتى تستفيد من ورا 
هذه السياسة ¢ ows‏ انجلترا وحدها ھی التى استفادت من هذه أل بياس 
الحمقاء ¢ إذ تخاذلت الدولة العثمائية في بادىء الأمر عنالاشتراك في متم 
الآستانة » ثم تراجعت عن هذا الموقف واشتركت في FH‏ وقبات إرساا 
جيش عثماني إلى مصر » ولكن بعد ضياع الفرصة إذ كانت انجلترا قا 
قصفت -الإسكندرية بمدافعها + وق أثناء المفاوضات التي دارت hg‏ 
دفرن pio — (Lord Dufferin)‏ انجلترا في القسطنطينية . والحكومب 
العثمائية للاشاق على موضوع إرسال orl‏ العثماني إلى مصر ع sha‏ 
إنجاترا على السلطان لإعلان عصيان عرابي + فقد كان الجيش والوطنيوذ 
يعدون توفيقآ من الخونة لخروجه على خليفة المسلمين » وكانو! مرون عراب 
مدافعا عن الخليفة ضد انجلترا العتتدية ٠‏ وحملث !نجلتسرا الساطاز 
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عبد الحميد » الذي أنعم على عرابي بالأمس بالوسام المجيدي الأكبر »على 
لعن بابي طعنة قاتلة بذلك القرار + وقد نشر بجريدة الجوائب التركية 
( وكانت تصدر باستا'بول باللغة الحربية ) في ١‏ سبتمبر ه 


وأحضر الإنجليز آلاف النسخ عن هذه الجريدة إلى مصر 6 وأخذ 
أعوان سلطان باشا وعمر تطفي باشا يوزعونها سر في صفوف الجيشويين 
العمد ومشايخالبلاد SLE,‏ في ارف والمدن ell‏ كثير منهم إلى معسكر 
الثورة المضادة بسرعة إثر ذلك أمثال « السيد الفقي » من المنوفيةو«أحمد 
عمد الغفار »6 عمدة تلا 0 ونتحة لهذا القرار ضعفت الروح المعنوية ضعقاً 
شديداً ء وجاء في هذا الإعلان : « أن الدولة العليا السلطانية تعلن OF‏ 
وكيلها بصر هو حضرة فخامتلو دولتاو محمد توفيق اشا 6 وأن أعمال 
جرابى باشا كانت مخالفة لإرادة الدولة العلية Sly oe‏ تصرف الدولةالعلية 
«لسلطائية إلى ole‏ باشا ورفقائه وآعواته يكون بصفة أنهم عصاة وتعين 
عنى SLL‏ الأقطار المصرية حالة oat‏ رعية مولانا وسيدنا الخليفةالأعظم 
آن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذي هو في مصر وكيل الخليفة » Ia ge‏ 
يدل على أن الجهاد الوطني كان في جوهره Daler‏ إسلامياً يدور في فلك 
الولاء اللطان وهو خليفة المسلمين » أو هكذا تصوكر الناس ٠‏ فظل 
palo‏ يعتمد على مساعدة السلطان وتأيده » حتى أعلن عصيانه » فكان 
لهذا الإعلان أسوآ الأثر كما يقول عرابي تفسه في مذكراته » 2١‏ 


)1( مدکرات عرابي ٤‏ ج ۲۰۱۷/۲ . 
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القصل الخامس 
الحركة الوطنية من 
الاحتلال الى الحماية 
١‏ — سياسة الاحتلال البريطاني في مصر 


؟ ‏ عوامل ظهور الاحزاب السياسية 
٣‏ الأحزاب السياسية واتجاهاتها 


١‏ سيآسة الاحتلال البريطاني في هصر 


دخات آنجلترا مصر حين لم يكن فيها قوة يعتد بها إذ ضعفتالخديوية 
المصرية وقضى على مجلس النواب ا مصري والمراقبة الثنائية ٠‏ وادغت 
بربطانيا أنها جاءت لتخليص مصر من الفوضى وإصلاح حال الفلاحالمصري 
وإدخال المدنية والحضارةالغرية إلى مصر » ولكنها جاءت فيالحقيقةلحماية 
مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجة » ولم تفكر انجلترا في ضم 
مصر إلى ممتلكاتها أو فرض الحماية عليها لا قد ينتج عن ذلك منمشكلات 
دولية ومحلية » ولكنها عملت على أن تكون وحدها صاحبة التفوذ الفعلي 
في مصر + ولقد وضع دفر Duiterin‏ — سفير اتجلترا في القسطنطيئية 
الذي أرسلته حكومته إلى مصر في ۳ نوفمير عام ۲ لتسوبة المسالة 
المسرية ‏ في اعتباره كل هذه المسائل ٠‏ واشتملت التعليمات التيأرسلتها 
الحكومة البريطائية إلى اللورد دفرن على شيء من التناقض : ففي الوقت 
الذي تؤكب فيه رغبتها في نقصير مدة الاحتلال بقدر الإمكان ترى من 
اللازم آلا تضم عن كاهلها ode‏ المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لإقرار . 
السلام وتثبيت سلطة الخديو » ولنمو قدرة المصريين على الحكم الذاتي 
ووفاء مصر بعهودها للدول الأوروبية ٠‏ وحاول دفرن أن يحل المشاكل 
التي واجهته بطريقة تنفق مع مصالح انجلترا » وأن يضع نظام مستقراً من 
شأنه ash‏ سلطة الخديو ومنع الاستبداد في الإدارة والحكم 6 ولم يكن 
هدف دفرن إقامة حكومة مسئولة أو oly‏ نظام برلماني حقيقي وإئما تهيد 
الطريق لحكم انجلترا في lb‏ جيش الاحتلال + ولذلك رأى تصفيةالثورة 
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oy oo‏ لجان تحقيق ومحاكم لهذا الفرض » وإنشاء جيش ديد نحث 
قيادة انجليزية doce‏ لا يضم المناصر التى سبق 'ها الاتتراك في :شورةء 
واقترح دفرن كذلك إنشاء بوليس للسحافظة على الاظام في الأثاليم تحت 
إشراف مفتش ple‏ انجليزي وإلناء المراقبة الثنائية ووضع الشئون اة 
الور اء( » 
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أما من تاحية نظام الحكم » فقد رأى ضرورة استمرار PAA Ke‏ 
-وحق تعيين الوزراء على أن JE‏ بنصيحة المعتمد البريطاني في كل هذه 
المسائل ويتفذها ء كما رأى أن النظام النيابي الذي يناسب مصر هو إنشاء 
مجلسين نيابيين » أحدهما يعرف بسجلس شورى القوانين والآخربالجمعية 
العمومية ٠‏ وتتكون المجلس الأول من ثلاثين عضوا تعين الحكومة منهم 
أربعة عشر » وتنتخب مجالس المديزيات بقية الأعضاء ٠‏ وقد عرف المجلس 
« بشورى القوانين ‏ لأن أعضاءه لم يكن لهم الحق في إجازة آي قانون 
بل Sst‏ آراءهم فيما تعرضه الحكومة عليهم من مشروعات 6 ولها الحق 
في آن تقبل رأي المجلس أو ترفضه + كما لم يكن من حق هذا المجلس النظر 
في بعض أبوابالميزانية المتعلقة بالإيرادات والنفقات التيحددتها المعاهدات 
الدولية ٠‏ أما الجمعية العمومية فتثكون من اثنين وثمانين عضوأ » ينتخضب 
الأهالي منهم ستة وأربعين عضوا فقط والباقون هم الوزراء الستةوآعضاء 
مجلس شورى القوائين الثلاثون ٠‏ وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا 
تفرض ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها » وأما فيما عدا ذلك فرأيهما 
. كرأي مجلس الشورى استشاري محض ٠‏ كان هذا إذن هو الدستور 
الذي وضعه اللورد دفرن » ولكنه کان في حقيقته # كما وصفه آحد 


a STs 
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أعضاء مجلس العموم البريطائي « صورة كاذية للحكم الدستوري Mog‏ 
وهكذا انتقلت السلطة الفعلية في مصر بطريقة مستترة إلى ممشل 
انجلترا في مصر أو القنصل البريطا ني (British Agent and Consul--‏ 
‘General)‏ وإلى أعو أثهمن المستشارين الإفجليز الذيوعينو ! فيالو زارات 
الختلفة ٠‏ وأصبح منالضروري تعيينمعتمد gills y‏ بدلا من السير “ahah‏ 
مالك » قنصل بريطاتيا في مصر ء يقوم بتنفيف الاقتراحاتالتي قدمها اللورد 
دفرن في تقريره + ولقد رأت الحكومة البربطانية أن إدوارد مالت لايصلح 
للقيام بهذه المهمة GY‏ كان Las‏ إلى المصريين » وكانت تنقصه قوةالخلق 
وسعة الحيلة اللازمة ء ولذلك عينت في 1١‏ سبتمبر ۱۸۸۳ السير إفلن بيرنج 
Sir Evelyn Baring‏ )1441 - 14¥( - اللورد کرومر Cromer,‏ 
فيما بعد معتمدآ Wty‏ في pas‏ © وكان كرومر ‏ الذي عهدت إليه 
الحكومة البريطانية يتنفيذ سياستها في مصر ‏ أحد بناة الإمبراطورية 
البريطانية » وقد استمد قوته من قوة شخصيته وثقة حكومته فيه وتأيدها 
له » وكانت له مبادىء استعمارية وخطة سلكها في خدمة بلاده ٠‏ وكان 
كرومر بالنسبة لدعاة الامبراطورية والإمبربالزم الرجل. الذي آدى رسالة 
الحضارة الغربية خير أداء في مصر » أما من وجهة النظر المصرية ء فقد كان 
كرومر ممثلا للاستعمار ومنفذ] لسياسة الغرب الاستبدادية المتسلطة )2 


وعلى أية حال » كانت المسالة المالية هي أول مشكلة واجهت PIS‏ 
عند تعبيئه » إذ كان بريد مواجهة النفقات التى استازمتها الاضطراباتالتي 
نشبت ف السودان » إلى جانب تفقات جيش الاحتلال والتعويشات التي 

Hansard, 1883, vol. 286/1310, )ا‎ 
Owen, The influence of Lord Cromer’s Indian expe- (r) 


rience on British policy in Egypt, 1883-1907, Middle 
Eastern Affairs, 4, pp. 109-113. 


rv 


طالب بها الأجانب بسبب حريق الإسكندرية » والتتائيج الترتبة على نشار 
obs‏ الكوليرا وانخفاض منسوب النيل في عام ۸ ء ورأى 5 ea‏ أنه 
لابد من المساس بقانون التصفية (Law of Liquidation)‏ — الذيوضم 
ف أوائل عهد توفيق 5 — وذلك بأن : a‏ و ووو 
لصندوق الدين و: Aaa‏ إلى احشياطيه + ولذلك دعت الحكومة البريطانية 

إلى عقد pipe‏ دولي في لندن في عام ۱۸۸٥‏ لبحث الوسائل الواجب 
إتخاذها لتلافي إفلاسمصر والظر في تعديل قانونالتصفية ٠‏ واتتهىا PM‏ 
بعقد اتفأقية بين الدول السبع التي حضرت الوتمر ( وهي الانيا والنمسا 
وفرتسا » وبربطائيا وإبطاليا وروسيا والدولة العثمائية ) في lv‏ مارس 
عام ۱۸۸١‏ تهدف إلى تحسن مالية مصر ء وتوصات اتجلترا إلى ذلك 
باسترضائها لمانا وروسيا عن طرق اختيار عضوين ألماني وروسي في 
صندوق الدين + وتتيجة لذلك تمكنت مضر من الحصول على قسرض 
Sas‏ .قسعة ماين من الحنيهات يضمان الدول الكيرى وشفائدة pana‏ 
-o Sill J yt‏ 1 


وعملت قرازات مؤتمر لندن على. تحبين أبجوال مصر المالية 9 
دقع تعويضات حريق الإسكندرية » وسد عجر السنوات ما بين 1۸4¥ 
و ۱۸١‏ » وبقي لدى الحكومة بعد ذلك مليون جنيه وجه لأعمالالري» 
وف الواقم تقدم نظام الري في مصر في عهد الاحتلال البريطائي حتى عام 
dul elt, trons NAVE‏ التخسص الاقتصادي التي فرضتها انحلترا على 
مصر ٠‏ وكانت هذه السنياسة قائمة على تخصض مصر في الزراعة وبخاضة 
القطن » فتتوفر بذلك المواد اللازمة للمصانع الإنجليزية » وتصبحف تفس 
الوقت سوقاآ رائحة للمنتحات الإتجليزية + nis‏ ذلك اهتمام انحلترا 
ints‏ نظام الري » فاصلحت القناطر الخيرية » وأنشئت WS‏ أسيوط 


زيفين 


ter)‏ ( وإسنا ( ۱۹۰۹ ) وزفتى ( «(NeW‏ وتم تشبيد خزان أسوان 
فیا فن كما 9 147 وأمكن بواسطتة o>‏ المياه الكافية للري الصيفىء 
وأدى الاهتمام بالري إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية زيادة غير كبيرة 
من ۰۰ء ر۱۰ ۸ر٤‏ فدان في عام ۱۸۷۹ إلى ۹۷۸ ر۱۳ ۹ر٤‏ فدان في عام 
CAA‏ ثم إلى ۸۰ر۹٤‏ ره فدان في عام ٩٩۱۸و‏ ۰۰۰ ر۸ ره في عام 
٠ ٠۹۳‏ كما زادت مساحة المحصول بنسبة أكبر من زيادة مساحةالأراضي 
الزراعية » بسيب اتتشار الري الدائم فازدادت مساحة المحصول من 
۷۸ رر فدان في عام ۱۸۷۹ إلى ۷۱ر در فدان في عام ۱۸۹۹ ثم 
إلى ۲ر ر۷ فدان ف عام ۱۹۱۳ (21 ٠‏ وانصرفت عناية الاحتلال كلها 
إلى زراعة القطن ليجعل مصر بلدا متخصصاً في اتناج .هذا المحصول 6 
فازدادت مساحة أرض القطن من DIAS E4o Vey‏ في عام \AVA‏ إلى 
٤ر‏ ۷۲۳ر فدان في عام ۱۹۱۳ » أي من در١1./‏ من المساحة الكلية 
الحاصلات إلى aay ALS)‏ 


ومن ناحية أخرى » نبنى الاحتلال الإنجليزي BIS‏ سياسةالعلفبعلى 
الفلاحين: أصحاب الجلابيبالزرقاء »حتى لاظهر نوايا انجلئرا الحقيقيةء 
فلقد أدرك UM!‏ أن ازدياد ثروة الفلاح واتتماش حالته سيؤدان , 
بالغرورة إلى زادة دخل الحكومة » ولذلك wid‏ ومأة الضرائب وألعى 1 
الكرباح والسخرة 29 » ودفعت هذه الأعمال الفلاحين إلى الاعتقاد Ob‏ 
الاحتلال نصير « أصحاب الجلايب الزرقاء > » ولكن سرعان ما اكتشف 
الفلاح المصري أن الاحتلال لا ضر له خي وذلك عندما وقمت حادفة 
دنشو اي‌عام ۱۹۰٩‏ «وكانتسياسةالتخصس الاقتصاديالتيفر ضها الاحتلال 

. ١ - 1١ تاريخ مصر الإقتصادي ؟ ص‎ ٠ أحمد الحته‎ )١( 

» TAY — VAs ص‎ ٤ المصرية‎ SN تاريخ‎ ٠ (؟) ووثستين‎ 

Cromer, Modern Egypt, vol. II, chs. XLIX & L. (vr) 


Trt 


تد كنت بالفعل عل ىكل مامنثأنه أن سرد ane‏ التقدم الصناعى ءام مات 
الصناعة ولمتتخذ التدابير الكفيلةبرقيها » بل لمت الحكومةالبعثات ان ناعية 
إلى الخارج؛ وفرضت في أبريلعام ۱۹۰۱ على جميع المصنوعات القطنية في 
pon‏ ضريبة مقدارها م/' تعادل الرسوم الجمركية التي كانت تحصل BY‏ 
. ذاك عن الواردات من الغرل والمنسوجات القطئية ٠‏ وبالإضافة إلىسياسة 
فرض Hall‏ على المصنوعات القطنية وغيرها » كان رؤساء المصااح 
الحكومية من الإنجليز ba FR‏ السلع البريطانية ٠‏ ومن بين العوامل التي 
أدت إلى انهيار الصناعة Lal‏ أن أصحاب روس الأموال من المصريين 
فضلوا استشمار مدخراتهم في استصلاح الأراضي وف الزراعة » وبخاصة 
. بعد استقرار قواعد الملكية التامة في الأراضي ٠وصور‏ اللورد كرومر في 
تقريره عن عام ٥‏ تدهور الصتاعة إذ كتب يقول : « إن الانسوجات 
الأوروبية حات محل المنسوجات الوطنية » وبانقراض المنسوجات الوطنية 
أخذت الصناعة الأهلية تنقرض ٠٠١ Lal‏ » والنتيجة التي نخرج بها من 
هذا العرض الموجز هي أنه باتنقال السلطة إلى يد الإنجليز نم توجيه 
الاقتصاد المصري لخدمة المجتمم الغربي » وظل المجتمع المصري محتفظ]آ 


بطابعه الزراعي فترة غير قصيرة ٠‏ 


by‏ مجال الآدارة » حرص كرومر على حرمان المصريين منالمشاركة 
في إدارة شئون البلاد فقد جعل هذه الإدارة جهد المستطاع إدارة بريطاتية٠ء‏ 
ولقد آثيتت هذه السياسة أن ما ذكره اللورد دفرن في تقريره وهو أن 
الإنجليز كانوا بريدون « أن dy pall Low‏ حياتهم التي ألفوها وآن 
يدبروا حكومتهم © كان محرد كلام نظري فتنط ٠‏ فمن عام ۱۸۹٩‏ إلى عام 
۹٠١‏ ازداد عدد الموظفين في الحكومة المصرية من 4و١‏ موظف إلى 
۳۸ موظف ¢ وازداد من دنهو لاء عدد الموظفين الأجانبمن» cals Pre‏ 


€٤ 


إلى Woy‏ موظف أي إلى نحو الضعف ء في حين أن جدد الموظفين المصريين 
قد ازداد من ALES‏ موظف إلى (Yey‏ موظف. أي » bob‏ نحو ٠ه‏ فقط» 
وكان في عام ۱۸٩٩‏ من بين الموظفين الأجانب ۲۸٦‏ موظف إنجليزي فقط » 
تأصبح عدد الموظفين .البريطانيين WAY‏ موظف في عام 1985 © وكانت 
الوظائف الصغيرة من نصيب المصريين » إذ شغل ال ٠٠٠٠١‏ موظف مصري 
وطائف سعاة البريد عمال السكك الحديدية والتلغراف وما إلى ذلك » . 
god‏ أسندت الوظائف الإدارية الكبرىإلى الأوروسين وخاضةالإنجيزة 
ففي مصلحة السكك الحدندية مثلا وجد م مراقباً يتقاضى الواحد منهم 
سنو؟ ٠٠٠‏ جنيه ST‏ » وشغل هذا المنصبْ من Ge pall‏ أربعة فقط » 
وكا الندد الباقي من الأوزوبين ٠‏ وكان في تمس المصلحة ay Lal‏ 
Lett‏ بتراوح مرتب الواحد منهم في الشهر ما'يين ۲ جنيها و Lace ٤۸‏ 
في الشهر منهم 4 Lig ral‏ و۱۹ مصراً ٠‏ 


وواضح من هذه الأمثلة البسيطة أن الاحتلال البريطاني كان يعمل 
عامدا على إبقاء المصريين في حالة من القصور والعجز والاعتساد على 
الإنجليز في القيام بشئون الوظائف المهمة ٠‏ وأخذت سياسةد نجازةالإدارة 
المصرية » في التفاقم بسد أن اطمآن الاحتلال إلى مركزه الدواي منذتوقيع 
الاتاق الودي  (Batente Cordiale)‏ ف عام 15.4 She‏ تضاعف بعد 
ذلك عدد الموظفين الإنحليز في الحكومة المصرية ٠‏ ففي عام 96 كان 
هناك مستشار إنجليز ي في نظارة الداخلية ٠‏ أما نظارة المالية فكانالمستشار 
مالي ووكيلاها ومراقب الضرائب بها من الإنجليز © وكان في وزارة 
الأشئال glace‏ ووكيلان ومفتش عام للري ٠‏ كما شغل الإنجليز Tat‏ 
منصب وكيل نظارة: الحربية وسرداز.الجيش المصري ( قائد عام الجيش ٠)‏ 
وشئاوا كذلك مناصب المستشار القضائي sell pally‏ مي وا متش العام 
للثيابات في نظارة .إلحقائية + ويذلك سبيطر الإنطيز من مستتشارين ووكلاء 


نايف تاريخ العرب Wee‏ 


للنظارات ومديرين للمصألح على جميع النظارات عدا نظارة الخارجية Ala!‏ 
أعميتها | حيث لم يكن لمصر » وهي ولاية عثمانية » علاقاتد بلوماسيةرسمية 
مع الدول ٠‏ و" ام جورست (Gorst)‏ المعتمد البريطاني بعد كرومر س 
يفتتح حكتب دام في لندن لتوظيف الإنجليز في الحكومة المصرية ٠‏ 


. ولم oF‏ سياسة التعليم في عهد الاحتلال البريطاني إلى تخر ب کفایات 
مهمة تسد حاچة البلاد ‏ فإهمال كرومر للتعليم كان من أهم مظاهر حيكمه 
ومن مميزات إدارته كلها ٠‏ ولتد وعد اللورد درن في .تقريره المشهور vt‏ 
ترقية التعليم ستكون من أهم ما نحرص عيبه الإنطيز حتى SFY‏ 
ince‏ ممر لمرن » ية جوفاء» وتكن ما أعلم AD‏ بين القول 
والعمل في معاملة الإنجليز للمصربين ٠‏ ففي عام ۱۸۸۸ بلغت الميزانية 
الخصصة للتعليم في مصر veges‏ جنيه فقط في حين أن ما أقفقه إسماعيل 
على التعليم 3 وقت الأزمة المالية كان ۰ر جنيه ٠‏ ثم أخذت ميزائية 
التعليم تر داد بعد عام ۰ ؛ فبلغت في عام ۱۹٩‏ بعد إلحاح .الرآي العام 
المعري والبريطاني ۰٠ر‏ جنيه > وبرغم ذلك .فإن هذا ايلع بلا يكاد 
علغ في الحقيقة */: من مصروفاتتلك السنة ٠‏ وفي خلالالخس والعشرين 
سنة الأولى من عهد الاحتلال الإنجليزي بلغ مجموع الإيرادات التي خم نتها 
الحكومة المصرية AI هينج۲ة۸ر٠٠هر ٠٠١‏ منها علىالتعليم ۰۰۰ ر۱ VAs‏ 
جنيه فقط أي نحو 2١ ٠ /.١‏ ومن الأمثلة الصارخة. الدالة على عدم تشجيع 
الإنجليز للتعليم أنه لم يكن ببصر في عام VAVE‏ سوى A‏ ملبرسةابتدائية 

وثانوية تنفق عليها الحكومة » في حين كانت توجد habe dangle‏ 
بتردد عليها ۰۰۰ر۹٩۹٩ dali‏ و ۳۲۸ مدرسة من مدارس الإرساليات وغيزها 
deal ee oc‏ ء7 oa!‏ يقتصر إهمااء .التعليع على عدد المدارس بل 


٠١٩ - VAY ص‎ 64 pall رومُسفين : تاربخ المسالة‎ 
Fafvan, Egypt in search of political EE ميت‎ p. 65. uv): 


vv 


إن" المدارس تحولث إلى jas‏ تتخرج' موظفي الخكومة وأصبحت إلى حد 
سد أداة spell Syke‏ عردين ۰ ولم يكن في مص كلها سوى ست مدارن 
عالية » كان أشهر مابدرس .بها علم الحقوق والهندسة ٠‏ واستمر إرسال 
الطلبة في بعثات إلى الخارج » ولكن الغالبية النظمى من هؤلاء الطلبة لم 
تذهب إلى فرنسا كما كان الحال من قبل ولم تدرس العلوم التي أوفدت 
من أجل دراستها إلى.الخارج ٠.ففي‏ الفترة السابقة على الاحتلال الإنجليز ي 
لمصر ذهب إلى فرنسا ine‏ من مجموع cat gl‏ » كما درس JAN‏ منهم 
الزضوعات Heal‏ 1با في عاد الاحتلال فقد أوفد ib gL Sage [se‏ 
إلى = او nocd sail‏ 7 منهم إلى دراش ةالعلو +الانسانيةو Odell‏ 


bias ودر ف داشر عهده بالاهتمام بالتعليم العالي‎ wits 
إشاء اجامعة فضرية 4 » حاول القضاء غتى تلك الفكرة ونصح أصخايها‎ 
للبلاد من‎ cal ذلك‎ oY. ور الانصراف:إلى نشر التعلتخ بين الشعب‎ 
فعلا في الاستكثاء: عن اي ت‎ 9 Sp Sy ٠ إنقناء الجابعة‎ 
ole وحدهم‎ oY سبل التبرعات للجامعة ورتب + على ذلك أن أبئاء‎ 
وبالإضافة‎ ٠" والغالي بالسفر إلى الخارج‎ gall كان في [مكانهم تلقي التعليم‎ 
التددس‎ “cas lly sob bls é إلى كل هذه المساوقغ التي ارتكبها كرو‎ 
(Douglas Dunlop) إلى الإنجليز نجليز دون المصرنين»: وشرع ' دوجلاس دتلوي”‎ 
ف عنام 14 في سياسة‎ — al ف رر منتقارا‎ ee 
مصر على الأهداف التي ترمي إليها إنحلترا»‎ J أفقضر التعليم‎ Copel > 
الإتدائة وما فوقها‎ “lat 3 عدد المدرسين الإتجليز‎ bab 5 على‎ hes 
ملت‎ laces: + اللغة الإنجليزية هي اللعة الأولى في المدارس‎ bos 
الإنجليزية في دوائر الحكومة علق حساب 'العرية.‎ ٠ فرق اللغة‎ Iles 


Safran, op. elt. PP. 55-56, (1) 


يفل 


التعليمية بقوله in.‏ 00 


ناديك قد أزريت بالعلم Legally‏ ولم GS‏ للعلم ٠‏ ۰ لورد » معهدا 
all,‏ أخصيبت انااد tol, ify: ot‏ > مصر العقول ەم 
قضيت على آم i‏ عات atl,‏ فضاء عليها او سبيسل إن الردى 


ورتضح من هذا ا!. ض أن سياسة الاحتلال قد تاثرت في تلك الفترة 
والتطور الاقتصادي في مصر ؛ ونمو الحركة الوطنية بين الطبقة المثقفة , 


وإذا کان الاحتلال قد قام 2 ببعض التغييرات في المجالين کک 
و الاقتمادي قإن هذه التغييرات 0 تكن إلا تدعيما وإمتنادا لاتماهات 
المتمع والاقنصاد المصري التي كانت قد لهرت في أواخر عصر إسماعيلء 
فعندما احتل البريطانبون مصر كانت قد تغيرت سس الان الاقتصادي» 
فقد تطور الاقتصاد المصري من النظام الإقطاعي إلى الاقتصاد القائم على 
الجهد الفردي > وارتبط بالسوق العا لميةنتيجة للتخصص في زراعةالقطن 
وما تبع ذلك من نشاط في حركة التصدير ونمو في رأس JW‏ وقيام 
مؤمسات قضائية وإدارية ٠‏ وكانت مصر قبل الاحتلال البربطاني قد 
شهدت قيام الحكومة المركزية والإدارةالحديثة على النمط pl‏ بي»فتسرب 
إلى البلاد النظام العزبي للتعليم ت على حساب Ls)‏ ا التقليدي الذى 
أصاب بعض التطور ب وكان هدفه ترويد !ليلاد ا ' لوظفين « LS‏ ازداد 
تدفق الأجانب على مصر ؛ وتغلنات الأسالاب و الات ds ll‏ ت فيالجتمع 
grail‏ ؛ وبخاصة في المدن ٠‏ وعندئذ ui dst‏ ااتشسكول الاجتمامي 
تتضح ء ففي القمة كاقت الطبقة الحاكمة القائمة على أرستقراطية الأرض 


Th 


التركية المصرية » وف القاعدة بقيت فئات الفلاحين وأرباب الحرف أو 
الرؤوة (ters‏ التي برزت منها طبقة وسطى جديدة من أصحاب gel‏ 
والموظفين + وتوزع كيار رجال الدين وصغارهم بين هاتين الطبقتين «أما 
البورجوازية الصناعية والتجارية فإن احتكارات محمد على الصناعية 
والتحارية قد عرقات نموها باستثناء التجار ورجال الأعمال الأوروبيين ٠‏ 
ولكن بعض الأعمال التي قام بها الاحتلال كانت مسئولة عنحدوث تغييرات 
LS.‏ كبيرة » فعن طريق الإدارة الجديدة التي أدخلها إلى مصر وإلغاء 
السخرة والضرب بالكرباج نقل الاحتلال » طوعا أو كرها » إلى المصريين 
pl‏ الخاص بان السلطة خدمة إجتماعية وليست تسلط » وأن, الوظيفة 
'خدمة dole‏ وليست إقطاعية » وأن الناس متساوون بالفعل أمام القانون uk‏ 
وأن حقوقهم هي التي تحدد سلطة الحكومة وأن لم ينص على ذلك 
دستور مكتنوباء اه 


أما بالنسبة للاتتعاش الذي آء ذب الأدب العربي في مصر في ظل 
الاحتلال فلم oS‏ مرتبطا بالسياسة الإنجليزية » وإن يكن الإنجليز قد 
خلقو؛ ‏ في حدود ضيقة جد بيئة تشجع على العمل الخلاق والفكر 
الخلاق ٠‏ ويجب أن نشير هنا إلى الخطى الواسعة التي خطتها مصر نحو 
الامتزاج بالحضارة الأوروبية في أواخر عصر إسماعيل ٠‏ ففي WA‏ 
من القرن التاسع عشر » أخذت طوائف لبنانية وسورية كثيرة من الذين 
تخرجوا من مدارس اليسوعبين والبعوث ااذينية الأوروية والأمريكية 
المختلفة تهاجر إلى مصر منذ عصر إسماعيل 115 من اضطهاد العثمانين أو 
Le.‏ وراء الرزق ٠‏ ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت في حياتنا الأدمة 
عن بأريق الصددف مثل الأهرام وطسريق الكتب والؤلفات والمترجءات ٠‏ 
LS aly‏ معنا ف تهضتنا الأدية والثقافية » وكانوا قد سبقونا إل ىالمناية 
بازداب الغريية في بلادهم ٠‏ وأخذ Vga‏ المهاجرون والمصريون Lae‏ 


خرن 


بعملون أي : حقل غربي جدديد ومو ترجمة tT‏ الأوروبيةبمعناها الواسم٠‏ 


ولم ji‏ هذه fre all‏ د الاح yT at. So‏ ج امع وساد 
dle‏ جاثل ( ۱۸۲۹ ب ۱۸۹۸ ) وغيره عو 2011 سن ن اله ان ن tao Just‏ 
الكتابالغر i .: (Moliere) Se lta‏ ر | Saint Pierre‏ ( 


6 (Alexandre le Grand), ne ولاسما‎ - (Racine) Gelyy 
وكذلبك ترجم بعض هؤلاء المهباجرين‎ ٠ (La Fontaine) ولا فوتتين‎ 
السورين لشكسبير وغيره من الفربيين 6 20 وقد توج هذا المجهود‎ 
wry seb وهي‎ co Roll الدب مالي بالثمرة‎ Als) الخاص بترجمة‎ 
نود سامي البارودي ك0‎ ad يتتمثل‎ SLs! مصري‎ 
(Aare — ب ۱۹۳۲ ( وحافظ إبراهيسم ) الجا‎ LANA) وأحبد شوقي‎ 
وغيرهم .+ حقيقة أن الاهتمامبالنراث‎ ) 195  1454( وإسماعيل صبري‎ 
العربي قد ظهر في عصر إسماعيل » ولكن خطا شعراء النهضة عندنا يشعر تا‎ 
خطوات واسعة ؛ فاستأتفوا حياته القديمة الخصيبة ¢ وطوعوه ليؤدي ياتنا‎ 
من لتفوقوالامتياؤوتبوات‎ Neral وبذلك أخذت مضر‎ ois العامة آداء‎ 

7 ممتازة في تاريخ الشعر العربي الحديث‎ BIC. 


ولكن ظهر في مصر في مطلع القرن العشرين جيل جديد تثقف قاف ة 
عميقة بالآداب الإنجليزية وغيرها من الآذاب Gals ay‏ عن اليل 
السابق في فهم pl‏ وتصوره ء فأرأدوا أن يكون الشعر قبل كل شيء 
تصورا cibl ya)‏ إنسانية | le. gre‏ النفس الشاعرة 04 وتندفع على لسان 
الشاعر tad‏ خالد] : يصورصلته old‏ والكون ن حوله. 20 ؟ ومن رواد 
هذا الجيل عبد الرحمن {a4 )- bX,‏ جيه A‏ ؛ وإبراهيم عبد القادر 
gest ( AEA = NAAN ) gall‏ د العقاد. (Any ~ win):‏ + 


ns rE في فر 3 هن‎ ut 'العزبي:‎ Lis": شوقئ شنيف ؛‎ ti" 
aa . . eV EL ED Ge .< امرجم السابق‎ ) (¥: 


4° 


وقد تحرج ONS‏ عن مدرسة المعلين العليا 4 أما العقاد فلم بدرسدراسة 
متنظمة » ۽ تكله .32 حقق لنفسه قفا أصملا” بالإنحليزية وما أتتحته قراح 
ا فيها ٠‏ ولم يلبث الثلائة أن ألفوا مدرسة شعرية رائعة 
لشت روا low‏ في bat‏ الغناثئي ودفعته قدماً نحو تطور واسع gege‏ 
alse’‏ المي :بحب yt‏ سی ال اتام ثر بالرؤمافسة الأورومة كان ثتيجةلروح 
plc‏ م النديد الذي سرى .دين الشياب لذن المستعمر وأعواله حالوا ينهم 
+ وبين ٠ oe pr‏ فلقد تفتحت أعينهم في أواثل هذا ال .الاحتلال 
:ييي easel:‏ إلذي داس ثرى الوطن وأبجاده ٠. ٠‏ 1 


ومن بن Jal gall‏ التي ساعدت على اتتعاش الأدب العربي في مصر 
peal els:‏ الذي طرا على بعض تلامذة جمال الدين الأفغاني » ورجوع 
فض label‏ البعثات من أوروبا بعد أن تلقوا Ls‏ عميتآ في الدراسات 
لالانلثية » وحملوا W‏ زادا من الحضارة الأورومة ٠‏ وكان من oy,‏ 5 هذه 
Legit‏ أن تأنست الجامعة المصرية وڏ حت أبوابها dé‏ ي عام 0007 »وألقيت 
علها محاضرات في الأدب والتاريخ والفلسنة ء ألقاها أساتذة مصرنون 
وأوروسرن من المسشرقين ٠‏ ويدل هذا بشكل واضح على أن مصر اتنقلت 
فيحخياتها الفكرية ١‏ نقلة كبيرة » فهي لاتدرس العلم والآدب الغربي Loy‏ 

مجبش | أد' طنقة من موظفي الدواوين أو معلمي اللغات في الدارس كما at‏ 
ااذ في Age‏ محمد علي 6 وإثما تدرسهما من أجل أتفسهما » ومن أجل 
البخثالحر والمتعة بهذا البحث ٠‏ وقد GE‏ كل ذلك جمهورا لديه BI BV‏ 
; اوالتعليم Le Jy‏ في القراءة مما ساعده على اقتحام أسوار al‏ 


٠ dag gel! 


YE) 


؟ ‏ عوامل ظبور الأحزاب السياسية 


اتنهت الثورة dal all‏ يسحن زعمائها وتشريدهم » وخمدت انحركة 
Ub‏ علوال عهد توفيق يسبب ذلك التحالف yaad!‏ ينه وبين سلطات 
الاحتلال التي ارتمى في أ ضاتها ودان لها بکبانه ٠‏ واستيد اللورد FIP‏ 
بمصر وآنکر عليها الحقوق GLI‏ واعتقد أن الاحتلال الإنجليزي OLS‏ 
منجاة لها وإصلاحا لحالتها وحلا” Luk‏ لمشكلتها. ٠‏ ولكن انجلترا مسأ 
كانت تعتمد في احتلالها pol‏ على حقشرعي أو قانوني » إذ كانت البلاد من 
الناحية الدولية تابعة للدولة العثمانية ٠‏ وعرضت الحكومة العثيائية قي 
أواخر اكتوبر عام ۱۸۸۲ الدخول في مفاوضات مع انجلترا ots‏ جلائها 
عن مصر ٠‏ ولم تهتم تم انجاترا بطلب الدولة العثمانية » ولكنها وجدت في 
النهاية أن التفاهم مع الحكومة | الحثمائية Shs‏ المسألة المصرية 
لنقوية مركزها في الشرق الأوسبط ۾ ولذلك قررت إيفاد سير هنسري 
درمند ولف (sir Henry Drummond Wolf)‏ ف بعثة إلى استائيول 
والقاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمانية على أساس تحديد We ge,‏ الجلاء 
في سنوات معينة » والاتفاق على عودة الاحتلال ثانية بالاشتر تراك معالدولة 
المثمانية في ظروف معيئة تحدد « واستغرقت مهمة Zul‏ المدة من أغسطس 
عام مهما إلى يوليو عام ۱۸۸۷ » وتوصل السير درمنذ ولف إلى اشاق 
مع الحكومة العشمائية في vy‏ مايو عام ٠۸۸۷‏ » ولكن عملت فرقسا ios‏ 
على فشبل هذه الاتفاقية », وهددتا السلطان OY‏ انجلترا لم تعين في مذه 
الاتفاقبة تاريشا Lbs‏ قرا للجلاء عن مصر ٠‏ وأبلغتا السلطان أنه إذا وافق 


£۲ 


على شروط السير هنري درمند ولف فإنهما تصبحان في حل من احتلال 
أي جزء من أجزاء الإمبراطورية العثمانية فتحتل LSS‏ سورية » وتحتل 
روسيا أرمينيا ٠‏ وتحت تاثير هذه المعارضة القوية رفض السلطان التصديق 
على الإتفاقية » وبذلك لم تعد انجلترا تفكر BULL‏ في احتمال دعوة الدولة 
العثمانية للتعاون معها في المسالة المصرية » بل أخذت تنوى تدريجاً لدها 
فكرة إطالة أمد الاحتلال في مصر ٠‏ ومما ساعدها أيضآ على التمادي في 
هذا الاتجاه معارضة اللورد كرومر الشدهدة للحلاء ء 


وهكذا ضعفت قكرة الجلاء عن مصر فعلا بعد عام ۵۸۷ا بسيب زيادة 
المصالح البريطانية J‏ البلاد » وأصبحت BLS‏ السويس « مصلحة 
امبراطورية » » وزادت مصالح انجلترا النجارية والقطنية في مصر © كما 
زادت أهمية مصر في نظر انجلترا حون فكرت الحكومة اليريطانية جديا في 
استرجاع ال ودان لمصسر ٠‏ وفي الحقيقة كان اماق الحكم الثنائي 
(Anglo-Egyptian Convention)‏ الذي ابر متهانحلتر امع مصر glad‏ 
عام ۱۸۸۸ قد نبت أقدامها في وادي النيل كله بحيث لم یمکن أن تتزحرح 
عن مكانها مادام هذا الاتفاق معمولا به باعتباره cos Lot Lus‏ 
السياسي في السودان » ولذلك OB‏ إنهاءه باتفاقية 10 قبراير عام ٥۳‏ » 
قبل اتفاقيةالجلاء » كا نالخطوة الصحيحة لتحقيق الجلاء » واقثلاع السيطرة 
الأجنبية من وادي dell‏ + وعلى الرغم من ذلك ظل مركز انجلترا في مصر 
مزعزعا OY‏ مصر ظلت من الناحية الشرعية خاضعة لسيادة الدولةالعثمانية» 
كما أنها لقيت معارضة قوية من جاني الشعب المضري والدول الأوروبية 
'وخصموصآ فرنسا ٠‏ وتتيجة UD‏ رأت انجلترا أن من الفروري أنتصلح 
.علاقاتها بت فرنسا لتأمين las»‏ ف مصر 6 وجعلت chi‏ ذلك .مسالة 
مراکشس ٠‏ ووقعت انجلترا معا 3 م أبريل عام 1۹%4 gos! Glew‏ 
(Entente Cordialey .‏ .الذي حصات به على اعتراف فرنسا بی رکزها 


yey 


الفعلي في at‏ مم Vela tie!‏ اا $f.‏ د ایر ines‏ 
pers‏ البريطائي أتدامه في دصر سن التاحية إلفعلية » ولم 
دعك هناك مانحول دون wv?‏ السادة المر le‏ الكاملة على البلاد سوى 
ذلك ا الشرعي الرفنع » الذي كان ee ee‏ 3 
E‏ الفغلة والشرعية ١ ٠‏ 


وعلى آية حال فرضت انجلترا على مصر في الفترة مابين VAAN gle‏ 
و 4# She"‏ مقنغة (veiled protectorate)‏ في دين Clb’‏ السلطة 
hs fa‏ في البلاد ي ف gal‏ الختديؤ ومجلس النظار » تركزت البلطة 
الفعلية سى ند.اللؤرد كرومر gl GUN‏ منصبه حتی عام ١٥۱۹ء‏ ولتكن 
إذا كانت -الحركة الوطنية'قد dais‏ السنوات العشر الأولى التي تلت 
الاحتلال ة فإن الوضغ قد َْيرَ .بعد" اعتلاء عباس خلمي الشاني 'كرمني 
الدبو 4 عقب وفاقانيةفي/ als‏ اعم \AaY‏ ٠وكازعبائن‏ الثاني شاب طموحا 
ل يكن قد تتجاوز .الثامنة عشرة من عمرة غندم استدعى من النمسا حيث 
دكان تعلم قي الترزيانوم © (Therestanim)‏ ت أي مدرسة الأهراء وكا 
عباس شديد الإعجاب بحده Jolt‏ وكاذء ro)‏ والدهلضعفهواستمستلامهه 
وساءه عندما عاد إلى مصر أن hy‏ الإنجليز: قد فرضوا سيطرتهم علق 
وزارات الحكزمة ومصالحها 3 فاعتزم وضع حد لهذا التدخلغير المشروعرء 
و لقد شجعه مسشاروه على استرداد حقوفه باعتبار أن فرنسا نن ومنورائها 
زوسيا د نستدان: استقلال مصر الذاتي ٠‏ وقام عباس بتغبير الحاشنيةالتي 
أحاطت بوالده وتودد إلى المصرنين ع الذين أحبوه واستبشروا به خيرآ 
لدرجة آن كرومر اعتقد أن المنادئء الغرابية قد عادت إلى الظهور تحت 
اسم ديد هو لقب الخديوية ء وأن الحالة قد أصبحت كثيرة الشيه: ها 
كانت عليه عنذ نده ثورة 1245/1441 + وقي الواقم كان عباس Litre‏ 


yee 


راسم الأمل ء « مصريا بحتا » كما حكم عليه كرومر منذ لقائهما الأول(“ 
وعندما حاول الخديو القضاء على سيطرة.الاحتلال اصطدم بكرومر الذي 
قرر أن يلقنه درساً دمه حقيقة ا موقف في مصر ۰ 


بدا عباسمقاومة الاحتلالفأقال وزارةمصطفىنهميفي ناير Atl‏ 
وكانت وزارة مواليةوخاضعةللنفوذ الإنحليزي وتجظى بثقةكرومر وتأيدهء 
.ؤلذلك كانت إقالة الوزارة هي أول دور من أدوار ذلك التزاع الخطير » 
إذ احتج کر بشدة على مسلك الخديو ولم Spe‏ بوزارة حسينفخري 
۱۸٤۳ ( Let‏ +195 ) التي عينها عباس مكان.الوزارة المقالة ٠‏ وأيدت 
:الحكومة البريطانية كرومر فاضطر عباس إلى التراجع والموافقة على اقتراح 
كرومر 4355 راض ge Leb‏ راس وزارة جدردة ٤‏ وبالإضافة إلى ذلك 
استصدر كرومر نصيحة من الحكومة البريطائية لعباس بآلا يجري تعديلا 
Lee)‏ دول ن استشازرة ‘daca!‏ البريطاني ٠‏ ولقد “tt‏ موقف ole‏ هذا 
عطف الشغب والتفافه حوله 6 ows‏ النياسي العحوز تصيد فرصةأخرى 
انؤجيه لطمة قونة إلى“ عباس at bate‏ الخديو PEG‏ سردار 
الحيش SIs,‏ _ فبادر كرومر إلى الاتصال برياض Loh‏ يطلب تقديم 
اعتذار رسمي فن الخديو عباس ts‏ في الصحفة Low JI‏ ويهدد بخلعهة 
ولم يجد عباس بدا من الاعتذار GY‏ وجد تفسه » وخيذآ للمزة الثانية :م 
SJ‏ هذه الحادثة كانت ضربة قاضية لنفوذ عباس في الجيش ٠‏ ولقد 
انتهى الأمر في.الجيش إلى .ما توقعته صحيفة الأهزام في تعليقها على الحادث 
yo‏ 'قالت: als:‏ الضباط والعساكر wee cy pall‏ بهم الأمر إلى أن 
لاد نعزفؤا ریسا عسكرنا سوى 225 bth‏ » ولا bale LS,‏ سؤزق 
اللوزد كرومر. Voc‏ 


ot NAS ؟١.ص‎ » عبابج الثاني‎ ٠. Se OF 
Wye (؟) محمد حسين : الإتجاهات الوظلية » خ7‎ 
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Ls الخدير 3 نفسه وحيداً أمام كرومر لاسيما وآن قنصلي‎ segs 
مقاومة الإنجليز قد تخليا عه » لسن‎ geal ورؤسيا اللذين كانا نا‎ 
Loa M pled shes  مئازهلل لم يكن من خصالعباس الشابالاستسلام‎ 
على مصر ده‎ ae بالدولة العثمائية والسلطان صاحب السيادة‎ 
فارتمى بين أحضان السلطان عبد الحميد كما يرتمي الطفل بين يدي أبيه‎ 
ea bail طليآ للحماية من كلب بضار.ه ولكته لم يلق من الملطان سوى‎ 
السلطان نفسه كان عاجزاً عنمقاومة‎ OY والتشجيع على مقاومة الاحتلال‎ 
ء وكتب سفير بزيطانيا فياستانبول‎ bad yf الدول الأوروية والتخلص من‎ 
في هذا الشأن يقول : « إن السلطان نصح الخديوي بطريقة أبوية أن‎ 
آمره إلى الله ؛ ويرضى بما قسم له ويثق ق بفعل الزمن » محافظ]‎ ged 
٠ على العلاقاث الج ف الإا‎ Lilo 


أما في داخل مصر فلم يدع عباس حلمي فرصة للاتصال بالشعب إلا 
اقتنصها » ولذلك مدحه الشعراء ومحكدوا فيه وطنيته الصادقة وکا نتش 
جديدا من جانب BT‏ محمد علي التي عاملت المضريين من قبل بكثير من 
الترفع والاحتقار « ولقد دفع الشعراء إلى مدحه خلال الفترة الأولى من 
حياته شعور وطني خالص + وحاول عبدالله النديم أن يجمع المصريين حوله 
عن طريق صحيفته « الأستاذ » » واستاتف جهاده الذي بدأه مع عرابي 
برغم ماذاق في سني اځتفاگه ا ار اي 
( ۱۸۷۴ ۱۹۰۸ ) الزعيم الوطني الشباب الذي استطاع في حداثة سنمه 
أن يحمل علي الجهاد منذ عام ۰ عندما كان طالياً بالمدرسة الثائوبةء 
وقد تلقى مصطفى كامل دروسه, الأولى في الوطنية Gol ds‏ علق تد 
gal dae‏ منذ عودته من منفاه» عزف منه Lat‏ من أسرار الثورة 
yes 2‏ السياسة الإنجليزية » وحاول كدر استطاعته أن pen‏ 
من الشعب والقصر قوة واحدة تواجه الاستعنار + وجاهر مضني كامل 


Ver 


في أول حددث dl‏ نشر ف جريدة الأهراع في ۲۸ ناير عام 184 بالمطالبة 
بالجلاء ٠‏ وهكذا كان عباس »حور الحياة السياسية والوطنية في ذلك 
الوقت » وسعى للاستناد على المثقفين في نضاله SY‏ طبقة كبار ملاك 
الأراضي من المصريين فد ترددت بين الولاء للخديوية أو الالال الذي 
حاول في سياسته الداخلية كسم ihe‏ أن عين منهم نوايا في الجمعية 
Tagua‏ ومجلس شورى القوائين ٠‏ واتفق مع مصطفى كامل علىتشكيل 
لجنة سرية من بعض الشباق المتازين بالوطنية ممن بلغو التعليم العالي 
J‏ مصر والخارج ء 


dy‏ ذلك الوقت Lal‏ كان لتقدم الشعور بالحرية وثمو الروح 
ااقومية في banal‏ و اسیا وقي الدولة العثمانية بوجه خاص آثر كبير على 
مصر التي تملك ناصية الشرق والغرب ٠‏ وميز الجزء الأخير من القسرن 
التاسع :شر وأوائل القرن العشرين ظهور القوميات المتوثية في الانيا 
وإبطاليا وروسا واليايان والصين » ومن ثم 'تأثرت مصر .بهذا التيار إذ لم 
يكن من المعقول أن تعيش عن العالم 'بمعزل أو أن تتشى مجدها القديم أو 
استقلائها ٠‏ ولم يكن الحكم البريطاني مهما تشدق الاستعماريون بقوته 
ونزاهته سوى Km‏ أجنبي د کتات توري لا يمكن باي حال من الأحوال أن 
يمثل أماني الشعب المصري أو يعمل على تحقيقها © حقيقة أن سلطات 
الاحتلال في مصر قد اكتسبت إلى جاتبها الممد والمشايخ وكبار ا ملاك 
الزراعيين وبعض العناصر الأخرى ولكنها فشلت في اجتذاب رجال الطبقة 
الوسطى من سكان المدن المثتفين والبورجوازيين الذين لم يمتلكوا أرضا 
ولم يتأئروا بسياسة الاحتلال الزراعية ٠‏ وعلى ذلك لم يمت الشعور 
القومي في مصر بل قام شبان الجيل الجديد أو الطليعة المثقفة الناشئة من 
المحامين والأطاء والمهندسين والصحضين والمعلمين وغيرهم بثادون يحقوةهم 
السياسي. .. فكانوا بتوقون إلى أن يلعبوا دورهم فيالحاة السياسية » 
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ويحملون الأوتوقراطة الخديويه مسلولية الكوارث الي - حلت دمصر 
ويتجهون إلى تحديد: 'السلطة الخديوية. باعنبار AIS‏ .وسيلة للتخلس من 
التدخل الكجاى ٠‏ ولقد تأثر هذا الجبل من المثقفين Mott LS Lit‏ 
الغرمة ae eis‏ الذين تتلمذو palate says agyh Bis‏ 
الي كان .لها وزث كبير دلا city RA WB.‏ نصادم ټین SEIN‏ 
التقليدي. pu Sally‏ البرب» ۔وانتکیں ذك في pleat‏ للملياسما 
التي. a‏ في مصر land‏ .بين .عام eA AAA,‏ 


ترعم مستلفى كليل إذن" الجركتة' 'رغلقيقببعدا:الفطدلال » دكي 
المصردين بماضيهم. و خلال تاز د may ¿ nee‏ ص JI‏ + جهو SBN don‏ قم لعا 
الوطنية وتبجيدها « وكانت 'نشاة (dacs‏ كأيل کلامم راتا أحيسب: 
عرابي وغيره من ؤعماء الثورة العراي » فهو.لمر يتلق يليم في" الأوهير. 
بل تلقاه في المدارس الأميثية. * م al ST‏ في فرنسا LILLY‏ لمنطفادوأرنل 
J‏ هذه البعثة + في فر شه عرف مصطفى امل ”بف نسيزين” قار بعرم اعدا 
السيامة البرنطانية هملا السيدة جولييت مف Moe clulittid‏ 
A ).‏ ب وا ) أغظم. شخصليات Lao‏ الملل fab‏ فالسيا 
.والأدبووالمبييو. .فرنيوا دلؤئكل. PRs Delon‏ ) .المع يساوي 
م وعضو goed sll Gd‏ > فاقلا زرار :مصنطفى؟ كإمل. مجلس EUS‏ 
:في عام ٥‏ وقدم. .إليهمعريضة انطللب. كيك ومتفرف فسا oe‏ 
٠‏ مصر: :د «:حاءت,الأمة لور دة تنتعنث SUMAN ode‏ ة سه pat‏ 
أحررنتمعدة می الام ed x‏ تجاب Ji‏ | لسمتعاينها وہ ھا ل u‏ 
جد نهذ الالجيز] اللجلیل متكا تلو ANY SNE‏ زاوا لها ۰۶ Pane‏ 
ف B 5 pp Lip‏ الهم Cea‏ 


(41عبلا لمحو الرافعي : منطفی كايل + عرر ere‏ ۵۲ء 
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وعلى الرغم من أن مصطفى كامل فد سام بالمتهوم الليير ال ch‏ 
فإنه كان ممن ورثوا الفكر السياسي لدى جبال الدين الأفغاني : فقكان 
توى العقيدة Ful‏ ورأى « أن الدين والوطنية توآمان متلازمان « ols‏ 
الرجل الذي jd,‏ ان الدين ol 33 cr‏ تحب وطنه Bole Le‏ ويفد به toy‏ 
وما تملك يداه » 6 ولقد آمن مصطفي كامل pal ob‏ كيانا تقلا 
UT ad,‏ النفوذ الشاني في jae‏ اذ اعتقد أن ذلك هو السبيل الؤحيد 
لمناوأة الاستعمار + وقد آڄاب لأيالاي بارنج Baring‏ (شقيق يق اللورد 
كرومر ) عندما abl‏ في لندن عام 1۸۹6 وباله عن جنسيته es 4) sis‏ 
عثماني » » وأضاف قائلا عندما تعجب ols‏ لحبعه بين الجنسيتين بتو 
« ليس في الأمر جنسیتان eee‏ ا 
ادولة العلية » ٠‏ وقال مصطفى كامل كذلك في خطبة له في الإسكندرية 
عام VAY‏ ؛ « إن مظاهرة الأمة poll‏ .نحو الدولة العلية ني مظاهرةقو بة 
شد الالال الإنجليزي » Pals‏ اك.أفراد 4091 على sid ee]‏ 
للجيش البثماني هو اقتراع عام ضد الإنجليز في مصر» + 29 ولا كان 
مصطفئ all‏ بعتمد في مطالبته بالجلاء.وتمتع مصر باسيتقلالها. الذاتي ge‏ 
ما للدولة العثيائية من حقوق 92 AS‏ مصر »فاته كان من: الطبيعي. أن 
يويد حركة « الجامعة الإسلامية :تحت لواء .السلطان العثمانى Sy ٠‏ 
مصطفى كامل في عام ۱۸۹۸ كتابا بعنوان « ا ALM‏ الشرقية » دافع.فيه عن 
الدولة.العثمانية دفاعا مجيدا وآكد ضرورة: المحافظةغلى سلامةالاميراطورية 
المثمائية WE‏ : « إن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري » وأن في 
بقاء ساطانها سلامةأمم .الغرب وآمم الشرق ٠26‏ ويختم مصطفئكاملالفصل 
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(۴) مصطفى كامل ؛ المسألة الشرقية ؛.صض 17 . 


٤۹ 


الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول الراية العثمانية بقوله : « أم 
واجب العشمائين والمسلمين أمام عداوة اتكلترا SY Sud Ebel a yal‏ 
إلا الخوتة والخرارج والدخلاء » فواحب العثمائين أن يجتمعوا جيه 
حول راية السلطنة السنية ء وأن يدافعوا عن ملك بلادم بكل قواهم وار 
تفانى الكثيرون منهم في ide‏ الغرض الشريفه حنى بعیشوا آبد الدھہ 
سادة لا عييدا وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلاف 
الإسلامية المقدسة » وأن يعززوها بالأموال والأرواح ففي حفظها bin‏ 
كرامتهم وشرفهم وف بقاء مجدها رفعتهم ورفعة ة العقيدة الإسلامية »ء ١‏ 
ولقد أنمم عليه السلطان في عام (Aaa‏ برتبة » المتمااز » فصار مصطفىبا 
كامل » وقي عام 14٠4‏ منحه السلطان رتبة الباشوية ٠‏ 


حقيقة » دعا مصطفى كامل إلى التقارب الوثيق مع الدولة العثياذ 
واعتنق IGT‏ حركة الجامعة الإسلامية » ولكنه بلا منازع كان أول«مصرء 
اكتمل لدية الوعي القومي فآداه تآدية من بشعر معتاه شعورا لا تردد فيه 
فكان مصطفى كامل هو أول من هتف دعيارة » pre Leet.‏ ©6 وکان i>‏ 
الاستعمال للتعبيرات القومية المصرية الواضحة في خطبه ويباتاته ٠‏ ولق 
تجلى إيمانه بمصر في رسالته الأولى التي بعث بها الى الأدية والمأورف 
مدام جوليت آدم » ولم. يكن يومها قد تعرف عليها » إذ قال :- « Jol‏ 
LL YLT‏ ء فإني أريد أن أوقظ في مصر الهرمة مصر الفتاةء هم إيقواوا 
إن وطني لا وجود od)‏ واا أقول يا سيدتي | انه موحود + وأشعربوجود 
بما آنس له في نفسي من الحب الشديد ورد لست كاد عل 
وحالة الماني زعم أن الحركة الوطنية غريبة عن مص » د سالة Cel‏ في 
الفقرة التالية : « إن المصرون القائمين بالدعوةالوطنية العاء لين ite Po‏ 
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الإنجايزي الساعين في سبيل تحرير وطنهم مصريون من سلالة المصربين 
الحقيقيين وأغلبهم etal‏ الفلاحين أما أنا فآفخر وآتشرف بني ابن ضابط 
شهم آباؤه فلاحون مصريون يظهر إدز جليا أننا لسنا من نلك المئة العرسة 
الأصل عن الفلاحين ولسنا كذلك بظامة الفلاحين في الماضي لأنهم إما 
اخوتنا أو اونا ٠ » ose‏ وقد دعا مصطفى كامل إلى هذه الأفكار في 
جريدة 2 اللواء 0( التي صدر العدد الأول منها ف ٢‏ شاير عام \Aee‏ ¢ 
وعاونه الخديو عباس على إصدارها ٠‏ وكانت « اللواء » بمثابة مدرسة 
cy pall col.‏ حقوقهم وواجباتهم ويصرتهم بحقائق بلادهم ومساوىء 
الاحتلال وحثتهم على الجهاد في سبيل الاستقلال ٠‏ وبالإضافة إلىالتواحي 
السياسية اهتمت اللواء Lf‏ بالمسائل الاقتصاديه والأدمة والعلمية ۾ ا 


ولقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومي تختلف في 
افاصيلها عن الفترة السابقة : قفو بن اعتمدت الثورة العرابية علىقواها 
Be‏ ر دها » اسائدت حركة مصطفى كامل في البداية إلى كل من 
فر نا والدولة العثمائية ٠‏ وكان الاستقلال الذي طالب بهمصطفى 
ee‏ هو | اسنتلال + سر gill‏ كما تقرر في مداهدة لندن في عام 4 ؛ 
فنفر ow pall yan‏ اذ رأوا في هذه الدعوة استتدالا لتبعية بأخرى ٠ولكن‏ 
nil‏ | مسطقى كامل الظروف الدولية هو الذي 4039 ol‏ الاتحاه نحو الدواة 
‘slat‏ » إذ أنه al‏ أن انقطاع العلائق بدي إلى سقوط مصر في بد 
الإنجليز ٠‏ ومن ثم رأ مصطفى كامل أن جلاء انجاتر!ا عن مصر هو الرمز 
للاستملال I Lf‏ . اده مث ية فإن التخلص منها من أيسر الأمور بعد 
التخاص ون الاحتلال ء ما dd‏ ذا rel‏ الظروف الدولية المصيطة 
بالقفية نص ية أيضاً إلى اللدوء أأى الدولالأو. ء ية و بخاصةفر تسالاكراه 
bal‏ | على الجلاء عن all ee eee‏ ,2 للمضية المصريةنستند 
من ااناحية الفانونية إلى ١ stale‏ : عام +184 ؛ والفرمانات BATH!‏ 


۲٤ تاریخ العرب‎ Yo} 


لهذه المعاهدة » إلى جاب الفرمانات التي أصدرتها الحكومة الشاي 
عهد الخديو إسماعيل GLY‏ اختصاصات ومسئوليات الخديويه ٠‏ ول 
مصطفى كامل لم يلبث أن خاب أمله في فرنسا » وصدمت ااحركة الوط 
صدمتين : الصدمة الأو YP)‏ بعد حادث فاشودة عام AA‏ الذي دل على 
فرنسا لا تنوي معارضة انجلترا في احتلال مصر » والصدمة الثاثية بى 
الاتفاق الودي عام ٠ Weg‏ وبذلك ضعف آمل مصطفى كامل في تسد 
أوروبا لإنقاذ مصر وانهار ركن من أهم أركان سياسته » وكتبإلىجولبه 
آدم في١١٠‏ مايو ۱۹۰4 قول : « إن مواطني يكرهون اليوم فرنسا SE‏ 
من انجاترا نفسها ove‏ إن موقفي .الشخصي يعد من أصعب المواقا 
٠‏ وأخطرها» إن جنيع أصدقائي المصريين والفرنسيين الذين كانوا يناضلق 
بجانبي أصبحوا إما أصدقاء للإنجليز أو يأئسين من الكفاح » ٠20‏ 


: ولكن مصنطفی كامل لم ديئس بل استمر في طريقه يحمل علم الجهنا 
Lol.‏ بالحلاء ٠‏ ولقد استطاع مصطفى كامل أن wie‏ اليه بعض الأعيا؛ 
المتصلين بالسراي. وكثيراً من الفنات المثقفة-من الطبقة الوسطى .» هر 
الموظفين والطلبة والمحامين ٠‏ وبدأت مظاهر اليقظة القومية تظهر فيالشباب 
ا مقف شكل عملي J‏ عام le ) 9٠6‏ فكروا في إنشاء تاد للمدار ر 
العليا وتم افتتاحه في byt‏ عام ۱۹۰٩‏ + وكان هذا النادي بمثابة معهد 
وطني علمي أخلاقي تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصري » إذ امتزج 
الطلبة بالمتخرجين فاكتسبوا بهذا الاتصال النضج. الفكري والمعنوي «وقد 
ظل التادي GOR LEB‏ مهمته خير آداء حتى أغلق بآمر السلطة العسكرية 
البربطائية في آوائل الحرب العالية الأولى ٠ ٠‏ 
ولقد تاصلت الحركة الوطنية في نفس مصطنى كامل » ورأى أن 
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الاستقلال والاسستلال ضدان لا يجتاءان وقال : « كل احتلال geek‏ هو 
عار على الوطن وبتيه » ء ولذلك خالف الكثيرين من معاصريه الذين 
کا نوا رون dei Lee‏ الاحتلال والتقرب إليه » وأئاد من أخطاء العرابين 
وخاول Oty‏ الصدع الداخلي الذي نهذ منه المستعمر ٠‏ فممل دائما على 
she!‏ جو من التفاهم بين المصردين وبين الخديو عباس الثاني » وتجنب 
الصدام das‏ وبين الخد.و حتى في الأوقات التي تيقن ع فيها ألا محال لحفظ 
الود هما ٠‏ كما حاول من ناحية أخرى التوفيق بين عنصري الأمة 
الدنيين  Grae‏ السلمين والأقباط ‏ اللذين تتكون منهما الشعب 
ا مصري ۽ وقال : « إن المسلمين SLI‏ شعب واحد Lip‏ بالوطنية 
والعادات DEM,‏ وأسباب المعاش ولا يمكنالتفريق بينهما مدى الأبد»ء 
حرص على نشر التعليع إدراكا منه آنه أداة لنشر الوعي القومي الصحيح 
والتضاء على النعرات الدينية التي كان هو يحارها بكل قوته » واتهم 
كرومر بالإهرال المقصود للتعليم لر thine‏ کامل في عام ۷ 
ضحيفتين باللغتين الفرنسية والإنجليزيه : نلهسرت الأولى وهي صحيفة 
الاتندار إجمسيان (Littenderd Egyptien)‏ ف ؟ مارس من تفس العام » 
رالا وهي ذي إجبشيان استأندرذ (The Egyptian Standard)‏ « 

eas‏ اللواء 6 3 اليوم التالي » وكاتتا ضورتين لحرددة اللواء الصادرة 
75 العربية مع تعديل فحواهما بما يناسب المستوطتين الأجااب بمصر + 
وأشرف سه كر على تحرير نهذه الد.عف الثلاث بنفسه > واختار 
اتحرير الصحيفتين الصادرتين بالفرنسية Vides Y's‏ محررين من خيرة 
الكتاب الأهوروبيين )١( ٠‏ وتوجت جهود مصطفى كامل في \qovple‏ بانشاء 
الحزب الو لني في مواجهة ظهور حزب UY‏ ؛ على الرغم من أن مصطفى 
ب -1892 Goldschmidt, The Egyptian Nationalist Party;‏ 


1919, in Political and social change in modern Egypt, 
pp. 314-315, 
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cof‏ إلى انقسام الأمة ء 


ونم بعش مص طفی كامل طويلا ٠ aw‏ جر ٠‏ خد أ gh‏ الررحقي 
\e‏ فبراير عام ۱۹۰۸ 3 : ولكن حياته القصيرة لم تملع أل a‏ من OPT‏ 
تار قوي استمر ران السنوا ۲ سن wy‏ وفاتة + وكات زعامة الحزب 
الوطني من تصيب محمد أ , ٠‏ هاس 1۹1۹ ٠‏ وكيل اريس ال احل» 
وزمينه في الرآي والعمل ٠‏ وده محرد فريد إلى إيجاد نهضة مصربة شاملة 
في مختلف الحقول + ولء yoy‏ أن تنحصر قومية مصر في مفاهرم سياسية 
عايرة ؛ بل دعمها ترات علمى » وتسنى له يدنك نطوير ا 
وصِقّلها ٠‏ ولقد انس محمد فريد في الحركة !ا لوطنية منذ ن نخرج من 
مدرسة الحقوق ع- ۱۸۸۷ Jal.‏ يكتب Bd, Yi‏ 
العهد ( خاصة في المؤيد ) حول تاريخ مصر القسديم والحديث ؛ ووجوب. 
أعطاء pas‏ حعوةي: السياسية وده Livi Ty ld‏ + دعا ر تياد فر 
من أوائل الداعيز انيس Neate‏ .صرية . ومن السهدين في الحركسة 
التعاونية وف ld‏ العمال . ومن Cy dl‏ بانصاف النلاحين واشر APE‏ 
وإشراك الشعب في تقرير مەه ٠‏ كما أشرف محمد هريد عنىعدةدراسات 
موضوعية عن أوضاع pee‏ الزراعية والثثافية والصناعية ؛ وكان ol‏ 
اتصال مستمر بالجمعيات الممرية في أورو؛ ومن أأمكن أن pid‏ م ده 
الجمعيات من الدعائم الني رسخت ها القومية الصرية في الربع الأول من 
ألقرن العشرين ٠‏ فقد كانت تعقد A 39 ON pl fe‏ لدرامة أوضاع مصر 3 
مختلف الحقول » والبحث فيها على أسس علمية واعية متفنحة ٠‏ هذا إلى 
جاب أثر تلك المؤسسات في الدعوة صر وحقوتها ني shat‏ واشترك 
محمد فريد أيضا قي المؤتمرات العالمية » مثل gai page‏ اأعتصرية 
والسلام ».والاشتر تراكية الدولية ٠‏ وكان فريد Gols‏ ف هذه كلها بسدأ 


Yot 


« مصر للمصريين © ء وقال في خطاب آلقاه في مدينة ليون ء في حفلةأقامتها 
الجالية المصرية هناك لتكريمه : « لا تظنوا أن أبا الهول نائم تامآ ٠كلاء‏ 
فإنه ينام Grok‏ عينيه وينظر بالأخرى إلى الأمم الفاتحة التي توالت على 
مصر. وذهبت كامس الدابر ٠‏ وهو رارض مكانه يمثل الأمة المصرية الأبدية 
التي لا يؤثر فيها المغيرون بل هي دائما ملأى بالحياة ومن طبيعتها أنتتغاب 
على الفاتحين فتدمحهم فيها ٠‏ وهذا ما يجعل أملنا شديداً في نيل استقلالنا 
ce‏ ْ 


.لم يستمر موقف الخديو عباس حلمي الثاني من الاحتلال Ging‏ 
إذ تضعضع عباس وخار عزمه أمام اللطمتين القاسيتين اللتين تلقاهما. من 
كرومر ه وفقد الخديو الأمل ف أبة مساعدة حقيقية من المصادر التى كان 
برجو مساعدتها » Tad‏ سياسة التسليم للاحتلال بعد حادث فاشودة ‘ 
ووافق على 'تغاقية السودان عام ۱۸۹١‏ © وتوالى خضوعه للاحتلال إذ 
شه الغرض الذي كان يقيمه جيش Dba‏ في ميدان عابدين بمناسبة 
ميلاد الملكة فيكتوريا ثم الملك إدوارد السابع من بعدها » ووقف للمسرة 
الأولى تحت العلم البريطاني بجوار اللورد كرومر في عام 14٠4‏ » مرتديا 
بدلة التشريفة الكبرى بحيط به حرسه الخاص » وقبل تعيين ياور انجليزي 
له في عام ٥‏ وهو الجنرال واطسن + وانصرف عباس في غمرة يأسهإلى 
لمال يجمعه في شره ولا يبالي شيئا غير تحقيق منفعته » متعذرآ عن مسلكه 
at,‏ يعانبي دولة 'قوية ت قاهرة تحتاج في حربها إلى المال » ويأنه لا يدري . 
geal‏ الأمر بظفره فيتجح في إجلائها of‏ تظفر هي فتطرده خارج مصر ؟ 
cil sal ols‏ عباس إلى Jaw‏ الشعب عنه وسخطه علينه »> كما فترت 
علاقة الخد بو بمصطفى كامل ٠‏ وهبكذا خضعت «السلطةالشرعيةالحاكمة» 
في مصر للاحتلال البريطاتي منذ عام ۱۸٩٩‏ حتى عام 1405 » ولم بيد 
الخديو أي اعتراض على تزايد السيطرة البريطائية في الإدارة ٠‏ ولقد 
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أدى هذا التشير في موقف الخديو إلى حدوث القسام في صفوف “Cpl‏ 
الوطنية التي ظلت متحدة متماسكة فترة or‏ الؤمن ¢ ca util‏ إلى ثلاث 
جماعات \QeA ¢ \4°¥ ge ¢ J as 3 ene‏ الأحزاب السياسيةالصرية 
الج RN‏ في تلك الفترة » وهي هي اللحزب الوطني وحزب الإصلاح 


وهكذا تين أن تطور الحركة الوطنية وحدوث تغييرات اجتماعبة 
وفكرية من أهم العوامل الني أدت LST‏ إلى قيام الأحز..السياسيةقائهد 
تيسر للأعيان والمثقفين ب Lay‏ الطبقتان الأساسيتان اللتان لعيتا اندور 
الأساسي في الحياة الحزيبة في مصر_الاتصال bay gh‏ وبفكرها السياسي» 
كما شهدت الفترة التي سبقت قبسام الأحزاب وواكبتها صدور مجلاث 
وجرائد LS cual‏ بنشر الفكر الأوروبي ف عام ۱۸۹۸ :فقد كانت فيمصر 
١ ۹‏ جريدة ومحلة 8 عددها YAY oh aie ces‏ © وهذه الصحفن وإن 
شیرت ذات القيمة ٠ ne‏ وبالإضافة إلى ذلك bp agg‏ أخرى 
سياسية واقتصادية ساعدت على ظهور وتكوين تلك الأحزا بالسياسية: هي: 


(1) 1۹۰٩ Ste حادلة‎ )١( 


طابة هذه موقع على راس خليج المقبة إلى البجنوب الغربي Noe‏ 
0 احذرا أرادت الدولة |العشمانية أن تخرج ahs‏ من رمات التوليةوتكن 
عارضت اتجلترا واتنهى SM‏ بأن cu‏ إدارتها 3 لد مصر ۾ . ولكن في 


Atel) 3 “ait بحادثة‎ a3» all ازمة' المقبة‎ : CEE لیت‎ ob y ry 
= وم‎ TEN المجلد 17 2 154 ص‎ ٤ الثار دخية المصرية‎ 
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نابر عام ٠۹٠١‏ احتل الأتراك طابة في محاولة لانتزاع ما تبسر لهم اتتزاعه 
من سيناء + وقد تدخل الإنجليز لوقف محإولات العثمانيين والاحتفاظ 
بسيئاء لمصر وأدى ذلك إلى قيام أزمة عنيفة بين الدولة العثمائية ويربطانا 
من ,ينار إلى pl‏ عام ۹٩‏ ء ورأت انحلترا ol‏ قبول مطالب الدولة 
العثمانية يعتبر خطرأ على حرية قناة السويس وسلامة مصر والأسرة 
الخديوية » وأرسلت انجلترا قوة إلى خليج العقبة ٠‏ وبدأت المحادثاتيين 
الإنجليز والعثمانيين وتكونت لجنة انجليزية ب مصرية ‏ عثمانية os‏ 
الحدود المصرية واتفق على تحديدها بخط قاصل إداري بين ولاءةالححاز 
وشتضرفيه القدس وشبه جزيرة سيناء » جعل كل شبه جزيرة سيئاء ب 
باستثناء خليج العقبة ‏ ملكا pal‏ » وبقيت مدينة طابة ملكا لمصر » 


وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمام الرأي العام المصري فاتقسمإزاعها: 
فقلل الكث.ون من أهمية طابة وأظهروا عطفا على وجهة النظر العثمانية » 
وأتكروا على بريطائيا تدخلها في المسننة ٠‏ ومما دعا هذا الفريق إلىاتخاذ 
مثل هذا الموقف إستنكارهم لدور الحماية الذي اتخذته انجلترا فيالمشكلة 
وخشوا أن تكون تلك مقدمة لإنهاء السيادة Tle‏ وضم مصر إلى 
انجاترا أو إعلان الحماية عليها ٠‏ آم الفرق الآخر » فكان يرى آنه يجب 
ألا يقم تنازل للسلطان عن أي جزء من الأراضي المصرية » بحكم آنمصر 
مقيض لها أن تستقل عن كل من انحاترا والدولة العثمائية ٠‏ وكان الفرق 
الأول أقوى من الفريق الثانى ٠‏ وكما حسث إبان أزمة فاشودة کان 
lin‏ المصريين على استعداد للتضحية بمصالحهم الشخصية في سبيلالتعبير 
عن كرههم للاحتلال البريطاني ٠‏ وقد انزعج تلامذة مخبد:عبده لهذا 
الاتجاه ودءوا إلى اجتماع يضم من ينحون نحوهم ‏ وكان هذا الإجتماع 
مر أساس, BLS‏ حزب الأمة + أما مصطفى كامل فإنه رفض الاعتراف بحق 
oda!‏ ۱ 3 حماية مصر وطالبها بسرعة الحلاء » ووقف یجاب الدولة 
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المشائية يدافع عن مطالب دولة الخلافة ٠‏ ووقغت صحيفتا اللواءوالمزيد 
Slates‏ الدولة العثمانية وتحماان على الإنجليز » وهذا امتداد لإيمان 
مصطتى كامل والشيخ على يوسف ( صاحب اليد ) بفكرة الجائمعة 
الإسلامية وأهمية المحافظة على سيادة السلطان العثماني في مص ء © 
وتعتبر حادثة طابة السبي المباشر لظهور الأحزاب السياسية ء 


(0) حادثة دنشواي (15:5) 


| وفي تمس العام وقعت Lal‏ حادثة دنشواي المشهورة فاستثارت 

sl‏ القومي فغذى الحركة القومية بزاد جديد ء وأخذت به تمتد إلى 
أعماق الريف ٠‏ وتتلخص الحادث في آن بعض الضباط الإنجليز خرجوا في 
رحلة لهم إلى مديرية المنوفية لصيد الحمام على مقربة من قرية دنشواي» 
واستاء آهالي دئشواي من صيد الحمام » واشتعلت ثورتهم عندما أصابت 
طلقات الضباط الجرن وأشعلت فيه النار وعندما أطلقوا النار علىالأهاليء 
وقي ٣۷‏ بونيو عام ۱۹۰٩‏ أصدرت المحكمة التي شكلت لمحاكمة أهالي 
دنشواي أحكاما لا تقبل الطعن تقضي على أربعة من الفلاحين بأاشنق > 
وعلى اثنين بالسحن لدى الحياة » وعلى Joly‏ بالسجن \o sal‏ سنةوعلى 
ستة آخرين بالسجن سبع سنوات وعلى ثلاثة بالحبس سنة مع الشغل مع 
جلد كل منهم خمسين جلدة ٠‏ ونفذ الحكم في اليوم التالي على مرآى من 
الآباء والأيتاء والأزواج 4 وآمن في ذلك الوقت من لم يکن قد صدق 
دعوة « مصطفى كامل » عندما قال : « SG‏ من المحتلين نعومة 
الملمس فقد يغلب عليهم زبانية الجحم » ٠‏ 


:وهكذا ارت هذه الحادثة oan‏ ضد وحشية الال وقريث 


ny 
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بن og pall‏ العادي ومصطفى كامل ؛ وأتمرث صحيفتأ ( اللواء والمؤيد) 
هذه الفرصة فأخدتا تنشران آراءهيا عن dari)!‏ الإسلامية وتنناو لان ؤس 
الفلاحين وتنددان بالسياسة الإنسانية التي كان الإنطيز ينادون بها 
وسهمتهم الحضارية التي يدعونها ٠‏ كما -انضم الأقباط إلى موجة التقد 
العامة ضد الاحتلال البريطاني ‏ وبذلك حقق مصطنى كامل الوحدة 
الدينية التي كان يصبو إليها * وقد وصف قاسم أمين الحالة النفسيةالسيئة 
يوم تنفيذ حكم دانشواي بقوله : « cal,‏ عند كل شخص تقابلت معه 
ley pee US‏ وزوراً مخنوقآ ؛ ودهشة عصبية بادية في الأيدي وف الأصوات: 
كان الحزن على جميع الوجؤه 6 حزن ساكن مستسنم للقوة » مختلط 
بشيء من الدهشة والذهول ٠‏ وترى الناس تكلمون بصوت خافت » 
وعبارات متقطعة » وهيئة AFG‏ » منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين في دار 
ميت » LI‏ كانت أرواح اللشنوقين تطوف في كل مكان من المدينة og‏ 
وبعد أيام من تنفيذ الحكم نثر حافظ إبراهيم قصيدته عن دنشواي 
ويقول فيها : ; : 
ليت شعري ٠٠١‏ اتلك محكمة ddl‏ تيش عادت آم te‏ نيرون عادا ؟ 
كيف يحلو من القوي التشفي من ضعيف ألقى إليه القييادا؟ 

وهكذا أدث Gob‏ دنشواي إلى اتتعاش الحركة الوطنية بعد فترة 
الركود والضعف التي اتتابتها قبل وقوع الحادث + وأضاف ترايد العداء 
ضد الاحتلال إلى صفوف الحركة الوطنية العناصر الكثيرة التي كانت 
مترددة من قبل LT ٠‏ زادت حادثة دنشواي من روح التذمر نينالفلاحين 
Sys‏ وبلورتها ووجهتها ضد الاحتلال وهذا يعتبر تحولا iste‏ في 
Spl ret sb‏ الوطنية | لأنه قبل و حمل سكان ال مدن وخدهم ٤‏ 3 
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وبخاصة المثقفين » عبء الحركة الوطنية ٠‏ ولقد تزايدت Sgt‏ النلاحصين 
وأصبح من الصعب مواجهتها كما حدث فعلا في ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ وسبرعذه 
القوة التي اكنسبتها الحركة الوطنية واصات سلطات الاحتلال Lge‏ 
لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال من كبار الملاك والفئة المنضمة إليهم 

من المثقفين على مؤاصلة جهودهم ٠‏ وهكذا ساعد حادث دنشواي على 
بلورة الوضع في مصر واستقطابه في النهاية » إلى أن ظهرت بشكل رسمي 
.الأحزاب المصرية الرئيسة اأثلايه ا ٠‏ 


0 سياسة الاحتلال الاقتصادية واثرها في اثارة السخط : 


تدفق ر ا J‏ الأجنبي في مصر بعد عام ۱۸۹۷ OY‏ إعادة فتح 
السودان بمساعدة انخلترا ثبت مركز الاحتلال في مصر وأكسبه صفضة 
الدوام خفاطمان أصحاب رءوس الأموال من الأجاب » فتضاعف رأس المال 
الأجنبي Land‏ وعشرين مرة بين عامي ۱۸۹۲ و ۱۹۰۷ فشارت مخاوف 
٠ cp pall‏ وزاد من مخاوفهم أن ثلاثة أرباعه كان مستغلا في شركات 
,الأراضي والرهوزالعقارية»وأدى هذا إلىأن الأراضي التي سلكها الأجاتب 
تضاعفت ثلاث مرات بين عامى ۱۸۸۷ و 19.٠5‏ وهدد ملكية المصربين 
لأراضيهم © وبالإضافة إلى ذلك اشتكى كثيرون من المصرين من العقبات 
٠ ١‏ التي وضعها كرومر في سبيل قيام الصناعة في مصر ٠‏ كما أن صغار Ag‏ 
والفلاحين المعدمين لم يفيدوا LET‏ من سياسة الاحتلال الاقنصادية ولم 
تتحسن حالتهم » فتخفيض الضرائب كان ضئيلا” واستمرت الشر ابم رتفعة 
تصل إلى أكثر من ربع القيمة الإيجارية للأرض ٠‏ وكانت قروض At‏ 
الأهلي ) تأسس في ¢ عام 4۹۸ ( تعطي بضمان الأراضي » AA‏ ساعدت 
كبار اللاك ومتوسطيهم على زيادة ملكياتهم » UT‏ صعّار الملاك فساعدتهم 
على bli‏ بأراضيهم دون أن نتزعها منهم المرابون » لكتما 
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لم تمكنهم من تحسين حالهم بزيادة ملكياتهم » SSA‏ لعواملتفتيتالملكية 
0 عن نظام الوراثة » وأدى هذا إلى تضخم عدد صغار اللاك الذين 
Ce ee ee‏ 
كان بعضهم ed‏ أراضي | ضافية من كبار اللاك أو يعمل أجيراً » وفقد 
بمشهم أرضه وتحولوا إلى أجراء ٠‏ لذلك فإن سياسة كرومر الزراعيةادت 
إلى حركة استقطاب في الملكيات الزراعية ؛ وإلى زيادة التناقضات الطبقية 
ين كبار الملاك وصغار الملاك والفلاحين وتقوية روح التذمر في الريف ٠‏ 


وكان من بين العوامل التي زادت من a‏ صعار اللاك والفلاحن 
ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار بين عامي ٠ءة!‏ و 1+5 حين وقع حادث 
دشواي » فقد تضاعف سعر القنطار من القطن وتضاعفت القيمة الإيجارية 
للارض حوالي مرتين ونصف فزاد ثراء كبار الملاك ولحق الضر بهذا القطاع 
الكبير الفقير من أهل الريف ٠‏ وهكذا انقسم ارف ad‏ دنشواي إلى 
ملاك Lect‏ أفادوا من سياسة الاحتلال الزراعية » وفلاحين وصعار ملاكم 
LES Luts‏ من تلك السياسة ٠‏ هذا حال ccd J‏ آم jad ih‏ فل 
بسن الوضع أحسن حالا.» إذ ارتفعت تكاليف المعيشة وبخاصة se}‏ 
المساكن blir!‏ کییراً ف نفس الفترة “es‏ دنشواي ¢ Ny jy‏ الفقراء 
وذووالدخل المحدود ٠‏ كما عبر العمال عن استيا هم بإضرابات متوالية » 
إذ:أضرب عمال السجاين بالقاهزة .عام ۱۹۰۰/۱۸۹4 يطالبون برفع 
5 ¢ ¢ وقاموا بإضراب آخر في ديسمير ٠ ۱۹۰٩۳‏ 'ولقد أسهم ارتفاع 
تكاليف المعيشة الذي اشتدت hy‏ عام Ch ad J \Wey‏ العمل الجماعي 
للطنقة “العاملة ٠‏ وقد Bat‏ توضوع DEY‏ المعيشة» في هذاه السنة من 
المؤضنوعات اليومية: في المنحف “Sl G9‏ 'التخمع بالأحباء الوطننة 
بالقاهرة والإسكندرية ٠‏ بل لقد أصبح ب على حد ما deb‏ في الآهزام 


rv 


( قبراير ۱۹۰۷ ) ب « حديث السواد الأعظم من الشعب الذي يصرف جل 
كلامه واهتمامه إلى الغلاء المحدق به من كل جهة : غلاء الماكول وغلا, 
المشروب وغلاء المسكن وغلاء الملابس » ٠‏ وتألفت في القاهرة « لجنة 
للدفاع عن حقوق المستاجرين» che‏ أهدافها « تخفيضإيجاراتالمساكن: 
ووضع حد لاستبداد المالكين » ووضع نظام رفع الايجارات » ٠‏ “.وقد 
عبر شاعر التيل حافظ إبراهيم عن هذا الاسشاء ف القاهرة فقال : 


أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب 


وعلى أية حال ظل الأمر كذلك وام تستعد مصر استقرارها الاقتصادي 
إلا قبيل الحرب العالية الأولى ٠‏ 
() اثر الحرب الروسية اليابانية ( ۱۹۰۲ ب 1108 ) 


- بعد أن تلقت القيصرية الروسية أول ضرية في حرب القرم أمامانجلترا 
وفرئسا والدوله العثمائية J‏ أوائل. النتصف الثاني للقرن التاسع pic‏ 4 
تلاشي النفوذ الروسي 3 أوروبا إلى حد كبير 6. وإضطرت الروسيا إلى 
الانجاه وجه شرقية». إلى التوسم في شعال آسيا ووسطها » حيث آخدت 
"ققدم بالنفوذ الإنجليزي » ثم بنفوذ اليابان الذي أخذ بظهر ونتفوق في . 
شرقي آسيا ٠‏ فانهزمت القيصرية الروسية في حربها مم اليابان في أوائل 
القرن العشرين » حين دمرت الجيوش اليابانية الجيوش الروسية في شرقي 
آسيا ف موقعة موكدن )Mukden‏ فبراير س مارس ۱۹۰١‏ ) » وحين حطم 
الأسطول الياباني الأسطول الروسي في موقمة تسوشيما Teashima‏ 
(:مابو ١6٠6‏ )اء وقد ألهب اثنضار SbLI‏ على روسيا مشاعر الشرفيين 


)1( أمين pall ye‏ :تاريخ الطبقة العاملة المصرية ؛ ص 1/1-/لا . 


` 


وزودهم بالأمل في كسر حدة الموجة الإمبربالية الأوروية » كما جذبت 
. اليأبان الاتتباه لأنها كانت في فترة قصيرة قد اصطنمت أساليب التقدم في 
جوانبه المادية وقفزت طفرة واحدة إلى حيز الدول الكيرى كما ربط 
الشرقيون بين اتتصار اليابان ويين. أخذها بالنظام gill‏ الأوروبيالذي 
عزل إليه تقدم اليابان وقوتها وثارت موجة من الإعجاب بهذا النظام 
one‏ أصداؤها في الشرق الأقصى وف إيران LS yy‏ ومصر ذاتها «وقد 
استرعى اتتصار اليابان تظر مصطفى كامل » فقدمه إلى أبناء ee‏ 
ويشجعهم على استئناف كفاحهم » حتى النهابة » ولذلك آلف كتاباً عن 
OL‏ نشزه في عام 4 تحت عنوان « بلاد الشمسن المشرقة » ٠‏ 

وتعرض مصطفى كامل فيهذا الكتاب لتاريخ اليابان م نأقدمالعصور 

حتى عام 500 — حين حارت الصين ث, ثم cb‏ الدول الأوروسة لحماية 
الصين + كما تناول الحرب الروسية 7 ٠‏ والكتاب في مجموعةيدور 
حول مدح اليابان التي لم تعتمد إلإ على AES‏ الذاتية للتخلص منالتقاليد 
الموروثة البالية ولتكون بلدا US Lelie‏ أؤرويا ولتسنو إلى مصاف 
الدول الكبرى + وكان هدف مصطفى كامل من وراء تاليف الكتاب أن 
ينظر المصريون بعين الاعتبار إلى الأمة اليابانية التي لم تكن شيئا مذكورا 
يوم أن كانوا اجات الحول والطول ءرأراد مضطفى كامل Lat‏ أن 
يبين للمصريين كيف ترقى الأمم المتمسكة بأهداب الوطنية » وكان ذلك 
الدرس الذي قدمه لمواطنيه مناسباً. للظرف على A‏ توقيع الوفاق الودي 
الذي حطم الأمل الخاص باستطاعة مصر أن تحصل على استقلالها بمساعدة 
فرنسا » بل لقد آلف حافظ إبراهيم قصيدة عن نهضة اليابان أحرزت 
dont‏ واسعة ٠‏ 

Gy‏ غمرة كل هذه الأحداث والتيارات ظهرت الأحزاب السياسية 
التي سنتعرض لنشأتها وبرامجها بشيء من التفصيل في الصفحات ANS‏ 


yy 


ae a‏ الأحزاب السياسة و اتحاهاتها 
حزب الآمة ٠‏ 


لم تجد دعوة مصطفى كامل تجاوبا بين طبقة كبار ملاك الأراضي 
الزراعية والمثقفين من أبنائهم لأنهم حرصوا! على صيانة. أهدافهم . الطبقية: 
as‏ التهى الأمر إلى لهورهي في BS‏ يعرف باسم حزب الآمة ء uals‏ 

شعر. المثقفون ن من أبناه تلاك الطبقة بحاجتهم إلى صخيفة تعبر عن انجاههم» 
ولذلك فكروا في إصدارها عام ۹۰۳ لكنها لم > تتحقق إلا بعد أن colt‏ 
الظرؤف في إصدارها ¢ وفي ظل اشتداد dua il S pd!‏ ولا سيما يعد 
حادث bb‏ الذي تحطم على صخرته كل آمل يعقده Sp pall‏ على دولة 
الخلانة ٠‏ فدعا أحمد لطفي السيد ) (U — ١805‏ — منشيعةالشيخ 
محمد عبده — لاجتماع وضعت فيه خطة العمل والمبادىء التي i‏ تقو lester‏ 
جريدة مستقلة تنطق Shak‏ مصر وحدها دون أن يكون لها ميل خا ص إلى 
الدولة العثمائية أو إلى الخديو أو سلطات الاحتلال اليريطاني في مصر ٠‏ 
وبعد إقناع كبار ملاك الأراضي الزراعية تالفت شركة « الجريدة » (وهو 
اسم الضحيفة السياسية ) وأكتتبوا WSLS‏ بمبلغم rte‏ ال جنيه ؛ 
shes‏ ادد الأول منها فيه مار ONE‏ 


وكتب لطفي السيد في إفتاحية العدد الأول من « الجريدة» يقول : 
» ما الجريدة إلا ضحيفة مصرة » شعارها الاعتدال المزسء Lgl as‏ 


إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقي الصحيح ¢ والحض على she ARS‏ 


۳٤ 


خلاص النصح للحكومة والأمة » بتبيين ما هو خير وأولى ٠‏ تنقد أعمال 
of‏ وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
بوظفين والأفراد في أشخاصهم أو أعمالهم التي لامساس لها بجسم الكل 
ي لا ينقسم » » وهو الأمة » ٠‏ 20 ولقد بدأت لآ الجزندة غ في الصدور 
تامج مرسوم تضمن ستة مبادىء هي : 


٠ قبول نوع الحكومة القائمة‎ ١ 
+ ؟- عدم فشر المسائل التي تثين حساسيات دينية‎ 


م خلق راي عام صحي في البلاد ٠‏ 
) ب بحث مسائل المصلحة العامة بواسطة oo‏ 


٠ الاعتدالٍ‎ CIA التعامل مع الآخرين‎ ٥ 
. ٠ الجرأة في التعبير عن اآبدا‎ 


وفي ۲۱ سبتمبر من نفس العام قرو أغضاء شركة الجريدة تحؤيلهنا 
إلى حزب سياسي أطلقوا عليه اسم حزب الأمة » على أن تكون صحيففة 
الجريدة هي SL‏ حال هذا الحزب: ٠‏ وكان قوام هذا الجزب جماعة من 
الباشوات والملاك مثل محمود سليمان باشا » وحسن' Lok‏ عبدالرزاق ' ¢ 
sos‏ بك الياسل » وفخري يك عبد sgl‏ وسليمان أباظة وعبد الرحيم 
الدمرداش وعلي شعراوي باشا ومحمد الحفني الطرزي ‏ وعبد الخ 
ثروت ومحمد الشريعي + وقد رأس الحزب بعد تأليفةمحموذ سليمازياشاء 
العضو بمجلس Gort‏ القوانين وأحد ob MLS‏ الصعيد » وتولى وكالته 

حسن عبد الرزاق الذي گان te‏ حميما لمحمد عبده » ثم خلفه Lad‏ 


Ahmed, op. cit, pp. 86-112, (1 


ye 


علي شعراوي e‏ 


وقد أطلق اللورد كرومر علىرجال هذا الحزب اسم 2 أتباع المرحوم 
القت Lil‏ قالش (the followers of the late Mufti, Sheikh ewes‏ 
Mohammed Abdou)‏ ~~ ?6 كما وصفهم محمد رشيد رضا بأنهم 
« أركان أصدقاء الشيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء 
القطر » ٠‏ وذكر كرومر في التقربر الذي رفعه إلى حکومته في عام ۱۹۰٩‏ 
أن أعضاء هذا الحزب « مجردون عن صبغة الجامعة الإسلامية » وهذ! 
ن ا 
«They are truly Nat onalists in the sense of wishing to‏ 
advance the interests of their countrymen and co-relıgion-‏ 
ists, but they are not tainted with Panislamism>,‏ 
وكان الشيخ محمد عبده قد افترق عن أستاذه جمال الدين الأفغاني في 
عام \AAL‏ ¢ وعاد إلى مصر بعد el‏ سئوات عندما صدر عنمو الخديو 
توفيق عنه ٠‏ وانصرف بمد عودته إلى مصر إلى اللإصلاح والتجديد عن 
طربق التربية والتعليم » واختلف في ذلك عن أستاذه الذي أراد أن يكون 
ذلك الإصلاج والتحديد عن طريق السياسة دون سواها + كما أدرك الشيخ 
محمد عبده أنه أن يستطيع البقاء في وطنه وتنفيذ برنامجه في اللإصلاح 1 Vi‏ 
بمداراة الإنجليز » فإخراجهم من مصر لا يمكن أن تم ! إلا بالسير الجهاد 
عن Gb‏ الحكمة + ولذلك بني محمد عبده خطه على ترنية الأمة ay pall‏ 
وتكونها ee‏ تكون مصدر الإدارة و والسياسة في بلادها ٠‏ وأشن محمد 
ode‏ منذ البداية ب أبهلن يتمكن من تنفيذ إصلاحاته إلا من طريق 
رسمي » وهذا بوضح لنا سبب اتصالاته بالخديو والإنجليز + وكانت 


Alexander, The truth about Egypt, p. 81. {s) 
Alexancer, op. cit., p. 81. (v) 


ru 


علاقات محمد عبده بالخديو طيبة في بادىء الأمر »فأقنعه بإصلاح PIN‏ 
وا محاكم الشرعية والأوقاف » ولكن سرعان ما CMa‏ الشيخ محمد عبده 
معارضاً له بسبب pat‏ فه ف أموال الأوقاف > وتوكرتث العلاقات ce‏ إن 
لخديو غضب ممن شاركوا في تشييع جنازة الشيخ محمد عبده ي 
عام ٠ Veo‏ 


وف الفترة الأخيرة من جهاده تمكن ن الشبييخمحمدعيده or‏ أنيجتذبإليه 
إليه فريقاً بعتد به من التلاميذ والمريدين » من کسار رسال die Koll‏ 
والأعيان é‏ الذين ئروا بمذهية في الإصلاح واج عن طرق “oad‏ 
وااثعليم ٠‏ ويعتبر « سعد زغلول 6 من آشد مر “ثر بتعاليم الاستاذالإمام».. 
ومن أقطاب شيعته » فلم يكن “نيرء تلميذ؟ محسب ».بل كان كما ight‏ 
تشاراز آدمز ( مولب كتاب الإسلام والتجديد في مصر ممع طنواهة . 
Modernism in Egypt (‏ - مريدا © وكان آیام طليه للءلى کی کف محمد . 
دم : SEL‏ من عليه ومن .95 Lal s OKs‏ الختارء لہ وله حرم" 
Athy‏ امصرية + 0 سعد في 'نبداية yeh‏ بالتعاول معالبريط نين عي 
ا لاح الإدار ة سالكا "سل لهادىء الذي سار عليه محمد غه galls‏ + 
أصبح میا -ن مبادي» تبيه قبا بعد » وعذا Malt‏ يشائف تماما Wall‏ 
الأي Ce‏ مصلفى كس . فلقد أعاد اون ثول السياسة va pall‏ 
من شيعة الأستاذ الإماء الطر في سياسة الاعتماد على الدون se sel‏ 
[ فرنسا والدولة العثمائية ) في العصول على آستقللل البلاد . ورأوا : 
الارتكاز على الشعب تفه في الحصول على الحربة + وكان من بين الذين ' 
تأثروا tal‏ بمذهب الاستاذ الامام abd‏ السيند الذي اكتمل #فكيه 
السياسي والقومي حين نگ في إصدار الجريدة + وقد كتب إلى الخد.و 
قبل ذلك بسبع سنوات TB‏ ضافيآ يفصح فيه عن اتجاهاته الفكرب» 
والسياسية الجديدة يقول فيه : « إن مسر لا يسكن أن تستقل إلا بجهود 


Yous w pl تاريخ‎ ry 


af ادم حركة شاملة‎ uta wee المصلحة الوطنية‎ oly git 
الأستاذ + شفيق.غربال آن للاستاذ أحدد لطفي‎ a ويذكر‎  « » العام‎ 
مستوى -المصالسسج. التي.‎ ge السيد الفضل في أنه ارتفع بموقف الأعيان‎ 
ينهمونها إلى «ذهب يسعى للمصلحة العامة ويقدس الحرية ويحتكم‎ 
1 OO, للمقل‎ 


وكان لطفي السيد يدرك أن مصر لم تفد شيا من العلاقة الشرعية 
3 تربطها بالدولة العثمانة التي نظمتها معاهدة لندن في دوليو عام ro‏ 
تحقق انه لا يمكن الاعتماد على فرنسا ولا على أية دولة أخرى في المسالة 
الصرية ‏ قان يحرر مصر إلا المصريون » ٠‏ ولم يجد لطفي السيد وشيلة: 
يدعو بها المصريين سوى الصحافة التي كان يهواها » ومن ثم كان التفكير: 
في إصدار صحيفة « الجريدة » التي كان ظهورها يعتبر بداية التبلور' 
الكامل لفكرة القومية المضرية المستندة إلى geil‏ الصحيح للشعبّومقومايه: 
باعتتازه مجموعا له مثله الخاصة وتشكيره الخاص ٠‏ وإذا كان uy! “ad‏ 
قد تكون من عنصرين هما CRA pate‏ من ذوي العقائد الحرة «وعنشر 
الأعيان من أضحاب الأملاك الو اسعة » فإن العنصر الأول هو الذي كان 
قود المغركة + وكان المثقفون من أعضاءهذا الحرب أصحاب نذهب سياسي 
اجتماعي » إذ تشبعوا بالنظريا ت الأورومة اللسرالية 'وتعاليم متحمد عبد 
فلم يتمسكوا اهداب التقاليد بل رحبوا بالتطورات الاجتماعية +ودعوا 
إلى التحرر الفكري وإلى التعاون مع الأوروبين في كل ميادين الحياة 
ومجالات النشاط الثقافية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وكان الكثيرون ممن 


() احمد لطفي السيد : ٠‏ قصة حياتي “ا ص ۸ ب ۳۹ , 
0( محمد شغیق غربال ٠‏ تاربخ اللفاوهم ات المصرية ١‏ لبن A. athe yd‏ ‘ 
y>‏ 6 ص ۸؟ اچ 


PUA 


نقم الأزهر عليهم فيما بعد لتقدنية أفكارهم من أعضاء حزب الأمة أو من 
المتتليذين عليه . مثل أحمد لطفي السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل 
ومصطفىي عبد الرزاق 5 


وقد جاء في دساجة برامج الحزب أن الاستقلال التام لا ييكن 
لحصول عليه بالكلام وأن هناك مقدمات ينتج عنها هذا الاستعلال وآن 
بذه المقدمات أغراض يجب السعي إليها » وبعد ذلك تضمن ب نامج الحزب 
ليادىء Yael‏ 


حراكة التعليم العام والمشروعات التي تساعد على 
تحقيق رغباته العامة من التقدم إلى المدنية . 


. ان يوجه همه ويصرف قواه للحصولعلى 
حقه الطبيعي 6 وهو الاشتر!. an‏ !لحكومة في وضع 
القوانين والمشروعات العامة ؛ بالسعي في توسيع 
اختصاصات مجالس المديربات ومجلس شورى 
القوانين والجمعية العموميية حتى بكون له راي 
معدود في القوانين التي يعامل بها كقوانين المحاكم 
TEM‏ والإدارة والري ونحوها حتى يصلبالتدرج 
إلى المجلس النيابي الذي ' بوافق حالة البلاد 
edged‏ 


—Y‏ أن Joly‏ السعي ولا بدع فرصة تفوته 
في مساعدة نهضة التعليم حتى يصبح موافقا 
لرغابه موصلا إلى مقاصده فيكون في مدارس 
ال كومة الابتدائية مجانيا وإجباريا ٠‏ 
oy UN‏ لبيب-رزق ؛ الحياة الحزبية في مصر ».ص ١ه‏ - ۲« ٠‏ 


۹ 


كان سس نا Se‏ في شيع طناك 
sail,‏ حاصلاتها وتنودع مزروعاتها . 
هالا ee‏ بداب على رقيوايفتم 
أن تعطي ااوظائف في المصالح poll‏ 4 
للوطئيين بيمقتضى الكفاءة والاستحفاق jal fa‏ 
عدد الأحانب بقدر الإمكان حتى بتاتی للمصربين أن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم . 
۷ ان تكون محاكمة GEN‏ المقيمين في 
محر حنائيا امام الحاكم المختلطة . 


ومن الواضح أن حركة حزب UY‏ استهدفت أهدافا مستمدة من 
طبيعة نشأته وتكوئه ٠‏ وكان من leat‏ المطالة بالدستور » لأنه تيح 
لهذه الطبقة الا شتراك في الحكم مع السلطتين الشرعية ( الخديو ) والفعلية 
( الإنجليز ) ٠.‏ ولم .يكن حزب الأمة يعتقد أن الإنجليز هم الأعداء 
الوحيدون الذين يجب أن توجه کل الجهود لمحاربتهم ‏ كما يرى مصطقى 
كامل  Lily‏ كان oy‏ أن الخديو ء يسلطته » لا يقل خطراً على مصالح 
الأمة عن الإنجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ وهكذا نجد أن Sp‏ حزب a_i‏ 
Gags‏ الخديو والإنجليز معا ٠‏ أما الهدف الثاني فكان الاستقلال عن 
كل من الدولة العثمانية وانجلترا » وهذا pl‏ طبيعي بالنسبة لتلكالطقة 
التي لم ترغب في العودة إلى أوضاع ما قبل الاحتلال | اذ تعرضوا لاستيداد 
الخديو وبطاتته وازدراء الأتراك والجراكسة والأرمن والأرناؤود ٠وبدذلك‏ 
رفع حزب الأمة لواء « القومية المصرية » وآخذ يدعو إلى الاستقلالالتام» 
ولكن على أساس التدرج » فالاحتلال في نظره قوة أنت بها ظروف سياسية 


¥ 


وتذهب بها ظروف سياسية » OB‏ صدق وعده وترك مصر لأعلها وفذلك 
ما يجب على انجلترا الإثيان به » Vs‏ فلن يستطيع أن بير من صبغته 
شیا ولا أذينتقل من كو نهإحتلالا” Lbs‏ إلىأن بکون إحتلالا SWE‏ 45 
ومن هنا كان uy wr‏ رى أن 4 4 ai‏ سوق Gd.‏ إلى زوال 
الاحتلال » ولذلك دعا قبل كل شيء إلى إعداد الأمة وتعليم الشعب‌الجاهل 
بعكس الحزب الوطتي الذي كان يرى أن الاحتلال هو علة ٠ Slain‏ 


وقد gol‏ هذا الاختلاف بين الحزبين في النظر إلى الاحتلال إلىوجود 
اختلاف في التعامل معه. gid ٠‏ الوقت الذي رفض الحزب الوطني‌الاعتراف 
بالاحتلال أو التعامل معه » اعترف حزب الأمة path‏ حقيقة واقمة 
ورأى ضرورة التعامل معهم لوضع أيديهم على مواطن الإصلاح بوصنهم 
القوة الفعلية في البلاد ء وكانت الجريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة 
واقعة » وترى. أن عدم الاعتراف بش عبته لا يعني عدم وجوده » ولا يقلل 
من سلطته أو تفوذه '٠‏ وكان هدف هذ السياسة بطبيعة الحال هو إعداد 
الأمة للاستقلال الذاتي » إلى أن تتهيا الظروف le‏ نودي co Ws)‏ 
أو حتى « shes‏ حب الاستقلال الذاتي يجميع حواس الأمة وملكاتها ۽ 
على صورة تنفجر في الحال عن الاستقلال الفعلي العام » ٠ه‏ 7"وكانمذهب 
المثتفين من أعضاء حزب الأمة حو : « أن الوطتة ينعي ألا تكو ناندقاعا 
غاطفيا أعمى »نتخبط على غير هدى من المنطق السليم والتفكير الهادىء 
التزن + * es‏ آلا تقام على أساس من وهام التي لاسبيل. إلىتحقيقهاء 
من مثل التعلق بالجا. حة الإسلامية أو الرابطة العثمانية ٠والأحرى‏ بالمصري 
أن يفكر في تنه أولا” » وف مصامته قبل كل شيء ۽ وهي مصلحة يتفق 


)1( الجريدة في 5 يوليو عام 1۹١۸‏ . 
(؟) الجريدة قي ۱۷ gle‏ عام ۱۹۰۸ . 


۱ 


فيها سائر المصريين ‏ وهم يعنون يهم المقيمين في مصر ممن استوطنوها 
ب على اختلاف نحلهم ومذاهبهم 6 ولا يشار تهم les‏ عير المسامين ¢ Wi‏ 


وكان موقف حزبالآمة من الاحتلال وقيام 'لملاقات الودية بين بعض 
أعضائه وبعض كبار الموظفين الإنجليز من الأمور التي كثارت شكو كأعداء 
هذا الحزب ٠‏ واتهمت صحيفة « الجريدة » في ذلك الوقت بآنها إنجليزة 
J gl‏ » وأنشئت بوحي من اللورد كرومر ds ٠‏ الواقع أن كرومر وكبار 
مساعديه في مصر عملوا جاهدين لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال 
من كبار الملاك والفئة المنضمة إليه على إنشاء الجريدة وتكوين الحزب ؛ 
كما أسند كرومر نظارة المعارف إلى سعد زغلول في ۲۸ آكتو بر عام"ءواء 
ويعتبر تعيين سعد زغلول من النتائج المباشرة لحادثة دنشواي » فقدأرادت 
سلطات الإحتلال تعديل سياستها في مصر OL‏ تسند بعض المناصب الكييرة 
إلى الأكفاء من المصريين لعلها بذلك تخفف من سخط الأمة بعل ىالاحتلال» 
وتجتذب في ذلك الوقت الكثيزين من المثقفين من أعضاء حزب الآمة ” 
gts‏ اعتراف الجريدة بسلطة الاستعمار وحرصها عن حسن الصلة نه 
بشكل واضح في مقال كتبه للفى السيد في صحيفة الجربدة بتارنخ ۲١‏ 
مارس عام ۰۷ dl ge‏ « حالتنا السياسية » tle‏ ف نهايته » الأمةالمصرية 
أمة تحب السلام والطاعة » كما تب الإخلاص لحكوبتها ٠‏ وهي تحترم 
السلطة الشرعية ولا Co‏ السلطة الفعلية فنظن أنه قد حان الوقت OY‏ 
تسمح لها السلطتان tne‏ بأن يكون لها حياة مستقلة بالذات » لكي لاتبقى 
.ضائعة المركز بين السلطتين » ولتفكر:حقيقة فيما ينفعها من عنيث هي أمة 
مستعدة OY‏ تؤهل لحكم تفسها بنفسها » ولثقوم بواجبات الأمم ف يالسعي 
في تحسين أحوالها الزراعية والصناعية والتجارية » ٠‏ 9) 

)1( محمد حسين : الاتجاهات الوطنية 6 ص ۷٩‏ ت.8 ٠‏ 


)1( الجريدة في ۲۳ مارس عام 15.97 ٠‏ 


Y۲ 


وعلى ية ة حال فتفسير العلة التي قامت بين حزب الأمة د الاحتلالأن 
كرومر كان يستغل عدم موافقة الأغتياء على تطرف الحزب الوطنيوكرههم 
أتجاهه نحو الدولة a eee Sob)‏ وغرهم من المعتدلين في نظ رتهم 
. إلنى الاحتلال متوسسا فيهم الوقوف في وجه الخديو عباس والأوتوقراطية 
الخديوية + دن ناحية أخرى » فإن LET‏ من العناصر البارزة في تكوين 
الحرب كانت تتتمى إلى أسرات لعبت دورآ في الثؤرة العرابية » ومن هنا 
كانت: معارضتهم للسلطة الخديوية. الطلقة وكذلك معارضتهم لسلطاية 
الإنجليز ٠‏ وإذا كان رجال حزب الأمة قد حرصوا على حسن صلتهم 
بالاحتلال فلانهم كانوا عتقدون أن مصر فى ضعفها وانحلالها لا تستطيع 
أنتافخه : وأن elt cp pl‏ للتقدم هو إصلاح > الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال ٠‏ وعلى الرخم من 
ذا ail‏ حزب UY‏ في ذلك كل وسيلة شريفة توصل للمقاصد التي كان 
أعظمها منح الأمة الاستقلال الذاتي إلى أن Lig‏ الظروف با يودي إلى 
زوال SHON‏ + 


ولكن: النتيرزين من المصريين لم يستجيبوا لآراء حز بالأمة ودعوته 
مثلما استجابوا لأسلوب مضطفئ كامل واللواء » فلم .تلق أيديولوجية 
« القومية المصرية » قبولا” يماثل قبول آيديولوجية « الجامعةالإسلامية » 
التي وجدت رؤاجا Lal‏ في مجتمع عاش طول عمره إسلاميآ ٠ ٠‏ كما أن 
0 من أنها راجت رءاجا حسنا » واستطاعت أن 
تثبت كيانها ».لم bes‏ باتنشار يماثل جراد الحزب الوطتي » التي كانت 
تقدم لقرائها المقالات الخماسية التي تخاطب العاطفة » ومع ذلك فبفضل 
8 اسة العميتة والفهم الواسع ga)‏ والإدراك:الشامل الذي إمتآز به 
ae‏ لطفي اننيد » أثازت: الجريدة موجة من الفكر والوعي استطنداعت 
أن توسع أفق الثقافة المصرية Vee jas‏ بالثقافة, الغربية ونقلها wt aly‏ 


yyy. 


وامؤلفين وفقهاء الدستور دالعلوم السياسية ٠‏ فأثارت SSE‏ الثقافة 
المصرية تصورا جديدا لل« كم ونظامه وعارقة الحتكومة بالذق ٠٠‏ على uel‏ 
علمية إلى أفكار مدنية لا علاقة لها بالدين ء ولاحمد (ghd‏ السيد العشل 
الأكبر في تحويل الوطنية المصرية نحو الوجهة الدسوقراللية : ذات الطايع 
العلمى المدروس * وقد صغ إيمانه القومى بصيعة مناكبية ae‏ سحوث 
كانت الأولى من dal ٤ — les‏ الأمة « والوطن » ووضع العرد فيهيا* 
وإلى جاب عنابته يتعويد الشعب على تعابير :الأمة والوطن المصريين » 
وتعرنفه الشخصية المصرية خلال التاريخ » عنى بتمصير القيم » فجعل 
الأخلاق والعادات والمناقب مصرية » بعد أن كانت عربية أو إسلامية ء ولقد 
حدد الشخصية المصرية في مقال كتبه في صحيفة الجريدة في عام ۱1۳ 
sag eb‏ 


« كذلك نحن ge pall‏ نحب بلادنا ولا نقبل 
مطلقا أن نتسب إلى وطن غير مصر 6 مهما كانت 
أصولنا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية أو 
معها عقد صدق ترزقنا من خيرها.ونقومعلىمصالحها 
ونفدي شرفها بأرواحنا ٠.‏ فما النزر اليس الذي 
لا.يزال بحب الانتساب إلى قوم غر المصريين أو 
إلى وطن غير مصر إلا CSU‏ عهده ومتاجر بشرقه. إذ 
من القواعد الأولية للعيشة الإنسانية أن « الغرم 
بالغنم 6 فالذي بعيش في مصر يجب أن يدفع ثمن 
هذه العيشة الراضية محبة لها وحنانا عليها 6 واقل 
اقدار المحبة عدم عقوقها والإنتساب إلى غيرها oC‏ 


وهكذا حاول أحمد لطفي السيد أن BAG‏ عن الشخصية المصريةالأصيلة 
وسرز Lgl’‏ وفلامحها ويلمس أهدافها الحقيقية » ولم Lys ee‏ 
)1( الجريدة في pls ٩‏ عام 1517 > 


٤ 


على أبن الدرية الذي ندا « ي أسرة معرية صميمة لا تعرف لها إلا.الوطن 
المصري Ply‏ إلا بالمصرية ولا تنتمي إلا إلى ممسر » ذلك الد الطيب 
الذي نش التماءن وه منذ مال سور oe‏ وله من الثروةالطبيعيةوالشرف 
القديم مأ ذامل Na‏ أي alls,‏ »۾ ء Waly‏ ندد لطفي‌السيد ا 
الإسلامية وقال. إنيا ي ملائة للعصر ولا متفقة مع اى الذاتي المستقل 
للشعب all‏ رئ * 


وعلى الرعم من Si‏ اد غي السيد حاول أن coe‏ « بالأعيان » 
من Pp elas}‏ الامة عن sem‏ المصائح poet el‏ ها إلى مذطب يسعى 
للمصاحة العامة > فإن yall‏ فى سحول إلى حزب قومي يمعنى الكلمة > 
ر و “عة coat‏ الوطانى ٠‏ ي * ومن ناحية أخرى لم يحقق 
ist. pe‏ ا مال Aya! are‏ ر الإنجليزية يسبب قيامه في الوق تالذي 
oe‏ شه الهوة ys. ce pal pr‏ را + يمك توقیع الاتفاق الودي مع 
قرف ' Li te aad pels‏ الاحتاكر cee‏ قفسه. السيد PM‏ الناهي 
الذي بم تطيع آن ,بسيثر الدولة فما شاء ه وتتيجة لذلك انهارت الآمال 
الني علقها حزب UMN‏ على التعاون مع الإنجليز ٠‏ كما كان التقرير الأخير 
الذي نشره كرومر على أثر رحيله من مصر ضربة موجهة إلى حزب ألأمة 
ail‏ صب احتقاره على الممادىء AW‏ ني لتی اعتر بها مفكروه وظنوا “ot‏ انحاجرا 
نسعى إلى تطبيقها قي مصر ٠‏ فقال كرومر في تقريره : 17 . ُ 


«Can any sane mı: {Cromer arte) Vlave uit a 
country which has for : 11 tries past :لعن‎ exposed io the 
worst forms of misgovernment ai the hands uf iva rulers, 
from Pharaohs to Pashas, and in which but ten ger. s Agu, 
Egypt, No.1 (1907), Gd. 3394, P.7, cit. in Ahmec, (1) 
op. cit., pp. 71-72. 


نانفا 


only $,5. per vent. of the men and * Per rent. of rhe women. 
could read ud write, is capable ¢ su y springing into 


a pasificn which will enable Jt ١ exer:’se full rights of 
autonomys. 


وهاجمت_الجربدة «التقرير واتتقدتهء وما لبث أن تطور النمجالذي 

سار عليه حزب GY‏ بعد اتنهاء عهد كرومر ( ۱۹١۷‏ ) في ظل سياسةالوفاق 
قي عهد . خلفه السير إلدون جورست (Sir Eldon Gorst)‏ عندما أرادت 
'انطترا J‏ عفدت وكان Je: oy Gol,‏ الاحتلال خدم في pos‏ منعام 
JAY‏ إلى غام تن معالحة الحركة القومية بطرقها من زاوية . جديذة 
exer ry‏ ل بجاب الالال .باسترضائه برد yan‏ : الساطات cal‏ 
“وكات الخطة 8 تقض آلا nas‏ اا البرظاني ف هذا الإرضاء أو 
ay‏ »نون خرو aie‏ انحرف نح السلطة” tet‏ ب کما۔ کان 
٠‏ يمثلها عباس أت انحرافا شديدأ ة فأخذ oF gay‏ الخديو إلى الشلطة 
-والمال ويطلق يذه في كل نا تشتهية نفسه منهما 6 GAIN ENG‏ وأسرف 
'فاستثار هذا الحركة القومّة sh do‏ المتطرف Sates‏ في الحزبالوطني» 
والمعتدل المشل في حزب الأمة ( الذي كان كرومر lls,‏ على مثقفيه اسم 
Girondists aed!‏ ء آي المعتدلين ) (Y‏ حتى تطور على نحو إتنارل 
منهجه في الخملة على الاجتلال ثم الخديو » ولاغرو فقدلمس D‏ 'الأغيان 
والمثتفون » في ظل سياسة الوفاق مبلغ اشتداد: الخديو الذي هددطموخټم 
في Lal‏ ركة في الحيكم أو التفاهم مع الاحتلال على مصلحة مصر ٠‏ وهكذا 
صرف جورمنت ا مصريين إلى محاربة الخديو بدلا من محاربة اسي ¢ 
ووقف الإنطيز موقف المتفرج ؛ يتدخلون للتوسط ولحل النزاع Lene‏ 

يحلو لهم ذلك ء وتحقق عق بذلك ما أوصى به اللورد دف ن gil ap FG‏ 


Ahmed, Op. cit., pp. 44-57. en 0) am 
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pa إذ نصح بان لا يتولى‎ » Deo الأول‎ das, 
» SMW مصرية موالية‎ 25 gor وإدارتها ۾ مقترحا أن‎ ul صر‎ 
ولا اتخذ حزب‌الأمة‎ ٠ ء الحكم على رءوس المصريين أتنسهم‎ BY حتى تقع‎ 
موقف المعارضة من السلطة الشرعية والفعلية بدأ الخلاف بين أعضائه فقد‎ 
رفض اأوظفون منهم الوقوف موقف المعارضة دون حماية تسندهم إذ‎ 
BP ارتبطوا بحزب الأمة على أساس التعاون مع الحكومة » وانقسم‎ 
الأعيان : فمنهم من رأى أنه يستطيع الإفادة الشخصية من علاقته المنياسية‎ 
الحرب ء‎ DS, بالخديو فانشيقوا على الجريدة وهاجموها ۽ ومنهم من نال‎ 
لذ انه تتفق مع محاولات الخديو‎ “ab مصالحهم باعتبارهم‎ ob وكانوا يؤئون‎ 
النوسع في سلطانه » فلا غرو أن تمثل حملة لطم يالسيد على سياسةالوفاق‎ 
حقيقة موقفهم من الخديو واتحاهات المثقفين 5 واستخدم الاحتلال القوة‎ dito. 
على العريلتوامعاكعاتومصاذوة‎ Ly جورست للتتكيل‎ te tl في‎ 
+ الصحف‎ 


ولكن قلت حدة التوتر بين حزب ٠‏ الأمة والوكالة البربطانية خلال 
الفترة التي شعْل فيها اللورد كتشئر منصب المعتسد البريطاني في مصر 
)1411 ب 1414 ) » خلفا لجورست + وكان کتشنر Lah‏ قد عمل من‌قبل 
في مصر » وكان ble LG‏ للجيش المصري الذي هزم الدراويش واسترجع 
السودان © eg ae‏ ا يحتقر السياسة والساسة 
ومن بشرورة shal‏ حكومة قوية تت تنمشى مع مطالب دعاة القوة في مصر 
وفي انجاترا على السواء » خاصة أن سياسة الوفاق قد أدت إلى فصمعرى 
الصلات التي قامت بين الخديو والوطنيين Mids ٠‏ كان على كتشئر أن 
' نعود إلى سياسة كرومز ويسير على نفس النهج لكي يخدم أغراض بلاده» 
ولكن بوسائل جديدة قامت على الإمعان في سياسة الرياء وبطرق ASTM‏ 
المصرية من جانب المصريين » قسعى يسترضي « أصحاب الجلابيبالزرقاء6 


YY 


بحماية ASC‏ الصنيرة ( إذ أسدر قانون الأفدنة انخ. سة الذي نص على 
الديون عليهم ) ؛ والمثقفين بمنحهم حق الندثيل في ننظيم جديد حل محل 
nl belt‏ التشلة القائية هو الجسعية التشرعية © مع ce yb dl gS‏ 
الاتجاه المتطرف من النضال القومي والقضاء عليه ٠‏ وهكذا GAT‏ كتشنر 
نظام الهيثتين شبه النياييتين القائيتين : الجمعية العمومية ومجلس شورى 
القواتين » وأنشا بدلهما نظام الجمعية التشريعيةني يوليو عام MAA NA WW‏ 
حن 56 عضواً يمثلون المهن والهيئات » وكانت مدةالعضوية ١‏ سئرات غير 
ثلثهم کل ساتين م آما Up bial‏ تمكان على درجت ن وقد بلغ أعضاؤها م DES‏ 


ومن المحتمل أن الهدف الذي كان بسحى إليه کنشنر من إعادة تقول 
الحياة النيابية الصورية أن يوصد Mal ph‏ أمام فئات > اليا بين > وآن 
تحمل الحمعية التشربعية أداة تبثيل لأصحاب all‏ الح الزراعيسة الذين 
لا يتآثرون بالتمييج السياسي 6 مما يودي إلى Cale?‏ الاعتدال على علافاتها 
بالحكومة فيكون استعمالها للسلطات الممنوحة لها استعمالا معتتولا , 
ولكن قدر لهذه الجمعية أن تتحول عن محض da‏ استشارية إلى أداذةو is‏ 
للمعارضة برزت فيها ALT‏ الوطنيين الدستوريين من المحامين cg NOLEN‏ 
تزعمهم سعد زغلول ٠‏ وكانت الجمعية التشريعية هي الساحة التي ت لورت 
فها هذه الزعامة حول سعد زغلول » ففي أول جلسة اتنخب lok‏ عالآراء 
OLS‏ للجمعية ¢ فتجلى بمناقشاته حرصه على رعايةمصالح الثمة LAR ge‏ 
أصبحت الجمعية التشريعية أداة ea yt‏ رجال السياسة اليرلانين الدين 
ترعموا ثورة 1914 وتصدروا الحياة السياسية في آعتابها w‏ 


YYA 


الحزب الوطني + 


بعد أن تكون حرب الأمة بقليل ظهر الحرّب الوطني على سرج 
الأحداث السياسية dics‏ رسنمية "+ وعلى af‏ حال قام هذا الحزب أو“ 
و حركة » سياسية فبل قيامه bp‏ رمسياً منظما له رئيس وأعضاء ومجلس 
إدارة ٠‏ ولقد OF‏ مصطفى كامل في اللواء في عام 1569 : « إن الحزرب 
ch I‏ المصري الذي جعل أولى مراميه وأسمى غاياته استقلال مصر ورد 
LB in‏ إليها » موجود فيها فعلا من ثلاثة عشر عام مضت » فهو وإ لم 
JC ly‏ نظامي وبلائحة Gay‏ إدارة قد Gils, deh | ab‏ أعضاؤه 
على خدمة DU‏ بكل قوة » 217١‏ وكان مصطفى كامل قد فكر في عام 
١‏ في جعل الحزب be‏ منظد؟ على غرار الأحزاب الأورويية » ولكنه 
اعتزم تنفيذ فكرته فعلا“ في عام ٠ ٠۹١۷‏ ففي تلك السنة ساعد حادث 
دنشواي ‏ كما ذكرئا قبل ذلك على بلورة الوضع في مصر بحيث أدى 
إلى ظهور الأحزاب المصرية الثلائة 6 وكان من الطبيعي أن تأثر موقف 
الخديو عباس الثاني بالأحوال التي جدت بعد دنشواي من حيث قوة 
الحركة الوطنية واتجاه الوضع السياسي إلى الاستقطاب » فكان عليه أن 
بحدد موقفه إلى جاب الحركة الوطنية أو ضدها ء وقد اتخذ موقفه إلى 
OL‏ الحركة الوطنية لعدة عوامل » منها ما بدا من قوة الحركة الوطنية 
وقوة الشعور ضد الاحتلال + ومنها أنه بعد أن زار dad‏ في عام ۱۹۰۱ 
قاب فا. س ثمر ( 150١ ۱۸٩‏ ) » حليف كرومر وصاحب جريدةالمقطمء 
وصرح له باستعداده للتعاون مع الاحتلال ومع كرومر » ولمح إلى شرط 
dats‏ لهذا التعاون وهو OT‏ يكون له نصيبه في حكومة البلاد ٠‏ لكنهذا 
الشرط لم يتحقق فما كان كرومر يقبل منه سوى التسليع الكامل دون 


)4( الرافعي : مصطفى كامل » ص 288 - 


۷۹ 


مقابل + ومن ذلك تين أن التزاع بم بين عباس الثاني واللحتلين كان Lol;‏ 
على نفوذ الحكم ولم يكن تزاعا على حقوق الأمة ولا على مبادىءالتضية 
الوطنية ء وضايق Lile‏ الثاني موقف كرومر ووجد في دنشواي فرصة 
١ + Las‏ 


وكانت القطعة ‏ كما نعلم ‏ قد قامت بين عباس الثائي ومصطفى 
كامل منذ نوفمير عام 4.14٠‏ لكن الطرفين تجنبا التطرف في العداءلشعور 
كل منهما بضعف موقفه تجاه الاحتلال وحاجته إلى الآخر + وحين وقعت 
حادثة دنشواي ly‏ فيها كل منهما فرصته لتوجيه ضربة قاضية لكرومر 
وعبات اللا ب مصطفى كامل الخديو عن طريق رئيس ديوائه أحماد 

شفيق Lob‏ شد glas‏ نه » ووجد استحادة لدو ی عباس 8 ذلك أفادمصطفى 
ue‏ سات ت عباس في بريطانيا وما له من أعوان هناك » في الحملة 
الناجحة التي قام بها في لبدن ضد سياس الاحتلال؛ وحين عاد كل منعياس 
الثاني ومصطفى إلى ممسر قي خريف عام ء۱۹ توسط الدكنور محمود 
صادق رمضان () ۱۸۸ 1١15941‏ ( 6 طييب القصر » والصديق الحميم 
للزعماء الوطنيين بين الطرفين » فاجتمع عباس الثاني سرا في أكتوير يكل 
من مصطفى كامل ومحمد فرید ولطيف LAL‏ سليم ( وهو من أكبر أتصار 
مصطفى كامل ) dy ٠‏ هذا الاجتماع رسمت خطة التعاون بين الطرفين 6 
وتقرر إنشاء الحزب الوطني US‏ تقرر إصدار جريدتيالاجبشيانستا نداردٍ 
باللغة الإنجطيزية » وليتندار اجبسيان باللغة الفرنسية » وتم رصد مبلسغ 
٠٠ر‏ جنيه إنجليزي لتحقيق ذلك ٠‏ وقد عاد ا بين الخديو 
ومصطفى كامل » وتوالت اجتباعاتهما o‏ وهكذا أدت Hole‏ دنشواي إلى 
عودة التعاون. بين الخديو ومصطفى كامل » كما أدت إلى أن الحكومة 
البريطانية تبينت خط سياسة كرومر في مصر AG‏ عن تأيدها » GS‏ 
ذلك في النهاية إلى استقالة كروغر eS‏ جو رست محله : 


3 4 


وبعد ظهور « الجريدة » أخذ مصطنى كامل يشك فيها Legs‏ 
الإنجليزية » وعندما عاد من أوروبا في آكتوبر عام لاىة! » ألقى خطبة 
dage‏ بالإسكندرية ) نف أكتوبر ) جعلها دعوة عامة إلى الانفمام إلى 
الحزب الوطني » واتخذ « الجلاء » Tas‏ للحزب 6 -عتى صار أصحتعريف 
له أنه « حزب الجلاء » ٠‏ وقد تكلم مصطفى كامل في خطبته عن حياةمصر 
الوطنية بعد الاتفاق الودي » ونوه بالخطوات الواسعة التي خطتها الحركة 
الوطنية برغم هذا الاتفاق » بعد أن كان الإنجليز يظنون أنه سيقضي على 
أمل UY‏ ؛ وأبان لأول مرة أن اعتماد الأمة على ds‏ سها هو سبيلها إلى 
الاستقلال » ؤقال في هذا الصدد : 7 ˆ 

1 « إن العزلة التي صرنا إليها بعثت فينا روحا 
جديدة وارشدتنا إلى الحقيقة التي لاقوام لشغب: 
بدونها ولا حياةلامة بغيرها ولا وجوڊ لنفر من الناس 
إذا لم يتبعوها » وهي أنالامهلا.تنهض إلا بنفسها ولا 
تسترد استقلالها إلا بمجهوداتها »وأنالشعبكالفرد 
لا يكون آمنا على نفسه إلا إذا كان قوياً بنفسه 


مستجمعا لكل EU ste‏ وآلات الدب عن الشرف 
Jul,‏ والحياة ° 


وف ۲۷ ديسمبر من ya‏ العام عقدت آول جمعة عمومية للحزب اجتماعا 
حافلا تمثلت فيه طبقات uy‏ » وافتتمصطفى کامل ee:‏ 
فيها عر ن أغراض الحزب فقال : O;‏ 


ا ا by‏ اا غ بل od‏ ن 
كل شيء حزب حياة للأمة وإنهاض لها » فلا نففل 


)1( .اتظر ص الخطبة في المصدر السابق & ص TWH EW‏ ء 
)4( المصدر السابق 6 ض .311-58 eo‏ 


YAS 


التعليم بين سائر الطبقات لحظة واحدة» وهو برمي 
إلى الاستقلال أس كل سعادة » ويعمل لنشر التعليم 
حتى لا يبقى Wale 5 p04‏ تحت سماء مصر » 
ويسعى للوفاق بين الامة وتقريب المسافة بينهاوبين 
الشعوب الأخرى » هو يرمي قبل كل شيء إلى أن 
يكوز المصري TL]‏ باسمي معاني الكلمة 6 واقصد 
بالمصري ليس فقط الذي نراه في المدائن بجد 
وبعمل ؛ بل أقصد ينوع خاص ذلك القلاح الذي 
قضى القرون من السنين وهو يعتقد أنه ملك 
للحاكم ومتاع لا إرادة له ؛ فأسمى عمل تقوم به هو 
إنياض ذلك الفلاج العزير وإعلاء م dail‏ ۽ 'فهو هو 
ممثل النشاط المصري ؛ ومصدن كل خر ونعيم ؛ 
فليحى عصر ينطق فيه التاريخ ob‏ الفلاح ألقى اثقال 
القرون الماضية وصار رجلا حرا بفضل أبناء ab,‏ 
المتعلمين المجاهدين في سبيل حربته وسمادته». 


وتم التصديق في هذا الاجتماع على لائحة الحزب التي نصت علىآن 
رئيس الحزب هو مصطفى كامل مدى الحاة وأن الجمعية العموميةللحزب 
تجتمع مرة ة في كل سنةفيشهر ديسمير باسم «المؤتمرالوطني» »واختصاصاتيا 
ا اللحنة meh‏ والتصديق على ميزانية الحزب وأعماله والنظر d‏ 
تقرر أن AF‏ اللجنة الإدارية من ثلاثين عضوآ 


ع DE yd‏ نوات »قیتع مرد کل شمر على 


تنتخب وكيلين للحزب وسكرتيراً وآمیتا للصندوق من clef Lely‏ 


dod‏ تنفيذية من ثمانية أعضاء من ينهم الوكيلان والسكرتير وآمين 
الصندوق Lad‏ قرارات اللجنة الإدارية » wy‏ ”مع مرة في كل weed‏ 


٠ وينشا ناد للحزب وفروع له في الأقاليم‎ » BY 


YAY 


ولقد اشتمل برنامج الحزب الوطني على ما Fh‏ : (1) 


| — استقلالمصر كما قررتهمماهدة لندن في 
عام dames IAL.‏ الفرمانات اللطانية — ذلك 
الاستقلال الضامن عرش معر لأسرة محمد علي ٤‏ 
والضامن للاستعلال الداخلي للبلاد ( ويدخل تحته 
كافة البلاد التي ضمت لمصر بمقتضى فرمانات 
سلطانية ) 6 وهو الاستقلال الذي وعدت انجلترا 
باحترامه وتعهدت رسميا بذلك 5 


؟ ‏ إيجاد حكومة دستورية في البلاد بحيث 
تكون الهيئة الحاكمة مسكولة أمام مجلس نيابي تام 
كمجالس النواب في اورويا . 


y .‏ احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات 
المالية التي ارتبطت بها حكومة مصر لسداد الديون. 
وقبول مراقبة مالية كالمراقبة الثنائية ما دامت مصر 
مديلة لاأورويا 2 وما cals‏ أورويا تطلبهذهالمراقبة. 


¢ — انتقاد الاعمال الشارة بكل صراحة » 
والاعترااف بالأعمال AL!‏ والتشجيع عليها © 
وإرشاد الحكومة إلى خر الرعية Yi,‏ 
والإصلاحات اللازمة لهما . 


0 — العمل لنشر التعليم في انحاء الديار على 
أساس وطني صحيح بحيث Jia‏ الفقراء النصيب 
الاوفر منه © ومحاربة الخزعبلات والترهات ؛ونشر 
١ابادىء‏ الدينبة السليمة الداعية للرقي ؛ وحث 


EET‏ اس چ 


)1( بونان لبيب رزق : الحياة الحزبية في مصر 6 ص ۸ه . 


ree تاريخ العرب‎ Af 


ts‏ الكليات في البلاد . وإرسال الإرساليات 


ا" ب ترقية الرراعة والصناعة والتجارة وكل 
فروع اللحياة »والعملوالجد وراءئيل الأمةاستقلالهآ 
العلمي والاقتصادي ٠.‏ 


Vv‏ إرشاد الأهالي بكافة الوسائل الممكنة إلى 
حقائق الأحوال وبث الشعور الوطني فيهم »ودعوتهم 
للاتحاد والائتلاف » وتمكين الحبة بين المسلمين 
والأقباط وتنبيههم إلى واجباتهم نه و بلادهم © 
والعمل للمحافظة على eel‏ العام والسكيتة في 
كافة ارجاء hill‏ . 


A‏ - مساعدة كل مشروع يعود على القطر 
بالنجاح والاجتهاد في تحسسين الاحوال الصحيةحتى 
بزداد عدد السكان فتزداد LY‏ قوة على قوتها ٠‏ 


1 تقوية روابط المحبة بيسن الوطنيين 
والأجانب وإزالة سوع التفاهم Jarl ally ‘ re‏ 
محاكمة المجرمين الأجانب أمام المحاكم AREAL‏ . 


٠‏ - بدلالجهود لتقوية علائقالمحبةوالارتباط 
والتعلق التام بين jad‏ والدولة العلية » وإنماء 
ثق Gall‏ والثقة بين مصر ودول أوروبا 6 ess‏ 
كل تهمة عن مصر »© والعمل لإيجاد انضار لها في ثل 
أنحاء العالم حتى تكون لها قوة ادبية سامية تساهد 
على اعتراف الغير بحقوقها الشرعية ©» والتغلب على 
eld‏ "التي تعمل ضدها dys‏ بها إخعاءالحقيقة. 


A 


وهكذا كان الحزب cb dl‏ يختلف عن حزبالامة في هبأي نأساسيين: 
أولهما هو dite‏ في dole‏ الاستعمار وتخصيصه حياته لغرس بغضه 
وكراهيته في تفوس ual‏ » وثانيهما هو إقامة دعوته الجديدةإلىالوطتية 
وإلى القومية المصرية على أساس من الدين ومن الدعوة إلى التضامن بين 
الأمم الإسلامية » والتمسك بمعاهدة عام 184٠‏ التي تمئح مصراستقلالا 
داخليا وتعترف بالسيادة التركية ٠‏ ومن ناحية أخرى تتضح من برنامج 
الحزب الوطني أن الحزب لم هتم اهتماما LS‏ بالمشكلات الاقتصادية ء 
وأهمل المشكلات الاجتماعية إهمالا” يكاد يكون تاما ٠‏ ويرجع ذلك إلىأن 
تكوين الحزب الوطني والأحزا بالسياسية الأخرى التي عرفتها مصر كان 
تكوينا بورجوازيا » بحيث كانت وسائلها مقصؤرة في أغلب الأحوال على 
التهييج والإثارة بحكم أن المشكلات السياسية » لا الاقتصادية أو 
الاجتماعية هي التي خلقتها » ولأن كبار رجالاتها كانوا منالأغنياءوالمحامين 
والأدياء والصحفيين والأطباء والمهندسين Ve‏ من رحال الاقنصاد أو ممثلى 
الطبقات + فلقد استطاع مصطفى كامل أن يجتذب إليه بعض الأعيان 
المتصلين بالسراي وكثيرا من الفثات المثقفة في مصر من الطبقة المتوسطة» 
من الموظفين والطلبة والمحامين» وخصوصا من الشباب الذين ألهبشعورهم 
بقوته الخطابية النادرة » ولكنه لم يجتذب إليه الخاصة من جيله سواء 
i sist‏ من الأعيان آم من المفكرين # )0 ولذلك.فإن القول يأ الحرت 0 
الوطني كان يشل الاتتلجنتسيا (inteligentstey‏ قول غير صحيح ؛ 
OY‏ الطيقة المثقفة كافت منقسمة بين الحزب الوطنى وحزب الأمة «وكانت 
الصفوة المتعلمة تعليما غربيا من هذه الطبقة تنحاز إلى حزب الأمة ٠ولمل‏ 
هذا هو ااسبب في أن هذا الحزب كان بقف موقفا تقدميا من التطور 


ء۷٤۷۳ كفاحنا الوطني في نصف قرن 6 ص‎ ٠ فتحي رضوان‎ )١( 


A0 


ال ل E‏ 


SHS قو على الفلاحين‎ LSE كما أن مصطفى كامل لم يكتسب‎ - ٠ 
أولهما أن نشاط الحرب الوطني قاد تركز في المدن دون‎ : geet وذلك‎ 
القرى » وكان .نشاطه الرئيسي في القاهرة والإسكندرية ۽ وثاتيهما ء آن‎ 
الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين في الرف إإلغاء السخرة والكرباج ء وها‎ 
أجراه من الإصلاحات الزراعية والمالية » ويضاف إلى ذلك أزدعوةمصطقى‎ 
كامل التي تنجه إلى توثيق الصلات بالدولة العثمانية » لم تكن تلق حاسة‎ 
ولعل تخلص الدعوة‎ ٠ من الفلاحين : الذين ذاقوا مرارة العسف التركي‎ 
الوطنية في بي عام 4 من التعلق بالدولة العثمانية » كان من الأسبابالتي‎ 
بان‎ sail دفعت الفلاحين إلى الاشتراك في هذه الثورة ٠ومع ذلك نمكن‎ 
CMa ye مصطفى كامل كان قد لقي استجابة كبيرة لدى الفلاحين بعد‎ 
ن‎ HE من مأساة دنشواي ء أما الطبقة العمالية » ققد بدأت محاولات‎ 
فظهرتفيه‎ ٠ الوطني لاجتذابها جديا عندما اتتقلت قيادته إلى محمد فريد‎ 
الدعوة إلى إنشاء نقابات للعمال ونشر الجمعيات التعاونية وتنظيم نشر‎ 
الثقافة الشعيية في مدارس الشعب الليلية التي كانت تعلم العمال القراءة‎ 
٠ والكتابة ومبادىء الترسة الوطنيةوالدين وتاريخ مصر والتاري الإسلامي‎ 
باسم نقابة عمال‎ ۱۹۰٩ فقام محمد فريد مثلا بإنثاء نقابة للعمال في عام‎ 
عاملغير العمالالمساعدين‎ ۸٠٠١ فرعا تضم‎ ١١ اليدوية » وأصبح لها‎ sal 
الرافعي () ۾ فقد‎ Js وهي ليست أول نقابة للعمال في مصر ء كما‎ ( 
٠ (۱4۰۸ سبقتها تقابة لعمال الدخان ونقابة عمال الترام المختلطة في ¢ عام‎ 
كما طالب محمد فريد بإعادة النظر ف القوانين الضربية لإعفاء العمال‎ 


)1( الراقعي : محمد فريد 4 ص 1١١٠١‏ . 


A1 


والفلاحين والطبقات الفقيرة من dus all‏ وتقرير التأمين الاجتماعي otal‏ 
العاملة وتحقيق مستوى FY‏ لهم من الناحبة الصحية والتعليمية ٠‏ على أن 
أهم ما عمله 5 الوطني هو اجتذاب طلبة المدارس إلى الحركةالوطنية 
ويعتبر الطلبة عنصرآ جديدا قويآ من pole‏ المقاومة الشعبية بحكمكثرتهم 
واتنمائهم إلى طبقات مختلفة وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة ٠‏ 


كانت سنياسة محمد فريد الوطنية استمراراً لسياسة مصطفى كامل » 
فقد وضعا معا قواعدها » واتخذا الجلاء أساسا لها ٠‏ وكان محمد فريد 
شديد الحرص على أن تبقى القضية المصرية قضية الجلاء » ولذلك كان 
يقاوم سياسة الأحزاب الأخرى J‏ عدولها عن الحلاء ومطالبتها انجلترا 
بالإصلاحات الداخلية » وكان برى في هذه الخطة خروجا على أساس 
القضية الوطنية ٠‏ وقال في هذا الصدد : « إن الشعب لا يمكنه أن يصدق 
of‏ أمة أجنبية محتلة بلاد أمة أخرى تساعدها بإخلاص على ترقيها 
وتمدينها » ٠‏ وقال Lal‏ في خطية جامعة عن الخالة: السياسية في مصر في 
عام جو[ : © 


« يقول لنا خصومنا السياسيون كيف نطلب 
الجلاء من أمة عزيزة الجانب كثيرة الجيوش 
والاساطيل » إن هذا المطلبيعد تهورا وجنونا إذا لم 
يكن لنا أساطيل تعادل الأساطيل الإنكليزية وجيوش 
تضار عجيو شها ¢ أيأننا لا نطلبه الجلاء أبد الآبدين» 

حيث إنه من الجنون الحقيقي أن نعتقد Ob‏ مصر 
يكون لها في يوم من الايام هله القوة aver‏ ‘ 
فكانهم يقولون للمصريين ٠‏ اقبلوا الاحتلال شاكرين 
وامتثلوا لحكم القوة صاغرين 6 فإن الحق في جانبها 
دائما ¢ ولذلك ترك بعضهم المطالية بالجلاء ؛وسموا 


(؟) المصدر السابق » ص AV = AV‏ . 


TAY 


هذا التحول اعتدالا LANG‏ “وما هو إلا خياثةكبرى 

للوطن وبنيه » وأاخذوا من ثم فيتولية وجوههم شطر 

لوندرة عاصمة الإنكليز »> لطلب يعض الإصلاحات 

البسيطة 6 تعمية على الرأي العام ونضليلا له © 

واغترارا Sy‏ أعضاء مجلس ألتواب الاتكليزري 6 

الذين Tal‏ ماسموه ( اللجنة البرلانية المصرية ) “٠‏ 

» عؤلاء الممتدلين ۽ على الإصلاجح الداخلي‎ belt 

يشرط عدم التعرض رض للاحتلال بكلمة»وقد_كثرتوجيه - 

AY‏ من هؤلاء الأعضاء إلى pods‏ الخارجية 

الإنكليزية عن شئون مصر الداخلية ؛ of‏ مصر 

عن إدارتها ! واستبشر بعض البسطاء خيرا بهذا 

الاهتمام الظاهري »© الذي من ظاهره الرحية ومن 

باطنه العذاب © ونسوا pi‏ الأساسي الذيلايجوز 

أن يكون لنا مطلب غيره من الإنكليز > الا وهو الجلاء 

٠ » العاجل‎ 

وبالإضافة إلى : تمسك محمد فريد بالجلاء » جعل الدستور اساسا 

Git‏ للحركة الوطنية » وهنا أيضا كان متفقا في المبدأ والخطة مع مصطفى 
كامل + كما ندد محمد فريد « بسياسة الوفاق © بين الس البريطاني 
جورست والخديو عباس حلمي الثاني » غير أنه تعرض لحرب مشبوبة من 
القوتين المتحالفتين ٠‏ وعمل محمد فريد منذ أن تولى رياسة الحزب الوطني 


على تحقيق ما يلي : (1) 


0( الاحتتفاط wl Blom‏ وتضامن أعضائه 6 وإجباط المساعيالتي 
كانت Jar‏ لحله. والتخلص edu‏ 


)1( المصدر السابق م ص ات 1¥ 3 


YAA 


6 إنشاء اللجان الفرعية للحزب في أقسام العاصمة وفي الينادر 
والأقاليم ٠‏ 
(e‏ تاليف مدارس الشعب الليلية لتعليم الصناع مجانا ٠‏ 
4 ) وضع تقرير سنوي مفصل عن حالة البلاد ٠‏ 
) الدعاية للقضية الوطنية في أورويا وبخاصة في انجلترا ٠‏ 


ولكن الحزب الوطني لم لبث أن تلقى ضربات قاضمة من الإنجليز 6 
وعد مقتل بطرس غالي باشا » رئيس الوزراء » في ۲۰ ahd‏ عام 141 »على 
عد إبراهيم cial‏ الورداني يسبب توقيعه اتفاقية ال _دان عام A44‏ ¢ 
dub ys‏ المحكمة المخصوصة في dale‏ دنشواي » وإعادة قانون المطبوعات» 
ثم سعيه في إتفاذ مشروع مد امتياز القناة + وكان الورداني صي دليا من 
أ تحمسين لمبادىء الحزب الوطني التاوىء للخديو عباس وقتذاك ؛ بعد 
آن مال إلى مهادنة المستعمرين و' -اة. مع مثلم جورست ٠‏ وكان 
الحزب الوطني C2‏ أن بطرس غالي هو عضد الخديو الأيمن قي سياسته 
الجديدة ٠‏ ولقد عين اللورد كتشنر Las‏ لجورست » وتتبع العنباصر 
المتطرفة J‏ الحزب الوطني 6 وعرضهم لسلسلة من المحاكماتوالاضطهادات» 
ولم يکد يمي عام كامل على مجيئه حتى كان رئيس الجزب قد هاجسر 
إلى خارج. البلاد عام 1١‏ + 


وبقيام الحرب العالمية الأولى بتنهي الدور التاريخي للحزب الوطني 
في قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها » فبالإضافة إلى تشتيت أعضاء الحزب» 
ob‏ الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطني فترة طويلة منالوقت 
عن الرأي العام ٠‏ ثم لم تكد تتتهي الجرب حتى كانت الظروف البولية 
والأبديولوجية التي كان الحزب يعمل led‏ وبمقتضاها قد تغيرت Lab jibe‏ 


4۹ 


coi‏ حنيفة Lille J‏ » والدولة العثمائية انهارت اتهياراً Ub‏ ء وشلا 
= تك » كانت وقاة محمد v5‏ واختفاء زعامته القوية ز عامةمصطف ىكامل 
res‏ آخر من عوامل تخلف الحزب © ولكى ادم me‏ نداب الحزب 
'سرطني ٤‏ هو ظهور قيادة منظمة جديدة تمثلت في «gait.‏ الذي 
كان على رأسه زعيم وخطيب جساهيري a‏ هو .سعد ej‏ وفك أمحهت 
هده القيادة في فطنة وذكاء إلى القاعدة الششعبية امبر من الفلاحين » 
فتغلغلت لمان الوفد في ك. ٠‏ القرى الصغيرة ف. صر . بينما كا نالحرب 
الوطني لايزال يعتمد على نشاصه ف ٠ Gall‏ ومنذ دنك التاريخ - لم بعد 
الحزب اأوطني ينوثر LH‏ يذ كر في مجرى الحركة الوطنية بد الحرب 
العالية الأولى » بل أ بح فيما بعد أداة من الأدوات التي كان يستغلهة 
القه.ر في خرب التحركات الشعبية ٠‏ 


حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية : 


مرت علاقة الحزب الوطني بالخديو عباس حلمي الثاني بفترة ركود» 
ولم Le‏ انخديو أن يبقى وحيدا بلا حزب ينصرء وينطق باسمه و يجمع له 
الأنصار + فقد كان الخديو أدرى الناس بشعبية الحزب الوطتى وصعوية 
مقاومته إلا بسلاح حزبي dels AT‏ شعبيته ويساب منه ثقة المواطنين » 
ومن ناحية أخرى » فوجىء الخديو بقيام حزب الآمة من أعضاء شركة 
الجريدة : وكان معنى ذلك في نظره أن نلاميذ الإمام محمد عبده وأصدقاء 
الوكااة 'لبريطانية لم يكتفوا بإصدار « Sb pol‏ » لتقف منه lad yp‏ عداكئيا 
وإنما تجاوزوا هذا العمل بتكوين حزب سياسي يكون له موقتف الجريدة. 
وهكذا وجد الخديو ضالته فيشخص الشيخ علي يوسف (141880)ء 
صاحب جريدة « لويد » التي تأسست عام ۱۸۸۹ ٠‏ وكان علي دوسف 
أزهري الثقافة ووجه سياسة المؤيد وجهة خاصة » فجعلها By‏ للرأي 


۹۰ 


الحافظ » وصارت ذلك صحيفة otal‏ المتعصية والرجعية aut Jal‏ 
علي دوسف الحامعة الإسلامية JG‏ قواه ¢ وهاجم حركات القومية 
والتقدمية : : ولم GA‏ بين الاستعمار والثبشير » بل كان يدعو إلى محار بتھما 
فنا E‏ مت ك من الحهاد ! الديني والوطني ٠‏ 

\Aev abs rae ads‏ أسس الشيخ علي يو سف بايعاز من 
الخديو حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية ¢ وقد تلخصتن مبادیء 
هذا الحزب فيما بلى : () 

sgh — ۱‏ السلطة الخديوية فيما منحتها 
oul. al!‏ الشاهانية لاستقلال مصر الإداري . 


۲ — الاعتماد على الوعود والتصريحات التي 
أعلنتها بربطانيا العظمى عند احتلال القطر Spall‏ © 
ومطالبتها بتحقيقها 6 وال ole Cd‏ 


؟ — الطالبة بمجلس نيابي مصري يكون تام 
السلطة فيها يتعلق بالمصريين ؛والمصالحالمصرية. 


ه — أن تكون!للغةالعربية لغةالتعليم في البلاد. 
تمطي الوظائف أي المصالح .الممرية 
عدد الاجانب يعدن oe‏ ¢ حتى gin‏ للمصريين 
۷ أن تكون محاكمة الأجائب اهن في 
Landau, Parliaments and parties, pp. 140-142. (0)‏ 


۳۹1 


-- مهر Whe‏ أمام المحاكم المختلطة ¢ كما يتقاضون 
أمامها اليوع-في. الحقوق المدنية » إلى أن يتم توحيد 
الحاكم المصرية لجميع Wile‏ » تحقيقا لأعظم مبدا 
بين سكان اليلد الواحد :وهو المسساواةامام eo ylall‏ 
وكان الشيخ علي يوسف صحفيا قبل أن يكون مؤستن عرب » ونجح في 
ميدان الصحافة حتى غدا الؤيد من أوسم الصحف اتتشارا » ولكنه لم 
يصب نجاحا في مدان الحزبية فلم ينضم إليه غير عدد قليل من دعاة 
الرجعية والجمود ومن نحا نحوهم من غمار العامة ٠‏ ولم يحظ حب 
الإصلاح الإستوري tats‏ جماهيري مثل ماحظى به الحزب الوطني عكما 
أنه لم بحظ بتأيبد طبقي مثل ما تع به حزب الأمة ٠‏ 


وهكذا اتقسمت مصر إزاء النزاع بين السلطة الشرعية والسلطة 
الفعلية إلى معسكرين »> أحدهما يحارب الاستعمار » وتتذرع إلى ذلك 
JS‏ وسيلة ممكنة » فيعتمد على تفوذ الخديو آ6 » وعلى تفوذ تركيا 
IT‏ آخرء وعلى تفوذ فرنسا في بعض الأحيان ٠‏ وذلك هو الحرب الوطنى 
كتا رأينا — $ ob‏ شباب مصر وطلبة المدارس ٠‏ أما المعسكر الآخسر 
فقد جنح إلى موالاة الإنجليز واكتسابرضائهم » معتقدآ أن مصر فيضعفها 
وانحلالها لا تستطيع أن تكافحهم » وأن الطريق الأمثل للتقدم هو إصلاح 
حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلالء 
وذلك هو حزب الأمة » بيده كبار الملاك » ويشايعهم نفر من أصدقاء 
الشيخ محمد عبده ٠‏ وبين هذين الحزيين: الكبيرين وقف حزب علي بو سف 
يعبر عن ٠. pci label‏ 


وبالإضافة إلى oda‏ الأحزاب الثلاثة الرئيسية »تأ لفت ف مصر عدة 
أحزات صغيرة في الفترة ما بين ۱۹۰۷ و ۲۹۰۹ ء وكان الاختلاف ينها 


yay 


pant‏ في علاقات كل منها مع الخديو ومع السلطان ومع الاحتلال ٠‏ ولم 
تعن بعض تلك الأحزاب بقضايا مصر الأساسية » من رفاهية مادية وإصلاح 
اقنصادي ونهضة اجتماعية وثقافية وعلمية ٠‏ ولم JF‏ هذه الأحزابتائييآً 
جديا في العلاقات بين القوى السياسية الكبرى لأنها في الواقع لم ربكن لها 
جذور ضاربة في الأرض, المصرية » فكلها كانت تمثل فكراً متخلفا أو وضما 
مندثرا » وهذه الأحزاب هي : 


الحزب الوطني الحر : 


كون فريق باع نفسه للاستعمار حزبا أطلق عليه اسم «الحزبالوطني 
الحر » وما هو يوطني وما هو بحر ٠‏ وكان الحزب الوطني.الحر أول 
الأحزاب التي لم تهتم بقضايا مصر الأساسية » وكانت تمثله صحيفة 
د المقطم » التي تحيزت لسلطات الاختلال البريطاني ٠‏ وقد أسس هذا 
الحزب محمد وحيد الأيوبي في مايو عام ۷ ٠‏ ولكن الإعلان الرسمي 
ae‏ کان في السنة التالية » حينما كنب الأيوبي Vide‏ في المقطم يودع اللورد 
كرومر » عند اتنهاء مدة خدمته » وداعا حاراً » وبرحب بخليفته 6 جورست» 
ترحيبا آحر » وفي سبتمبر من تلك السنة “كنب الأبوبي Tey‏ مفتوحة إلى 
السير إدوارد جراي (Gey)‏ وزير خارجية انجلترا — تحدث فيها عن 
فوائد الاحتلال البربطاني pal‏ » ثم استعرض مبادىء حزيه التى اشتملت 
على ما Mb‏ ش 1 

pet مسالمة المحتلين والسعي في نيل‎ ١ 

والاتفاق معهم على كل ما فيه خر القطر وترقيته 

وإنجاجه وتنبيههم بالحسنى إلى مواضع النقص 

إلتي يرى الحرب في تنبيههم Led)‏ فائدة صر واهلها 

. r رزق : الصذر السابق 3 ص‎ ced oly )١( 
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كما هو حال الشعوب الضعيفةالعاقلة مع الاممالقوبة 
الراقية التي تربط مصالحهم بمصالحها لان طريق 
المسالمة هذه هي الطربق الوحيدة التي تضمن للأمم 
الضعيفة بلوغ الاستقلال قي كنف الأمم القوية 
المنرفة عليها . 


؟. مسالمة ele‏ من سكان القطر Spall‏ 
على اختلاف مللهم و حهم وعدهم جميعا زخو انا CLI‏ 
لهم ما لنا وعليهم ما علرنا . 


؟ - السعي في تعميم التعليم الابتدائي بيسن 
طبقات ا . كلها وتوسيع poles) GUS‏ اا 
ges‏ اجتئاب الطفرة التي تؤدي إلى ضد 
الملقصود وقد تكون عانقا عنارتقاء المعارف وتقدمها. 
والاهتمام بتر قية لغة البلاد وتعليم كلما يمكن تعليمه 
من العلوم بها علىشرط الا ,ركو ن ذلك سببا فيتقصير 
المتعلمين باللقة العربية ع سواهم من المتعلمينبالتغات 
الأجنبية وبعبارةاخرىانلا يكونتعليمهم باللغةالعربية 
حائلا دون إتقانهم للعلوم ومباراتهم لإخواتهم oN‏ 
يتعلمونها باللغات الأجنبية. وإرضساالإرساليات هن 
-الطلبةإلىاورويا لتعلم إلعلوم حتى دجتمعمن هؤلاءانطلية 
العلماء الأكفاء الذين بعول عليهم فيالترجمةوالتاليف 
والتصنيف لكي تبارى لغتنا العربية الشريفة OLN)‏ 
الأوروبية في علومها كما بزتها في آدابها . 


5 - السعي في Ne}‏ العامة لقبول choy‏ 
والمزايا النافعة في التمدن الغربي وذلك بإزالسة 
أوهامهم ومخاو فهم من الإصلاحات الصحية التي 
لا تقوى YON‏ بها SLY,‏ الاداريةاليلاتبتظم 
أحوال الأمة إلا بها La!‏ وما شاكل 28 


۹4 


بإقناع الحكومة الإنكليزية وجميع الام الأوروبية 
مع الزمان بمسالتا وإخلاصنا وتسامحنا وكفاءتنا 
Lib‏ أهل YN‏ الحكم ويكون ذلك تدريجا حتى إذا 
الوطنية الحقيقية وشروطها وتحذبرها هم git!‏ 
يضلونها وبموهوزعليها ليو قعوها إلى المصائب pally‏ 
ويقضوا مآربهم الخصوصية أو مارب الذين يتخلذونهم 
وسائط sLaal‏ أوطارهم 5 


وهكذا اشتمل برنامج الحزب الوطني الحر على مبادىء تدعو كلها 
إلى المسالمة الكاملة للمحتلين ويقانهم في مصر بهدف الاستفادة منهم le‏ 
شطرف اتجاه سياسى في تأبيد الوجود الاحتلالى بصورة سافرة كمأ 
تطرف اتجاه رئيس الحزب وحيد الأيوبي ووكيله نشات بك ٠‏ ولا كاذهذا 
Op‏ قد تأسس في رحاب جريدة المقطم » فان فرسان المقطم الشلاثة ‏ 
مكاربوس PEE‏ 29 50000 الحزب من وراء ستار + Ul‏ 


باقی الأعضاء فكانوا من لسوريين ens‏ الخال ¢ 4 من الممرين 
في وطنيته + 


حزب المصرين المستقلين : 


أثار « oles YI‏ الإسلامي « الذي تميزت به أقوال وأعمال الحزب 
الوطني مخاوف الأقليةالقمطة 3 وقد احتمىهؤلاء من 2 الاتحاهالإإسلامي» 
بالمغالاة ف رفم شعار المصربة واعتار أن الوطنية القبطية إثما هي صنو 


۹9 


للوطنية المصرية بض النظر عن الدين ٠‏ وقد أدت وفاة مصطفى كامل 
وما دخل على الحزب الوطني بل على الموقف السياسي كله من ترات إلى 
أن تكون الأقباط ما أسموه « بحزب Gye pall‏ المستقلين » ء فتفحر العداء 
دين الحزب الوطني وحزب الأمة من جانب والخديو عباس حلمي الثاني من 
جانب AT‏ كان من الأسباب المؤدية إلى تخوف الأقباط من الحزبين 
الكبيرين وإلى شعورهم ob‏ هذا التطرف قد Gh‏ بمصر إلى Po‏ 
خطيرة ٠‏ وعندما تزايدت الدعوة للدستور تراندت مخاوف الأقاط من 
احتمالات الاستحاية لهذه الدعوة وما يمكن أن إشرتب Lede‏ من eed‏ 
مركرهم إزاء الأغلبية » وقد أسس هذا الحزب الدكنور قي الحقوقآخنوخ 
فانوس ) 1۸0٩‏ — ۱۹۱۸ ( عام ۸ ٠‏ وکال معظم أعضاء الحرب من 
الأقباط » باستثناء تفر من المسلمين المتعاونين مع الاحتلال » مع أن مؤسس 
الحزب لم يكن قبطيا ولا مسلما » بل بروتستاتنيا ء وكانت ثقافته أمريكية 
فقد درس في كلية أسيوط الأمريكية ثم في الجامعة الأمريكية ببيروت + 


وكانت مبادىء dts » wl‏ ميادىء الأحزاب الأخرى ¢ محصورة 
في نطاق مصر كما rb‏ 


١ .‏ - وحدة مصر والسودان ٠‏ 
س استقلال مصر ٠‏ 
 "“‏ إلغاء الامتيازات . 
5 — سعادة وفلاح سكان مصر ٠‏ 
ه ‏ اعتبار كلمة مصري مطلقة على الاصيل 
والمتجنس بالجنسية المصزية . 
"ب وجوب تسهيل شروط التجنس ٠‏ 


Landau, op. cit. pp. 144-145, 00 


TV 


وتحقيق ذلك بتطلب : 

1) إقامة صداقةحقيقية بين مصر وبريطانيا . . 

ب) إقامة علاقات طيبة مع الأجانب المقيمين 
في por‏ وضمان حقوقهم ومصالديم بالقانون . 

ج ) فصل الدين عن السياسة بالقانون . 

د ) فرض ضريبة الدخل على الاجانب . 

م ( عقد معاهدة بين مصر وبريطاني ON‏ تعطي 
بمقتضاها تسهيلات تجارية til J‏ وضمانات 
عسكرية لمصراء 

و ) إنشاء مجلسين‌تيابيين لهد! سلطة سن 
القوانين » ويكون الاجانب المنتخبون‌الدين اقاموا في 
المجلسين ٠‏ 3 5 

زر ( التعليم الإبتداثي الإجباري للجنسين . 

ح ) توحيد القضاء ووضع قانون عام ومدني 
وجنائي واحد 0 


ولأخنوخ فائوس عدة مقالات وأبحاث في القومية المصرية الفرعونية » وقي 
الوسائل لإعادة بناء مجد مصر القديم ء وكان شعاره ورمز حركتهمصربون 
قبل كل شيء ٠‏ وهذا البرتامج يعطي بلا شك صورة حية للتناقض الذي 
وقم فيه الأقباط في ذلك الوقت ء لأثه لم يكن Lal‏ من « اقتناع فخري» 
حزب pan‏ الفتاة : 
تأسس هذا الحزب على أثر تجاح حزب تركيا الفتاة في الدولة 
العشبائية في عام ۱۹۰۸ » وكان مؤسسه وزعيمه إدريس راغب بك ٠‏ أما 


۹Y 


عن ميادىء الحزب » الذي يكاد 0G‏ مجهولا » فقد حفظتها لنا رسالة 
وجهها aed‏ الحزب إلى البرلمان البريطاني ٠‏ ويدعى الكاتب القومية 
pal‏ » ولكنه يطالب بحمايةتلك القومية عنطريق يقاء الاحتلال البربطاني 
في مصر + cen‏ سلبية الحزب الوظني ويدافع عن OLS‏ الاستعمار ويعده 
خدماته في مصر ء وتأسيس هذا الحزب في الحقيقة دمثل BLT‏ سياسيا 
في الحياة الحزبية المصرية . :إن هذا الحزب كان يدين بالولاء لسلطة 
tel‏ وسلطة الاحتلال » duces‏ سياسة الوفاق cob pene ns ٠ Ligue‏ 
الحزب هذا التطرف في الجمع بين الولاء لكل سلطة في مصر » فيشتمل 
البرنامج على ما يلي . ٩‏ 
١‏ — احترام وإجلال حقول الحضرة الفخيمة 
الخديوية وامتيازاتها وكذدلك امتيازات السلالة 
الكريمة الخديوية باكملها . 
؟ — احترام حقوق الدولة العثمانية صاحبة 
السيادة على مص . 
اتفاق IGT‏ الحزب مع أفكار جمهور من 
ساسة الإنكليز بخص منهم بالذكر جناب اللورد 
كرومر . 
وقد غي إدريس راغب بك اسم الحسزب فيما بعد إلى « الحزب 
الدستوري » فتضايق زعماء حزب الإصلاح على الميادىء ٠ May greed‏ 
ورغي اتخاذ الحزب لهذا الاسم الجديد » كان ممثلا Lal‏ لجمود المحافظين 
الراغبين في الإبقاء على الأمور على ما هى عليه » ورفض أسلوب المطالية 
العاجلة بحياة دستورية » وحدد عشرين DAME‏ ليستطيع الشعب أذينال . 


. رزق » المصدر السابق »> ص م"‎ Ged يونان‎ )١( 
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قوقه الدستورية ويتمكن من استخدامها استخداماً حسنا ٠‏ وحتى في 
سووه لطبيعة الاتنخابات بعد هذه الفترة الطويلة » وضع شروط منها آن 
لون للمتعلم Lead‏ أصوات في عملية الاقتراع التي تجري لتكوين 
جالس الثيابية + 
حوب النبلاء * 
igh‏ هذا الحزب في آکنوبر عام ۱۹۰۸ » ليؤكد أن « الأرستقر 

تركية » لمننته بعد «ولقد دفع حسن حلمي_زاده رئيس 0 
حمود طاهر حقي إلى تكوين حزب النبلاء ذلك الهجوم الذي شنهالحرب 
وطني على الخديو عباس حلمي الثاني في النصف الثاني من عام «٠۹١۸‏ 
بلغ هذا اليجوم الذروة بمقالات محمد By ng tll ad‏ « ماذا بقولون » 
لدي عرض فيها بالخديو وسياسته الجديدة ( سياسة الوفاق ) » وذكره 
aot‏ القديمة في الاتتصار للدستور والحركة الوطنية ٠‏ فكتب فياللواء 
تاريخ ١١‏ آبر؛ ل عام لمءوايقول : « لا مخطز على بال مصر أن سموالخديو 
th‏ بي في وسط الأمم الحرة ويجاب ST‏ إمبراطور دستوري (الإمبراطور 
برانسيس جوزيف إمبراطور النمسا ) ينخدع bey‏ تزه له سياسة السير 
Sgt!‏ جورست اللينة الملمس » ويضع تفسه فعلا تحت حماية اتكلترا » 
بل نحن على ثقة تامة بان قلبه الكبير يتألم بقدر تالم قلوبنا » إن لم يكن 
ST‏ » من وجود الاحتلال الأجنبي سلاده » وتتوق تفسه العالية إلى أن 
يكون حرا في بلاده » PEN)‏ بصفة أمير دستوري الام شتراك مع مجلس 
ٿيا بي de‏ بقوته وبالواجب عليه » ولذلك فئحن bah‏ كل « ما يقولون » 


وقستمر على القول بان فكرة المجلس النيابي سائرة في طريقها » وليس في 
استطاعة آحد أن بوقفها » | كما رأى النبلاء أن سياسة تأبيد الحزب 


)1( محمد فريد : المصدر السابق © ص ٠ AY‏ 


الوطني للدولة العثمانية لا تجدي مادام على عدائه للانجليز » إذ تصور 
أن لا إنقاذ للدولة العثمانية من محتتها بدون العون الإتجليزي ٠‏ ولق 
أرسلوا فعلا برقبة إلى السير إدوارد جراي أثناء أزمة البوسنة واا 
يطلبون منه أن تعمل بريطانيا على المحافظة على الدولة المثمانية ٠‏ ولق 
حدد حسن حلمى بك آهداف حربه فيما بلي : ٠١‏ 


\ الولاء للدولة العثمانية ٠‏ 


"؟.. التعاون مع بربطائيا لتجديد pas‏ » 


وأيا كان الأمر فإن حزب النبلاء لم يقدم في العمل السياسي Small‏ 
أكثر من مدلول فكري دون أي عمل نعلي ٠‏ 
kkk |‏ 


وقد آدت vile‏ الخلاف y‏ بين الأحزاب الرئيسية إلى خوض اله حف 
مهاترات لم تكن تستهدف الحق دائمآ » وقد کان كير منها يتصل 
بالأشخاص لا بالمسائل العامة © وقد أفسدت هذه المهاترات الأخلاق 
والأذواق » فتولد في cw pall‏ ميل جامح لتتبع هذا السباب والتشفي 
بسماعه » وأصبحت هواتتهم الماسدة أن بترقبوا في شوق طلوع اليوم 
الجديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليآخذوا مقاعدهم ف حفل مصارعة 
الثيران » وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده'هو أبرعهم ف أعين 
الناس ٠‏ وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيما لا طائل تحته » وصرفت عن 
مواجهة الإستعمار » عدوهم الأول » الذي استراح من حر بهم بعد أنأصيبح 


Alexander, op. cit., p. 195. (1) 


be. 


كل منهم حربا على صاحبه ٠‏ وارئكبت الصحف بأسم الحرية أبشع: جربمة 
في تمزيق شمل ce pall‏ وتفريق كلمتهم ٠‏ وكان مقال الجريدة « تعالوا 
gts‏ أو نختلف » من أوضح ماكتب في بيان الفروق والاختلافات يينهذه 
الأحزاب 6 وقد جاء فيه ٠‏ 1 ; 


(gle)... «‏ بتحيز دائما في سياسته 
العامة إلى إحدى السلطتين © Lely‏ في جزئيسات 
المسائل وتقدير الحوادث فإنه يجري من النقيش إلى 
النقيض © أي من ( اللواء ) إلى ( المقطم ) ٠‏ فاحيانا 
كوت كالاول ¢ واحيانا كالثاني )وغاليا بنفرد فيهذا 
الميدان الفسيح بلينكم النقيضين 6 مراعيا فيذلك 
حالة مصلحة سياسته العامة التي ذكرناها . Lil,‏ 
( الجريدة ) فإنها لا تتحيز لجهة من السلطتين ؛ ولأ 
تتفق مع طرف منطر في النقيض ؛وليسمنسياستها 
أن نخدم سلطة مطلقا بل قلمها و قفععلىخدمةالامة 
دون ab, toe tal‏ لا بمكن ost oF‏ متفقة 
السياسة مع (wth)‏ . وأما ( المقطم )فإنه بتحيز 
إلى سلطة قمر الدوبارة » ويزين اعمال المحتلين ولو 
كان Le ge‏ الخطل 6 وقول Ls Jb‏ عن الاحتلال... 
Li,‏ ( الجر دة ) فإنها لا تقول بالرضا عن الاحتلال 
مطاقا . .. وبهذا لا يمكن أن تكون (Ft all)‏ 
و( المقطم ) متفقتي المذهب ... وأما ( اللواء )فإنها 
تدعو إلى الاستقلال بالطفرة 6 وخطتها عدائية 
للمحتلين 6 ونحن نرى أن الطفرة محال © وعواقب 
التشبث بها خطرة جنا .. كما sp‏ أن معاداة 
المحتلين وتقبيح أعمالهم التي لا يحكم العدل بقبحها 
لبس من الاعتدال الذي هو شعارنا في شيء » ٠.‏ 


كما تعى حافظ إبراهيم فوضى الرآي d‏ ذلك الوقت بهذه ob Yt‏ :0 


۰ 


at§‏ حف تع oe ov Ge ta whl fn cr‏ الأقسرب 
t 2, - 4‏ 

وهذا شود اسو الآمم. وام awe‏ الى سی wom il‏ 

وهذا يلود yee‏ الست جر wh any‏ زرد ا سكب 


وهذا يصرع مم الصائحين على Ant‏ فع._ذ ولا مارب 


وهكذا عمل الاحتلال البريطانى على تفتيت الحركة الوطنية المصرية د 
ويرجم ذلك إلى سيامة التفاهم التي التزم بها المعتمد البريطاني جورست 
مع الخديو ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 كان عباس 
تقوم برحلته المعتادة إلى الآستانة » ولكنه لم بعد إلى مصر بعد ذلك « 
فغي VA‏ ديسمبر من تفس العام فرضت انجلتر! حمايتها على البلاد مسفرة 
بذلك عن نياتها الحقيقية نحو مصر » وواضعة The‏ لسياسة الغموض التي 
سارت عليها منذ البداية ء وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة البريبطانية 
خلع الخديو عباس حلمي الثاني » وتولية السلطان حسين كامل عر شمصرء 
bey‏ كان الأمر » فقد أنهى خلع الخديو واستبدال الحماية بالاحتلالعهدا 
كان جهد النضال القومى موزعاً فيه بين مقاوهة الاحتلال والسعى LY‏ 
الحكومة الدستورية ؛ واتجه المناضلون إلى تركيز الجهود ضد الحماية 
وليدة الاحتلال ‏ لإزالتها ولإرغام الريطانيين على الجلاء CPD Gao‏ 
الوقت كان هذا الفريق الذي برى ضرورة التعاون مع الإنجليز وتنالي » 
علاقة مصر بانجلترا على أساس الاعتراف باستقلال مصر » تبوأ ٠سر‏ كر 
الصدارة في حياة البلاد ٠‏ ولم بعد هناك من يرى ربط المسألة الاحرية 
بمعاهدة لندن عام 184٠‏ وائهار بذلك آخر أساس لنظرية الحزب الوطني 
في علاج المسالة المصرية ولم ببق غير مبدآ « لامفاوضة إلا بعد ااجلاء». 


£-¥ 


التمبا 
ثورة واوا 


ہیر 
90 : من ۰ 
8 قيام الثورة وموقف قبيادتها 1 8 
| آلا . 1 ws‏ في 
ا 1 لقوق جلها کي 0 ee‏ ود 
— 


١‏ قيام الثورة ومؤقف قيادتها من الجاهير 


عندما أعلنت الحرب بين بريطانيا والدولة المشمانية » قررت بريطانيا 
إعلان الحماية على مصر 6 وهو إجراء وسط بين ضم مصر إلىالإمبراطورية 
البريطانية وترك أمورها على ما هي عليه ٠‏ ولم يكن فرض الحماية على 
مصر من wile‏ واحد أمرآ مقبولا“ من bene Gy pall‏ نولا ظروف الحرب 
التي لم تمكن آحدا من الإدلاء برأبه صراحة » خاصة وقد أعلنت الأحكام 
العرفية في ؟ نوفمبر » وتحددت الحريات واتتشرت جيوش الاحتلال في 
البلاد ٠‏ وینما كان الساسة op pall‏ يفكرون J‏ مصير البلاد J‏ فترة 
أواخر الحرب » حاولت السلطات البريطائية تثبيت الحمابة وربط مصم 


بالإمبراطورية البريطانية لأهميتها بالنسبة إلى Ol all‏ الجوية والحرية. 


العالمية ه ولكن المعتمد البريطاني Uke,‏ ونحت ° (Wingate)‏ 
حذر الحكومة البريطانية من طبيعة مشاعر المصريين في المراحل الأخيرة من 
الحرب ء ولفت نظرها إلى ضرورة تحديد معنى الحماية 6 ورغبة كل المصرين 
_ من السلطان إلى الفلاح ‏ قي تحقيق استقلال مصر الذاتي ٠‏ 


وبعد انعقاد pif.‏ الصلح في باريس عام 1416 » استيقظت الحركة 


الوطنية المصرية الني اضطرت الى الخمود بسبب ظروف الحرب العالمية » 
وركب « سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجدببدة يقود النضال الشعبي 


(I)‏ عين ونجت في هذا النصب ملد أوائل عام 1119 خلفا للسير 
هنري مكماهون ٠‏ 


العنيد » ٠‏ وكان « الوفد ا محري ۾ قد تألف .د اتر'ء edd‏ مباشرة 
في نوفسبر 1414 » بهدف « السعي للا متقلال بالطرق !سلب المدروعة»» 
مما استوجب الحصول على توكتحلات من شتى SUM‏ البلاد لهذا 
العرض ۰ ويدو أنه كان هناك تفاهم ن رئيس الحكومية ب حسين 
رشدي ‏ والقادة على أن يكون هناك مسعيان : احدهما OY ga gery‏ 
رئيس الحكومة Gal‏ الحكومة البريطانية » والآخر شعبي شد أزر 
الرسميين لدى الشعب المصري نفسه ولدى الرأي العام في بريطانيا وفي 
غيرها من البلاد ولدى ممثلى الدول في مفاوضات الصلح + وفي Ab 8 ٠۳‏ 
1914 توجهسعد زغلول وعبد العزيزفهمى وعلى شعراوي _آعضاءالو فل 
إلى دار الحماية > حيث تقابلوا مع ریجنالد ونحت ¢ وطالب سعد Liab‏ 
الأحكام العرفية » وأن تكون صداقة مصر لبريطائيا صداقة الند A‏ ء 
وطالب سعد كذلك _بالاستقلال التام pal‏ » وآكد عزم بلاده على احترام 
التزاماتها وخاصة المالية ٠‏ وتلآ ذلك أن تقدم الوفد إلى الحكومة طاليا 
السفر إلى باريس لعرض قضية مصر على pai be‏ الصلح » فوافقت ٠وتقدم‏ 
الوفد إلى دار الحماية للترخيص لأعضائه بالسفر إلى بربطانيا لانجاز 
المهمة المنوطة به ٠‏ ولكن السلطات البريطائية رفضت هذا الطلب ٠+‏ وقي 
۸ مارس ١414‏ ألقى القبض على سعد زغلول ومحمد محمود وإسماعيل 
صدقى وحمد الباسل ب من أعضاء الوفد ‏ وتفوا في اليوم التالي إلى 
. جزيرة مالطة » فاتمجرت الثورة ٠‏ 


وتشير الحوادث الأولى لثورة مارس 1414 » إلى أن المصريين كانوا 
يزيدون » عن طريق القيام بمظاهرات سلمية » الاحتجاج على القبغن على 


)1( محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية٤‏ ج .۷۹/١‏ 


ا 


زعمائهم الأربعة والتعبير عن تأبيدهم لهم في مطلبهم الخاص بالاستقلال 
التام + ولكن الأمر تطور » بسبب التجاء السلطات البريطائية » تحت 
تأثير عحزها عن تقدير الحاله النفسية التى بعانيها الشعب تقديرا واعيا 
سليما ‏ إلى مقابلة محاولته السلمية هذه بالعتف والقسوة » مما فجر 
الاسشاء المكبوت ف صدور الناس لمختلف الأسباب السياسيةو الاقتصادية» 
وظهوره في شكل ثورة عارمة ضد الإنجليز ٠‏ فلقد خاضت مصر غمار حرب 
لي تحن منها شيئا » بل زاد فيها الشعب شقاء وخصوصا طبقة الفلاحين 
+ :لعمال » والموظفين + كما وضح للشعب مقدار استغلال انجلترا له مدة 
ااحرب » وكيف جنكدت ما يزيد على الليون من خيرة رجاله ٠‏ فلقد كان 
dy pall‏ > بربطون بالحبال عند تجنيدهم » ويساقون كالأنعام وينقلون 
في مركبات الحيوان » » واستولت بربطائيا على المحصولات الزراعية شن 
بخس » واشتدت سلطات الاحتلال في جمع OF Sh gl sft pal‏ »وقاسى 
الشعب gall‏ الضنك والكرب في حين استطاعت قلة من fps pall‏ وعدد 
من الأجانب جمع ثروات طائلة ٠‏ 


و اى دلك بدت الثورة في شكلها الذي ظهرت به » اتفجارا يكل 
ما بحمل مثل هذا الاتفجار من طابع الارتجال » والخطة العفوية والتنظيم 
السريع » ولكن هذا « الاتفجار » سرعان ما تحول إلى ثورة عندما اشتمل 
على عناصر جديدة في النضال الوطتي » دلت على وقوع تثيير عميقفيكيان 
المجتمع المصري » وتقصد بهذه العناصر الأقباط والمرأة المصرية + ولقد 
كانت القاهرة بحكم قيادتها التقليدي للحركات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادة » أول ما ظهر فيها رد الفعل الذي do}‏ القبض على سعد 
زغلول ورفاقه ٠‏ ومن القاهرة cles!‏ الحركة إلى الأقاليم ٠‏ وكانتالطبقة 


)1( انظر : عبدالرحين الرافعي ‏ ثورة 1١١١‏ ؛ جا. 


¥ 


البورجوازية في المدن أول من استجاب لنداء الررة » وتبعتها الطيقة 


العمالية ks‏ أما فى القرى فكان الفلاحرن "م الذين Ihe.‏ عبء النضال 
تأسد الأعان B, ٠‏ تصدرت ااطبقة المثقفة Shashi‏ وفادته منذ البداية »> 
واننث افرادها بين العمال في المدن » والملاحين في القرى يوقظون الوعي 
والشعور وبنظمون الصفوف ء ولقد مرت ثورة ۱۹۱۹ بمرحلتين ركئيسيتين: 
مرحلة الثورة العنيفة في مارس 19194 © وهي المرحلة التي اشتركت فيها 
جموع الشعب من فلاإحين Shey‏ ومثقفين من الإسكندرية إلى أسوان 
وقطعت خلالها خطوط السكك الحديدية وأسلاك البرق Opty‏ , 
كل من الوجهين hill sce poll‏ ووسائل المواصلات في المدنء والتي قابلتها 
القوات البريطائية JG‏ عنف وقسوة ۽ ثم المرحلة الثائية بعد مارس ۽ وهي 
المرحلة الطويلة التي انحصرت الثورة led‏ أو كادت J‏ المدن ¢ واتخذت 
شكل مظاهرات الطلبة وتحركات المثقفين ٠‏ 


وقد اتخذ دعاة الثورة في القاهرة أماكن يحتمعون فيها » ,تدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ومن هذه الأماكن ماکان سريا ومنها ما هو 
معروف + وفي طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبيت‌الأمة ( بيت سعد زغلول)» . 
ودار محمود سليمان باشا بشارع الفلكي ومحل جروبي بشارع المناخ » 
ومحل D‏ صولت » بشارع « فاد » » وغيرها من الأماكن التي يذكرها 
الرافعي في كتابه ثورة Vata‏ © وكان الأزهر هو المكان الفسييح الذي لم 
تستطع السلطة العسكرية اقتحامه cs‏ الاجتماعات العامة فيه بسيب 
مكاتته ومنزلته الدينية ¢ ولهذا cee‏ محل غاما للخطابة تبارى 4.5 
الخطباء من كل الطبقات + ويقف على مثبره القس المسيحي إلى جانب 
العالم المسلم + وظهر خطباء للثورة عرفوا بمذاهبهم الخطابية التي تسترعمي 


ich 


الأسماع من أمثال الأستاذ يوسف الجندي والدكتور زكي مباركوالدكتور 
محجوب ثابتءومن أمثال القمص مرقص سرجيوس والقمص يولس غيريال» 
ومن آمثال الشيخ مصطفى القاياتي والشيخ محمود أبو العيون من علمساء 
الأزهر ds ٠‏ الحق أن اتحاد عنصري الامة في ثورة 1919 هو آعظم 
انجازات الثورة إطلاقا » حتى ولو لم نترتب على قيامها تحقيق أي نصيب 
من الاستقلال ٠‏ ولقد قال القمص سرجيوس في إحدى خطبه : « إذا كان 
الاستقلال موقوفا على الاتحاد » وكان الأقباط في مصر Whe‏ دون ذلك » 
sh.‏ مستعد OY‏ أضع بدي في يد إخواني المسلمين للقضاء على SLY‏ 
أجمعين » لتبقى مصر آمة متحدة مجتمعة الكلمة » + وقد ات بس المرأة 
المصرية كذلك للسفور الوطني » فنزلت لأول مرة في حياتها إلى ميدان 
النضال السياسي مسجلة الخطوة الأولى في أخطر تطور اجتماعي فيتاريخ 
البلاد ء قفي يوم § مارس قامت السيدات والآنسات بمظاهرةكبرىمكونة 
من عدد يربو على الثلثمائة من كرام العائلات > وأعددن احتجاجا مكتوبا 
ليقد”منه إلى معتمدي الدول يحتجحن فيه « على الأعمال الوحشية التي 
قوبلت بها UY‏ المصرية الهادئة » ٠‏ ولقد وجدت المرأة المصرية في الثورة 
الناشبة فرصة العمر ASH‏ وجودها في المجتمع المصري الذي كان يصر 
على تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين » 


ولقد كانت ثورة 1419 ثورة سياسية قامت من أجل استقلال الوطن» 
ولم تقم لإحداث تغيير اجتماعي » ومع ذلك فلم تخل من ارهاصات طبقية 
طفيفة » فقد وجد إلى جانب طلاب الاستقلال طلاب قوت ٠‏ فعندما أحاط 
بعض الثائرين ببيت محمود باشا سليمان في آسيوط » وكان رئيسا للجنة 
المركزية للوفد ووالد محمد محمود عضو الوفد المصري » لتخريه 
وإحراقه » واراد البعض أن ينبههم إلى شخص من يحرقون ata‏ » أجابوا : 
« وسل وزع محمود باشا سليمان أرغفة العيش على الجائعين من الفلاحين؟ 


۹ء 


نحن طلاب قوت » ء 2١7‏ ولم يكن الوفد » يتوقع » عندما بدأت المظاهرات 
الأولى عقب القبض على سعد زغلول وصحه » آن هذه المظاهرات موف 
تنطور إلى ثورة عارمة تكتسح البلاد من أقصاها إلى أدناها ٠‏ والحق 
لقد كان من رأي سعد زغلول نفسه أن ااثورة عمل شاق على يلد آعزل »> 
Gays‏ الأعباء ء ومشجون بالج.د والسلاح والأرصاد ¢ ولكنها | اذا كانت 
daily‏ » فشعور التاسر. بالاختنان والتماسهم المتنفس ل. ,ھر بالامه المكبوقة 
كاف لاتفحارها والاستيئاس فيها ٠‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء اأرفد 
( عبد العزيز فهمي ) < أفضى all‏ مندويو طلبة الحقوق في اليوم التالي 
للاعتقال by‏ يهمون به من القيام بمظاهرات | إحتجاج ؛ أن هذه المظاهرات 
سوف تكون فاتحة ثورة جامحة تجتاح البلاد اجتياحا سريعا » فنصحلهؤلاء 
الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء ٠‏ 


والحقيقة أن الحوادث قد جرن بعد ذلك على غير تدير الوفد * 
فقد استولى الشعب بنفسه في المدن والثعور وااقرى على زمام الوقف > 
وانتقل ZAM‏ إلى al‏ اللجان الثورية والجمعيات السرية وغيرها من 
التنظيمات التي ظهرت إبان الثورة » والتي نشات تلقاشا وسط المعمارك 
دون أن تتلقى وحيا من الوفد ء ومعنى هذا أن الشعب قد قفز إلى مسرح 
الحوادث ¢ سابقا Gols‏ التي كانت بحكم تكوينها من police‏ معتدلة 6 
تجزع من العنف وتؤثر حل القضية المصرية في إطار قانوني داخل مق تمر 
الصلح ء وفي الحقيقة أن دور الوفد في التنظيم الثوري سوف FL‏ بماد 
اخماد ثورة مارس » وعلى يد لجنة الوفد المركزية التي سوف POET‏ 
بمناسبة سفر الوفهد إلى أوروبا ٠‏ وعلى أية حال فان ظهور الشعب علسى 
مسرحالحوادث كقوة مهيمنةفعالة»سوف بكرن ثقطة تحول يتاريخ الحركة 


ء٠٤ ص‎ » ٠۹٥۸ فكري أباظة : الضاحك الباكي ؛ القاهرة ؛‎ )١( 


£1۰ 


الوطنية كلها ٠‏ قفيما يتصل بالوفد » قان توكيله الذي كان # حتى ذلك 
احين ب كما يقول ا" دکتور ميكل فيكتابه د مذكرات فيالسياسةللصرية» 
ب آمرا صوريا told‏ انسبلترا » قد أصبح حقرقة ملموسة»فاصيحالشعيهو 
الأصيل والوخد هو الوكيل ٠‏ وفيما يتصل بالانجليز » فلم يعد يجديهم أن 
كتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروية بمركزهم في مصر واعترافا 
منها بالحماية » OY‏ البت في المسألة المصرية لم يعد في يد دول أورويا هوإنما 
اسبح في يد الشعب المصري » وبهذا بانت المسالة المصرية مسالة مصرية 
لا rt)‏ دولية ٠‏ 


وإذا كانت قيادة الوفد قد اتنابها الرعب من ثورة الشعب في مارس» 
فان تلك الثورة لم تحدث هذا التأثير المتخاذل في كل أعضاء الوفد case‏ 
سعد زغلول أفاد كثيرا من ثورة مارس » Ld‏ يشعر Qh‏ وراءه قوة شعبية 
تحميه في موقفه الأمر الذي دفعه إلى مزيد من الثورية والتشدد في موقفه» 
فربط نفسه بالقوة الشعبية ST‏ مما ربط نفسه بأعضاء الوفد من 
الأرستقراطية الزراعية ٠‏ لذلك عارض زملاءه في قبول مشروع ملئر رغم 
ان غالبية الوفد من الأرستقراطية الزراعية كانت تحبذ قبوله م 'فالمسالة 
في نظره ليست أغلبية بل مسألة توكيل » بمعنى أن سعدا لا يهمه أن أغلبية 
الوفد تحبذ هذا المشروع ولن يخضع للاغلبية » ولكنه موكل غنالأمة 
ومسئول أمامها وان يحترم إلا إرادتها ٠‏ وتلك حقيقة أساسية في الموقى 
داخل القيادة الوفدية » آلا وهى أن الخلاف بين سعد وبقبة أعضاء الوفد ى 
باستشناء سيئوف حنا وواصف غالي ‏ کان في تقدير قوة الشعب BLS‏ 
ثورية » بل في انزعاج بقية أعضاء الوفد من استمرار الثورة ورغبتهم في 
الاسراع بحل تيح لهم شيا من التنفس السياسي والاقتصادي ٠‏ هذا 
بينما كان سعد قد نطور بعد ثورة مارس » الت يأجبرت بريطانيا على فك 
أسره وإطلاقه من منفاه » فمست جوانب تفسه وأذابت جليد الاعتدال الذي 


£1) 


اتسمت به مواقفه في فترة الاحتلال وجعلته إبان فترة الاحتلال آقرب ما 
يكون إلى حزب الأمة ٠‏ 


ولقد أفهمت ثورة الشعب في مارس سعد زغلول أن المسرحالسياسي 
quill‏ في مصر قد اختفى كلية » وأن حزب الأمة لا abo‏ أن S‏ الممثل 
الرئيسي فيه » بل أدرك أن مصر آصبحت مسرحا لتحركات ثوردة شعبية 
لم يكن يلم le‏ قبل الحرب العالمية الأولى > ومن ثم » فقد كان الموقف 
يتطلب تطوراً في ثورية القيادات القديمة ارتفع إلى مستوى التضحيات 
التى بذلتها الأمة قي سخاء في ثورة مارس ٠‏ ولقد عكر سعد زغلول عن 
احساسه بقوة الطبقات الشعبية وصدق ثورتها في خطابه الذي ألقاه في 
۽ يوليو عام ۱۹۲٤‏ في حقل تقابة عما'. شركة IC‏ الجديدية وواحات 
عين شمس إذقال : «أفرحكثيراً وأسر كثيرأكلما شعرتآنهذه الح ركةليست 
فیمايسمونه بالطيقةالعالية فقطويل هي منيعثة أيضا وعلى الأخص فيالطبقة 
التي سماها حسادنا طبقة الرعاع » وافتخر بأني من الرعاع مثلکم 8 
كانت هذه الحركة قاصرة علىالطبقة العليا » لا قامت لها قائممة »ولا اتنشر 
هذا الاتنشار Uy ٠‏ اتتصر Fall‏ الوطني ع فطبقة الرعاع هي الطبقة su‏ 
عددا في الأمة » والتي ليس لها صالح خاص » والتي مبدؤها ثابت على 
الدوام : مبدؤها الاستقلال cll‏ لمصر والسودان © إن الرجل role‏ 
الأموال وذلك الموظف ف المنصب العالي إذا قال : يحيا الوطن » فإئما قله 
تحيا وظيفتي أو مصلحتي » ولذلك رايت كثيرآ من أرباب تلك المصالحومن 
ذوي الوظائف تقلبوا أو تغيروا » ولكن الرعاع أمثالكم ما تغيرو! ولا 
بدلوا عقائدهم » ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سعد زغلول يرفض أن يعطي حركة 
الشعب في 1418 مضمونا اجتماعيا » فيقول في تفس الخطاب : « لايطرب 


£1۲ 


سمعي آكثر من أن رجلا" فقيرأ لا قوت عند ينادي ليحيى الوطن » وليس 
بطمع في شيء إلا أن يعيش CALS‏ ويتضح ذلكأيضا من سياستهوهو 
رئيس وزراء في وزارة الشعب عام VATE‏ » فلم يعترف بنقابات العمال » 
ولم رفع شعار الأرضر بالنسبة للفلاحين ء والحقيقة أن المضموالاجتماعي 
لثورة ۱۹٩۱٩‏ »كان الضسمان الوحيد لبقاء الطبقات الشعبية في صقوف 
الثورة » فلما دبر مصرع السردار » لم يكن الأمر في حاجة إلى أكشر من 
pis‏ لكي ينطفىء كل tis‏ »© وكتقف الجماهر عاجزة عن of‏ تمد Law‏ 
وتنتهي ثورة ۹۱۹ ٠‏ وهكذا كانت قيادة ثورة 1919 تنتمي dees‏ عامة 
إلى الأرستقراطية الزراعية التي كانت تخشى من الثورة » وبالذات من 
تحولها منثورة سياسية إلى ثورة اجتماعية ٠‏ أما سعد زغلول » فمع أنه 
كان Ju‏ قوة الشعب وطاقاته ,4 إلا أنه بدوره كان يرفض المضمون 
elt glee‏ للثورة 3 


Pay 


۲ القوى الاجتّاعية الجديدة في ثورة ١419‏ 


بدا الاختمار الثوري » إذن » ينساب بين المجتمع المصري ضد 
الاحتلال عندما استطاع ذلك الاحتلال بوجهه السافر أن ينفذ إلى قلي 
المجتمع إبان الحرب بطريقة مباشرة وحساسة بالقيم التي كانت قوام ذلك 
الروح والتي كان يميه bes‏ مباشراً ويحرص عليها حرصه على كيانه 
وحياته ٠‏ ولا كان الاحتلال ST‏ مساسا واحتكاكا بالقاعدة الشعبية » 
ونظرا لأنها كانت إذ ذاك وهي البيئة المحافظة تمثل مكمن هذا الروح في 
قوته ‏ فقد كانت تلك تتأهل بطاقات ثورية كبيرة ٠‏ وكان هذا الاختمار 
الثوري ينمو في فترة الحرب في ظل الحماية ضد الاحتلال فرنط مصر 
بشعور واحد وان تجلى مختلفا في مستوياته بين فرد وآخر أو طبقةوأخرع, 
كل باختلاف النظر والاستعداد للتجاوب مع تحديات الاحتلال بين الفلاحيز 
والعمال والمثقفين والرأسمالية والأعيان ٠‏ وينيغى أن نشير الآن إلى القوى 
الاجتماعية التي حركت ثورة ۱۹1١‏ » وأفزعت الجناح المتخلف من قيادة 
الثورة » وطورت من ثورية سعد زغلول ٠‏ وهذه القوى الاجتماعية 
الرئيسية ثلاث : الفلاحون والعمال والمثقفون ٠‏ وقد تطورت كل قوةمن‌هذه 
القوى الثلاث خلال فترة الاحتلال تطورا جعل من مجموعها ومن تحالفنها 
القوة الضاربة في ثورة 1916 ٠‏ 


الفلاحون : 


2 الفلاح المصري صبور : لكنه لا قبل الطلم والاستيداد و شور 
عليهما في النهاية » ويجب أن ننظر إلى دوره في ثورة 1915 باعتباره حلقة 


٤ 


فى ساسلة طوباة من الثورات ضد اذ li‏ والاستب' داد بالإضافة إلى تحرير 
البلاد من أجنبي ذا ظالم ممايد » ۾ AS‏ ع jg pall pI;‏ في بعض الأحيان 
أنه pe‏ > برضى le‏ و ينام goal‏ » وان Lite‏ مات ت السنين التي 
عاشها ihe‏ نى الظلم والام مهاد قد صيرته إلى هذه الحال من التبلد «ولكن 
هذا القول عار تماما من الصحة ء حقيقة أن حرفة الزراعة عاكمت الفلاح 
الصبر » وصحيح أن سيطرة الحكومة المصرية على وسائل الري والصرف 
تجعل رزق الفلاح بل وحياته في يدها » مما يجعله يقبن الخضوع لساطانها 
عن طيب bie‏ » لكن هذا شيء والاستكانة للظلم شيء dal pall ger ST‏ 
كثيرة في التاريخ الصري على alm‏ الفلاح وشجاعته Wags‏ "سه على 
الظلم ٠‏ فثار الفلاحون ضد الاحتلال الفرنسي في مصر » وثاروا ضد محمد 
على وابنه أبراهيم خصوصا في السعيد » کا اد شتركوا في الثورة العرامةء 
رمن الثابت أن التبرعات والهبات من المحصولات الزراعية والماشية التي 

+1- , بها الجش العرابي الحرب ضد الإئجليز » كانت من غقراءالفلاحينء 
وهم الذين بنوا الخنادق للجيش المصري في معارك كفر الدوار ٠‏ 


ولا شك أن التكسة التي أصابت الثورة العرابية كان لها أثرها على 
الفلاحين ٠‏ كذلك كان لسياسة الاحتلال إزاءهي أثرها ء لقد قدر الاحتلال 
الإنجليزي ما للفلاحين كطبقة من وزن باعتبارهم الغالبية الساحقة مسن 
الشعب ء ولذلك قامت سباسة الاحتلال تجاه الفلاحين على أساسين؛الأول 
الحرص على اجتذابهم إلى صفه وإبعادهم عن التأثر بتيار الحركة الوطنية 
الصاعد ٠‏ وساعده على اتناج هذه الس !ء.ة نا قام به من إصلاحات في 
نظام الري والصرف واستصلاح الأراضي » لرفم اتناج مصر كمزرعة تمد 
بريطايا بالمواد الخام dobbs‏ القطن وتمكينها من سداد ديونها 
لأوروييين ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الاحتلال قام بإصلاح في النظام 
الضرالبي مما أدى إلى إلغاء كثير من الضرائب الصغيرة ينما استبقى 


YA تاريخ العرب‎ ALI 


المصدر الرئيسي للإيراد ؛ وهو ضرية الأرض » كما هو ٠‏ ولقد أدتهذه 
السياسة إلى تحبيد شمور الفلاحين تجاه الاحتلالو إلى حصر نشاط الحركة 
الوطنية في المدن ٠.‏ لكن عدم وجود مفسون اجتماعي لسياسة الالال 
الزراعية هذه أدى إلى أن الرخاء الذي أوجدته راح إلىجوبكبار اللاك 
الزراعيين » كما حصل استة؟ . في لللكية الزراية ففلت الملكيات 
المتوسطة » وزادت الماكيات الكيرة عددا ومساحة ؛ د ' ' تعرضت CAIN‏ 
الصغيرة للافتيت وزاد عدد الفلاحين العدمين » وهكذا زاد الأغنياء غنى 
وبقى ol fll‏ على قرح في وقت ارتفمت فيه الأسعار في أوائل Op‏ 
العشرين » مما أدى ری تذمر ٠ poll‏ 

أما الأساس الثاني لسياسة الاتحتلال تجاه الفلاحين فهو ضرورة 
القضاء يكل سرعة وشدة على آية حركة معادية تقوم بينهم قبل أن مستفحل 
وتجرفهم في تيار الحركة الوطنية » سياسة الإرهاب تلك هي التي آملت 
تصرفات الاحتلال في حادث دنشواي ء كانتدنشواي نقطة تحول ف شعور 
الفلاحين تجاه الاحتلال » إذ اتضحت لهم بشاعته وأنه ليس صديقا لهم 
كبا يدعى ٠ ٠‏ وهكذا آدت سياسة الاحتلال في النهاية عند قيام الحرب 
Ella‏ الأولى إلى تحويل الفلاحين إلى طبقة متذمرة Lele!‏ وسياسيا ٠‏ 
وقد زادت سياسة الاحتلال خلال الحرب من هذا التذمر «فاعطتالسلطات 
المسكر ية الأولوية المطلقة لتطلبات الحرب واستولت على الكثير من 
محصولات الفلاحين ومواشيهم ودوابهم ولم تعوضهم عنها التعويض 
المناسب » في الوقت الذي أدت فيه الاجراءات وظروف الحرب إلىارتفاع 
الأسعار ٠‏ وكونت السلطات المسكرية فرمًا من الممال وفرقا للنقل بالدواب 
لمساعدة قواتها المحاربة » وجمم الفلاحون بالاكراه أهذه Gall‏ فيما عرف 


)1( عن دنشواي واحدالها واجع : محم '. جمال الدين المدي * 
دنشواي 6 مطبوعات مركز ولائق وتاريخ مصر المماصر » القاهرة © ٠151/4‏ 


٤ 


1 50 ركد ناث ماهم الكثير: دن ثي ادن العرب فى الشرق الأو 

at‏ باه وف عام 1404 كان ks‏ في هذه الفرق حوالي عشرة كلاف نی 
رقا وثمانية آلاف في العراق da ٠‏ عام wala‏ كان هناك مائة خمسة 
وثلاثون الغا في سورية » مما يوضح ضخامة الأعداد التي جمعت + وتلك 
أعباء وقم معظمها على الفلاحين ن الفقراء وقد اقترئت J‏ أذها نهم بالاحتلال 
Get,‏ الحماية ٠‏ 


وهكذا تعرض الفلاح ا مصري لغروب من الذل أعادت إلى ذهنه 
ذكرى المظالم التي عأناها eli‏ الحكم التركي القدي ء وما ان اندلعتثورة 
4 حتى اندفع الفلاحون تلقائيا إلى المساهمة Led‏ مع olib sh‏ 
الشعب ٠‏ وقد دعمت ثورتهم مختلف مديربات القطر «وكان أهم ماقاموا 
به مهاجمة محطات السكك الحديدية وقطع الخطوط الحديدة وأسلاك 
البرق والتليفون وإتلاف الطرق + وقد أصابوا SY‏ محطة سكة حديا 
وقطعوا الخطوط الحديدية في ٠٠١‏ تقطة 6 وكان هدنهم من ذلك شل حر؟ 
امواصلات وتعويق حركة القوات البريطائية ٠‏ وقام الفلاحون أيضا 
بمهاجمة مراكز البوليس والاستيلاء على ما بها من سلاح » وبمهاجسة 
القوات !! لبريطانية وبخاصة في مديرية أسيوط + رنانت معارك الفلاحين في 
أسيوط وحولها ضد القوات Tilly St‏ من أمجد معا ركهم ٠‏ فقد هاجم 
الثوار القوات البربطائية في أسيوط leg be aly‏ الى اتخاذ موقف الدقاع 
رغم ما تكبدوه من مات القتلى oly‏ ترات النجدات البريطانة 
مسرعة » فوصات OGL‏ حربيتان أمطرتا الثوار وابلا من القئايل » وسارت 
النجدات من القاهرة في البواخر النيلية » فهاجمها الآلاف من الفلاحين على 
ضفاف النيل في مركز ديروط + ورغم أن المدافع الرشاشة حصدت 


)\( انظر : أحمد عبد ee!‏ مصطفی : تاريخ مصر السياسي ) 
ص ۱۱۱ ب VIF‏ © 


¥ 


بدأ اشتراك الفلاحين في انثورة في ؟١ le‏ س » ثم -ترجوا مها بسرعة 
بعد حوالي أسبوعين ٠‏ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متها سعف تسليسح 
الفلاحين » فقد كان المصريون ممرعين بمقنضى ONT‏ من حمل السلاح 
إلا بترخيص ٠‏ وكان الفلاحون يفتقرون إلى قيادة عسّئرية وسياسيةتوجه 
عملياتهم وتنظمها ٠‏ يضاف إلى ذلك كثرة عدد الفوات ills pI!‏ في مصر 
منذ قيام الحرب » والوسائل الوحشية التي لجات إليها السلطاتالعسكرية 
للقضاء على ثورة الفلاحين فقد سيرت الفرق العسكرية والقطارات الدربية 
المسلحة والتفن المحملة بالجند والمدافع وارسلت الطائرات للقفياء على 
الثورة ٠‏ واتبعت تلك القوات تجاه القرى الثائرة أو التي بقع بالغرب منها 
اعتداء على السكك الحديدية » اتبعت سياسة النهب والحرق والاعتداء 
على النساء وجلد الرجال وقتل من يبدي أية مقاومة لتلك الإجراءآت ٠‏ 
ومن البلاد التي ارتكبت فيها تلك الفظائع العزيزية والبدرشين وتزلة 
الشوبك بالوجه القبلي » وميت القرش وتفهنا الأشراف وكفر الشيخ بالوجه 
البحري › كما أنهم فرضوا على قرى مركز كفر الشیخ أن تقدم كل منهاء 
عدداً محدداً من رجالها يجلد ,کل يوم زمادة في الاذلال والتتكيل ء 


ومن العوامل التي أدت إلى سرعة خروج الفلاحين من الثورة تخوف 
قيادتها منهم + فلقد حملت ثورتهم مضمونا اجتماعيا إلى جاتب المضمون 
السياسي » فلم يصبعوا نقمتهم على الأجنبي المحتل فقط 6 بل صبوها أيضا 
على الملكيات الكبيرة + وكانت قيادة الثورة حينئذ في أيدي كبار الملاك 
الزراعيين من أعضاء حزب الأمة السابق ومن المتعاطفين معهم » أي أتها 
قيادة وطنية في اتجاهاتها السياسية رجعية في اتجاهاتها الاجتماعية ٠‏ وقد 
خشوا أن تتنحول ثورة الفلاحين إلى ثورة اجتماعية تطيح بهم ai Ja:‏ 


tla 


تلزم طريق الثورة السياسية المرسوم » ومن أدلة الخوف من ثورة الفلاحين 
تلك الحكومات المحلية والمجالس التي قامت للمحافظة على الأموال و الأملاك 
والأرواح 6 


كانت ثورة 181 أول ثورة في تاريخ مصر الحديث على النطاق 
القومي » ولو لم يشترك فيها الفلاحون والعمال لاتقليت إلى حركة مقاومة 
عادية محدودة يحمل لواءها الطلبة وحدهم ولا كان لها أثو كيير «ولكن 
ثورة الفلاحين باتتشارها في phar‏ بلاد القطر » وبأعمال المنف الي 
صاحبتها » اكسبت ثورة ۱۹۱١‏ الطابع القومي وطايم القوة الإإيجايبةءوتلك 
عوامل أقنمت بربطانيا بقوة الثورة والنايد الذي تجده بين جميع طبقات 
» ؤبخاصة بين غالبية الشعب من الفلاحينءولو تيسر لثورقالفلاحين 
تستمر لأمكن لثورة 1419 أن قحقق LET‏ من النتائج في للجالين 
ie‏ والداخلي ولتغيرت قيادة تلك الثورة » ل مضموة 
اجتماعيا » ولحق الفلاحون يعض المكاسب ء آما خروجهم JOU‏ بالإضافة 
إلى خروج العمال ء فقد حرم ثورة VAIN‏ من قاعدتها العرضة ومنالتشاط 
an’‏ الذي x=‏ أدوارها الأولى وعادت إلى طرت القاومة السلبية من 
اضرابات ومقاطمة وهو الطريق الذي رسمته زعامنها منذ البداية«السعى 
إلى الاستقلال بالطرق السلمية ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا » ء ولا كانت 
تلك الو سائل محدودة النتائج فقد تحتم اسي إلى EW‏ مع Saal‏ 
ويدآت الحركة الوطنية تدور قي Ge‏ المفاوضات للفرغة حى عام yarn‏ 
وبعدها ٠‏ ومن التاحية الداخلية OB‏ خروج الغلاحين والعمال من الثورة 
اقسح المجال آمام الطيقة اليو رجوازيةبشقيها في الرف وفالمدزبالاستتثار 
IK‏ بحث خرج اتقلاحون والعمال fio‏ الدين دون أن يحتقوا AY‏ 
UWI‏ تذكر مقايل ما يذلوا من تضححيات ٠‏ 


£11 


وحفزت فيهم الرغبة للخلاص والنجرر من تبعة الاستعمار ٠‏ ودخل العمال 
ميدان الثورة وهم مؤمنون Ob‏ اننصار العمل الوطني ونيل الاستقلال 
كفيل بتحقيق مطالبهم وحل قضاياهمء وبهذا نشروا بذور الضمو واي 
على أرض ثورة 1414 + ولكن لم ترج BM‏ العاملة على الإطلاق 
يمكاسب من هذه الثورة © بل سرعان ما فرضت البورجوازية اة 
حمايتها على الحركة العمالية ٠‏ 


المثقغون ( أو الانتلجنتسيا ) : 


اتجه البعض إلى تسمية ثورة 1414 « بثورة الأفندية » تقديرالدور 
الطرنة المثقفة في الثورة ٠‏ وادايقة المثقفة الشورة التي نشير إليها هتما 
والتي chal‏ عبء ثورة VANS‏ كانت من أبناء الطبقة المتوسطة من أهالي 
المدن والفرى بصفة أساسية » LY‏ مثقفو طبقة كيار ملاك الأراضي فقد 
اقتصر دورهم على نشر الأفكار القومية dda ally‏ مصر » أي علىالتمهيد 
للشررة بنشر الأفكار الليبرالية » إذ بعد تطور الأحداث في مارس 1919 » 
وظهور اتجاهات اجتماعية إلى جانب الاتجاهات السياسية ء و « المطالبة 
بالقوت إلى جانب المطالبة بالاستقلال ».> خشي هؤلاء اشتداد الجائب 
الاجتماعي ف الثورة » وهو موقف يندثق عن موقف طبقتهم العليا ومن 
الرغبة في المحافظة على مصالحها ٠‏ وتوقهوا عن مسايرة الركب الثوري » 
وعملوا على الالنقاء مع الإنحليز عند متتصف الطريق ٠‏ ومن تاحيةأخرى» 
يصعب الغول بوجود مثقفين وقتذاك يننمون إلى الطيقة LE‏ . العمال 
(hills‏ ب oly‏ وجد Lye‏ . متقني تلك call‏ 2 من bls st‏ هذهالطيقة ٠‏ 
al oka‏ الى والفلاحوذ .= ماده عن نعليم edt‏ نظرأ “obs EN‏ 
oe th‏ الم قد See‏ .- "نا يم ت صر » وخاصة منذ الاحتلال 


“yet‏ لاا أا م ال الست سمال . منى محاربة التعليم باغلاق 


ss‏ عن بعض المحال التجارية الكبيرة » وبعض مشروعات حكومية هامة 
asl‏ السكك الحديدية ٠‏ وقد ترتب على ذلك ازدياد عدد العمال 
المشتغلين في تلك المشروعات تدريجيا » وشعورهم بأنهم يكونون طبقة 
كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصعيرة o‏ 

وقد خضعت هذه الطبقة الوليدة لظروف معيشية سيئة ٠‏ فقد كانت 
أجورهي Hts‏ » وساعات العمل طويلة ومرهقة » ولم يكن ثمة ما peed,‏ 
ضد ما يتعرضون له من مخاطر إصابات العمل » والمرض والشيخوخةوغير 
ذلك dy ٠‏ الواقع أنه » حتى قيام الحرب العالمية الأولى ؛ لم يكن بمصر 
تشريم صناعي لتنظيم أمور العمال ¢ من حيث YW‏ رساعات العمل 
وظروفه » والعلاقة بين العمل ورأس الال ٠‏ ولهذا شعر العمال بوجوب 
تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاء العين من الأجانب » 
وكانوا يعلمون مبلغ ما يفيده العمال في الخارج من النقابات » قكونوا مع 
إخوانهم المصردين ثقابات خاصة بهم ٠‏ 


وقد سجل عام ۱۸۹٩4‏ بداية الصدام بين البروليتاريا أو الطبقةالسالية 
المكونة من عناصر مصرية وأجنبية » وبين الرأسمالية الأجنبية المستغلة e‏ 
ففي هذا العام أضرب عمال مصاتع السجائر بالقاهرة » وقاموا ببظاهرات 
أمام مبائي الحكومة واصطدموا مع البوليس » واستطاعوا في النهاية أن 
يحملوا أصحاب الأعمال على رفع الأجور وتحديد ساعات العمل ٠‏ وقد 
حاولوا تاا نى نقابة لهم على آثر إضرابهم هذا ؛ ولكن التوفيق لم يلازمهمء 
فعادوا + عرامرة ثانية في عام ۱۹۰۳ ٠‏ وف عام ه٠11‏ ء عندما ig‏ 
مصالحهم الخطر بعد أن عمدت الشركات إلى استخدام الآلات مكا العمل 
اليدوي » قاموا بإضراب AT‏ » ونجحوا هذه المرة في تاليف نقابة لهم في 
أكتوبر من نفس العام ٠‏ وقد اقادى سائقو! ترام القاهرة بعمال السجاير 


Ak 


ate‏ نقابتهم فی عام ۹۸ ؛ لكنها ظلت taj‏ أب ا ما ی مس عي 2 ديك 
رة بالفصل المنضمين للنقابة ٠‏ ثي gat gh TdF‏ من الع ا 
کک نقابات لها » ومن أمثلة ذلك نقابة مستحد مي المكاقب » وتتابة 
OS‏ المحامين الأهلية » وتقابة كتبة المحامين المختلط ¢ Soles‏ مستخدعى 
المحاكم المختلطة الخ ء٠‏ 1 


وعندما أخذ الحزب الوطني » تحت زعامة محمد فريد » في بشالوعي 
بين العمال Gloss‏ عام ينهم عن طريقتأسيس نقابات للعمالوالصناع؛ 
آنشاً سولاق في عام 9 415 عمال الصنائم اليدوية ¢ وما ليث تأنأنشئت 
على غرار هذه النقابة نقابات GAT‏ لعمال الصنائع اليدوية في الإسكندرية 
والمنصورة وغيرها ٠‏ وكانت هذه النقابة آم النقابات العمالية قبل الحرب 
العالمية » وهي نقابة مصرية صميمة » وكات أغراضها طبقا للائحتها »تنحصر 
في السعي إلى تحسين حال أعضائها المادية والأديبة » وبذا كانت أغراضها 
تعاونية صرفة » فلم يكن من مقاصدها ‏ على الأقل طبقا لنصوص تلك 
dof WI‏ » المدافعة عن مصالح العمال إزاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل 
النقابات العمالية الحقة » لكن الظاهر أن هذه الاقابة كانت تعمل سرا thal‏ 
ا .رض ¢ يدلبل الصلة دين نشاطهأ ودين الأضراب یکی بد الذي ys ale‏ 
أعضاثها من عمال || an‏ الحد 4-4 oles ze 0 pak, alah‏ 
ال نقد کان هان دبي ‘ell nh gins us ee gt.‏ لالع ر ar‏ 
عجرو . السالمة و de‏ وتهور 4 alow‏ و الاه لال et‏ ی ی wast‏ 
المبنة » وامساس بااتوة يتمثل ف الاي dk‏ رای ‏ عشم لاد ر 


٠ والأعداف‎ 


وهكذا أتعشت حركة الطبقة العاملة ار ج 5 انارت من ۸۶۷ أي 
14 » ولم تنجح الاجراءات الإدارية التي !تخذتها سنطات eM‏ 


ery 


والحكومات الموالية في الحد من نمو حركة الطبقة العاملة ٠‏ كما لم يملع 

3-2 الحكومة عن الأعتراف القانوني بالتنظيم النقابي نمو هذا‎ jo 
ولقد قامت‎ ٠ وانساع نشاطه واتنقال قيادته إلى العناصر الوطنية من العمال‎ 
الحرب العالمية الأولى في فترة كانت الطبقة العاملة المصرية مقيلة علىتاكيد‎ 
وباعلان الحرب وجدت‎ ٠ كبير من حقوقها ومن مطاليها الاقنصادية‎ Cie 
هذه الطبقة تفسها في ظروف جديدة ء كان لها أبعد الآثر في نموها وحركتها‎ 
من شهرين‎ AT والواقع انه لم يمض على نشوب الحرب‎ ٠: سنوات طويلة‎ 
الذي اعتبر «تجمهرأً»‎ ) 1415 2 ST VA) حتى صدر قانون منع التجمهر‎ 
كل اجتماع من خمسة أشخاص على الأقل في طريق أو محل عام ولو لم‎ 
أقصاها ستة شهور‎ Bal وجعل عقوية المخالفة الحبس‎ ٠ يكن له قصد جنائي‎ 
وتلي ذلك القانون 0 إعلان الأحكام‎ ٠ أو غرامة أقصاها عشرون جنها‎ 
ثم | إعلان الحماية‎ OVALE على الصحف في ؟ نوفمير‎ a, العرفية ووضع‎ 
ديسمبر من تفس العام وتعطيل الجمعية‎ VAD البريطانية على البلاد‎ 
التشرعية + ولقد كان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شديدة للطبقة‎ 
العاملة » إذ أنها كانت تعني في الواقع تحريد الممال من أسلحة العمل‎ 
الجباعي » وشل حركتهم في العمل الاقتصادي والوطني » كما كانت تعني‎ 
اته إذا تعرض العمل ونقاباتهم لاجراءات تعسقية من جائب أصحاب العمل‎ 
ا الشركات الأجنبية, والإدارات الأورويبة فيه المرافق  فلن تناح‎ 5 
لهم :فرصة لمقاومتها بسلاح الاضراب أو بالعمل النقابي الذي مارسوه في‎ 
ومن المؤكد أن سلطات الاحتلال قد وجدتضالتها‎ ٠ سنوات ماقبل الحرب‎ 
في هذه الظروف الاستثنائية لتوجيه ضربتها إلى العناصر -الوطنية النشيطة‎ 
ولم يكن غريا أن يكون الحزب‎ ٠ بحجة تأمين جهود الحرب ف المنطقة‎ 
be STs الوطني » أول من بتلقى الضرية » باعتباره أنشط الأحزان الوطلية‎ 
= العمال‎ ae عداوة للاستعمار وأقدرها على الاتصال‎ 


aay 


الأخرى + وقد امت بلمطات الاخلال sem‏ ات و اة ضا رمال 
هذا الحزب » كما هاجمت أنديته العمالية ومدارس الاسم التي أنشأها 
للعمال » وضيطت أوراقها ودفاترها وسجلاتها ٠‏ 


وبإعلانالحرب اشتدتوطأة الحياةعلىأبناءالطبقة العاملة تنيجة للغلاء 
وارتفاع أسعار السلعالأساسيةو الضروريةءفقد ارتفع تأسعار الذرة Sweet)‏ 
JAN‏ والأرز ۷۴/ والفول WE‏ / والقمح JW‏ والسكر؛و1./والبترول 
.1/1 » ويلع سعر الفحم تنسعة تسعة أمثال TL‏ عليه قبل dyes pall‏ الوقت 
الذي كان العمال يعانون هذه الصعوبات » ظهرت pres ST‏ 
الأعمال ) الأجاب والمصريين ) وخاصة gel J‏ والصتاعات التي rt‏ 
بالحرب قي سنواتها المبكرة » تستهدف خفض الأجور وتوفير لال = : 
وقد أدت هذه الحركة — ضمن عوامل أخرى  Jo)‏ عرقلة حركةالتجارة 
الخارجية » ورحيل 'بعض أصحاب الأعمال من الأجانب وتصفية أعمالهم » 
ووقف مشروعات البناء والتشييد ) إلى ظهور البطالة واستفحالها بين العمال 
الوطنيين والأجاتت على حد سواء ٠‏ وكانت صناعة السجاير ب lvl‏ 
من الصناعات التى تأثرت Les‏ لوقف تصدير منتجاتها من ناحية وصحو يه 
استيراد الكميات الكافية من الدخان لانتاجها o‏ 


.0 ولم تكن القوانين الاستثنائية » وارتفاع تكاليف المعيشة » وشبح 

البطالة قي العصيلة الوحيدة للحرب أو سمة الظروف التي خلقتها وطحنت 
بها الطبقة العاملة المصرية ad ٠‏ كان hoy‏ هذه الطبقة فوق كل ذلكالكثير 

من الأحداث والمشاق يسبب الحرب ٠‏ ولعل أبشع ما أصاب الطبقة 
العاملة ‏ والفلاحين طبعا — — خلال سنوات الحرب هو حشدهم جماعات 
وقطعانا في « فرقة العمل المصرية » أو ما أطلق عليه العامة تعبير « Kel‏ 
في السلطة » ٠‏ ولقد تشسكات هذه الفرقة مم بداية الحرب وتحركالدماات 


£ 


التركية في اتجاء قناة السويس ( فبراير tate‏ ثم أ سطس ١‏ ) وذلك 
لسد حاجة التوات البريلانة إلى الأيدي العاملة لاستخدامها في الأعمال 
المدئية وأعمال الانشاء الضرورية للجهود de pall‏ مثل تسبيد الطرق ومد 
| خطوط السكك الحديدية وحفر الآبار والخنادق وإقامة الاستحكاماتومد 

أنابيب old!‏ وطمرها تحت الرمال ونقل أدوات التليفوزوالتلغرافوالهمات 
والذخائر ٠‏ 


ولم يكن لسياسة القهر التي مارستها سلطات الاحتلال البريطاني 
ضد الشعب المصري خلال ستوات الحرب أن تستمر طويلا دون رد فعل 
قوي لمواجهتها ء ولا كان نصيب الطبقة العاملة المصرية من اجراءاتالقهر 
والاستغلال أكبر نصيب 6 فمن الطبيعي أن تنوقع أن تكون الطبقةالعاملة 
أول من يبكر إلى الانتفاض والحركة ٠‏ صحيح أن الأمة تحركت WIS‏ 
في مارس عام WIN‏ ولكن إذا كانت هذه الحركة ‏ _ كما Oy Sl Gt a‏ 
ب بعيدة الجذور ني تاريخنا المعاصر فإن ظروف ail‏ والاستغلال 
الاستعماري ‏ طوال سنوات الحرب كانت مشعل اتفجارها واندفاعهناء 
وما إن لاحت Fla‏ السلام واتنقل مسرح العاساتالحرية من منطقةالقتال 
وسيناء إلى فلسطين » وخفت يد السلطات العسكرية نسبيا عن الشئون 
البومية للحياة في القاهرة والإسكندرية » حتى بدأ عمال السجاير بعودون 
رويدا وويدا إلى ممارسة أساليب العمل الجماعي للدفاع عن مصالحهم 
ولرفع يعض ما حل بهم من حيف أصحاب اعمال ٠‏ وف فبراير عام1918 
اعلن عمال الدخان والسجاير في الإسكندرية الاضراب العام » وأصدر 
السمال منشورا إلى الجمهور يشرحون فيه وجهة نظرهم جاء فيه : 
« كنا والسلام يبتسم للعالم والخير يتدفق 
عليه نتغاول اجورا تكاد لا تكفي احتياجاتنا ٤‏ وعندما 


£0 


ذهمتنا هذه الحرب وما جرت من غلاء في المعيشة» 

قلنا سحابة صيف ثم تنقشع »© واتخلنا لها العدةمن 

اجهاد الجسم واتباع التقتير والاكتفاء بما هو دون 

الضروري © آملين انفراج الآزمة » ولكن لم ترال 

الحال في اشتداد bs),‏ في اطر اد وازدياد حتى 

ضاق ينا الذرع eaten‏ بنا إلى الإمسناع هر 

العمل 6 ون اسل هذا قمنا نطالب Bob p‏ الأجر > 

فما of LA‏ سممنا من أصحاب معاملنا عتندما 

eee سعادة محافظنا قي الآمر حخجا‎ boy 

che‏ عليها Lie eee sien)‏ مبلغ تعنتهم 

el فتمثل امام‎ Goat tas 

على هذا المنشور الحقيقة كما هي » . 
ولقد كان اضراب عمال السجدر أول إشارة للعودة إلى أسلوب 
العمل الجماعي المنظم الذي حظرت ظروف القهر الاستعماري والحمسكري 
استخدامه » فلم تلبث الحركة أن امتدت إلى عمال الترام ¢ وعمال ACS‏ 
الجديدية وعمال الميأه وعمال المطايع والمحلات التجارية ف القاهرة 
والإسكندرية ءو بلع تالحركة ذروتها 3 الشهور المنكرةمنعام ۹ قبيل 
الانفجار الثوري في مارس عام 1414 ٠‏ ولم تكن حركة تجديد العمل 
الجماعي قاصرة في أهدافها على تحسين شروط العمل » وإنما اتجهت في 
الوقت ld‏ — بوضوح أكثر — نحو هدف إحياء التنظيم النقابي وتجديد 
نشاطه مع 0 00 على ed wee‏ ا 1 
التقابات a ll‏ والآخر 3 تحو إحياء US‏ الصنائع البدوية 0 تحملت اکر 
الخسائر يسبب الحرب » وكان ارتباطها بالحز: . ٠‏ الوطني من العوامل المشددة 
لتعرضها لقسط ST‏ من طنيان سلطات الاتلال , ٠‏ ثم coll‏ ظروف 
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الانفجار الثوري ( 1415 ) الفرصة الطبفة انسالية للقيام بالمزيد م نالنشاط 
في الح رة العمالية ء Slat bs‏ هذا المد اثاوري قم تاليف عدد كبير من 
الثقابات بقدرها لاكير ف كتابه ر Ley til‏ والةومية في الشرقالأوسط» 
اتتادا إلى الاحصاءات di JI‏ الفترة ما بين عامي 197151518 
بنحو ۳۸ نقابة في القاهرة و سب" في الإسكندرية و 18 في منطتةالقتال ٠‏ 


Ads‏ دلت هذه الگحداٹ والتيارات 5 els‏ من بعث للعمل الجماعي 
من أجل نحسين شروط العمل وتجديد التنظيم النقابي على مدى عمق 
الطافات المكبوتة في صميم الطبقة العاملة المصرية وقدرتها على المبادرة 
إلى الحركة والنضال فور اتنهاء الحرب ء ولكن الطبقة العاملة في هذه 
اانترة كانت لايزال Jos‏ كاهلها الكثير من SUT‏ القهر التي تعرضت له 
dl gb‏ سنوات. الحرب ء ولهذا فقد جاءت مطالبها ‏ في HEY‏ والأعم — 
ملاب مبساشرة GY‏ ترقى عن الأمل في تحسين متواضع وعاجل في 
الأجور + وخلت المطالب الجديدة من اللمحات الرائعة التي ماما ظهرت في 
اشرابات ما قبل الحرب مثل مطلب النعويض عن إصابة العمل ومكافاةنهاية 
الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى والاعتراف بالوجود النقابىء 
ولقد كا الطبقة العاملة بحاجة إلى Sold‏ واعية ‏ وربما قيادة موحدة 
Pd Lal‏ الي بها لا دن ميث تركتها سياسة القور الاستساري خلال 
Liste ¢ wer gull‏ عن الى 5 ae at‏ الي وات إلبها SE ۲ pk.‏ بعصلا 


٠ bli elt 


معد Na‏ أث ال8 اأماعلة أاصر» die boa ETT‏ إلى ااا 
at 0 . ~ = 8 5 8 .t : 5 , 0‏ 

الأساسية ال.املة New‏ من اأ ol ys SF‏ مطاان othe dy‏ نا رهناك ء 

ال أن الآ الس ب“ ات عاودث نشاطها الثقاي, بعد eign poll‏ 

Pays gail Wea re Meteo, ih Byte < ily”‏ الأقيادات جو التجمع 


“ 


¥ 


في مواقع معينة » وشفلتها مهمة الحصول العاجل على مكاسب مباشرة غير 
Ca‏ الشامل في المطالب الأساسية للطبقة العاملة ٠‏ ولا غرو ققد كاز 
التكتل العنصري أو القومي غالبا ما يحكم حركتهم ويعجز عن النظر عر 
حدوده 6 فهناك مطالب للعمال الأرمن » وأخرى للعمال الإيطاليين وثال 
للعمال اليونامين وهكذا ٠‏ ولهذا كان من المحتم أن تقع المسئملية Fede‏ 
رجال الحزب الوطني العاملين في تقابة الصتائع اليدوية ٠‏ وكان يؤهلهم 
لحمل هذه المسئولية ما عرف عنهم من حماس وطني » فضلا عن نظرته 
الشاملة إلى التنظيم النقابي والمشكلات اذ-مالية ٠‏ وكما تصدى قلا 
تقابة الصنائم اليدوية في الاسكتدرية لاتباهات النقابة: المنفردة » فانهم 
تصدوا أضا لصيانة المطال الأساسية الشاملة للطبقة العاملة ٠‏ وأسفرد 
جهودهم عن ميلاد وثيقة تاريخية على جانب كبير من الأهمية نشروها 
Ol pias‏ « مشروع قانون dled‏ العمال » ) ¥ مارس ۱٩۱۹‏ ( > والبلا 
على مشارف الاتفجار gy sil‏ 


ol‏ دخل العمال المصربون أحداث ثورة ١4194‏ حاملين معهم مطالبم 
LLY‏ وقضاياهم القديمة والجديدة كما صورتها هذه الوثيقة التاريخا 
واتدفعوا للمشاركة في الثورةلا باعتبارها عملا وطنيا وثوريا خحسب»ولكن 
لأنها أطلقت لهم فرص العمل الجماعي من عقالها وجعلتمن سلا الأحزاب 
الذي کان سلاحا نقايا  alot‏ من أدوات العمل الثوري الوطني + 
ولقد cof‏ أحداث ثورة 1919 في تفوس العمال Ob Fd‏ النضال goal‏ 
من خلال اضرابات الترام والسكك الحديدية في سنوات ما قبل الحرب ؛ 
كما أحيت بالنسبة للعمال العائدين من فرقة العمل Yl SoA all‏ 
والاستغلال والاذلال في سيئاء وفلسطين وغاليبولي وفرنسا والعراق؛ 


)1( قامت ثورة 1111 يوم ۸ مارس أي بعد نشر الوثيقة بنحو أسبوع, 
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العممال ٠‏ 
تعتبر الطبقة العاملة المصرية من القوى الاد نباعيةالجد يدةفيمصرء7١)‏ 
Ail”‏ كنب كرومر ف تقريره عام ٠۹۰١‏ يقول : « OL‏ الصئائم التي اشتغل 
الوطنيون أنفسهم بها'قروئا طوالا آخذة في الانقراض ٠٠‏ ان الترامواي 
بحل محل الحمير لنقل الركاب وبائقراض ركوب الحمير تنقضي صناعة 


” السروج وتواعها 5ء ومنذ قل“ استعمال البلاط البلدي لتبليط أراضي 


الغرف وأصبح 3-2 من ااخشب أخذت صناعة الحصر تنقرض LY +٠٠‏ 
صناعة النسيج ففي غي انحطاط ٠هوالمنسوجات‏ الأوروبية تحل محل السو چا Sle‏ 
الوطئية ds » ٠٠+‏ هذه الظروف المتغيرة صدر قانون.ه ply‏ عام + يقرا 
بتقرير حرية العمل والصتاعة » فقضى بذلك على الطوائف الحرفيةنهائياء 
وكانت نصفية نظام الطوائف كنظام مركزي في الكيان الاقتصادي من آهم 
العوامل التي أزاحت من الطريقعقبة أمام الاستثماراتالرأسماليةالواسعة» 
التي تعتبر بحق السبب في ظهور الطبقة العاملة المصرية الحديثة ٠‏ 
وتنيحة لكل هذه التطورات شهدت مصر في الخمسةعشر عاما السابقة 
على قيام الحرب العالمية الأولى حركة he‏ على درجة طيبة من الوعي » 
ساعدت على قيامها الظروف السيئة التى كانت تعمل فيها الطبقة العسالية» 
كما ساعد عليها وجود عدد كبير من العمال الأجانب بين العمال ci pall‏ 
وكذلك اتجاه الحزب الوطني نحو تنظيم صفوف العمال والصناع في 
تقابات للاستفادة بهم في الصراع ضد الاستقلال ٠‏ ومنذ أوائل القرن 
Lol» ce pil‏ ات الحدئة قد أخذت soy‏ تنتشر في هصر 6 وكان من أهم 
“نلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحليج الأقطان والترامواأغار» 


)١(‏ عن نشأة هذه الطبقة وتطورها أنظر ٠‏ أمين عزالدين ارال 
العاملة المصرية dee‏ نشماتها حتى سنة 1111 ؛ رؤوف عباس حامد 7 أي 
الحركة العمالية في pow‏ من ۱۸۹٩‏ إلى 15815 ٠‏ 


° 


المدارس وانقاص ميزائية التعليم » مع تحديد مهمة التعليم بتخريجالموظفين 
فقط » وهي السياسة التي ارتبطت باسم « دنلوب » المستشار الإنجليزي 
لوزارة المعارف + وإذا قيل أن بعض أبناء القرى قد تمكتوا من التسرب 
إلى دور العلم في تلك الفترة » فإنه يمكن الرد Ob‏ هؤلاء كانوا يفدون 
أساساً إلى الأزهر ومعاهده لرخص التعليم به » وحتى هؤلاء فكانوا من 
أبناء الطيقة المتوسطة في الريف الذين .تمكنون من الاستغتاء ماديا عن 
أبنائهم في فلاحة الأرض إلى جوارهم ٠‏ وهكذا إذا سلمنا بان المثتفين 
الذين حملوا عبء ثوزة 1419 كانوا أساسا من أبناء الطبقة المتوسطة في 
Sul‏ والريف فيجدر PUY‏ سريعا بطبيعة تكو ين هؤلاء المثقفين وظروف 
els‏ وذلك لإبراز حقيقة المسيرة التي اختطوها لأتفسهم أثناء الثورة 
وما ٠ lata‏ 


لقد كان ليل محمد علي إلى الاقتباس من الغرب علد تأسيسدولته 
الجديدة أثره في وضع البذور الأولى لفئات المثقفين » وذلك تنيجة إقاسة 
المدارس على الأساس العربي وإرساله البعثات إلى أورواء oi ows‏ 
الاتحاه العلماني على wl‏ التمليع don € gl‏ عدم اهتمام الدولة 
وقنذاك إتطوير الأزهر » ولوقوف بعض رخالات AM‏ موقف الجسود 
أمام التيارات الفرية الحدثة التي غزت alll‏ وأخيرآ لاعتسباد oe‏ 0 
الدولة التي كانت ق اتساع مطرد على a‏ المدارس الأميردة الحدثة 
مما كان تح مجال التوظف cll‏ هولاء الخريحين ٠‏ وريا أدى قتح هذه 
المدارس إلى GE‏ « ثنائية فكرية » بين مدرسة الأزهر والمدرسة الجديدة 
في التعليم » ولكن استطاعت الطبقة الجديدة أن : تتترع القيادة الفكر one‏ 
Je,‏ الدين » وساهمت «التصيب bis 3 ypu‏ التمع معد الاجتماعي في 
أواخر القرن التادم عشر وآوائل الشرن dae tall‏ ”محرو AM‏ 
- والحاة الشامية ٠‏ 


° 


ولم يكن نمو المثقفين آمرا عدديا وعلميا فحسب » بل إنهم اكتسبوا 
شحتة ثورية كبيرة خلال النضال السياسي والاقنصادي الطويل الذي مروا 
به حتى اندلاع ثورة ۱۹۱۹4 © ذآسرة محمد علي ols‏ كانت قد امتمانت 
بهله الطبقة في إدارة الدولة » إلا أن FM poke‏ اك الشراكسة ظلت تحتل 
الناصب الرئيسية ق أجهزة الدولة من محمد على إلى إسماعيل » ولهذا 
نات دين طبقة المثقفين المصريين وبين طبقة الأتراك والشراكسة » متافسة 
شدددة كانت في مقدمة العوامل التي حركت ثورة ٠ \AAT — JAAN‏ وني 
أوائل عهد الاحتلال البريطاني احتجيت هذه الطبةة اجتماعيا ورا- 2 إلاث 
cols‏ استولت على أهم المناصب وأعلاها تفوذ! لي الدولة ء وأكيرها أجرا » 
وهم الأجانب والسوريون ( العناصر الشامية ) والإنجليز 6 وأما الأجانب» 
فقد كانوا بحكم تم ركز النشاط الاقتصادي في مصر في يد العناصرالأجنبية» 
نفضلون عن المصريين في الشركات والمصانم على وجه الخصوص»ويحتلون 
فيها المناصب العليا والوسطى : وترك للمصربين الفتات ٠‏ وكان هؤلاء 
الأجانب يجدون الحماءة الكاملة في ظل نظام الامتيازات الأجنبية » كما 
كانوا بجدون الاعتراف الكامل بالوضم الذي she‏ لهم في مصرمن‌السياسة 
الإنجليزية ٠‏ 


E Oy gull os‏ ال ae soe‏ ا و 
کیره من النفوذ 6 als‏ تكن هدم الحالية تمك أهميتها oy‏ عددأعضائها» 
بل كانت نستسدهأ من المراكز التي كان يشغلها أفرادها فقد كان pis‏ 
نراد الطبقه العلبا من هذه الجالية ومن كبار رجال الطبقة الوسطى فيها 
من الموظمين ه وكان السور دون فد بدأر! يحتلون الوضع الذي صار لهم 
في ملم انلدها بدأ إسماس, في es‏ لإدارة المصرية بالصبغة الأوروية 6 
فنك آخ۔ tle‏ و د ع pat pao tt‏ ل تعر “ول اللفتين العر بيةوالفرنسة» 


۲۹-۲ تاریخ العرب‎ sty 


! منوب oo : Pe | wre by Zk.‏ ا ااا 
ولا عجر دد المصريين Macc neti‏ الي on Se‏ الحا we ental‏ 
السوردن cpt é‏ سيرعان 5 شحو 1 ف تقس ا 5 UI‏ صي pall‏ سکم 
طموحهم ) وامتلاكهم خاصة التلاؤم مم الي فى المضمعات gl‏ حي نيط 
o‏ کل الأجد س ه وعندما احتل الا نحايز مدر وتولوا إدارة شنو یا 6 
ساعدت الظروف على احتضانهمالسورين O? ٠‏ فقد رأوا آنه م لايستطنون 
الاعتماد على Gp pall‏ من Salt‏ بحجة آنيم لا فائدة ماهم في ذلك الوفت» 
ورأوا أن الأقباط لا يفضلون المسلمن إلا ي القلبل ء ومن ثم فلم يبق 


٠و السوريين‎ oe ell 


وكانت الفعة a)‏ التى ححات الطيقة المثقفة ف مصر عن مرا كفي 
الاحتلال قد قامت على استخدام عدد معبن من الموظفين المنتقين ليشيروا 
ويساعدوا » وخصوصا في دوائر المالية والري ٠‏ ثم أضيف إليه م مستشار 
٠ JEW‏ على أنه باستمرار الاحتلال » وزيادة إبرادات مصر » اتسعنطاق 
الوظائف في حكومتها كثيرا » وفي نفس الوقت لم يكن هذا التوسع لصلحة 
العنصر المصري » فقد زاد عدد الموظفين البربطانين زيادة مضطردة؛ و أغفل 
المبدأ القاضي بأن يكون غرض الإدارة تدرب المصريين وإعدادهم لتدبير 
ci‏ بآنفسهم ٠‏ لهذا AST‏ الاستياء ينمو ويزيد 6 ورأى cp Md» pall‏ 
طال اختبارهم للوظائف في حكومتهم © واتصفوا بالكفاءة » أنه قد قضى 


)1( انظر : محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطئية فيالادبالمعاصر» 
ج ۲۲1/۱ ۲۲A‏ . 


۲ 


المنصب الذي بتقلده غير مصري لا يتقلده مصري إذا خلا ؛ بل يتقلده غير 
مصري على الدوام ٠‏ وواضح أن الاحتلال البريطاني كان يعمل عامدا 
على إبقاء pall‏ بين في حالة من القصور والعجز والاعتماد على الإنجليز في 
القيام بشئون الوظائف الهاءة ٠‏ ذلك أن سياسة التعليم » التي كانت تجري 
على يد الاحتلال » لم يكن عن شاتها في الواقع أن تفضي إل ىتخريجكفاءات 
هامة تسد .حاحة البلاد + ولقد كان الغرض من ذلك أن يجد الإنجليز على 
الدوام الذربعة لشغل الوظائف العليا roth‏ الإنجليزبة » ومن م 
يسيطرون تماما على شئون البلاد ٠‏ = 


وعلى كل حال » فقد كانت فترة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المثقفة ٠‏ ففي الوقت الذي كانت قطاعات أخرىمنالشع بتستفيد 
من حالة الحرب في الاثراء ء كانت هذه الطبقة تعاني أسوأ آثار الحرب 
الاقنصادية وتتائجها ٠‏ فان ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعامتواليا 
لم يسبق له متبل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية والمنسوجاتوالوقود» 
وأذلك ارنفاع أجور المواصلات : لم يصحبه في نفس الوقت ارتفاعممائل 
في دخل أصحاب المهن والموظفين ٠‏ ولقد عمدت الحكومة إلى منحالموظفين 
علاوة غلاء tall‏ » ولكنها من ناحية أخرى » رفعت أجور النقل بالسكك 
الحديدية oe‏ على زبادتها السابقة فبلغت الزبادة ٠ '/.٠٠١‏ 


على أن انتهاء الحرب العظمى كان إبذانا بازدياد متاعب هذه الطبقةء 
ففي المدة ما بين 1١‏ أغسطس عام ١918‏ وأول سبتمبر عام 1414 » تقدم 
للقومسيون الطبي في لندن مائة وثلاثون شابا ائجليزيا من راغبيالتوظف 
في مصراء وقد نجح هؤلاء جميعا ؛ ووفد هذا العدد الكبير على مصر حتى 
اضطرت الحكومة إلى إيجاد أقسام جديدة في مصالحها لاستيفائه «وقد 
نشر الأستاذ فكري أياظة في ذلك الحين Vide‏ أبدى فيه تخوفه من ازدياد 


ert 


عدد الموظفين الإنجليز فقال : : وفداعلينا همدي الرومين + جيش جرار Gt‏ 
شان الانجليز » زاحمنا حتى في أصار وظائة., .د رنا ty wll‏ وسارت 
حكومتنا مع أثوإفدين على النصف الثاني من الميدأ الشهو_ أحرار في 
بلادنا # كرماء لضيوفنا ceed‏ بالوظائف الننة وغير الفنية » وترتب 
على هذا خروج عدد عديد من الموظفين | دمن » فالتحئوا! Se‏ 
العدل والانصاف ع وكان دفا ع الحكومة » ولا Sy‏ » ملخصا في كامتين : 
رفتناه للاسغتاء : Shag‏ لقالت ٠ » ALN obs,‏ 


وهكذا تضح جليا أن سياسة الإنجليز نحو الطبقة الوسطى المثقفة 
لم تدع لهذه الطبقة من سبيل سوى الاستماتة في محارية الاحتلال» 
وسترى كيف أثر هذا على النشيء من هذه الطبقة »> فبرز عاصر جديد من 
عناصر المقاومة الشعبية في مصر وهم الطلبة ٠‏ ولقد كان لهؤلاء راثم . 
الثوري الزاخر بالتنظيم والمواقف » الذي مكنهم من تحمل الأعباء الي 
ألقيت على عاتقهم من حيث القدرة على تنظيم أنفسهم علنيا وسريا ؛وعلى 
العمل في وسط الجساهير ٠‏ ففي عام ٠۹٠١‏ بدآت أول محاولة لتنظيم 
صفوف الطلبة والخريجين بانشاء نادي المدارس العليا > ويعد هذا النادي 
مسئولا عن المظاهرات الوطنية الني شهدتها مصر حتى قيام الحرب‌العالمية 
الأولى ٠‏ وفي ظل !8 Gy‏ الاستثنائية التي فرضتها الحرب » وتقيبد 
الحريات ٠‏ حمل الطلبة مسئولية شر الوعي السياسي والوطني بينالأهالي 
وذلك من خلال مناقشاتهم لأوضاع الاحتلال وأعوائه في ٠ MN‏ وکیا 
كان القبض على سعد زغلول يوم ۸ مارس هو pull pb‏ لقيام ayy‏ 
۹ + فقد كان الطلبة هم اندين أطلقوا الشرارة الأولى لهذه الثورة»وهم 
الذين فحروا الثورة عند Sh‏ عناصر الأمة وفتاتها ٠‏ + ففي اليوم st‏ 
للقبض على سعد زغلول » تظاهر طلبة المدارس العليسا وبعض المدارس 
الثانوية احتجاجا على اعتقال سعد » وللمطالبة برقع الحماية lading ٠‏ سرى 


ترق 


خر هذه المظاهرات . أجمع الطلبة دون استثناء على التظاهر ثانية؛فخرجثت 
مظاهراتهم تطوف أنحاء القاهرة ني اليوم الثاني للثورة » وهو اليوم الذي 
بدأ فيه اشتراك السال في الثورة ٠‏ وقد نظم الطلبة أتفسهم في لجان لتنظيم 
أعمالهم eT ary‏ لوال Ste‏ الثورة . وكانت هذه اللجان تعمل بوحيمن 
شعورها الخاص ف المراحل الأولى للثورة » وقبل أن تنضوي تحت لواء 
الوفد ٠‏ ولتوضيم ضخامة حركة الطلبة بسكن القول أن عدد الممتقلينمنهم 
في القاهرة عقب مظاهرة اليوم الأول فقط كانوا ثلاثمائة طالب BS:‏ بلغ 
عد المعتقلين من طلبة المعهد الديني J‏ الإسكندريه وحدهم ٠ We flow‏ 


ومن الفئات المثقفة أضا التى اشتركت فالثورة أصحابالمهنالحرة» 
وكانت هذه الفئة من أخطر العناصر الثورية » فكانت مكاتب المحامينخلايا 
للشورة تزخر بالحركة والنشاط ٠‏ ولقد كان الأستاذ يوسف الجنديالذي 
أعلن استقلال إقليم « زفتي 6 أثناء الثورة آحد المحامي بهمذا. الإقليم © 
وقد اشترك المحامون ف الثورة منذ بومها الثالث » فقد اجتمعوا يوم ١١‏ 
»ارس وأصدروا قرارا بالإضراب وتأجيل النظر قي القضايا » فوافق أغلب 
القضاة على التأجيل ٠‏ وتبعهم المحامون الشرعيون فآضربوا في يوم ٠١‏ 
مارس وطلبوا تأجبل القضايا ٠‏ 


أما LIL‏ لموقف الموطفين من الثورة » فرغم pt‏ قيامهم بالإضراب 
بالنسبة لباقي عناصر الأمة نظرا نوضعهم الاقنصادي » فقد كان لاضرايهم 
if‏ ر بالغ الخطورة على سلطات الاحتلال لنحكمهم في أجهزة الحكم + ولأن 
هذا > اب كان يعني اتنقال هذه الأجهرة إلى أيدي الثوار «ومنناحية 
أخرى فام نكن At‏ اضراب الموظفين يعني عدم مشاركنهم في الثورة ) 
ققد سارع بعضهم إلى نحرير العرائض وجمع التوقيعات عليها لرفعها 
إلى السلطان Oe‏ على اعتقال الزعماء ولرفع الحماءة » كما قام 


0 


البعض الآخر بالاضراب يوم ٠١‏ مارس AYU ٠‏ العام teed‏ 
الموظفين الذي استمر EMS‏ أيام فقسد كاز ف أدل آم يى بعد أن 
تسلموا مرتياتهم ٠‏ وكان موفف المولاس تمد بدا شخذ شكلا 
حاسما منذ yo‏ مارس عندما قرروا تاليف لجنة من انوظين للتعبي عن 
موتفهم | إزاء الأحداث وقتذااه ٠‏ وقد أعيد تشكيل هه الاجنة وزادتمن 
أهستها وعيلها حتى أصبحت المسئولة عن -اصقاط وزأره رشدي Lab‏ 
٠‏ الرابعة التي Pe cal‏ ع بيد وصحبه في ۷ أبريل ٠‏ وقد 
تكونت هذه اللحنة من TY‏ عضوا. ٠‏ وسبٽت «لجنةمندوبى موظنو,وزار ات 
الحكومة ومصالحها » ٠‏ وعندما بدأ تعثر الثورة : خرج الموظفون بسرعة» 
ثم تحول أصحاب المهن الحرة إلى أصحاب مطالب يطمعون في مناصب 
الوزارة والبرلمان + وبقي العنصر الأخير والثالث هو الطلية ء 


وعلى أية حال لم تستطم الثورة أن تحقق شيثا مباشرا للعمال 
والفلاحين ؛ ولكن الأوضاع بعد تصريح فبراير عام Vary‏ مكنت‌الوزارات 
المصرية المتعاقبة من تمصير الإدارة المصرية تدريجا » ولا سيما وزارة سعد 
في عام ۹۲٤.‏ ء وكان ذلك لصالح المثقفين ٠ cpa pall‏ ثم مكنت هذه 
الأوضاع الحكومات pall‏ & منذ عام ٤4‏ من التوسع 3 التعليم »> فزاد 
عدد الطلبة في المدارس في عام ۱۹۲٤‏ إلى ٠۲٤‏ آلف » ثم إلى ما يقرب من 
۰ آلف في عام ۳ ۰ كما زادت ميزائية التعليم بالنسية إلى الميزاتية 
العامة من 4./ في عام 1919 إلى Ze‏ قبل الحرب العالمية الثانية ء وكان 
هذا مكسبا أيضا للمثققين المصريين ٠‏ وهكذا كاد طبقة المثقفين في طليعة 
الطبقات التي خرجت بمكاسب واضحة من الثورة © 

كيزا فنا A‏ 
pod ae‏ تور JANG‏ و فاقيا ود کیا.2 صر ثدأك الث رد عدة 


e 


ناح ماد بجا يا لي 


_ استطاعت الثورة أن تلغي الحباية البريطانية عام ayy‏ حقيقة 
أن ‘i‏ الحماية لم يد إلى الاستقلال الذي llr‏ إليه المصريون بسب 
التحفظات الأربع المصاحية لإلغاء الحمابة في ale eri‏ عام 1457 «ومع 
هذا فإن إلعاء cot 4 Lod!‏ فرصة للرأسمالبة المصرية yi‏ س السياسي 
وتنصير calls‏ الدولة ٤‏ ء وفتح wl‏ أمام أنائها للدخول » « كما أنمقاعد 
JI‏ لمان والوزارات أتاحت لها فرصة المشاركة في الحكم ٠:‏ وذلك انم 
موقف الرأسمالية المصرية بسبب هذه المشاركة بطابع المهادئة أو المساومةء 


؟ كما أدى هذا الحد من التنفس السياسى لل رأسمالية الممربة 
إلى تأسيس بنك مصر ء كمؤسسة لتجمع الرأسمالية الوطنية في مواجهسة 
الاحتكارات الأجنبية » Sly‏ كان تطور بەضش قطاعات من ال رأسماليةالمصرية 
في الفترة ما بينااحر بن العا يتين » سينتمي إلىظهور الرأمساليةالاحتكارية 
المصرية » الأمر الذي سيخرج الرأسمالية اة لل ت بصفة عامة خار جمعسكر 
الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 


pd > حاسمة في‎ Ue ٠۹1۹ کان اڈ شتراك المرأة في ثورة‎ Wy 
غير أن‎ ٠ الرأة المصرية التي بدأت في السئوات الأولى من القرن العشرين‎ 
هذا التطور في الحركة النسائية كانمشوبا بكثير من الشوائب ,لأنالحركة‎ 
حدث لها ما حدث للحركةالعماليةء‎ by gh النسائية بدلا من أن تنطور نطورا‎ 
وقد استخدمت الحركة النسائية في مصر لخدمة القصر والأحرابالرجعيةه‎ 
كذلك عببزت الحركة النسائية المصرية بسبب طبيعة العناصر المسيطرة‎ 
عليها » من أن تنطور نطورا ثوريا نضاليا » فظلت تنسم بطايع الانحصلال‎ 
إلى حد كبير » والابتعاد عن مجال العمل الوطني السياسي » وحصر نشاطها‎ 


Ev 


es إلى‎ gal lu. محال الخدمة الاجتساءية دات الطابع الإحساني‎ J 
oA Eb 2 Fs حقيقة التناقفات ية بين الطبقات الشعبيه‎ 


ولكن إذا كان الشعب المصري فد فشل في تحقيق ما علقه على ثورة 
من آمال » ol‏ ذلك يرجم إلى بعس الأسباب ٠‏ الس الأول us‏ 
ول المثاق هو « آن ا الثورية اغمات إغفالا نكاد أن کون LE‏ 
مطالب التعير الاجتماعي » ٠‏ فثورة ۱۹١١‏ لم تكن ثورة اشراكية اطلاقاء 
كما أن طبيعة Wald‏ لم توهلها للقيام هذا الدور » نمي ثورة التحرر 
الوطني القائمة على فكرة التحالف بين الطبقات : وهي الرأسمالية المصرية 
والمثقهون والعمال والفلاحون » والتحالف بقيادة الرأسمالية ٠‏ ولد خرج 
العمال والفلاحون دون مكاسب على الاطلاق من هذه الثورة ؛ومنالواضح 
أن قيادة الثورة كانت حريصة على خروج هذين القطاعين من الثورة مد 
البداية » حتی لا تکتسب الثورة ذلك gual‏ النضالي الدتيف الذي اتخذته 
في مارس » أو حتى لا نكون هناك احتمال تجول الثورة كلها من ثورة 
سياسية فقط إلى ثورة سياسية واجتماعية معا + ولقد أثر خروج العمسال 
والفلاحين على مسار ار دجيل منها أو اتنهى بها إلى حركة 
سياسية أسلوبها في تحقيق الاستقلال أسلوب اللساومة atte‏ 
الاحتلال ٠‏ حقيقة أن هذا التحول الجذري في مجرى الثورة قد بدأ في 
عام ۲٤‏ > ولكن تحول الثورة من ثورة إلى ححركة سياسية مركزة في 
المدن أسلوبها مظاهرات الطلية وتحمعات المثققين errr‏ 
يحدد بخروج العمال والفلاحين من محسكر الثورة رغم إرادتهم + ويقول 
المبثاق في هذا الشأن : « إن المحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاباهاء 
لكن القيادات التي تصدت في مقدمة الموجة الثورية سنة WEL ١١١‏ 
للجوانب الاجتماعية من محركات الانفجار الثوري لم تستطع أن تنبين 
بوضوح أن الثورة لاتحقق غاباتها بالنسبة للشعب إلا إذا مدت اندفاعما 


EA 


إلى مأ بعد المواجهة السياسية الظاهرة من طلب الأستقلال ووصلت إلى 
أعباق الشكلة الاقتصادية و الاجتماصة ٠6‏ 


ومن الأسباب التي cal‏ إلى تحول الثورة ضد الإنجليز إلى حركة 
سياسية » دستور 145 وما أدىإليه من نزاع بين الوفد وهو قيادةالحركة 
الصراع دلالته ILI‏ » لكن الوفد لم يرقم أبدا شعار إسقاط السراي »فلم 
نلور هذا الصراع تطورا ثوريا » بل بقي في إطار دستور ۱۹۲۳ ء الأمر 
الذي جعل الحركة الوطنية دائما في موقف الضعيف sel‏ عن حسهذلك 
التناقض بين الحركة الوطنية والأسرة الحاكمة ء 


ومن احية أخرى لم يخدم الموقف الدولي الحركة الوطنيةفي مصرء 
أو في غيرها من المستعمرات الآسيوية والافريقية » فالدول الاستعمارية 
كانت في عنفوان قوتها ٠‏ حقيقة لقد أدت ثورة آكتوبر 1510 إلى هور 
الانحاد السو فييتي ء الذي استطاع أن يقدم بعض المساعدات للحركات 
الوطنية في البلاد القريبة منه مثل تركيا والصين وإيران » ولكنه يسبب 
بعده عن مصر من ناحية ومشاكله الداخلية من ناحية أخرى » لم يتمكن 
من تقديم UT‏ مساعدة للحركة الوطنية المصرية ٠‏ وحتى إذا كان فيإمكانه 
ذلك ؛ J coll ced‏ فيه تماما أن قيادة ثررة 1119 كانت على استعداد 
لتقبل هذه المساعدة o‏ فالوفد de‏ عام J Sy OW yayn‏ اعتمادهدوليا 
على OLY I‏ المتحدة الأمريكية وحدها ٠‏ ومن هنا جاء نشاط الوفد لدى 
الدوائر الأمريكية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ فلما فشلت هذه المحاولات 
واعترفت الولايات الماحدة بالحماية البريطانية على مصر »كان سعىالوفد 
إلى حل القضية المصرية في إطار التفاهم المباشر والضيق مع انجلترا وخدها 


1 


:ذلك شع الع السياه سي ال ی 5 ur fe ward gh!‏ وقع pees‏ 


> aoe 


وعلی ذلك يجب أن pce‏ معاهدة cen Vay,‏ الطبيعي للخط الذي 
شاءت ثورة ST ۱۹۱٩‏ تسير عليه eas OW 4 6 ct‏ معاهدة VAY‏ من 
العوامل الى أضدفت الوئد 4 V2.3‏ تفوذه 3 السبارة على الحركة الوطية 
٠ ghd‏ ولا كان الوفد يمل بسكل ريسي اتجاها لبيراليا بورجوازياء 
قان معاعدة ۹۳٩‏ وتدهور نفوذ الوقد ٣ود‏ ي إلى تیار Anal Pat)‏ ف 
أقصى الدنين itd‏ الاتجاه الفاشستي Bet Bs‏ من rae‏ الاستكار ب 4 
وتتأراث ماس فى itn. ak 08d‏ فى تشاط .ماعات مار کسی 


متيضطة 3 Lala ol ne‏ 1 !1 نان 4 S rly‏ الو oy = yh dy yaad | ‘ib‏ 
محص له ا ل أر pak)‏ من ه. . ال جاعات Wiel AN‏ مهاف 
والاقتسادية الثبار duet‏ ا التةردي ٠نا"‏ في الوفا. في 
الوسط ¢ رتبار قاشستر ۽ ي ioe | ١ ay pe Tew‏ وان فى في اليمين ٠‏ وتبار 


ساري LE‏ التسار ممالا أي اعات ارگ ق ٠‏ 


ءءء 


Ca to: 5 9 
ببأسية‎ 5 coda ر‎ a 0 فار‎ ۸ e 
لت 2 رق 4 فبرائر‎ m ¥ 


۹41۹ ور‎ 3 leg عام ممت‎ a told * ees 


١‏ لجنة ملثر وتصريح ۲۸ فبراير 


عندما تفاقمت الحالة السياسية في مصر بسبب متم الوفد من السفر 
واستقالة حكومة حسين رشدي باشا تضامنا مع الوفد » قررت الحكومة 
البريطائية استدعاء متدويها السامي J‏ مصر ريجا!د ونحت SEI‏ مه على 
تطور الأحوال في مصر ء وغادر cody‏ مصر في ۱ ناير عام 1419 ٠ولقد‏ 
كان ذلك توطئة لإقااته من منصبه زعو الرجل الذي أحسن لها النصيحة 
وأشار عليها بقبول سفر الوزيرين المصردين إلى العاصمة البريطانية وعادت 
هي إلى a,‏ بعد فوا تالأوان ٠‏ ولا شبت الثورة بعد ghey‏ نحت استيدلت 
به مندوبا آخر ST‏ شكيمة وأقوى Lb‏ وهو المارشال اللنبيفاتحالقدس»٠‏ 
وقد جاء في البيان الرسمي الذي أذيع في لندن ف ۲۱ مارس عام 1114 انه 
م وكل إليه أن يقوم بالسلطة العليا في جميع المسائل العسكرية والملكية» 
وآن تخذ .جيم الرسا ل التي یری نمرورتها ومناسبتها حتى يعيد القاتون 
والنظام في هذه البا“د وحتى يدير جسيع الشئون إذا ازم الأمر نأظرا إلى 
ضرورة تأيد حمابة جلالة الملك على القطر المصري على قاعدة ثا oqdoleas‏ 
وتدل اهجة البيان على أن الحكوءة البريطائية » برغم الثورة »كانتمصرة 
على توكيد الحماية وتشيتها ٠‏ كما أن اختيار المارشال اللثبي بالذات يدل 
على إتجاهها إلى فمع الثورة بقوة اللاح + 

وسل اللنبى إلى القاهرة في ؟مارس + وفي اليوم التالي أدلىيتصريح 
هام إلى بعض الكراء والأعيان سن استدعاهم Ald Lewes‏ وحدد 
أغراضه فيما بلي : 


EE 


| — وضع حد للاضطرايات الحالية ٠‏ 


؟ س عل تحريات دقيقة في جميع الأسباب التي حملت أهل البلاد 
على الشكاوى ٠‏ 


٠ ب إزالة كل اك -ناوى التي تستوجب العدالة إز لها‎ ٣ 


ولقد col,‏ اللنبى أن القوة ست وحدها القادرة على حل المشاكل» ولذلك 
اتبع خطة تقوم في ظاهرعا على احترام عواطف الشعب ومحاولة كسيثقته» 
وباطنها استدراجه لقبول الحماية البريطانية أي أنه اتبع خطة أساسها 
المزج بين الشدة واللين 6 وشاء الانبي في بداية الخطة الافراج عن سعد 
وزملائه فأرسل فی ۳۱ مارس عام ۱٩۱٩‏ ينصح باطلاق سراحهم والسماح 
لهم بالسفر إلى أوروبا ٠‏ ولم تجد بريطائيا Lok.‏ من الاذعان Lie gud‏ 
gD‏ ققد متحت كل الما تمرف في الوق + وى أ الفقد 
وافقت على هذا الحل بعد أن اتخذت عدتها في مق تمر الصلح لكي يرفض 
مطالب مصر » بل يرفض أيضا سماع هذه المطالب » واستوثقت من أنه 
سيقر الحماية البريطائية في معاهدة الصلج ٠‏ وف ۷ أبريل أذاع اللنبي 
بلاغا بعلن فيه أنه بالاتفاق مع حضرة صاحب العظمة السلطان فؤاددالموسق 
حجر على السفر ؛ وان جميع المصريين الذين يزيدون مبارحة البلاد يكون 
لهم مطلق الحرية » وان « كلا من سعد زغلول باشا واسساعيل صدقي بادا 
وحمد الباسل باشا ومحمد محمود باشا يطلقون من الاعتقال ويكون لهم 
كذلك حق السفر » ٠‏ وسارع الوفد ف القاهرة إلى تنظيم نفسه » فتقرر 
أن jlo‏ الأعضاء الآتبة آسماؤهم : : علي شعراوي باشا وسئيوت حنايبك 
وجورج خياط بك gions‏ التحاس بك والا نور Lie‏ عفيفي بك ٠‏ 

على ot‏ ينضم إليهم في مالطة سعد ورفاقه ٠‏ ولتعزيز جهوده المال فتح باب 


٤ 


التبرعات له » فتبارى أيناء الشعب في منح cell‏ » حتى كانت التبرعاتتجمع 
في المقاهي والمنتديات > وشملت حركة التبرخات الفقراء والأغنياء على 
السواء + ds‏ 4‘ أبريل عام rare‏ غادر الوغد البلاد » وة في اليوم التالي 
تألفت في القاهرة لجنة مركزية تنوب عن الوفه في غيابه وتتولى انشاء 
االجان التي تنوب عنه في الأقاليم ٠‏ 


وبعد وصول الوفد إلى باریس فی ۱۹ al‏ عام 1۹۱۹ عمل علسى 
تنسيق أعماله وتنظيمها » فقسم نفسه إلى لاث اجان : الأول "ية 
وتنكون من سعد وشعراوي وعبداللطيف لكباتي ¢ والثانة ile‏ 
والنشر وتتكون من إسماعيل سدقي وعبدالعزيز فهمي وحافظ عفيفي 
وويصا واصف ¢ والثالثة للحفلات وتنكون من إسماعيل صدقي وحسين 
واصف وجورج ٠ Ls‏ ويدأت اللجان أعمالها ds‏ كفس الوقت ola‏ 
اتصالاتها بالمسئولين dad ps‏ الأمم. ورجال الصحافة ٠‏ ولكن بربطانيا عندما 
صرحت سفر الزعماء واطلاق سراح المعتقلين منهم كانت غير صادقة al‏ 
في إبجاد جو من التفاهم الودي lee‏ وبين المصريين ذلك OY‏ الشوامد 
نفسها كدت بعد ذلك أنها ماقصدت من كل هذا إلا تخفيف حدة الثورة 
المصرية كي تنصرف بدورها إلى « poh‏ الصلح » ٠‏ وتضع العراقيل بعد 
ذلك في وجه ساسأ مصر وتغلق دونهم أبواب المؤتمر فلا يعترف بهم آحد 
ولا يسمع صوتهم رد حي من اارسميين ٠‏ فعندما وصل الوفد إلى فرئسا 
أرسل سعد إلى الرئيس ودرو ولسون ‏ صاحب مبدأ حق تقرير المصير. 
يطلب منه الاذن في مقابلة خاصة للوفد المصري ء فلم يجيئه الرد المتنظر 
من رسول السلام وإنما جاءه رد لم يكن مترقعا : فان الولايات المتحدة 
اعترفت بالحماية البربطائبة على مصر في ٠١‏ أبريل. » أي في نفس اليسوم 
الذي :صل أ ist‏ إلى باريس + في ۲ أبريل اذاعت دار الحماية في 
القاشرة تس الكتاب gt‏ بلقته من Daca‏ جاري ممه الولايات 


ifa 


المتحدة بمصر ويقول فيه : « آتشرف باخباركم , OT‏ حكومتي قد NUT‏ 
أبلغكم أن الرئيس يعترف بالحماية Lilly pI‏ ا ى آعلنتها حكومة جلالة 
الملك على مصر ف se ١8‏ سنة ۱٩۱٤‏ 6 ومع موافقة الرس علىهذا 
الاعتراف فإنه بالضرورة a} Side‏ ,4 حق المناقشة في المستقبل فيتفاصيل 
ذلك وف التعديا“ت التي قد :”م عن هذا القرار lend‏ دسم , حقوق‌الو لات 
المتحدة » وبهذه المناسية فقد كلفت أن أقول أن e‏ 
يعطفان كل العطف على أمني الشعب المصري: المشروعة لتوسيع 

الحكم الذاتي » على أذ e‏ إلى أي مجهود ae‏ 
ذلك بالالتحاء إلى القوة والشدة » 2 


ويرجع موقف ولسون هذا إلى عدة عوامل رئيسية : أولا ‏ أنه لم 
يكن في وسعه اغضاب انجلترا برفض ال'عتراف بحماتها على BY » pas‏ 
كان بحاجة إلى مساتدتها في الوقوف ضد أطماع فرنسا القوية فيأوردياء 
Litt,‏ أن انجلترا كانت حليفة اليابان التى كانت تخشاها الولانات 
المتحدة » وكان اليابانيون بطالبون J‏ ذلك الوقت sl‏ تشاو (Kiaw‏ 
Chaw)‏ وغيرها فيالشرق الأقمى ٠‏ وثالثا # أن ولسن كان يزداد انعزالا 
في المؤتمر :فقد عارض مطامع إبطاليا وتسبب عن ذلك انسحاب الوفد 
الإيطالي وعودته إلى بلاده ٠‏ ورابعا ST‏ ولسون وقع تحت تنفوذ لويد 
جورج » رئيس الوزارة البريطانية وقنئذ وصاحب النفوذ SW‏ في متسر 
الصلح ؛ lays‏ أدخل لويد جورج في روعه أن المصريين أساءوا هم دعو ته 
رو ل Se‏ 0 


وان ترك مصر عوشة لتازع عليا بين الدول قد يجر ne gl‏ 
كالحروب التي كان نتقيها rg‏ باحتتابها » فيقاوٌ ها في ظل الحماية أصون 
للسلام ails‏ للحروب + 


اق 


والحق أن الوفد pro‏ باعتراف ولسن بالحماية Ailes I‏ علىمصرء 
دا لسعد أول وهلة أن العمل d‏ أورويا لا بحدي » وان تركيز العمل 
مصر أجدى وألزم + قد لمس وقع الصدمة في تفوس فريق من زملائه 
إذا هو أفدح د وتوالت الددمات التي أعدتها Lille»‏ للوفد » إذ أعلنت 
.روط الصلم التي قررها الحلفاء » وسلمت إلى الوفد GUS‏ في مؤتمر 
رساي يوم ۷ pl‏ عام ١914‏ »2 وفيها المواد الخاصة بمصر ( من الادة١٤٠‏ 
لى المادة ٠١١‏ ) وتحتم على ال ماتيا الاعتراف بالحماية البريطانية والتنارل 
ان الامتازات ف القطر po pall‏ ونقل السلطات اأخولة اتر تيا بموجب 
تفاقية عام ۱۸۸۸ عن حرية المرور في قناة السويس إلى بريطانيا ء وهكذا 
كسبت بريطانيا قبل مضي ثلائة أسايع كاملة على ؤصول الوفد إلىباريس 
Bl ce‏ دوليا بحايتها على مصر ء ولقد اغتبط ساسة بريطانيا ما نالوه من 
نصر في الؤتر وشعروا بمزيد من SLY‏ حول مركز الحماية في مصره 
وتتجلى ذلك الشعور في خطبة القاها اللورد كيرزون باسم حکومته في ٠١‏ 
مایو عام 141 في مجلس اللوردات عن الحالة فيمصر ء فقد Ob ed? BT‏ 
الحالة في مصر قد نح نت عن ذي قبل » وان لم تبعث في aly‏ على الرضا 
وآن النظام قد عاد مم لاقل متقطعة » ثم أخذ شير إلى بعض الأحداث 
التي حدثت كإضراب الموظمين والطلبة وغير ذلك ؛ ثم تكلم عن اعتراف 
ولسن بالحماية البريطانية على مصر وما سبقه من اعتراف فرنسا والروسيا 
بها على آثر إعلانها عام 4 » وما تضمنته معاهدة الملح المعروضة على 
Ulf‏ وحافائها من الاعتر اف بها ٠‏ ونوه‌سا اعتزمته بريطانيا كعلاج 
للاضطرابات في مصر من إيفاد لجنة برئاسة ملنر لتحتيق أسباب ذلك , 
واقتراح القانون النظامي اللازم في سبيل الحكم الذاتي » وضمان المصالح 


٠ tty‏ تاريخ العرب بهم 


الأجنبية في ظل الحماية البريطائية 2١١ ٠‏ وكائت هذه الخطبة WIG‏ باصرار 
الحكومة البريطانية على توكيد الحماية وتثبيتها ¢ ومناوأةالأهداف القومية» 
وإلقاء اليأس في تفوس المصريين لكي يعترفوا بالأمر 'لواقع » ولكن BY‏ 
قابلت هذه ا.حطبة بالثبات والمثايرة » فلم تكن الثورة قد انقضت بسد 
حتى يتلاشى غرضها القومي الأسمي . 

dy‏ ۱ مدير عام ٠٠٠۵‏ . وهو اليوم الدي نتر فيه خطبةكيرزن» 
بدأت Lilley‏ تنفذ ما اعتزمته » فاستدعت رجلا كان بينه وبين سعد جفاء 
وهو محمد سعيد باشا ٠‏ وكلفته بتشسكيل وزأرة جديدة بعد استقالة وزارة 
لي ES‏ 

نستمر طويلا لأنها شعرت بالحرج من مطلب الضباط والموظفين ءخلقد 

طلب الفباط الوطنيون ان تسند الحراسة إليهم » OY‏ اسناد الحراسة في 
الميادين العامة إلى أناس لا ,يفقهون ننه اللاد ولا يعرفون عاداتها Les‏ 
ما أدى إلى ازهاق الأرواح ٠‏ كما آلف الموظفون لجنة من اثنبن وثلاثين 
عضوا لمخاطبة الوزارة في المطالب السياسية التى لا نتعرض لها الضاط > 
وهي التصريح بصفة الوفد الرسمية وان قبول الوزارة الحكم لا يفيد 
الاعتراف بالحماية + والافراج عن المعتفلين مع إبطال الا العرقية٠‏ 
ولكن فشلت وزارة حسين رشدي في التوفيق بين مطالب الشعب والمو ظفين 
وإرادة السلطة العسكرية ٠‏ وألف محمد سعيد وزارته بغير برنامج قومي 
وصرح لمندوبي الصحف يوم تأليفها ‏ انها وزارة إدارية » لا تبت فيشيء 
له مساس بمركز مصر السياسي وليست لها صبغة سياسية + وكانت مهمة 
هذه الوزارة الأولى : إعادة السكينة والنظام في مصر » فوجه سعيد جهده 
كله في ذلك » فمضى بسياسة كان ظاهرها كسب ثقة الشعب وباطنها دقعه 


)١(‏ آنظر ؛ مضابط مجلس اللوردات البردلاني » المجموعة الخامسة» 
المجلد ۳۲ + ص .۸ . 
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إلى الرضا بالواقع » فحاول شغل الشعب عن الكفاح السياسي بالاهتمام 
بالمسائل الجرئية الخاصة بزيادة أجور الموظفين والافراج عن عض المعتقلين» 
es‏ الخواطر ee‏ عمد موضع تقدير ٠ ll‏ = 
السكينة أن تساهلت السلطات العسكرية وأذعنت, e ‘eta‏ 55 
الوطتبين من المحاكم العسكرية إا ى المحاكم الأهلية » كما استحاب اللنبي 
لطلب الوزارة الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين كما ألغيت الرقابة 
على الصحف » » على أن ذلك ما ليث Of‏ تنكشف al jae‏ أمام الشعبءوارتاب 
الناس في ثيات رئيس الوزراء حتى تقم عليه أحد الطلاب ويدعى سيدعلي 
محمد من أهالي كفر Ob fl‏ قبول الوزارة وتهيئة الخواطر للرضا بالواقع» 
فألقى عليه قنبلة » في ۲ سبتمبر عام ۱٩۱۹‏ فانفجرت ولكنها لم تصبه ٠‏ 


أما عن موقف سعيد باشا من لجنة ملنر » فلقد أبدى اعتراضه على 
مجىء لجنة انجليزية إلى مصر من قبل توقيع الصلح مع تركيا » وكات 
ذريعته في هذا « انه ما دامت لا توجد وثيقة نهائية تتضمن تحويل حقوق 
ركيا إلى اسلترا » فكيف يمكن الشروع في مفاوضات على قاعدة 
راسسحة ؟ » ٠‏ وعلى هذا كتب اللنبي إلى حكومته ينصحها بعدم قدوم 
اللجئة قبل شهر سبتمبر 6 بحجة اتاحة الفرصة للورارة الجديدة للاستقرار 
والقبض على ناصية الأمور ٠‏ وف أوائل سبتمبر عام 1919 صدرت الأوامر 
إلى المصالح الحكومية ودواوينها باعداد التقارير والبيانات والاحصاءات 
اللازمة للجنة حين وصولها إلى البلاد ٠‏ وف ؟؟ سبتمبر أعلن تأليفها 
رسمما 3 OAT‏ من < جميع الأحزاب الإنجايز زنة LE,‏ اللورد ألفريد ملنر 
Milner )‏ (253 ا ات » وعضوية السير رئل (Renel Reod)?39‏ « 


Si Nn كوو‎ 


eo! (|)‏ شفية ق : حوليات مصر السياسية ؛ ج 5١/١‏ © 
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وكان سكرتير' IL‏ كالة الب رطائية في محر مى ٠٠١١ Ant‏ . والجئرال 
الس حرف John Maxwell ( chp‏ ع تد تي ae‏ للقوات 
البريطاتية في مس عند تشون العرب td‏ ووااجترال!ل.ير أوينتوماس 
Oven Thomas )‏ ¢ عضو SHS TOU‏ مدر (Spender)‏ , 
رئيس تحرير yo‏ وستملستر جازدت » ء Stig‏ خميرمست ( Hirst‏ ) 
المستشار القضائي في وزارة النارجية » ومن المتخصصين في القانون 
got‏ - ومنذ أوائل أكتوبر قامت مظاهر'ت الاحتجاج عدها فيالقاهرة 
والاسكتدرية ٠‏ وفى ١4‏ نوفمير نشرت دار الدماءة بلاغا رسسا أعات هيه 
قرب قدوم لجنة ملئر وحددت مهمتها بأنها اقتراح النظام السياسي الذي 
يلام مصر تحت الحماية ‏ فرد الحزب الوباني على ذلك يمبدئه المشهور 
« لامفاوضة إلا بعد الجلاء » . وأعان الوفد تمسكه بالاستقلال التام + 
وبعد نشر هذا البلاغ واشتداد المظاهرات قدم محسد سعيد باشا استقالته 
إذ كان قد طلب تاجيل حضور اللجنة » وخلفه يوسف وهبه باشا ( وهو 
قبطي ) في ١؟ dg‏ وسار على « السنة الإدارية » التي stale [emul‏ 
والتزم الحيدة مع اللجنة المقبلة فلم تخد له موقفا معها أو عليها ء 


أما اللجنة التي تفاقم حولها هذا الخلاف فقد وصلت إلى مصر في ۷ 
ديسمير عام ٠ ۱٩۱٩‏ ومنذ وصول اللجنة رأت الأدلة الكثيرة على وجود 
معارضة شديدة منظمة لمقاومتها ٠‏ وف اليوم التالي لوصولها أصدرت لحتة 
الوفد المركزية بيانا إلى الأمة المصرية قالت فيه : لقد أجمعت الأمةالمصرية 
على مقاطعة لجنة اورد ملئر » وبنت هذه الخطة السياسية على الأسباب 
المشروعة الآنية : OY)‏ 


)1( احمد شفيق : المصدر السابق 6 ص ٠ GAY — OAS‏ 
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أولا ‏ لآن المسألة المصرية مسآلة دولية : فقبول المفاوضة مع اجنة 
ملئر فقدها هذه الصبغة ويجعلها مسألة داخلية يننا ودين انحلترا ٠‏ 


ثانيا ‏ لأن اللجنة تريد المفاوضة على أساس الحماية ؛ مع أن الأمة 
لم تقبل الحماية » بل رفضتها Las,‏ باتا » وأعلنت أنها لا ترضى شير 
الامتقلال التام ٠‏ 


ثالثا لان کل استفتاء سياسى لا يجوز أن يكون تحت الأحكام 
العرفية والقوانين الاستثنائية + فاصرار الحكومة الإنطيزية على Ded‏ 
هذه اللجنة بالرغم من الاجماع الذي تجلى في كثير س المظاهر » لا فيد 
إلا ان السياسة الحاضرة تريد ان تستخدم كل ما لديها من الوسائل للتاثير 
في الاجماع القومي + 


ولم تلبث الحرب أن أعلنت على اللجنة » واتفقت كلمة معظم الكتاب 
عاى أن سعد زغلول 'مقيم بباريس هو الوكيل الذي أنابه الشعب المصري 
عه 6 al‏ باللحنه مفاوضته 5 الأمر ء وشاع ین أبناء i JI‏ أنأعضاء 
اللجنة الملئرية يطوفون البلاد خفية فأصبحوا يستريبون بكل مال يلقيه 
عليهم آجنبي غير معروف ٠‏ وروبت في ذلك أحاديث شتی تدخل في باب 
الطرائف ولكنها تدل في الوقت end‏ على الجد في كراهة الحمابة وحب 
الاستقلال والوفاء لزعيم الوفد ٠‏ فكان انلاح الساذج إذا سأله أجبي 
لا رهه : أين الطريق ؟ بدر إلى ذهئه أنه عضو من أعضاء اللجنة تخفى 
لاختلاس الآراء والأجوبة بغير علم الوفد فامبابه على الغور : عليك بسعد 
في بارس مخبرك yf‏ الطريق ؟ وإذا سأله : هل لك أولاد ؟ أو مبأله : كم 
Jp‏ في اليوم ؟ لم og‏ على أن يحيله إلى سعد في باريس فهو أعلم 
ا 
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ye ol, thy‏ روخ الوطنية المصرية » لحا ا doles ail‏ أن ضسر 
غرض اللحنة (ue?‏ بحافظ به عل الحد my‏ الت ر تيا Uber pollo Cel‏ 5 
ويج "في طاعره "اكامات bth‏ الي تتف da all‏ واخمها دكرالحماية, 
فأصدر J‏ ۹ دسسر عام ۹۹ بلاغه المسهور الاي كال ثيه بأناللجنة 
حر ee‏ العلاك في بريطانيا ااءظبى ومصر 


a 


أساستها اتفاق ee:‏ "سيب للتنافر » فيتمكن المصريون من أن 
نشرغوا جهودهم J‏ ترقية ئون بلادهم تحت أنظمة دستورية Self‏ 
Governing Institution‏ وللوصول إلى هذه الغاية تود اللجنة أن تقف 
على آراء الهيئة المشخصة للأمة المصرية > آراء الأشخاص الذين بهتمون 
اهتماما صادقا بخير بلادهم » ويتمكن كل فرد من ابداء ly al,‏ الصراحة 
ونهاية الحرية » إذ ليس من غرض اللجنة تقبيد الآراء أو المناقشة بقيدء 
أو حصرها في دائرة مخصوصة ١ » ٠٠١‏ ء ولقد اتخذ سعد زغلولقرارا 
نشر في بلاغ بعث به إلى مصر عقب نشر اللجنة بيانها قال فيه ما نصه :© 


« يحاول الأقوياء يجهيع الوسائل ان بأخدوا 
منكورضاء بحمايتهم ليزدادوا قوة وبزيدوكم ضعفاء 
فلا تنخدعوا إذا وعدوكم ولا تخافوا إذا هددوكم) 
Let‏ على التمسك بحقكم في الاستقلال التام فهو 
أمضى سلاح في أيديكم واتوی حجة لكم ٤‏ فان لم 
تفعلوأ ‏ وليس في قوة إيمانكم الوطني ما يجعل 
احتمالا لذلك ‏ خدلتم نصراءكم واهنتم شهداءكم 
وحقرتم ماضيكم وانکرتم حاضركم ومددتم للرق 
اعناقكم وحنيتم للذل ظهوركم وأنزلتم بأمتكم ذلا 
لا يرفع منه عز » وان تفعلوا ‏ كما هو أكبر ظني في 


)1( عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر > AEN‏ 
)¥{ عباس محيرد الاد > سعد زغاول 4 ص ¥ 
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عظم إخلاصكم ومتين اتحادكم وقوة وطنيتكم — فقد 
استبقيتم لانفسكم قوة الحق وأعددتم لنصرتكم قوة 
العدل ٠‏ فلا تذاوا وان قهرتم © ولا تخشوا وان 
E EE E‏ ا a CE‏ 
الاستقلال ft ch‏ ° 


wa.‏ وسل ذلك البيان القاهرة ونشر في صحفها في منتصف يناير » وكانت 
احنة الوفد المركزية قد أعلنت بلاغا في معناه عقب صدور البيان المتقدم 
من لجنة ملنر » فتعاقبت على أثره صدور البلاغات المختلفة في هذا المعنى» 


وجدت ded‏ ملئر بهذا أن لارجاء في الاتفاق بينها وبين الامة على 
قاعدة OY » Wily‏ الأمة لم تكن تجد مصلحتها في تجاءلى وفدها النائب 
عنها في 3؛. ها ٠‏ وأحمعت الأمة على المقاطعة إجماعا منظما محكما 6 ومر 
ا الاجا ء۶ ح Bs‏ حسين رشدي وعدلي يكنوعبد الخالقثروت_الوزرءء 
geht‏ ديل برمئذ باسم أصدقاء الوفد ‏ من هذا الاجماع ٤ bolo Ud gs‏ 
فلم بعضبوا الوفد ولم يعضبوا doll‏ ¢ ؛ وكتبوا في ۷ ناير عام \Aye‏ خطانا 
إلى سعد bye. a‏ فيه عليه أن يعود هو وأصحابه إلى القاهرة لمفاوضهة _ 
cl‏ بعد الوعود التي أفضى بها إليهم ولا تخرج عن معنى البيان المتقدم٠‏ 
فلما آجاب الوقد بامتناع ذلك oy‏ سأن عاثر و pe‏ الغرض من المفاوضة 
في الحكم الذاتي » أجابوه بتفسيرهم AS‏ الحكم الذاتي التي جاءت في 
Haan‏ الانحايزية » وقالوا ان pb‏ لا gp‏ ماتعا من دخول الوفد المفاوضة 
على آم '.ى الاستقلال التام » ly‏ كان هو لا بستطيع الجهر بهذا الأساسء 
ولكن رفض سعد العودة ولم يكن في وسع الوزراء أن يفاوضوا اللجنة 
بمعزل عن اجماع UA‏ وموقف الوفد في باريس ولجتنه المركزيةفيالقاهرة 
وإلا خسرت الجائبين » ولم بخطر على بال الوفد أو بعض أعضائه العودة 
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إلا إدا كان Ge all‏ من العودة ال صوا إلى We‏ مماهده دين استقلال 

مصر التام + وام يكن سعد يرفص Rial‏ جرت ف Ls basa‏ 
لا كون هناك بمثابة تحقيق تحر به الدولة المبرعة في babe ots‏ فخلا 
be‏ فيها من اعتراف اللجنة بوكالة الوعد عن مصر وعي تجهمل نعموص 
هذا التوكل, . ١‏ 

وف ۱۸ مارس عام ٠‏ غادرت لجنة ملئر مصر بعد أن قضت فيها 
نسو ثلالة أشهر » ولقد توصل ملئر خلال هذه الفترة إلى حقيقة لاريبفيها 
وحي أن مصر لن تتفاوض مع الإنجليز إلا عن اربق سعد زغلول HA ge‏ 
قابل عدلي يكن قبل سفره وأسغه انه أزمع العودة إلى لندن » وأنه قرر 
ارجاء كتابة تقريره حتى أواخر شهر أبريل + وذكر أنه يدع البابمفنوحاء 
aly‏ على استعداد لمفاوضة الوفد + وفي نفس الوقت كانت كلأبوابمق تمر 
الصلح قد أوصدت أمام الوفد المصري باریس »فاخذ بتصل بالصحف 
ويقيم المآدب للدعاية للقضية المصربة ٠‏ كما استمال الوفد بعض كبار 
الكتاب الأوروسين » فلشر بعضهم مقالات وبحوثا دفاعا عن مطا لب المصردين» 
وآلف فيكتور مرجردت # آحد مشاهير الكتاب الفرنسيين — رسالةباسم 
«صوتمصر» voix de FEgy pie)‏ ور قدم لها أناتول قرانس 16ماهصهم ) 
prance (‏ أكبر أدباء فرنسا في ذلك العصر بمقدمة وجيزة » هي في ذاتها 
دفاع بليغ عن القضية المصرية ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك ندب الوفد محمد 
محمود باشا للدعايه للقضية المصرية AG ab‏ واستعان أيضا بمحام قدير 
بالولايات المتحدة وهو المستر جوزيف فولك 6 فدافع عن مطالب الأمة 
المصرية وقدم Lge‏ في أغسطس عام 1915 مذكزة إلى لجنة الشئون 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وأصدرت اللجنة قرارا لصالح مصر ٠‏ 
وعندما عاد pls‏ إلى لندن » أرسل المستر هيرسست » أحد اعضاء لحتته » 
إلى بارس ليدعو الوفد a peal)‏ إلى لندن للمفاوضة مع اللجنة ٠‏ 


غم 


وفي ه يونية عام 145٠‏ وصل الوفد إلى لندن ء وبعد يومين بدأث 
الماحثات بين - عد وملار ف وزارة المستعمرات البريطانية » وقدم abe‏ 
مشروعا لعاهدة امه Het scl‏ ءل ۾ وقدم الوءد مشروعا Lib‏ رفضه 
ملئر » ثم عدرة فق النهاية مذكرة مشتركة قال ملئر أنها أقصى ماتستطيع | 
بريطانيا ااتنازل عله 6 هذه المذكرة لم تكن اتفاقا بين البلدين » بل لم تعد 
أن بكون قاعدة اتسوية المسألة المصرية بشكل مقبول » وهي في الواقع 
أساس لكل المفاوضات التي دارت يين البلدين حتى عام ۱۹۳۳ حين أمكن . 
توعيم المعاهدة المرجوة تحت ضغط الموقف الدولي ٠‏ ولقد انطوى مشروع 
ملنر على اقتراحات بشأن تنظيم الحماية فبريطانيا الضامنة لاستقلال مصر 
وعلاقاتها الخارجية يجب أن تنم برضاها » كما ينبي أن تبقى بمصر قوات 
عسكرية بريطانية نظرا للمسئولة الملقاة على عاتق بريطانيا إلى جا نب تعيين 
مستشار مالي انجليزي يقوم مقام صندوقالدين » وترث بريطانيا الامتيازات 
الأجنبية أي أنها تصبح وحدها صاحبة هذه الامتيازات القضائية «وواضح 
من Via‏ المشروع أنه لم يخرج بمصر عن الحماية الصريحةفيآضيقحدودهاء 
Of,‏ :للحنة لم تاقرب به خطوة واحدة إلى موقف المصريين ولم تزد على أن 
جعت فيه ما بريده برنطائيا بحذافيره إلى أقصى مداه » ولیس فيه شيء 
يصح أن يقال انه كان موضع تفاهم أو اتفاق بين المندويين الإنجليز 
وامندوبين المصريين » لأنه دون المطالب من جانب واحد ولم يتزحرح فيها 
قيد أئملة إلى جانب المطالب الأخرى ٠‏ 


أما fo‏ الوفد فقد تضمن انهاء الحماية مع استرداد مصر لكامل 
سيادتها الداخلية والخارجية » وجلاء القوات البريطانية في ظرف مدةمعينة 
مع بقاء قوات بريطانية في شرق القناة تقام منشاتها على نفقة بريطائيا لصد 
أي هجمات على القناة » وبعد انقضاء Gl ge pte‏ تدور مفاوضات للبحث 
ف بقاء هذه القاعدة dy ٠‏ حالة قيام أي خلاف برخم إلى عصبة الأسم 
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للنصل 645 وترم معاهدة دماع + تعهد ذيها ٠‏ طائيا +0 ٠‏ ع م صر Ad‏ 
أي اعتداء ogy‏ ولا بحوز لمر قد أي أ حاو ب درل موافقسه 
بريطانيا ٠‏ وول جميع الامتيازاك الأجنبي» إلى Villy‏ مضلا عن تعيين 
ناب عام بريطاني في المحاثم المختاضة ومستشار مالى بردي لهاختصاصات 
صتدوق الدين + كما جاء بمشروع الاتفاق إرجاء cell‏ في م.ألة السودان 
باتفاق خاص ء ولقد زاد هذا المشروع على مشروع ملثر كرما بتقدهم 
تعهد من سانب مصر بان :ندم Lily J‏ داخل Waste‏ جميع ta‏ نحتاج لل 
4 حربيا من تسهيل سبل المواصلات وأعمال النقل وذلك في حالة Siw tt‏ 
بر Lilly‏ مع دولة أخرى حتى إذا لم تكن سلامة مصر نفسها ميددة ٠‏ 


وتوقفت المفاوضات » ثم توسط عدلي يکن ف dew bob. vl‏ 
إلى ارجاء السفر رشا تتم هذه الوساطة » وبقي في لندن حتي, تسام مذكرة 
اللجنة الثانية في ه أنمغسطس goals‏ بها باب حديد للمناقشة وجرىالتعديل 
مرة أخرى في بعض العبارات ٠‏ وتعذر الاتفاق على جميع المسائل فاستمر 
البحث فيها إلى متتصف أفسطس » وهنا اختلفت آراء الأعضاء بين القبول 
والرفض + واقترح بعضهم عرض المشروع الأخير على الأمة بدي ملاحظتها 
عليه ثم يعاد بحثه بين ااوفد واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ء»وتردد 
سعد قي العمل بالافتراح مخافة الاتقسام والشتات ء Gl os‏ بوادر 
الاتقسام والشتات تبدو في داخل الوقد 6 pu‏ أن يتداركها وأن Sut‏ 
ظلهورها ما استطاع ٠‏ فتقرر إيفاد أربعة من الأعضاء إلى القاهرة وهم محمد 
محمود وأحمد لطفي السيد وعبداللطيف المكباتي وعلي ماهر » Monts‏ 
في القاهرة مصطفى النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفي» لعرض ا موضوع 
على طوائف LAN‏ واستطلاع pels‏ فيه وتقييد ملاحظاتهم عليه » والرجوع 
يها إلى الوفد في النهاية لاستئناف البحث فيها جميما مع لجنة ملنر ٠‏ وي 
teal 1‏ عام ۹۴١‏ سار سعد زغلول من لندن إلى باريس وتبه 
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الأعشاء في الوم التالي » وتبعهم عدلي يكن يوم VA‏ أغسطس ٠‏ 


عرحن الشروع على ٠. ae‏ وأشار فردں س و بعخاصة الحز sh Shy‏ 
برفضښه رفتسا امأ وجي درق آخر 3 4 + oles. only‏ العام كان أميل 
إلى قبوله ب نا abs.‏ على أساى « “حفظات » dot‏ من تدخل پرطانیا في 
ول rita‏ بعد عقد المماعدة ؛ وتلغى کل jut ary‏ مايه من تسد استقلال 
pas‏ سترد زوا hay‏ _, الداعة لذلك ٠‏ وعد شرين یوما مضت أي 
عر كن المشروع tb eis‏ ي veal‏ 3 ر 1 Pind U‏ 2 ب el?‏ 
المتدويود 5 ale alt‏ الآراء ae‏ 5 : مسكرر: - الغمة على 
le‏ قابانهم » به من rg 6 sliced]‏ :خم أ | بالاستتارة ال سی 2م Rats‏ فرصة dtm‏ 
اهر فيها رشد الشحب | eras‏ لسر لحم اله را السياسة التي تحيط 
الآن باافصل ف مصيره a see‏ + وعاد أعضاء الوفد من القاهرة »فدعا ple‏ 
ad gl‏ ! إلى لندن al‏ ف deni‏ الا 3 تنتاء » وسافر عدلي وتبعه سعد إليهأ 
ني ١؟‏ اتسري عام ٠١ ٠‏ ومد نين من خلال الممابلات الأولى لملثر آنه 
كان Se Weenies jo yy‏ قبول المشروع كله أو ,4.25 
كله مع a glee‏ بشاءة في sponds‏ المعاهدة نصا 7 ela!‏ الحماية cS ss‏ 
هذه هي نهاية المفاوض.ات ء فقد غادر الوفد انجلترا في ٠١‏ نوقمير » بعد 
ان أرسل منها نداء منر! إلى الأمة » أشاد فيه بنتيجة الاستشارةفيمشروع 
الاتفاق » ووصف تلك التتيجة بأنها « ثبت ان الاستقلال ليس في نظركم 
كلمة تردد في الفضاء بعير معنى » بل أنتم تريدون استقلالا حقيقيا خليقا 
نكم و وبستقبلكم الذي سيرسل غدا أشعتهالوضاءة على مصمر الحرة ٠.‏ 
وهذا Si!‏ ستحصل عليه باتحادنا وبردح التضحية والإيمان يا نفسناء» 
وبعدالة قضيتنا المقدسة إيمانا +٠ 6 Gols Kola‏ 


وبعد عودة أعضاء الوفد إلى باريس نشبت ينهم الخلافات التي 


boy 


تطورت إلى مالا تحمد عقباه وتركت آثارها LSU‏ في حياة مصرالسياسية ٠‏ 
فقد تقدم أعضاء الوفد بمشروع يقضي uw? oa Ob‏ عدلي يكن لفازةسة 
ملئر في هذه ا: .عفظات على حين يقف الوفد يرقب المرقف » ووافقتأمامية 
الوفد على هذا CLAY!‏ وطليت م سعد أن يوقم عليه ورفض سعد ٤‏ 
فقد كانت STUY‏ نظره أ Lut ae‏ يل -الة توكيل سعنى 
ان سعدا لا og‏ أن أغدبية الوفد تحبذ هذا المشروع وان يخضع الأعلبية 
ولكنه موكل عن الأمة ومسئول أمامها ولن بحترم إلا إرادتها ٠‏ وهذه 
حقيقة هامة تجب على .٠‏ كما تجب على رئيس الوفد بعد وهي عا ) 
الاكتراث برآي أغلبية أعضاء الوفد حول FL‏ التى يعر فآن اتجاهات 
الأمة تعارضها + ولقد كان الوفد كله ب بامتثتاء pte‏ حنا وواصف 
غالي ‏ يعارض سعد ويرى أن يفو عدلي لممماوضة الإنجليز بينما كان 
سعد برى العودة إلى مصر لقيادة الحركة الوطتية فيها ٠‏ وكانت الغالبية 
المعارضة لسعد تقول ان الأمة لا تقوي على متا dag‏ المعارضةوالمقاومة.وتلك 
au‏ أساسية في الموقف ألا وهي أن الخلاف دين سعد وبين بقية أعضاء 
الوفد كان في تقدير قوة الشعب كقوة ثورية قي حل القضية المصرية٠‏ بل 
وتكاد تقول في انزعاج بقية أعضاء الوفد من استمرار الثورة ورغبتهم في 
الاسراع بحل ca‏ لهم شيء من التنفس الساسي والاقتصادي 8 


حدث هذا وینما كان سعد قد تطور بعد ثورة مارس التي أجبرت 
Lills »‏ على فك أسره وإطلاقه من متقاه وأذايت جليد NAY‏ الذي 
cal‏ به مواقفه في قترة الاحتلال وجعلته خلال الاحتلال أقرب إلى حزب 
الأمة وأبعد من الحزب الوطني ٠‏ فلقد أفهمت ثورة مار سعد زغلول أن 
المسرح السياسي القديم في مصر قد اختفى كلية وأن حزب الأمة لا يستطيع 
أن يكون المثل الرئيسي فيه » ولخص سعد زعلول خلافه معالأرستقراطية 
الزراعية قي خطبته التي ألقاها في القاهرة في ١؟ plo‏ عام ۱۹۲۱ بعد عو دته 
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بقوله « لقد رأيناهم يقابلون بوجوه هشة باسمه كل خير يدل على ضعف 
النهضة الوطنية وفتور الهم وانحلال القرى ويمبسون للاخبار التى تدل 
على قوة روحها + ان حزب الأمة عاد إلى بدايته واتتمى إلى CSE‏ . 
وبعتبر هذا الخطاب بلا ريب إعلانا لانسلاخ الاستقراطية الزراعية منقيادة 
الثورة ودخول الثورة في مرحلة جديدة ارتفعت إلى مستوى الوعىالقومى 
الذي اتفجر منذ مارس عام 1415 ٠‏ وأضافت إلى قد بية الاستقلالمنعام 
إلى عام 19474 قضية التناقض الطبقي أو بمعنى أدق تحالف الطبقات 
الوطنية ضد الأرستقراطية الزراعية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم بترحم سعد 
هذا الاحساس إلى مطالب اجتماعية داخل الإطار الوطني مما يمكن أن 
بحافظ على تحالف الطبقات ٠ Tb gl‏ 


على UY‏ حال رفع ple‏ تقربرا لحكومته وضع فيه القواعد السياسية 
التي سارت عليها بريطانيا تی عام روا ء ولقد أوصى في تقربره بالعدول 
عن سياسة doe 4 lacell‏ لهياج الرأي العام الصري عليها cris‏ عقد 
معاهدة يرضاها الفريةان توفق بين أماني مصسر ومصالح Lilly‏ ومصالح 
الأجانب ٠‏ كما Ob post‏ تحصل بريطانيا على ضماتات لإبقاءقوةعسكرية 
في مصر لكي تنمكن بذلك من حماية مواصلاتها » وأن ييكون لبريطانيا 
رقابة على التشريع و'لإدارة الخاصة بالأجااب وبمصالحهم » وأن ترك 
Lille»‏ شئون مصر 'لداخلية للمصريين بان تعترف باستقلال مصر مقيدا 
ode‏ القيود ومشروطا بها وذلك فضلا” عن استيعاد السودان نهائيا من هذه ` 
التسوية وابقاء الحالة فيه على ما كانتعلية منذ الاتفاقية الثنائيةعامووم1ء 
ولم تر الحكومة البريطانية ان تتقيد بقبول أو رفض التقرير ولكنها أخذت 
عثه فكرتين الأولى ضرورة ابدال نظام الحماية بعلاقة بين مصر Liles py‏ 
تبعث على رضا اأصريين + والثانية أن الوطنية المصربة تخفق عليها راية 
واحدة واک Wk,‏ يتذاوتون استعدادا لقبول جوهر التسوية وأنه من 
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الممكن أن oi‏ خطة المفاوضة على أساس وجود هذا التفاوت ٠‏ وعلى‌هذا 
أبلغت الحكومة البريطانية السلطان فتؤاد في 5 فبراير عام 9١‏ برغيتها 
في تبادل الآراء حول اقتراحات ple‏ مع وفد يعينه الساطان للوصول 
ب إذا أمكن ‏ إلى استبدال الحمابةبعلاقة تضمن‌المصا!حالخصوصية التي 
لبربطانيا وتمكتها من aA ~ a‏ :: مائات الكاذ : لأدول الأجنيية وتطايق 
الأماني المشروعة نصر والشعب المصري ء وفي أواسط مارس pe‏ ضت 
الوزارة على عدلي حن فقبلها على أن يكون هدفه المباشر Slit‏ 
المفاوضات ٠‏ 


وسمست وزارة عدلي « وزارة الثقة © » وترجع هذه التسمية إلى 
سعد » فهو الذي اختارها لها » ذلك آنه حين جاء اللورد le‏ إلى مصحر 
على رأس اجتته قابل ضمن من قاباږ. , عدلي ورشدي وثروت ٬فصارحوه‏ 
الرأي بأن اللجئة نحسن أن تتوجه بالحادثة إلى الوفد ٠‏ وكإن سعد تقد 
أرسل برقية إلى وكيل لجنة الوفد المركزية في 5١‏ يناير عام As Nate‏ 
الوزراء الثلاثة على فوقفهم » قال فيه : ١‏ قد أرسلنا قرارنا تلغرافيا إلى 
أصدقائنا الوزراء الثلائة الذين بعثوا إلينا بصورة أحاديثهم مع اللورد 
ملئر » وقد تيينا أن ما قالوه للورد كان مملوءا حكمة ووطنية خالصة» + 
وكان سعد على اتصال بعدلي أثناء وجود لجنة ple‏ في مصر وبعد رحيلها: 
ورأى تاليف « وزارة ثقة » تضم الدستور وتتولى المغاوضات ٠‏ وقد Pr‏ 
عدلى في خطاب تشكيله الوزارةآنه سيدعو الوقد سبرداسة سعد زغاولب 
للاشتراك في المباحثات » وأن الأمة سيكون لها . على لسان ممثليها في 
الجمعية الوطنية ‏ القول الفصل في هذا الاتفاق » وان الوزارة ستاخذ 
على عاتقها تحضير الدستور ٠‏ وعرض عدلى على سعد الاشتراك في 
المفاوضات ¢ فجاء رد سعد وكان لا يزال ني بار بس ب أنه سیحضر إلى 
مصر ٠‏ وف ٤‏ آبربل وصل سعد إلى الإسكندرية حيثاستقبل بها وبالقاهرة 


٥ 


في اليوم التالي استقيال الأبطال ٠‏ 


ولكن سرعان ls‏ وقع الصدام بين سعد زغلول وعدلي يكن » فكان 
سعد يريك المفاوضة في إطار gol‏ + التي يراها كممثل للامة وكان عدلى 
بريد الفاوضة بوفد وسمي تضطلع به الوزارة » ولم يكن الاثفاق على 
خطة واحدة ميسورا بين الوفد واتجاه عدلي الذي يبلور اتجاه المعتدلين 
في نزعتهم والحاقدين على الثورة والناقمين عليها + رلذلك لم يوافقعدلي 
على الشروط التي كان سعد قد قدمها إليه قبل مجيئه إلى مصر وعقب أن 
تسلم بيان الوزارة ٠‏ وتضمنت هذه الشروط ما يلي : 00 


أولا ; الوصول إلى العاء Lost‏ 4 العاء Lat‏ صريحا بمعنى العاءالحياية 
التى فرضت على مصر ف ۱۸ ديسمير عام 1914 ٠‏ 


Lit‏ : الاعتراف باءستقلال مصر استقلالا تاما ودوليا عاما سواء في 
الداخل والخارج مع مراعاة إرادة الأمة التي أبدتها في التحفظات التيقدمها 
الوفد للجنة fle‏ + 

ثالثا : العاء الاحكام العرفية والرقابة على الصحف شل الدخول J‏ 
المفاوضات ٠‏ 0 


رابعا : تكور, غالبية اللفاوضين الرسميين للوفد » وأن تكون رياسة 
المفاوضات دن ٠ AS gf!‏ 


وقد وقم الصدام حول الشرط الرابعلأن عدلي يكن تمس كبأنتكون 
1 د 

)}{ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطلية في مصر »© ص١۲٣‏ 
١‏ 
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له الرئاسة ما دام ريسا للحكومة مستندا في ذلك إلى أن التقاليد السياسية 
لا تسمح بدخول رئيس حكومة في هيئة سياضية للمفاوضة ولا يكون 
رئيسا ٠‏ وفي الحقيقة فان الموقف السياسى في تقدير عدلى يكن كانيدفعه 
لهذا التحدي ون أن بخشى شيئا ٠‏ ذلك أن أقصى ماكان سعد زغاول 
يستطيع أن يعمله في تلك الحالة ٠‏ أن يجمع أعضاء الوفد ليستصدر 
منهم قرارا بعدم الثقة ٠ gee‏ وكان عدلي يعلم أن at‏ دار الوفد قرارا 
بعدم الثقة به أمر مستحيل » لأن أغلبية الوفد كانت في صفه بل كانتتعمل 
تحت قيادته لا Sols‏ سه زغلول ٠‏ وف vo‏ أبريل ألقى سعد خطابا بشيرا 
أعلن فيه الخلاف ووصف عدلي وإخوائه بأ مم برادع الإنجليز » وأنهمم 
إذا ما تفاوضوا مع الإنطيز فان ذلك لا يه ي سوى أن جورج الخامس 
يفاوض جورج الخامس ١٠‏ © وراح بعض أنصار سعد يتفوهون Oh‏ 
الاحتلال على يده خير من الاستقلال ge‏ يد عدلي ٠‏ 


وظل الخلاف بين سعد والوزارة عنيفا أشد العئف als‏ شهربان > 
انقسمت الأمة قي أثنائهما إلى gates‏ وعدليين ٠‏ ولا كان سعد أقرب 
إلى قلوب الجماهير فقد كسب الجولة وهوت إليه قلوب عامة المصريين ٠‏ 
واتسم حينئذ بعزة نفس قوية وثقة بالنفس لاحد لها » فكتب له التاريخأنه 
أقوى من استطاع أن je‏ ضمير ga pall‏ والشرقيين على وجه العموم في 
الصدر الأول من القرن العشرين + ولكن ياب على سعد اسرافه في 
الخصومة وعدم تحرزه ق رمي .خصومه بالاتهامات ٠‏ ولا كان هو معبود 
الجماهير وشيخ ساسة مصر لجيل كامل » فانه ares‏ مسئولية قدر كبير 
مما شاب السياسة المصرية على يديه من اسفاف كانت له آثاره الوخيمة 


)1( تحية الرئيس قي منغاه 6 خطية dl‏ يس Yous rr i?‏ ار بل 
أكأكا. 


ey 


٠ الخلاف‎ Spell الجن‎ dod he 


وبدأت المفاوضات في لندن بين عدلي يكن ؛ dais‏ في يوليو عام 
Savy‏ ولم يكن من التوفع نجاح مفاوضات عدلي ‏ كيرزون في هذا 
الظرف » فقد استغل الإنجليز الخلاف الذي نشب بين سعد وعدلي » 
Mgnt,‏ في شروطهم ele pai si ٠١ dys‏ كيرزون عد لي مشروع الحكومة 
البريطانية ورأى الوفد الرسمي أنه لا يحتق GL!‏ > ہی سافر من أداها 
للمفاوضة فقرر آلا يسترسل فيها AT‏ من ذلك ٠‏ وفشلت :رمات في 
النهاية لسببين رئيسيين : أولهما اصرار Lilly‏ على ابقاء حامية في مصرء 
وعدم الاتفاق حول تحديد LAF‏ على شئون مصر الخارجية ء () 
وعلى الرغم من ذلك فقد قرر لنصوص مشروع كيرزون وهي أسوأ حالا 
من نصوص مشروع ملئر ‏ أن تحدد العلاقات بين مصر Lille gy‏ لمدة 
أربعة pte‏ عاما تقريبا » وذلك بعد أن اتتحلت عنوانا جديدا هو : تصريح 
بانفسام ٠ Wald‏ 


ومما لا شك فيه أن تصريح ۲۸ فبراير كان مخرجا للسياسةالبريطانية 
أكثر منه مخرجا لمص + وسعت إليه السلطات البريطانية في jar‏ وألحت 
على حکومتها في EERE wl‏ 
الانفاق مع المعتدلين بقتضي أمرا من ثنين : إما أن تذعن بريطانيا pal‏ ¢ 
وإما أن تتشيث - تتشمث بريطائيا Te FEE‏ 
وفيما Ged‏ بالأمر الأول » كان سعد قد أصبح في نظر الحكومةالإنجليزية 


إلى الماهدة » س 155 — .1 a‏ 


EY‏ تاريخ العرب عام 


مهيجا كبيرا يشير الشغب والعداوة ضد بريطانيا » ومن ثم فلم يكن متوقعا 
أن تلجا الحكومة الإنجليزية إلى هذا الحل ٠»‏ وأما بخصوص الأمر الثاني 
OIG‏ لا قل تعذرا عن الأول اذ اعترضته صعوتان : الأولى الخوف من 
استمرار DEY‏ مصر » والثائية تتمثل في أن االتبى » الملندوب 
السامى البر يطانى » كان ضد سياسة التشدد التي كانت تتبعها الحكومة 
البريطائية » وقد كان ببب هذا الوضم أن ظهرد' في ذلك الوقت عدة 
حلول قصد بها الخروج من هذا المأزق » ولم يكن تصريح ۲۸ فبراير غير 
واحد منها وهو الذ: استقر عليه الرأي أخيرآ ٠‏ فقامت بريطائيا بايماد 
سعد وتفيه إلى سيشل التي نقل منها بعد ذلك إلى جبل طارق يسيب سوء 
حالته الصحية ٠‏ وأفسح نفي سعد الفرصة للوصول إلى اتفاق بين اللنبي 
وثروت Jes‏ وصدقي Wd‏ ينابر 1995 + ونص الاتفاق علىتأليف وزارة 
برداسة ثروت باشا بشرط ان توافق الحكومة البريطائية ‏ دون أن تننظر 
عقد معاهدة ‏ على الغاء الحماية والاستراف poor‏ دولة مستقلة ذأ تسيادة 
واعادة وزارة الخارحة وائشاء oll.‏ وتأليفه حكومة دستورية والعاء 
الأحكام العسكرية » وأن تستبقي فقط للتسوية أريع نقط هي at:‏ 
مواصلات الامبراطورية البربطائية » والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو 
تدخل أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة ٤‏ وسصاية المصالح الأجنبية في 
مصر وحماية الآقليات » والسودان ٠‏ (0) وقد طلب اللنبي من مكو مه 
اعتماد هذا الاتفاق ٠‏ وبعد أخذ ورد وافقت الحكومة البريطائية علىهذ!ا 
المشروع بعد ادخال تمديلات قلياة عليه أهمهاانه جعل الآمر في البرلمان 
شركة بين الملك وشعبه 6 ولم يكن كذلك في اصل المشروع + وذلك تمشيا 
مع السياسة البريطانية في احتضان العرش » وبسبب الرغبة في [يجساد 

)1( الكتاب الأبيض الانجليزي 6 ترج ة إبراهيم عبد القادر المازني 6 
ص ۲۸۰ ۰ 


٤ 


قوة توازن قوة البركان ٠‏ 

وقد احتوى المشروع المعدل على وثيقتين هامتين : الأولى تصريح 
بانهاء الحماية على مصر مع تحفظات أربعة » والشائى كناب مفصل إلى 
السلطان ٠‏ وف ۲۸ als‏ أصدرت بريطانيا تصريح ۲۸ فبراير من جانب 
ولحد وجاء فيه : © 


ما ان حكومة جلالة املك » عملا بنواياها التى جاهرت بها Gs Fo‏ 
الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ وبما ان للعلاقات بين 
حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية 
فبموجب هذا تعلن الميادىء الآتية : 


| — اتنهت الحماية البريطائية على مصر » وتكون مصر مستقلة ذات 
سادة + 


 ”‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( اقرار 
الاجراءات العسكرية التي اتخذت باسم السلطة العسكرية ) نافذ المفمول 
على جميع ساكني مصر »> تلفى الأحكام المرفية التي اعلنت في ١‏ نوفمبر 
٠ 51‏ 

إلى أن بحين الوقت الذي يتسنى فيه ابرام اتفاقات بن حكومة 
جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها وذلك 
بمفاوضات oy‏ غير مقيدة بين الفرشين » تحتفظ حكومة جلالة املك 
بسورة Milles‏ بتولي هذه الأمور وهي : 


© ب إة‎ CV ص‎ ١ السابق 6 وثيقة رقم ملا‎ pret )١( 


¢ 


ر تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر ء 


) ب) ب) EBA‏ عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو 
بالواسطية » 


(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات « 
)>( السو دان ry‏ 


وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما ,تعلق بهذه الامور على 
ما هي عليه OW‏ + 


وبعد إصدار التصريح لم يبد أن مصر قد طرأ عليها تغيير حقيقي © 
فقد ظل الشعب المصري بردد صيحته المتطرفة من أجل الاستقلال النام٠‏ 
وخاب ظن اللنبي الذي كان يعتقد أن اعطاء مصر جرعة منالاستقلالسوف 
يلهيها عن المطالبة بالباقي » وان مقاومتها التي ظلت مستعرة طوال فلاث 
سنوات كاملة » سوف يخبو أوارها حلما تفاجأ يتصريح الاستقلال © ٠‏ أما 
حزب المعتدلين الذي أراد اللنبي أن يرفع من قدره بتحقيق مكاسب قصرريح 
۲۸ فبراير على يديه » فقد سقط سقطة لم يقم منها طوال حياته ٠‏ وظهسر 
ذلك بشكل رسمي في الاتتخابات الأولى التي فاز فيها بستة مقاعد من 
4 مقعدا + وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد كان تصربح ۲۸ فبراير تتويجا 
متواضعا لمرحلة من الكفاح الشعبي استمرت ثلاث سنوات وضعة أشهرء 
a a lt‏ و ا 
Lille‏ من جهود لحمل الدول في مؤتمر الصلح على الاعتراف بها ٠‏ 


وقد ترتبت على صدور تصريح ۲۸ فبراير تنائج هامة الخصها 
فيمابلى: 


ev 


١‏ تهيئة الفرصة للعناصر غير المتشددة والمعارضة لسعد زغلول 
داخل هيئة الوفد Jul‏ المنفصل وعلى ذلك فليس ثريا أنه سحتب عتصريح 
8 قبراير عام Vary‏ تأسيس حزب الأجرار الدستورين برئاسة عدلي يكن 
خصم سعد * 


؟ ب ظلهور القصر يسبب الدستور الجديه ( دستور 1450 ) إلى 
J 58 a aa a‏ و Say)‏ نشتتت جهودالويين 


م # اتتقل الوفد بحكم امعركة الدستورية من 6S‏ هيئة موكلة من 
الشعب elo‏ مهمة معينة إلى حزب مياسي وال افق بجوهره الأصليمن 
حيث شعبيته وأصيح الوفد منذ هذا الوقت وحتى تی قيام ثورة YY‏ ډوليو 
+0.ة! محور القيادات الشعبية للسياسة المعرية ٠‏ 


ew 


۲ الأحزاب الساسية في lish‏ ثورة 1415 


بعد تصريح VA‏ فبراير لم يتمد وضع مصر الواقعي كونها محمية : 
فانجلترا كانت ولا تزال تضطلع بمهمة الدفاع Lee‏ » وظل وضعها إزاء 
الدول الأجنبية على ماكان عليه قبل التصريح ٠‏ وحاولت انجلترا منجديد 
أن تتوصل إلى عقد معاهدة مع الزعماء المصريين ولكنهم لم يقبلوا الشروط 
التي حاولت انجلترا أن تفرضها عليهم » فبقيت العلاقات معلقة بين البلدين 
مما أدى إلى الاتقلابات السياسية التي (gigs‏ مصر وعرقلة عمليةالإصلاح 
الداخلي التي كانت في مسيس الحاجة | ليها بعد حصولها على الام متقلال 
الذاتي ٠‏ فتفتت وحدة البلاد السياسية بعد هبوط المدى الثوري الذي 
أشاعته ثورة 1919 » وأخذت تظهر فيها تكتلات سياسية هي امتداد لما کان 
قبل عام 1414 مع GME‏ في التفاصيل الذي كان يمليه تطور البلاد 
أثناء الحرب ALUM‏ الأولىء 


ولقد بدأ الشقاق يدب في صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاؤه 
منذ السنة الأولى لاشتعا لهم بالقضية الصرية » وهم في basal‏ لم پعودوا 
' إلى مصر بعد « وأدى هذا الخلاف إلى تصدع الوفد من أعلى » فلمينفصل 
عنه السياسيون الطموحون قحسب » أمثال محمد محمود 6 وإسماعيل 
صدقي » بل لطفي السيد أيضا » وهو ذلك المتعقل القنوع وزميل سعد 
في التلمذة على محمد عبده ٠‏ وأصبح سعد زغلول أيضا. أكثر تعتتا في 
تصرفاته مع الآخرين وأضيق في مثهومه للأمة المصرية ءحقيقة استطاع سعد 
زغلول أن يجمع الشعب تحت زعامته أثناء الثورة » ولكن كان من الصعب 


tv 


عليه أن pte‏ في تزعم كل الفثات التي تصدت للعمل السياسي ٠‏ فقام 

نزاع خطير بين سعد وعدلي يكن على رياسة وفد cols glill-‏ واعترض 
سعد .على رياسة عدلي لوفد المفاوضين المصرية ٠‏ واستبد سعد برأيه في 
الاصرار على رباسته للمفاوفين المصريين » متجاهلا رأي كثرة أعضاءالوفد 
الذين كانوا يدون toby‏ عدلي للمفاوضات + واندفم الناس في dug‏ 
سعد وتمادو' في تحقير عدلي والمختلفين مع سعد في الرأي ممن جروا على 
تسميتهم « با منشقين » حينا و « بالخونة » حينا AT‏ » وانحدرتالقضية 
الوطنية إلى خلافات شخصية هي أشبه بخلافات الأسر والعصبياتفيالريف 
وبين البدو ٠:‏ وتوالت الاحتجاجات على سعد من أعضاء الوفد » فلا يبالى 
بهم 6 ويمضي في قبول استقالاتهم وإحلال غيرهم محلهم » ويزيد على ذلك 
فصل من نشتم منه رائحة المعارضة ٠‏ وبعث واحد وثلاثون عضوا م نأعضاء 
الجمعية التشريعية ببرقية في ۲ نوفمبر عام 1۹۲١‏ يسحبول فيها منهتوكيلهم 
لاستبداده برأيه وتورطه في سلسلة أغلاط سياسية » ويعائون ثقتهم بالوفد 
ار سمي للمفاوضة وتعضيده رعاية لمصلحة البلاد ٠‏ 


وقد كان لهذا الموقف أسوآ الأثر في مستقبل مصر السياسى » فقد 
قسمت المصربين إلى شسعب وقصر ء balls‏ القصر إلى أن يعمل فيالظلام» 
وإلى أن بلتمس العون والسند من قوى خارجية أجنبية ٠‏ وزاد الأمر سوءا 
أن الشعب نفسه قد تقسمته أهواء الأحزاب التي يزعم كل منها أنه ينطق 
باسمه » وهی جميعا أحزاب مصطنعة لا مبرر لوجودها » فكلها قد وجدت 
لأسباب شخصية » ولا فرق بين برامجها » WY‏ جميغا متولدة عن حزب 
LY!‏ » وقد بدآت جميعا مستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب المصالح من 
كبا, ا E‏ 

ie‏ تصدت للعمل السياسي ٠‏ فاتزع سعد إلى صفهالطبقةالوسطى 
aks‏ المثقفين الذين بق لهم GUE‏ حول مصطفى كامل واللواء »كما 


evi 


pecs!‏ آن VISE fh‏ ف gale‏ الصريين OR ES‏ سن مستوى 
عبادة otal LT. a gh!‏ التي ی كات ناتف dye‏ جزب el‏ والحريدة 
ات إلى جاب عفان يكن ps‏ دبالا راز الدستورين + وقد تالف 
ee‏ ؛ وجسم عددا من كيار المصريين آكثرهم 
من أعضاء حزب الأمة القديم أو من أبنائهم وذويهم منضما إليهم فريق من 
المثقفر: المتحررين ٠‏ وبهذا احتفظ الحزب بطابع > بالأمة القديووبتمثيله 
لطبقة الخاصة من الأعيان والقفين ٠‏ وانفس هذا السبب لم يلق من 
الطبقات الشعبية » التي كانت منفصلة عنه Lab‏ وذهنيا » إلا ما ad‏ آبوه 
الروحي حزب الأمة في عام ۷ من وجوم واستنکار ٠‏ بل ان الدكتور 
محمد حسين هيكل يذكر في « مذكرات في السياسة المصرية » انالصحف 
أخذت تهاجم الحزب الجديد من قبل أن يعان عن تأليفه » وراحت تتهمه . 
sh‏ في حرصه على GEM‏ مع الإنجليز سوف يفرط في حتوق الوطن ء 
وعلى at‏ حال حمل الحزب منذ تأليفه العداء السافر لسعد والوفده 
وكان برنامجه كالكتي : ٩‏ 


أولا : () الاستمرار في العمل لاستكمال استقلالمصر !ستقلالا فعليا تاماء 
(ب) انهاء الالال البريطاني ٠ pal‏ 


. (ج) الحرص » فيما يختص بالمفاوضات المقبلة » على أن الأمور التي 
احتفظت بها انحلترا لا يؤدي الاتفاق على شيء منها الى المساس بأي حال 
من الأحوال باستقلال مصر أو تعطيل أي مظهر من مظاهره ٠‏ 


. ۲۷۰ 0١ احمد بيلى : عدلي بكن ۶ ص‎ )١( 


فرق 


(د) التمسك بعد م فصل السودان عن مصر »وبحفظ ساد تھا و حقو تھا 
عليه وبرعاتها ends‏ منافعها الحيوية فيه ٠‏ 


ثانا : ادال J pene‏ جمعية eel‏ دولة مستقلة cls‏ سسادة « 

ثالثا : تأيد النظام الدستوري والمحافظة على سلطة WG‏ وحقوق 
السرش + 

bel,‏ : السعي في ترفية شأن الهيئات النيابية المحلية » كمجالس 
المديريات والمجالس البلدية ؛ واستكمال هذا النظام النيابي حتى يقوم 


خامسا : الدفاع المستمر عن حقوق الفرد وتنمية أسباب كدرتةوعياف» 


سادسا : السعي ف إعداد وسائل الدفاع عن البلاد ضد كل اعتداء 
خارجي * 


سابعا : محاربة الأمية في البلاد » وتوجيه قوى الأمة والحكومةجسعا 
للقضاء عليها Ob‏ يجعل التعليم الأولى إجباريا ومجانيا » وصرف العناية 
في تمكين البنين والبنان. من 'الحصول على ما بريدون من أنواع التعليم 
BIC,‏ درجاته » ووضع خطط التعليم على وجه سكن كلا الفربقين من أن 
يرقى إلى كماله الخاص » والسعي في جعل اللغة العربية لنة التعليم في 
المعاهد العلمية العمومية في مصر باعداد الوسائل لذلك من نقل أمهات 
cold BI‏ العلمية إلى اللغة العربية والتزيد من البعثات المدرسية إلى أوروبا 
IG ply‏ إلى غير ذلك من طرائق تقل العلم إلى لتنا وبلادنا »مع الحرص 
دائما على Sheil‏ مصر بالحركة العلمية في العالم ٠‏ 


1 


تاسعا : ١‏ فى اتخاذ الوسائل Jao sll‏ دوام إتتشار الثقة 
ي د نل الموديه إلى دوام 


عاشرا : السعي في توزيع الضرائب توزيعا ٠ Vol‏ 


حادي عشر : الجري على قاعدة الباب ral‏ ف الانفاقات! لدم ركية» 
والمساواة في الرسوم على الواردات 4 مع مراعا حماءة المصنوعات‌المصر يةه 


ثشأنهياء 


سادس عشر : السعي في تشجيع الشركات المصرية وتنمية أطماعهما 
المشروعة حتى تستطيع أن تأخذ على عواتقها كثيرا من الأعمال العامة التي 
من sls‏ أن تكون أعمالا حرة في بد الأفراد والشركات ٠‏ 


ثامن عشر : السعي في تنظيم العلاقات J‏ المصانع والمتاجر بن العمال 
وأرباب الأعمال على قاعدة العدل » اتقاء للأمراض الاجتماعية الناشتة عن 
تحكم أحد الفريقين ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مبادىء الحزرب وأهدافه التي أعلنها رئيسة في 
خفل افتتاحه كانت تتضمن استكمال استقلال مصر » والتمسك يعدم قصل 
السودان عن مصر » وبحفظ سيادتها عليه وحقوقها فيه » pL bl wets‏ 
الدستوري والدفاع عن حرية الفرد » بالرغم من هذا > فلم تمض سوى أيام 
. قلائل حتى قتل اثتان من أعضائه هما : حسن عبدالرؤاق باشا وإسماعيل 
زهدي بك * ومن عيوب هذا الحرب أنه وضع قاعدة jolt‏ مع الإ نجليز 
للوصول إلى حل القضية للصرية — وكان SLE‏ يفاخرون يهذالسياسة 


£۲ 


ويسسونها كياسة + ويرجع ضعف الحزب منذ البداية إلى اتباعه سياسة 
الاعتدال د والكياسة 1 في فترة كانت فيها مصر تمر بثورة وطثية ٠‏ فلم 
تعد تجدي هذه السياسة مع الجماهير » وفشل الحزب منذ البداية ولج 
إلى القصر وأحيانا إلى الإنجليز وكل الطرق غير المشروعة ٠‏ ورغم أن عدلي 
يكن لم نكن يطبيعتهميالا إلى الخصومة الحزبية؛ إلا أنه قبل رئاسةالحزب 
with‏ أعضاء الوفد المنفصلين الذين أرادوا أن يتخذوا من رئاسته سندا 
لحزبهم ٠‏ على أن عدلي لم يكن ech‏ أن عاد إلى طبيعنه ءفاء تقالمنرئاسة 
الحزب في عام ave‏ وخلفه عبدالعزيز فهمي ٠‏ 


Lf‏ الحزب الوطني فقد اضمحل وأصبح تفوذه من الناحية الواقبية 
في حكم العدم » ولا سيما بعد موت البقية الصالحة من مجاهديه الأولين 
الذين استهلكهم النفي والتشريد فلم يعيشوا طويلا بعد عودتهم » أمشال 
عبد العزيز جاويش وأحمد AB‏ وأءين الرافعي + وكان فريق كبير منرجاله 
قد انضموا إلى الوفد في أول الثورة » حين ظنوا أن ذلك هو السبيل الى 
ضم الصفوف وتوحيد الجهود ء لم يختف الحزب الوطني من الحياة 
السياسية ولم يرل ٠‏ ولكن وجود هذا الحزب قد أصبحاستمرارا لوجوده 
القديم ؛ وكأنه موجود بحكم العادة » أو كأنه موجود لأنه غير معدوم » 
فحياته لا تزيد عن أن تكون حياة تتنفي من صاحبها صفه الموت ٠‏ ولكن 
الناظر في تصرفاته بحس أنه قد ضل عن dale‏ الأساسية التي قام عليماء 
وتمسك بقشور جعلت منه ثبيئا آخر غير الحزب الذي AST‏ مصطفى 
كامل ٠‏ فقد طغت عليه قيم العصر وتفكيره » حتى أصبح لا يفترق عن 
wl Sl‏ الأخرى إلا في المبدأ المشهور ( لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ) 90 AS‏ 
كان ف ة الجامعة الإسلامية هي الخاصة الميزة للحز ب كما أنشاء مصطفى 
قأءز, رواسا فهمه الذين خلفوا من بعده ٠‏ ولكن هذه الفكرة اختفت من 
العرب الرطني اختفاء يكاد يكون تاما » بل ad‏ أصبح رجاله يتكرونها 


Ah 


ويسطتعرن الحجج bd‏ عن مصطانى كامل » ويظنون أن دفاعه عن 
-الدولة ة الكمائة titer ug‏ إلى أن ا ننتمس الأعدار في ضحت نها «ولم 
بعد للفكرة الإسلامية وجود إلا ف نر قليل من رجاله » هم الذين pals‏ 1 
الوطني قيما يلي : ١”‏ 
Halo at‏ وصاية أو سبادة dun]‏ أو آي قيد شد هذا الاستقلال + 
تا OS a BE‏ السيادة .4 
ا ٠‏ 
رابعا : تعهد الشعور الوطني وتنميته والمحافظة على تضامن الأمة 
واتحاد عناصرها ل 


خامسا : السعي في تحسين الأحوال الصحية والعمل على ترقية 
الأحوال الاجتماعة ٠‏ 


سادسا : العمل على نشر التعليم في جميع السلاد على أساس وطني 
صحيح بحيث ينال الفقراء نصيبهم منه » والحث على تأسيس مماهد العلم 
وارسال الارساليات العدمية وفتح المدارس الليلية للصناع والعمال ه00 


. ۲۷١ المرجع الساپق 6 ص ۲۷۰ س‎ )١( 


٤ 


سابعا : ترقية الزراعة والصناعة والتجارة وكل مرافق الحياةء 


ثامئا : نقد الأشدال الضارة JG‏ صراحة + والاعتراف بالأعمالالنافعة 
رالتشجيع عليها » وارشاد الحكومة إلى خير الأمة ورغياتها والاصلاحات 
اللازمة أها ٠‏ 


تإسعا : المحافظة على روابط المحبة والصفاء tre‏ الوطنبين و الأجاب٠‏ 


عاشرا : احكام العلاقات الودية وتبادل الثقة x‏ مصر وجسيم cla‏ 
الأخسرى ٠‏ 


ونشأ بمصر حزبان جديدان هما الحزب الوطني bl‏ الحرب والحزب 
الاشتراكى بعد الحرب »وقد قتل الحزبان في المهد ء ومن الحقائق الواضحة 
أن العمل الاشتراكي بدأ آول ما بدا في مصر على يد police‏ أجنبية 
لا وطنية dy ٠‏ عام ۱۹١۹‏ 'ن الحزب الوطني بزعامة محمد فريد حركة 
تاسيس الثقابات للعمال والصاع والمزارعين » وهناك من الدلائل مايؤكد 
الاتجاه الاشتراكى لمحد فريد » :تمد كان متأثرا بحركة حزب العمال في 
بربطانيا » وقد أعرب عن اعجابه بهذا الحزب وبمبادئه ويزعمائه في خطابه 
الذي ألقاه «حمد فريد . الجبعية العمومية السنوية للحزب الوطني قي ۷ 
ينابر ۱۹٠١‏ ء ولكن هذ الاتجاه الاشتراكي الذي aly‏ محمد قريد لسم 
بقدر اه الاستمرار والبقاء » فقد pie‏ الحزب الوطني في عهد كتشنر وفي 
ناروف الحرب العالمية الأولى » وأفلتت بذلك قيادة العمل الاشتراكي من 
يد العناصر الوطنية ٠‏ ومع ذلك فقد بذلت محاولة بعد اتتهاء الحربالعالمية ٠‏ 
الأولى من جانب بعض العناصر الوطنيةامثقفة لتأليف حزباشتر اي مصري٠‏ 
ولكن فشلت المحاولة سين رأى البعض أن ظروف jos‏ الاقتصادية 
والاجتماعية غير ملائدة لتنظيم الجهود في سبيل المبادىء الاشتراكية. 
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وتم الاتفاق على أن يكون اسم الحزب هو «الحزبالديموقراطي» © Bly‏ 
تكون المبادىء الديموقراطية هي التي يسعى للدفاع عنها والدعوة إليها قِ 
مصر » يبنا يوجه جهوده في سبيل القضية الوطنية بالتنسيق مع As all‏ 
وقد تالف ااحزب في سبتمبر سئة 1814 وتشر برنامجه في جريدة LHS‏ 
وغبه من الناحية الاقنصادية ترتية الطبقات العاءلة آديا وماديا » Hg‏ 
لمن لا يستطيع السل ¢ وإنماء ثروة البلاد وجعلها بحيث ينتفع le‏ السكار 
جسعا بقدر الامكان © 


bates‏ انحاز العمال المصريون Gk‏ القضية الوطنية قامالحزم 
الاشتراكي المصري على GEST‏ العمال SES‏ الذين أصبح منهم قادته 
وقد قام هذا الحزب في عام \ay\‏ ف الاسكندريةبزعامة جوزيفروزتتال 
وكان.ظهور هذا الحزب في oO‏ وليس في القاهرة utc‏ | طييعبا 
والاسكندرية التي كانت تغص بالجاليات الأجنبية » كانت بحكم موقم 
على البحر المتوسط أشيه بنافذة تهب من مختلف التيارات الفكرب 
الواردة من الخارج ٠‏ وفي هذه المدينة لقى المذهب الجديد أول استجاب 
له بين الموظفين والصناع الأجانب من اليونائيين والنمساوين والروس الذي 
كانت غالبيتهم من اليهود » ثم من العمال المصريين المتنورين وبعض شيا 
الطلبة الذين تلقوا دبلوماتهم من المعاهد الداخلية والخارجية + وكانتاليه 
الحزب الاشتراكي من العناصر الأجنبية من أهم العوامل التي كفلت ل 
إبراز نشاطه دون أن as‏ § السلطات على التدخل في شئونه » وذاك يسيم 
الحماية أخذ روزتتال سعى لاتتزاع النقابات التي eat‏ ف 355 ثور 
4 من سيطرة البورجوازيين ٠‏ 


ولم يكد الحزب الاشتراكي المصري بعلن عن قباسه حتى تعركض 


الاع 


للهجوم من كل فئات الرأي العام المصري تقربا ء فنشر الأستاذ فكري 
أباظة مثلا مقالا قي جريدة اللواء في ه سبتمبر عام 145١‏ » استنكر فيه 
تاليف الحزب باع اره سابقا لأوانه وركز فيه على أولوية التحرر الوطني 
على التحرر الاجتماعي» pods‏ 4؟ أغسطس 1۹۲١‏ نشر الحزب‌الاشتراكي 
برنامجه على الرأي العام المصري » وصدره بديباجه طويلة بليغة أعلن قيها 
« صراع المبادىء الاشتراكية العادلة للنظم الرأسمالية » » فقال فيها: 
« ٠٠ءان‏ الأغلبية الساحقة في المجتمع الحاضر قد استعبدتها أقلية صغيرة 
متعدية نستآثر برؤس الأموال وأرزاق الطبيعة استثثارا لا قبرره عدالة في 
العالم 7 وائزات بها بالغ السخف » وفازت Ub‏ ثممرة كس وجهادها ٠‏ 
ولقد امتدت يد الاستعمار والافتيات إلى مصر » فاستلبت حريتها عملا 
بسياسة تلك النظم الرأسمالية Law‏ إلى استثمار أرزاقها واستغلال جهود 
بنيها » وكذلك تسيطر تلك النظي على المجتمع المصري سيطرة سحقتمعها 
دولة العمل » وبطش بها راس الال بطشا شائنا مرهقا gal‏ إلى خلق الغني 
الفاحش والباساء البالغة جنبا لجنب, » واتساع الهوة بين الرفاهيةوالفاقة. 
لذلك كان من الضروري أن يمتد إلى تلك البلاد صراع الميادىءانشتراكية 
العادلة للنظم الرأسمالدة سعا إلى تخفيف ظلمها وويلها الفادح ‏ وتحقيقا 
لتلك GUI‏ نهض إخوان الميل في مصر لتأليف الحزب الاشتراكي »وهذه 
مبادئه التي سيعمل لا عقيقها : ٩‏ 1 


( السياسية ) 
١‏ ب تحرير مصر من نير الاستعمار الأجنبي واقصاء ذلك الاستعمار عن 
وادي pl‏ بأسره ء 


)1( انظر ‏ عبد ااعظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر » 
. ص YT alt‏ ۰ 


قاعدة المساواة والمتفعة المتبادلة ٠‏ 

م ب مجاربة الاستعمار ومقاومته Laf‏ وجد ٠‏ 

مقاومة المسكرية والدكتاتورية وأنظمة التسلييح في yl‏ وا 
والهواء + 

ه ‏ مقاومة الاعتداء والحرب اليجومية ٩‏ 
( الاقتصادية ) 


os التغريق‎ Fate Lees ea) 
si وال إلى مجشمع اقتصادي يقوم على دعام الممافى-‎ 


الآنية: 
س توحيه الثروة الطبيعية ومصادر الاتتاج لمجموع الأمة ء 


م التوزيع العادل للثمرات على العاملين طبقا لقانون الاتناج واا 
الشخصية ٠‏ 

¢ ب اخماد المزاحمة الرأسمالية ٠‏ 
( الاجتماعية ) 

١‏ اعتبار التعليم حقا شائعا لجميع أفراد الأمة نساء ورجالا بس 


&YA 


مجانيا ملزما » والعمل على نشر التعاليم الديموقراطية الصحيحة بين 
جميع طبقات ry a4!‏ 


ould العمل على تخ ين حال العمال شحسين الأجور وتقرئر‎ wai 
والمعاشات حمين العجز والعطلة القهرية ء‎ 

۴ العمل على تحري المرأة الشرقية وتريتها تربية سليمة متنية ٠‏ , 

وسعمل الحزب على تحقيق pa‏ ماده المذكورة بالمراع el‏ رالدعوة 

السلمية » مستعينا في ذلك بالعمل على تحقيق ‘a‏ يق ما gh‏ : 

| س أنشاء النقاناث الزراعية والصناعيةالحرة بونقاباتالاتتاج والاستهلاكء 

؟ — اعداد نواب اشتراكيين للب لمان والمجالس النيابية المحلية والبلدية 
وغيرهماء 


۳ ب pat‏ حقوق النيابة والاتتخابات من القيود المإلية وغيرها » وتعميبها 
بالنسبة للرجل والمرأة على قدر المستطاع ٠‏ 


۽ الدعوة بطريق !"تشر والخطابة ٠‏ 


وأخذ الحزب الاشة شترائي » بعد اعلان برتامجه"» بمارس ALLS‏ 
السياسي والاجتماعي فعمل على whist‏ خريجي “المدارس الضناية 
والعمال 4 وزادت حركات الاعتصاب بين المال + ولكن dle‏ فادب 
الاتقسام في مصفوفه يسبب الاختلافات الأبديولوجية ٠‏ فقد وجدت 
العناصر الشبيوعية ان مركب الحزب في القاهرة قد أثقلت بعناصر التجار 
والملاك والمحامين 6 مما من شأنه إعاقة روبج المذهب الشيوعي 6 فرأتان 


تقطع كل رباط بينها وبين هذه المركب التي تغوص في بحر بورجوازي » 
والانطلاق بم رکب الشيوعية بعيدا عنها ٠‏ وتعلب الجناح الذي كان ددعو 
إلى الدولية الشبيوعية » وانضم إلى الكومتترن وأعلن برنامجه الذي نص 
على تأميم قناة السويس » des‏ آلا كويد ساعات اا مل عن ثماني ساعات» 
Sly‏ بتساوى المصريون EY,‏ في الأجور » وأ تخضع المصانع لنظام 
التفتيش » وأن تنالف تعاونيات للاتناج والتوزيع ٠‏ وبالنسية إلى الفلاحين 
نص بر نامج الحزب على wot shall‏ الأرض مقايل تصف المحصول» والعاء 
ديون الفلاح الذي يملك أقل من ثلاثين HAE‏ » وعدم دفع الفلاح الذي 
يملك أقل من عشرة مدادين OT‏ ضرائب 6 و حديد مساحة الأراضي التي 
سلكها الفرد بمائة فدان كحد أقصى ٠‏ 


وهكذا انسعت قاعدة المشتغلين بالسياسة عما كانت عليه الأحوال 
قبل عام ١414‏ ء ودخل القصر الحلبة السياسية من جديد بعد تصريحم؟ 
فبرادر » فحين أعلن فؤاد تفسه ملكا ازداد طموحه وحبه للسلطة » واتجه 
إلى انعاش سلطة جديه محمد علي وإسماعيل بقدر ما تسمح به الظلروف 
الحديثة © وأصبح ahi‏ بالفعل عاملا فعالا في السياسة المحلية SL‏ 
الذي كان عليه عباس الثاني قبل خلعه ٠‏ وبذلك كان الغاء الحماية GS $e‏ 
بعودة المنافسة القديمة بين القصر والوطنيين ٠‏ اصطدم الملك بالوفد > 
وحاول أن يضم إلى صفه الأحرار الدستوريين » ونجح في ذلك بعض 
الشيء ‏ ثم حين لم يسيطر عليهم السيطرة الكاملة حاول ٠۹۲۰ plod‏ 
أن وس سحزيا جديدا أطوع له هو الحزبالمعروف باسم «حز ب الاتحاد» ٠‏ 
وعهد القصر إلى حسن OLS‏ وكيل الديوان الملكي بتاليف الحزب الذي 
وضعت تحت تصرفه اعتمادات ضخمة ٠‏ ورغم ما قيل من أن امرش من 
ائشاء حزب الاتحاد هو إيجاد حزب ثالث بين !:_فد ٠‏ الأحرار cael‏ ردن 
مكن الك من اقامة 21١‏ وازن الدياسي في البلاد ع ا القےید لتقو 


tA- 


من انشاء الحزبكان تمكين الملكمن أن يحكم بمراسيم بدلا منالحكومات 
البرللائية ء وتوالت استقالات الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية 
البرلمانية « وكانوا سررون استقالاتهم دما ذاع من أن الحصزب الوفدي 
تحيط به الشكوك من جهة والاخلاص الواجب للملك ¢ وأخذ pd Vi‏ 
يذكون نار هذه الفتنة » بيئما أخذت صحف الوفد من ناحية وصحف 
الأحرار الدستوريين والحزب الوطني من احية أخرى تتبادل الاتهام بعدم 
الاخلاص للعرش + ولم يلبث الحزب الجديه ( الاتحاد ) أن أصدر 
مصحقتين ناسمه ؛ إحداهيا عر هة اسمها. 2 الاتحاد » والأخرى فرنسية 
اسمها « اللببرتية » © ويعيد تاليف حزب « الأتحاد » إلى الأذهان تاليف 
حزب الأعيان في عام Wea‏ حين لم برض الخديو عباس حلمي الثاني كل 
الرضى عن اتجاهات حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية ٠‏ وقد مثكل 
حزب الاتحاد طبقة التبلاء واتباع القصر من الوصولبين الذين أرادوا 
الافادة من dhe‏ الحرب بالقصر » لينالوا ما dys‏ من الرتب والآألقاب 
bt ls‏ والنفوذ وكراسي الوزارة والمناصب الممتازةلأتفسهم أو لذويهم * 
وعلى ارم من الجمود الكبيرة التي بذلت لحمل الجماهي على AL ZAM‏ 
في هذا الحزب » إلا أنه لم يخرج عن نطاقه الأرستقراطي الضيق » ولم يلق 

تأديدا شعبيا » فظل أضعف الأحزاب المعاصرة WLS‏ وأقلها تفوذا الأمرالذج 
يفسر الفشل الذريع الذي منى به في الاتتخابات المتتالية » ١‏ 


وهكذا أصبحت السياسة J‏ مصر تنازعا على bp sth‏ وراء 
المغانم ¢ ومساومة على بيع eal‏ والضمائر ٠‏ وقد عبر شوقي فيقصيدته 
« شهبد الحق » التي كنبها في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطف eS‏ 
عن هذا الوضع المؤسف فقال : 2 

. 1-1 دبوان شوقي : ج‎ )١( 


ta) 


لام الخلف” ستكيو ؟ إلاما PEVY) f‏ اله مج الكيرى علاما 
وفيم HG‏ يعشككيو لبعض ؟ وثكون العدأو: والخصاما ؟ 
وأين الفوز” ؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان Lats‏ 
ead Gils‏ بالحق لما ركبتم في قضيته الظلاما 
we‏ تبتك في القطر تازا = .على Bite‏ كانت سلاما 
إذا ما راضها idl‏ قوم” أجد“ لها هوى قوم ضراما 

“li فقال الناس : قوم" إلى ااخذلان أمرهم‎ eal 
الكلاماً‎ Nis وكانت مصر أول” من أصبتم قلم نحص الجبراح”‎ 


وتحقو تحقق للانجلیز ما قصدوا | اليه وما أرادوه من شغل اأص بين بأ سهم 
وضرب بعضهم زا اغلوب متهم لجا إلى الانحليز طاليا 
انصافه » فيتظاهرون باقامة العدل حينا ويسرعون إلى انجاد المستغيث » 
ويعرضون تارة أخرى معتذرين بان ذلك من شئون مصر الداخلية التي 
ليس من حقهم أن يتدخلوا فيها ٠‏ أصبحت كل الاحزاب باستثناء الحزب ' 
الوطني ‏ تسعى إلى الكيد لخصومها عند المندوب السامي في مصر حيناء 
وف الصحف الانجليزية حينا آخر » وبارسال مندويين يسافرون إلىانجاترا 
تارة ثالثة ٠‏ وكان للانجليز في كل سياستهم هدف واحد 6 وهو الارتباط 
مع المصريين سمعاهدة » وانشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم بين 
السادة والعبيد » يستطيع السادة معها أن يناموا ملء جفونهم Vo‏ يخشون 
اتتفاضا ولا اتنقاما ٠‏ كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ كرومر ٠‏ 
وقد استطاعوا أن حققوا هذا الأمر » واستطاعوا all jai‏ الذي 
تعهدوه بالترسة والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعوئة وبالتاأيد alt du‏ 
الأول » ثم دفعوا به إلى الصفوف الأولى » ودسكوه على مختلف الأحزاب 
وفي مختلف المناصب » واستطاعوا عن طريق هذا الجيل » وعن طريق 


Lat 


المتزوجين eee‏ بالانجليزيات Lob‏ » أن يحققوا كل أهدائهم:وأنيقيبوا 
ما سموه « الصداقة الانجليزية ‏ المصرية » ٠‏ ولولا قصر نظر المصرين 
وسوء تقد يرهم وفساد تفكيرهم وتحكم الأنانية في ساستهم وتفش يالجهل 
ما نجحت حيلة الانجليز في أن يصرفوا بأس الختصمين بينهم وينصبوا 
أتفسهم ‏ وهم الغرباء ‏ حكاما يلجأ إليهم الأخوة للقضاء فيما ينهم 
من نزاع ٠‏ 


EAT 


التَصلالثاين 


التطور السياسي في مصر من ۱۹۲۲ إلى ١60‏ 


صحب إصدار تصريح 8؟ فبراير نفى سعد زغلول ومجموعة من كبار 
معاوئيه إلى سيشل » وألف عبدالخالق ثروت وزارته في dat‏ مارس عام 
“YY‏ وسارع السلطان 1 بإعلان نفسه ملكا على مصر » وشكلت 
وزارة ثروت في Ys‏ ابريل 1406 لجنة من ثلاشين عضوا لوضع مشروع 
الدستور وقانون الاتتخاب ٠‏ ولم تثل اللجنة الاتحاهات الشعبية » ولم 
بشترك فيها الوفد ولا الحزب الوطني » بل كانت تمثل_أمتاصا كبار og‏ 
وضمت اللجنة عددا من رجال القانون وآخرين من ليست لهم بالفقه 
الدستوري أية صلة » كبطريرك الأقباط ومفتي الديار المصرية ٠‏ وانكبت 
اللجنة على وضع مشروع الدستور وسعد زغلول ممتقل في مسيشل ٠‏ وفي 
١‏ أبريل عام rary’‏ صدر الدستور طيقآ للمشروع الذي وضعته لجنة 
٠ HH‏ 


ورغم أله جاء دستورا ممثلا للطبقة البورجوازية ST‏ منه دستور 
شعبي ؛ إلا أن الملك فؤاد لم يكن راضيا عنه » وكان ناقما على ما أسماه 
اتتقاص لسلطة الملك ٠‏ ومع ذلك فقد منح الدستور للملك حق حل مجلس 
النواب » وتأجيل انعقاده » وإصدار مراسيم في حالة غيبة البرلان وتعبين 
الوزراء وإقالتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك » فهناك مجلس شيوخ 6 يمين PLN‏ 
خمسهم و ينتخب الباقون ممن لا يقل دخلهم.السنوي عن ١5٠٠‏ جنيه من 
cpanel‏ بالأعمال المالية أو التجارية 3 الصتاعية والملاك الذين ؤدون 
ضرببة لا تقل عن toe‏ جنيها في العام ٠‏ وڌا تم وضع النظام الدستوري 
المصري في غيبة سعد زغلول » كمل صد .قانون الاتنخاب في ٠١‏ أبريل عام 
۳ + ولا عاد سعد ورفاقه pasts‏ في e‏ من نفس العام 6- ذال 
نصرا مبينا في معركة الاتتخابات التي جرت في pls‏ عام 4ء culls‏ 


لام 


وزارته الأولى والأخيرة رلك 


وتتيجة لدستور ۱۹۲۳ ء قفز الملاك إلى الخطوط الأما Me‏ كقرة 
معارضة للثورة الشعبية بزعامةالر ا يتامر مع ذوىااتورةالمضادة) 
كالاستعمار وكبار الملاك والماايين » من أجل تقويض العراةالنيابيةوالقضاء 
على الدستور وحكم البلاد حكءا أوتوقراطيا استبداديا ٠‏ وبسكم المعركة 
السياسية الدستورية fist‏ الوفا منذ آبريل عام ۱۹۲٤‏ من كونه هيئة 
موئلة عن الشبعب لأداء مهمة doen‏ إلى حزب سياسي » ولو أنه احتنظ 
se‏ الأصلي من حيث شعبية وتصديه لقتادة الثورة الشعبية ٠‏ ولق 
يذل الملك of fs‏ غاية جهده لتحطيم الوفد والقضاء على تفوذه الشعبي ٠‏ 
Tey‏ املك فؤّاد محاولاته بهذا الصدد خلال مهد وزارة سعد ااشعبة ٠‏ 
وفيما بين عامي ۱۹۲۲ و 1185 ء وأفّق الملك al gs‏ في أن يجمعحول القصر 
عددا من الساسة الطموحين الذين لم يقبلوا لأسباب مختلفة رئاسةمسطفى 
النحاس لحزب الوفد على أثر وفاة سعد زغلول عام AY‏ ¢ والذين أ خذوا 
يتطلعون لتحقيق مطامحهم بمعزل عن الوفد + كما ألقى الملك نواد خلال 
هذه الفترة في معركته ضد الوفد بأحراب جديدة كحزب « الاتحاد » 
وحزب « الشعب » الذي تأسس في نوفمبر عام 1١97٠‏ برئاسة إسماعيل 
صدقي © وليس غرها أن تشهد مصر إبان هذه الفترة صراعا Lap‏ عنيشنا 
للوصول إلى السل'ة » وهو صراع كان الماك غؤاد يمذيه لاعتقاده بأنبقاء 
اعرش مرتهن باستفحاله وخاض حز ب الوفد Bll‏ السياسية والدستورية 
للوصول إلى الحكم « وظل — رغم أخطائه وتذبذنفه وضعف dials‏ 
Lo.‏ ب يمثل القيادة الرئيسية للحركة الوطنية والمحور الرئيسي الذي 
دارت حوله كل التيارات الشعبية للسياسة المصرية ٠‏ 


)١(‏ كانت تعرف باسم « وزارة الشعب » واستمرت في الحكم من 
ناير ۱۹۲۲ إلى نوفمبر ۱۹۲۲ . 
EAA.‏ 


dy‏ خلال هذه الفترة اتشعلتالسياسة المصريةبالمفاوضات مع بريطافيا 
بهدف الوصول إلى تسوية للمسألة pall‏ ”تحقق الأماني القومية ٠‏ وكان 
سعد زغلول قد طالب ہے بمجرد أن ألف وزارثه الشعيية ب بإعادة النظر 
3 تصريح ۲۸ قبراير ۱٩۹۳۲‏ الذي صدر من طرف واحد مات رظانا 
والذي استنكر الشعب صدوره وأعلن سعد من متفاه أته 455 وطنية 
كبر S‏ + ولذلك دعا رهزي مكدونالد J — (Ramsay Mac Donald)‏ ليس 
وزراء Lilla,‏ ووزير خارجيتها ‏ سعد زغلول ليزور انجلترا بقصد إجراء 
المفاوضات © وفي ۲۳ سبتمبر عام 1۹۲٤‏ وصل سعد إلى لندن» وا "...عرق 
المفاوضات ST‏ من ثلاث جلسات ف ۲۵ و ۲۹ سبتمير و ۲۳ أكتوبر 
c44‏ ولم تصل إلى تنيجة ما :سیب رفض مكدوتالد طالب سعد »التي 
تضمئت سحب جميع القوات البريطانية من الأراضي المصرية » وسب ' 
الستشارين البرطانبين الالي والقضائي » وإزالة كل إشراف gag‏ على 
علاقات مصر الخارجية » وتنازل بريطانيا عن مطالبتها بحماية الأجاب 
والأقليات» Wry‏ كذلك عن Gab‏ المشاركة فيالدفاع عن قناة السودس٠‏ 


وسار bye‏ الأحرار الدستوريين والوفد شوطا في المغاوضات خلال 
هذه الفترة » فآجردت مفاوضات ثروت تشمبرلين ( 1۹۲۷ - 1958 ) 6 
ومفاوضات محمد محم رد ب هندرسون ( ۱۹۲٩‏ ) » ومفاوښات مصطفى 
Af j OD gerry hin yr bell‏ ( 8 ومع أن هذه المفاوضات لم تصادف أي 
نجاح » بل تحطمت على صخرة السودان ؛ إلا أن مشروع مفاوضات 
النحاس ‏ هندرسون عام ٠۹۳١‏ » كان الأساس الذي طالبتالجبهةالوطنية 
المصرية عام ۹۳ باتخاذه للمفاوضة » التي اتتهت بالمعاهدة pall‏ 4 ب 
الانحليزية عام Yarn‏ ء ولقد نالت بريطانيا أثناء المفاوضات بين النحاس 
وهندرسون إقرار الوفد لأول مرة فيتاريخه للقواعد التيوضعتها الحكومة 
البريطانية للاتفاق مم مصر ء وهكدا jy‏ عامل هام في تطور حزب الوفد 


£A% 


من ناحية dy‏ نطور المفاوضات المصرية البريطانية من ناحية أخرى» ألا وهو 
تقارب الوفد Lille py‏ واتتهاء الخصومة العنيفة بينهما + ويدل على ذلك 
التصريح all‏ ور الذي Jaf‏ به مصطفى النحاس ل رئيس الوفد سعقب 
فشل مباحثاته مع هندرسون » وقال فيه أنه وإن كان قد خسر المعاهيدة 
إلا آنه قد كسب صداقة الإنجليز ٠‏ 


وساعدت الظروف الخارجية والداخلية فيما بين عامي ۱۹۳۰ و ٠۹۳١‏ 
على الوصول إلى حل المسائل المعلقة بين مصر وبريطانيا « قكان اضطراب 
السياسة الدولية وتيد يد إيطاليا الفاشية pk‏ ومصالح بربطائيا الإقليمية 
في افريقيا » من العوامل التى ساعدت على زيادة التقارب بين SAY‏ 
والوفد من ناحية > وجعلت بريطانيا من ناحية GAT‏ تسعى للوصول إلى 
US‏ ثاروا قي عام dol ¢ VALS‏ وقد تشكات الجبهة الوطنية من كيار 
chez‏ السياسين ٭ كما كانت الدعاية الإيطالية ضد بريطائيا قائمة على 
قدم وساق » تحض مصر على التقرب من إيطاليا وتندد بسياسة بريطانييا 
الامبراطورية في مصر وتطالب بنصيب في إدارة شركة قناة السويس .ء 


وتعرضت مصر خلال هذه الفترة » كذلك » للأزمة الدستورية التي 
تلت إلغاء دستور 147 وإعلان دستور 19٠‏ الرجعي الذي هدد سلطة 
الأمة وحقوقها ٠‏ فقد أعطى الملك سلطات واسعة ء ونص” على BN‏ بشوده 
غير قابلة للتعديل مدى عشر سنوات » وحدد من أهمية طرح الثقة بالوزارة» 
ومنح سلطات تشريعية للسلطة التنفيذية خلال فترة العطلة البرلمائيةالبالئة 
سبعة شهور كما خوكل اللك إصدار قوير مالية ؛ ونص” على عدم 
صدور قانون لا يوافق عليه الملك ¢ وعلى دعوة الملك للبرلان پمحض 


٠ 


إرادته » وجمل عدد الشيوخ المعينين ثلاثة أخماس مجموعهم الكلي بدلا 
من خمسی الأعضاء Lh‏ لدستور ۱۹۲۳ * وقام الوفديون والأحرار. 
الدستوريون بمهاجمة الدستور والحض على مقاطعة الاتتخابات ٠‏ ولا 
كانت وزارة إسماعيل صدقي ثبعي عقد معاهدة مع Lib,‏ حتى po‏ 
في الحكم » فقد عمدت إلى تزف اتتخابات عام ۱۹۳۱ حتى يخرج منها 
صدقي منتصرا ويقوم برلان يستند إليه في استئناف السير بالمعاهدة إلى 
نهايتها ٠‏ وبرغم مقاطعة الشعب لهذه الاتتخابات » وتفاقم الاضطرابات في 
مختلف مدن مصر وقراها » حصل صدقي في هذه الاتنخابات ءلى اعلبية 
لحزبه الذي كان قد فرغ لتوه من تأسيسه بأمر السراي » وهو حزب 
« الشعب » ء ولكن الشعب قاوم وزارة صدقي مقاومة عنيفة » وأصير 
على إرجاع دستور ۱۹۲۳ والإطاحة بدستور صدقي ٠‏ 


وف سبتمبر عام+م4١‏ استقالتوزارة صدقي عوثلتها وزارةعبدالفتاح 
بحبى » ثم وزارة محمد توفيق نسيم J‏ نوفمبر عام 4 + وكان أول 
عمل اوزارة نسيم هو إلناء دستور ٠۹۳١‏ وحل مجلس النواب والشيوخ 
القائمين على أساسه » كمحاولة لترضية الشعب الذي ناضل al‏ سئوات 
في سبيل old]‏ نظام صدقي الذي فرض عليه فرضا ٠‏ ولكن إلفاء دستور 
۰ لم يقرن بإعادة دستور ۱۹۲۳ » مما أسخط الشعب على وزارةنسيم 
لتي لم تكن تنحرك في شيء من شئون البلاد إلا باستشارة الانجليز ٠وقام‏ 
لطابة بدور كبير لتوحيد صفوف الأحزاب في جبهة وطنية واحدة تكو نت 
بن الوفد والأحرار الدستوريين وحزب الشعب والاتحاد والحزب الوطنى 
.يعض المسجقلين ٠‏ وصارت هذه الجنهة تعمل في وقت واحد لإعادة 
لدستور وعقد معاهدة تحالف مع Lilley‏ » لاعتقادها بآنالأزمات‌الداخلية 
لعي عرشت لها مصر ere‏ إلىعدم الوصول إلى نسويةللعلاقاتالمصريقت 
لبريطائية من ناحية ء وأن عدم اتمامالا:فاق مع Lilley‏ شير الاحتكاك 


٤۹۱ 


بين البلدين من ناحية ٠ oh‏ > وهكذا oly‏ لمفاوضات عام yarn‏ تلك 
الظروف الخارجية والداخلة » ؛ التي cot‏ في الوصول بها إلى ra‏ 
المسائل المعلقة بين مصر وبريطاتيا » ولكنها لم تكن في الحقيقة تسو 
tile‏ القضية الوطنية رغم ما أضفى عليها من نعوث 00 


وقد بدات المياحثات التمهيدة للمفاوضات ف القاهرة ف ¥ gal‏ 
عام YARN‏ 6 وكان ols‏ الوفد gla‏ المدوب السامي سين ما فلز 
لاسو 5 _Lampson‏ (أو Dy pl‏ كيلر ل lJ Killearn‏ بعد ( تنماوله 
خبراء بحريون وحربيون وجوبون ؤقانونيون » بينما كانت هيئةالمفاوضات 
المصرية برئاسة مصطفى النحاس + واتنهث المفاوضات في Avr plenty‏ 
بتوقيع معاهدة « الصداقة والمودة والتحالئف 04 مع » Liths‏ ف لندنء٠‏ 
وكانت معاهدة و تحالف » tim‏ » ولكنه تحالف fla‏ وتبعية UMD‏ امة واحتلال 
دائم ٠.فقد‏ نصت المعاهدة على شروط من أهمها ; 

alll) س اتتهاء احتلال مصر عسكريا بواسطة القوات البريطائية‎ ١ 
٠ ) الأولى‎ 

۲ انضمام مصر إلى عصبة الأمم aut‏ السكومة البريطانية sll)‏ 
. الثائية)ء٠‏ 

ب عقد محالفة بين الطرفين الغعرض منها and‏ الصداقة والتفاهم 
الودي وحسن العلاقات lees‏ ) المادة الرابعة ) ٠‏ 


2 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لإ‎ — ٤ 
الأجتسة موقفا نتعارض مع المحالفة وأن لآ ہرم معاهدات سما‎ DUI 
٠ ) تتعارض م أحكام المعاهدة ) المادة الخامسة‎ 


ل 


0 إذا أفضى خلاف sot oy‏ الطرفين ودولة أخرى إلى حالةتنطوي 
على خطر قطم العلاقات مع تلك الدولة Jobs‏ الطرفان الرأي لحل هذا 
الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعمدات 
دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة ( المادة السادمنة ) ٠‏ 


> حددت المعونةٍ التي تقدمها مصر « في حالة الحسرب أو خطر 
الحرب الواهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها » باستعمالالمواني 
رالمطارات ووسائل المواصلات » وأن تخذ الحكومة امم" جميع 
الإجراءات الإدارية والتشريعية » بما في ذلك إعلان الأحكام العمرفة وإقامة 
,46 فعالة على الأثباء لحمل سے od.‏ التسهيلات والمساعدة فعالة ) Ball‏ 
السايمة ) ٠‏ 


yy‏ بما أن قناة السويس التي هي جزء لا يتجزأ من مصر هي في 

نفس الوق تطرق عالمي للمواصلات » كما هي أيضا طريق أ ساسي للمواصلات 
a‏ من الإمبراطورية البريطانية » فإلى أن بحين الوقت 
الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري في حالة يستطيم 
معها أن يكفل بمفرده حردة الملاحة في القناة وسلامتها التامة + يرخص ove‏ 
ملك مصر ٠٠٠‏ للملك والإمبراطور ob‏ _يضع في الأراضي المصرية بجوار 
القناة ooo‏ قوات تتعاون مع القوات poll‏ & لضمان الدفاع عن القنأةء ٠٠‏ 
ولا يكون لوجود تلك القوات dine‏ الاحتلال gh‏ حال من الأحوال US's‏ 
أنه لا بخل gh‏ وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصربة » dy ٠‏ ملحن 
هذه المادة ”نص“ على آلا تزيد القوات البريطانية التي توجد بقرب القناة 
على عشرة آلاف من القوات J‏ 4 وأربعمائة طيار ومعهم العدد الضروري 
من المستخدمين الملحقين ee‏ للادارة 5 والأعمال الفنة ) المادة الثامئة ) ٠‏ 


ه مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل 


£۹۳ 


اتفاقبتى 184 » اتفق الطرفان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من 
٠‏ الاتفاقيتين المذكورتين » ويواصل الحاكم العام » بالنيابة عن كلا الطرفيسن 
المتعاقدين » مباسرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين ihe‏ 
الطرفان على أن الغاية الأولىلادارتهما في السودان هى رفاهيةالسودانيين» 
وبناء على ذلك #بقى سلطة تميين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة 
للحاكي العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانين والمصرين 
عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا توفر لها سودانيون أكفاءءكذلك 
نص على OT‏ يكون جنود بريطانيون ومصريون تحت تصرف الحاكم العام 
للدفاع عن السودآن ead‏ عن الجنود السود بين ٠‏ وتكون هحرةالمصردين 
إلى السودان خالية من كل Was‏ فيما تعلق بالصحة والنظام العام ٠‏ 
ولا يكون هناك تميبز في السودان بين الرعايا البريطائيين وبين الرعايا 
المصريين في شئون التجارة والمهاجرة أو قي الملكية ( المادة الحادية عشرة o(‏ 


٠١‏ — اعترفت انجلترا Ob‏ نظام الامتيازات الأجنبية لم يعد يلام 
روح العصر ولا حالة مصر » واتفق الطرفان على إِلغاء هذا النظام وما شيع 
ذلك من إلغاء القيود التي تقيد السيادة المصرية في مسألة Oh ps‏ التشريم 
المصري على GEMM‏ ( المادة )4515 عشرة ) ٠‏ 


وإذا كانت معاهدة وا قد أنهت مرحلة من مراحل العلاقات 
all‏ & البريطائية بدأت باحتلال مصر عام \AAY‏ » فإنها : عبر oS‏ 
تقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر المعاصر ٠‏ فلقد نوهم gel Sina‏ قد 
حصلوا على الاستقلال » وانصرفوا وصرفتهم eS‏ إلى النضالالمرتبط , 
تقليات الحكم ٠‏ وكان هذا بداية الائهيار السياسي الذي جعل قيام ورة “ 
WY‏ يوليو 1١07‏ حتمية ناريخية ٠‏ ففي VA‏ آبرل عام 1 توفى اللاك 
فؤاد ونودي بابنه فاروق ملكا ¢ وكان يبلغ السادسة عشرة من عمره ٠‏ 


٤ 


ity‏ مجلس وصاية من الأمير محمد علي وعبد العزيز عزت ومحمد 
شريف صيري 6 وتو لى سلطات CU‏ الدستورية حتى بلغ فاروق ثمانية 
Ue‏ بن NY A O Oe‏ حرلى GEN‏ اسورد 
ذلك اليوم ٠‏ وف ذلك الوقت الذي كان فاروق قاصرا و يخضم للوصاية » 
تكن عاك le‏ ينه ومن الزن افا انيت GS Sel‏ اماد ين 
الملك والوفد إلى المقدمة ٠‏ وبدا املك يجمع حوله المناصر المعارضة 
والكارهة للوفد » ويلقى بها في المعركة ضده ٠‏ وتنيجة لذلك لم يقح 
للوفد — وهو حزب الأغلبية ‏ أن ينفرد بالوزارة أكثر من أ م سنوات 
وعشرة ثنهور متقطعة منذ أن تولى فاروق العرش يحتى ale‏ عام ' ةا ء 


وكان الشعب المصري تومل في الملك فاروق الخير ء وقلما وجد ملك 
شاب من عطف الشعب ومحبته مثلما وجد فاروق من الشعب المصري حين 
اعتلى العرش ٠‏ ولكن فاروق لم يقدر حب الشعب وعطفه » وتحركت في 
نفسه مع الزمن نزعة الحكم المطلق والاستيداد والطغيان + وقد doses‏ 
على تحطيم الدستور وتجاهل حقوق الشعب » كبار رجال القصر الذينكان 
يختارهم لمعاوتته » والذين كانوا يزينون له الحكم المطلق والمدوان على 
الدستور » وهكذا راح رجالالبلاط بمناوراتهم ودسائسهم يسملونيتشاط 
— بالتعاون مع أحز ب المعارضة  el cy‏ الملك على إقامة الوزازات 
وإقالتها » وإيجاد البرلاتات التي د شاه وتا شاد ing‏ نن pat‏ 
خلال عهد فاروق ثمان عشرة ة وزارة » وكانت وزارة أحمد نجيب الهلالي 
( بوليو AT ) ٠۹٥١‏ وزارة تولف في عهد الملكية ٠‏ 


وأصبح الوخد بعد توقيع معاهدة ۲۹۳۹ وإلعاء الامتيازات الأجلبية 
( اتفاقية 45.94 ۱۹۳١۷‏ ) صاحب النفوذ الشعبي الأكبر والأغلبية البرلائية 
المطلقة © وتسور الوفد أن القضية الوطنية ابي نشا من أجلها قد انتهت 


.£40 تاريخ العرب ep‏ 


بعد معاهدة PULA onl‏ ولكن لم يمض عام ونضف غام على إبرام المماهدة 
حتى بدأ الموقف يتغير » فسرعان ما أدرك Oy pall‏ أن المعاهدة رغم Lu‏ 
أحاطه الوفد بوا من هالة كبيرة باعتبارها اتتصارا للحركة الوطنية ».كانت 
في الحقيقة حماية مقنعة » وانقسم حزب الوفد تفسه ذلك الاتقسامالمثبهور 
عام call » ٠۹۳۷‏ أدى إلى > وج الجماعة التي أطلقت على نفسها Sally‏ 
السعدية » برئاسة tol‏ ماهر ٠‏ وف تفس الوقت أخدنتتسرب إلىفيادات 
الوفد ا إقطاعية وشبه إقطاعية تنتمى إلى طبقة كبار الملاك opel ys‏ 
وترتب على ذلك صرا م داخل الوفد بين العناصر التقليدية التي > تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطة وبين العناصر الإقطاعية » الأ ر الذي هدد الوفد بالتبزق, 
الشديد واتساع الهو ة السحيقة بين قبادة الوفد الجديدة وبين القواعد 
الجماهيرية للوفد ٠‏ وهكذا حمل الوفد في تكوينه بذور ضعفه التي ظل 
يعاني منها طيلة يقائه + : 

وشهدت سنوات الحرب العالمية الثائية تطورات لا يبدو أن الوقد 
آدرك جميع دلالاتها "الاجتماعية والاقنصادية والسياسية ٠‏ فقد زادتالهوة 
تتيجة للحرب بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ففيما بين عامي ١44٠‏ و cast VALE‏ 
sue‏ أصحاب ell‏ في pas‏ من os‏ إلى ٠4٠٠‏ وازدادت اوداع انوك 
خلال السنوات الثلاث الأولى من re‏ الفترة من £0 إلى ٠۲١‏ مليونا من 
الجنيهات + ولكن التضخم الماليوما استتبعه من غلاءفي الأسعار لم ,« يصحبة 
ارتفا في أجور العمال ؛ وخاصة أجور الملاحين ¢ ومرتبات الموظلنين» 
وأعقب اتتهاء الحرب خروج مات الآلاف من العسال من أعمالهم» 
وعانى Oy pall‏ من أزمة في المواد التموينية وخصوصا الخبز » لدرجنة 
أن الناس هاجموا المخايز للحصول عليه وكائوا يخطفون الرغيف مزحامليه 
في الشوارع ٠‏ 

على أن تدخل الإتجليز.عام Wer‏ في إجبار فاروق على HIS‏ 


٤۹ 


مصطفى النحاس بتأليف الوزارة حمل معه لطمة كبيرة لنفوذ الوفدوا ملكية 

معا لم يتمكنا من التغلب على آثارها ٠‏ ففي ۲ فبراير ۱۹٤١‏ قدمت وزارة 

حسين سري استقالتها » واستدعى CW‏ الزعماء السياسيين في محاولة 

لتشسكيل وزارةقومية أو الثلافية ٠‏ ولكن قبلأن يتم لقاء الزعماءالسياسيين | 
بالملك في ٣‏ فبراير قابل السفير البريطاني سير ماياز لامبسون الملك وشكا 

من أن دعاية المحور لم تتوقف في مصر ؛ وأن العناصر الموالية للمحور 

تنحرك قي حرية » وأن الطلبة يشجعون على القيام بمظاهرات في صالح 

روميل ء ونظرآ لخطورة الموقف pol‏ لامبسون على تشكيل وزارة ترضى 

عنها غالبية الشعب » وطلب من الملك دعوة مصطفى النحاس الذي محظى 

تأبيد غالبية الرأي العام ٠‏ وأجاب الملك ah‏ قد دعا الزعماء السياسيين 

بما فيهم مصطفى التحاس لتشكيل وزارة اتتلافية ٠‏ والواقم أن الاك كان 

مصمما على آلا يدع الوفد وحده يتفرد بالحكم حتى لا te‏ صعوبة في 

الإطاحة به إذا اقئريت قوات المحور من القاهرة ٠‏ وعندما علمت السفارة 

البريطائية OF‏ النحاس عند مقابلته للملك رفض تاليف وزارة LSD‏ » 

ساكم السفير البريطاني رئيس الديوان الملكي صباح يوم 4 فبرايرالإنذار 

الآتي : « إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دی | 
لتآليف وزارة ء OB‏ الملك فاروق يحب أن ,تحمل تبعة ما يحدث » ٠‏ 


وأسرع اللك بعد تسلم الإتذار ددعو ا السياسيين للاجتماع 
به » وخاطبهم قائلا” : « إني مستعد قيما تعلق به بشخصى أن أضحى بكل 
شيء +٠‏ فلا شيء يعنيني » غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلالها ٠»‏ ولم 
يصل الزعماء إلى قرار حاسم بشأن تاليف الوزارة » ولكنهم وقعوا على 
قرار JG‏ ديه أن الإنذار تنافی مع استقلال مصر وسيادتها ء وحمل رئيس 
الديوان قرار الزعماء ull‏ السقارة البرسطائية حيث أخيره السفير wh‏ 

سيوافيهم برأبه في الساعة التاسعة ٠‏ وانصرف الزعساء حوالي الساعنة 


2 


doo LSI‏ مساء » ولكن قبيل الساعة التاس.ة يقليل : .ضر السفير ومعه 
الجنرال ستون » قائد القوات البريطانية في مسر : وني Neto‏ عاد من 
الدبابات والعريات المصفحة التي حاصرت القصر yt‏ .ب بم الجهات» وتوجه 
السفير وستون ومعهما عدد من الأ.باط البريطانيين yok‏ إلى مكتب 
الملك واجتمعا به » وقيل الللك yin”‏ بدعوة مصطني اندعاس لتشكيل 
وزارة وفدية ٠‏ ولقد شر اد سیر والتر اسک ر .' ت الذي كان 
Je‏ منصب السكرتير الشرقي في السفارة البريطانية ب وجهة PEN‏ 
البريطافية بالنسبة لحادت ٤‏ خبراير فقال : 210 


« على الرغم من أن سري LL‏ كان فيالسلطة 
وجد صعوبة كبرى في إفلاق المفوضية الفرنسية 
التابعة لفيشي التي كانت تعمل علانية فيالقاهرة 
ضد جهود الحلفاء . Let,‏ أقدمت الوزارة على 
إغلاق المفوضية الفرنسية وقضب فاروق غضبا 
عنيفا إلى حد اضطر معه سري باشا إلى تقديم 
استقالته في ؟ فبرابر . وللمرة الثاني ةكانروميل 
يتقدم سرعة نحو مصر وسقطت بنغازي ٠وكانت‏ 
غالبية gu pall‏ تعتقد أن الانحليز سينهزمون » 
هاتفة « Low‏ روميل 7 . وتذكرنا في هذه الآونة 
of‏ الجنرال Jay‏ حين كان بتقدم بسرعة في آخر 
مرة عام 1461 عثرئا في مركز القيادة المسكرية 
الإبطالية على نسح من أوراقنا ۰ وكانت هله 
الحربية ( صالح حرب ) في وزارة علي ماهر . 
وبالإضافة إلى ذلك off‏ مسالة طرد الإيطاليين 


)1( نقلا عن محمد انیس ١‏ 4 فبراير ۱۹٤٩‏ © ص FIERY.‏ 


۸ 


ال سوي في هده ر لم ae ae 1.4 a‏ إذ لم م 
dy 3‏ بعد 15 د بن إعلان Ute]‏ اإحرب في 
عام .51 1000 الس" كنا تمر باحلك 
لسا ٠“‏ "حر a‏ اثلاث :زارة ولم eos‏ 
ea‏ ورارة رو Lin pan ui,‏ الاقتراح أو 


ذ1 , ګنها انت ترف ان ody‏ 
3 أدرك الإنجليز St‏ الارتراط بالوفد بعت ىالارتباط بالشعب‌المصري 
ككل » مكانو: على ثقة من أن وصول الوفد إلى الحكم سيقوى من قضية 
الءلفاء وسيضرب كافة التشاطات Lill J 4 stall‏ + وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي تدخل فيها الإنحليز لصاح حزب الأغلبية » لا OY‏ هذا الحزب 
تد أصبح عميلا بريطانيا لكن GY‏ بريطانيا » في ظروف الحرب العالمية 
الثانية Lo pad.‏ أواخر ٠۹4١‏ ء كانت في أشد الحاجة إلى حزب SEE‏ 
الحكم ه وقد أوضحي الاراسات التاريخية الحدشة OF‏ العوامل التي 
دفعت Ay‏ رغم ils!‏ جه Sey‏ الكثير من أعضائة ي الوصول إل ى 
الحتئم — إلى ge AL‏ اكه في آزمة ٤‏ فبراير وهي : 


re 1‏ أن oe kl ell‏ وأأوضوعى ين القصر والوفد ب ثم unwed‏ 
الہ ر الى امد teed‏ كان يحدث أثرا آليا مضادا داخل دواثر 
الوشد 3 


Jy‏ بتكن أمام all‏ اس .. ه بيب علاقته بالقصر وعلاقة القصر بالمحور 
...ن آمل ف Win‏ انتصار المحور ٠‏ فالتحاس هو الصائم الآول 
لماهدة ae (os,‏ لم بحاو ل لا تاعرا أو باطاً أن يستحيب Sel ZY‏ 
التآمر هم aed’‏ تيل الحرب أو ف أثنائها ٠‏ 


۱ انتار . مد ااب ٠‏ الرجع السابق ؛ ص قايب. 4 ٠‏ 


۹ء 


۳٣‏ من الناحية النظرية كان النحاس يجد صعوبة أقل من خصومه في أن 

| يشترك في أهداف الحلفاء في الحرب ء دمن الناحية TLS‏ كانت 

معارك الوفد تحارب من أجل الدفاع عن الدستوروحريةالاتتتخايات 
فالوفد كان يقف Lis‏ مدافعاً عن الديموقراطة ٠‏ 


وإذا كان الوفد قد ة ', الحكم إسهاما من جاده اخدمة هزيمةالفاشية 
العالمية ء فإنه خرج من هذا الحادث بخسارة وطنية كبيرة gang ٠‏ القول 
بأن الإنذار الذي وجه السفير البريطاني في > فبراير إلى الملك كان بداية 
النهاية بالنسبة للوذ:. والملكية في مصر ء فقد انطوى الإنذار على إهانة 
ga pal‏ وجرح لكرامتهم ٠‏ وظلت هذه الحادثة جرحآ في قلوب الضباط 
لا eas‏ » وكانت عاملا” أساسياً في تكوين هيئة الضباط الأحرار الذين 
قدر لهم أن ,يصنعوا تاربخ Pate‏ لمصر ٠‏ وكتب الملازم جمال عبدالناصر 
بعاق على الحادث شوله : « إنني أشعر بخزي وعار شديدين OY‏ جیشنا 
سكت على هذا الاعتداء وارتضاه » ولكنى مسرور 6 على كل حال » OY‏ 
ضباطنا كانوا يشغلون وقت فراغهم بالحديث عن المتع والمسرات » ولكنهم 
الآن بدأوا يتحدثون عن الاتتقام والثأر ٠‏ لو كان الانجليز أحسوا أنبعض 
المصرين ينوون التضحية » ويقابلون القوة بالقوة » لانسحبوا كأي إمرأة 
من العاهرات YW (ese‏ 


وكان الوطنيون Oy pall‏ ينتظرون من بريطانيا أن تدرك أن معاهدة 
“موا التي لم تحدث تغييرا يثذكر في طبيعة العلاقات بين بريطانيا ومصر 
قد استنفدت أغراضها » وأنه ينبي لها أن تستعد للجلاء عن pas‏ ٠وأعلن‏ 
مجلس الوزراء في ۲۳ سبتمبر 1440 البيان التالي : « إن حقوق مصر 


)1( كمال رفعت © مذكرات . حرب pol‏ الوطنية 1555 -1504) 
e 1o uw‏ 


Ma. eels pally وتحقيق مثسئة أهل وادي النبلفيوحدة مصر‎ 45 ls SI 
وردت الحكومة البريطانية بمذكرة أعلنت فيها أن الميادىء الأساسية التى‎ 
ولم يکد هذا الرد يذاع‎ ٠ قامت عليها تلك المعاهدة سليمة في جوهرها‎ 
جتى عمت المظاهرات البلاد ف فبراير 1445 » وحاولت برطائيا تهدئة‎ 
الحالة فنقات سفيرها « بطل » حادث 4 فبراير » وأجلت قواتها عن قلعة‎ 
ودخلت في‎ ٠ من نفس العام‎ ade ٤ للجيش المصري في‎ ley القاهرة‎ 
. ۱۹۳۳ مغاوضات مع حكومة إسماعيل صدقى لإعادة النظر في معاهدة‎ 
ولكن رصيد عدم الثقة الذي كان لبريطانيا عند المصرين » وعدم اشتراك‎ 
على استمرار التحالف وعلى تكوين‎ Lilley الوفد في المفاوضات » وحرص‎ 
لجنة دقاع مشتركة وعدم إرضاء مصر بالنسبة للسودان أدت إلى « إذكار‎ 
٠ » تمسه‎ LL المصريين للاتفاق ولصدقي‎ 


ومن ناحية أخرى » كان الوفد يسعى إلى التقرب من الملك في سبيل 
العودة إلى الحكم ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه السياسة لم تكن تمثل تفكير 
جميم العناصر الوفدية ¢ وخاصة الشباب والمفكرين ٠‏ ولكن أنصارهاوعلى 
رآسهم مصطفى النحاس al fs‏ سراج الدين ‏ ساروا بها إلى أن دع ىالوفد 
إلى الحكم عام 110۰ ٠‏ ومما لا رب فيه أن الوفد كان يقامر على الجواد 
الخاسر ٠‏ فقد زعزعت فضائح الأسرة المالكة أسس الملكية JG‏ ما تمثلهه 
وجاءت حرب فلسطين فزعزعتأسس النظام القائم كله ٠‏ فقد كشفت الهزدمة 
قي فلسطين لا عن تقصير ف إمداد الحيش بالأسلحة اللازمة فقط » وإنما 
عن عجر في تصور أبعاد المعركة محليا ودوليا + tly‏ عاد الجيش ال مصري من 
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فلسطين » وكان ضباطه وجئوده قد امتلأت توسهم بالمرارة « تلقانتهم 
السلطة الحاكمة بالتفربق والتشتيت JV,‏ ولئن الاتسبة الحاسمة 
التي خرج بها bls‏ الحيش المعار من oe‏ اطي » كانت ضرورة 
تطهير الجيش من عناصر الخيانة » ثم إعادة تنظيمه 6 وما "سرع ۔اربطوا بين 
ضرورة ذلك وضرورة تطهير اللاد ٠.٠‏ 'لطغيان والساد . تان ذلك يعني 
الالتحام التام بين اليش “ply‏ * الرطنية ٠‏ 


كما أخذت الصحانة ys pall putt‏ بالسخط وتصب جام غضبها 
على الملك وذلك لأو[ ٠‏ ة منذ اعتلائه العرش ٠‏ فباستثناء الفترة التىفرض 
فيها الإنجليز مصطفى النحاس على الملك ( 1445 1444 ) + كان الملك 
يقيل الوزراء والوزارات ويعبث بالدستور كما يشاء » ويحكم البلاد حكما 
مباشرا tye‏ الوؤد بعد أن تسلم "١‏ عام ۱۹۰ »> وسط مشهد م نأشد 
المشاهد تخاذلا” في تاريخه » أنه قد فقد الكثير من رصيده الوطنى عند 
الشعب بسبب الخلافات في صفوفه » وتسابق بض زعمائه إلى إرضاء 
القصر » واتتقاد بعض الوفديين لسياسة الوفد ¢ وتمرد بعضهم علىزعامة 
الحزب ٠‏ ورغم ذلك لم تردد فؤاد سراج الدين في الدفاع عن اللاك وأعرانه 
وخاصة في قضية الأسلحة الفاسدة ٠‏ وعندما عاتب الدكتور محمد حسين 
هيكل سراج الدين على موقفه هذا » أجابه بأن الوفد أقصي عن الحكصم 
طيلة pte‏ سنوات وله العذر في الاتفاق مع القصر ٠.‏ 20 


ولقد أعلنت حكومة الوفد في خطاب العرش في ١5‏ ناير 196٠‏ أنها 
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د لا تفتر في بذل أصدق الجهود وأمضاها ليتم الجلاء الماجل عن أرض 
الوادي بشطريه » وصياته تحت التاج المصري » ٠‏ وأدركت بعد أشهر 
من الحكم أن تحقيق هذا المطلب القومي IG‏ يكون طريقها الوحيد إلى 
استعادة هيبة الوفد وتفوذه ٠‏ ولذلك دخلت في مفاوضات مع الحكومة 
البربطانية » ولكنها تبينت أن Lille,‏ ترفض فكرة الجلاء إلا إذا ضمنت 
اشتراك مصر في حلف دفاعي مښترك يضم مصر وبريطانيا ودولا” أخرى٠‏ 
ولم يكن هناك سبيل أمام الحكومة الوفدية لإرضاء الشعب الساخط 
وكسبه إلى جائيها إلا إلغاء المماهدة في م أكتوبر عام ۱۹١١‏ ¢ وإعلان و حدة 
مصر والسودان تحت التاجالمصري ٠‏ ورأت بربطانيا والملكفيهذهالتطورات 
frag‏ خطيرا لمركزيهما » WEB‏ يعملان على التخلص من الوفد ٠‏ وكانت 
Lilla,‏ قد حاولت تعويض الملك عن حادث 4 فبراير فمنحته رتبة جنرال 
في الجيش البريطاني ٠‏ 


وبغض النظر عن الدواعي واللابسات الحزبية التي أحاطت بإلغاء 
المعاهدة » فإن هذا الحدث كان بالغ الأهمية في النضال الوطني للشعب 
المصري ٠‏ لقد كان اتتصارا حققه الشعب بنضاله واعتبره فاتحة لمعركة 
فاصلة » هي « معركة القنال » التي خاضها الشعب JS‏ طبقاته وفئاته 
وتشبكيلاته » وضرب فيها أروع مثل للتضحية والفداء ٠‏ وبلغت « معركة 
القنال » أوجها في يا ير عام baie ٠۹١‏ هاجم الفدائيون Sy pall‏ في 
وضح النهار حامية التل الكبير البريطائية ولسفوا مخزنا للذخيرة موبيتما 
تصاعد الكفاح الوطني المسلح ضد القاعدة البريطائية فيمنطقة القنال» 
حرقت القاهرة في hoy pla ٠‏ ء وف تفس الليلة أعلنت الأحكام 
العرفية » وأقيلت وزارة الوفد في اليوم التالي وشكل على ماهر الوزارة 
التي تلتها + ومن المؤكد أن الذين خططوا لحريق القاهرة وباشروا تنفيذه 


0. 


هم الإنجليز لتحقيق ما يلي : ١١‏ 


١‏ — ضرب حكومة الوفد وإيجاد المبرر لذلك Vi‏ رهن عدم قدرتها 
على السيطرة على الموقف رساك 53° C's‏ وممتلكات cy pall‏ والكجاب 
وليس هناك سيب أقوى من ذ' | aide‏ وزاءة ٠‏ 


؟ إخماد اليعر كة الوطنية ضد القاعدة البريطانية في منطفة لقال 
والتي تتمثل في الكفا- المساتح من جانب الفدائيين gy pall‏ ( أو الإرها بين 
كما يسميهم الإنجليز ) وهي الحركة التي اشتركت فيها بشكل بارز قوات 
البوليس المصري ٠‏ كما يضاف إلى ذلك انسحاب العمال المصريين من العمل 
في القاعدة البريطائية وإيقاف ce‏ تموين القاعدة بما تحتاجه من مون 
ولوازم + 

وإزاء هذه التطورات الخطيرة قررت الطليعة الوطنية للجيش المصري 
تولى زمام الكفاح الوطني بعد أن عجزت القيادات التقليدية عن حسم 
التناقضات بين قوى الشعب وبين القوى المعادية للشعب ٠‏ لقد كا نالجيش 
المري منذ الاحتلال ob‏ على أبناء الطبقة الأرستقراطية المواليهللسرايء 
poly‏ الموقف على هذا النحو حتى وقعت معاهدة ۱۹۳٩‏ ومعاهدةمو تثر دة 
في عام ٠۹۳۷‏ ء وتأهيا للحرب العالمية الثانية بدآت الحكومات 4s pall‏ 
الشروع في التوسع في الجيش المصري » وكان ذلك يعني دخول طلية من 
أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة الصغيرة الكلية الحربية ءوبالتاليوجودهم 
في صفوف الجيش وهم AT‏ اتصالا بالأصول الاجتماعية الشعبية «وهكذا 
وجدت نواة في الجيش المصري من أبناء الطبقات الشعبية التى تشاركها 
آلامها وتستشعر باتجاهاتها الوطنية » وبمعنى آخر وجدت الطليعةفيالجيش 
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pall‏ الي رفضت أن تضع نفسها في خدمة السراي » وربطت تفسها 
بالقوى الوطنية والشعبية ٠‏ وتم تشسكيل تنظيم « الضباط الأحرار» بشكل ' 
سري في أوائل الأربعينات » وأعيد تنظيمه في أواخر عام 1444 ٠‏ وعقب 
o>‏ القاهرة ونزول الجيش إلى الشوارع بناء على أوامر Co UN‏ 
الملاهرات الشعية التي كانت تنادي بسقوطه وسقوط النظام الملكيعموماء 
وزع الضباط الأحرار منشورا آهاب أولا بالجيش ألا يكون أداة في يد 
الطاغية اضرب الشعب» كما أوضح ثانيا أن الحبثر. لن يقفضد Ol albll‏ 
الشعبية ولن يرغم الشعب على قبول نظام لا يقبله » وأكد تالثا أن الجيش 
قد صار ملتحما مع الشعب ف نضاله الوطني الرائم ٠‏ 


وفوجىء المواطنون في الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء 
٣٣‏ يوليو ٣ه‏ » سيان تذيعه الإذاعة المصرية باسم القائد العام للقوات 
المسلحة » gle‏ اثتثناض.ة الجيش المصري على الطغيان وعلى الفساد الذي 
gt‏ ث البلاد » وجاء في هدا البيان : ١‏ 


« اجتازب مصر فترة عصيبة في تاريخها PW‏ 
من الروة والفساد وعد, استقرار الحكم »وقد 
كان لكل هذه العوامل تان كبر على الجيش © 
وتسبب المرنشون والغرضون في هزيمتنا في 
حرب فلسطين ٠‏ واما فت.ة ما بعد هذه الحرب» 
وقد تضائرت فيها عوامل الفساد ؛وتآمر الخونة 
على الجيكث, وتولى امرہ إما جاهل أو فاسد حتى 
تصبح مغر إلا جیش يحميها ٠‏ وعلى ذلك » ققد 
قمنا بتطهر أنفسينا 6 وتولى أمرنا في داخل 
'الجحيش رجال نثق في قدرتهم وقي خلقهموقي 
وطنيتهم © ولا بد ان مصر كلها ستتلقىهذا الخبر 
بالابتهاج والترحيب » ٠‏ 


000 


والحن أن أفراد الشعب الصري في مختلف مدن pal‏ و sol 5.3 ayals‏ 
قد استقبلوا « الحركة المباركة  »‏ كما كان يطلق على الثورة وق ذ_ 
بالفرح والمشر والارتياح » وذلك منذ أن استمعوا إلى انها الأولءوشعر 
الشعب أن « الحركة » ليست لحساب الجيش فقط > بل ولحسابهايضاء 
فطفقوا علنون عن تأسدها بطرق شتى » وانفجرت موجة التأيد الشعبي 
. للثورة تكتسح كل شيء وتمهد للعمل القادم العظيم 3 
xk‏ 

اجتازت الثورة خطواتها الأولى بنجاح ملحوظ »وكان عليها أن Tas‏ 
مرحلة التحرر الوطنى»وذلك بمواجهة السيطرة الداخلية المستغلة القائمةعلى 
تحالف الإقطاع والرأسمالية من ناحية والسيطرة الذارحية المعتدية المتمثلة 
تملك وقتئذ من دليل للعمل غير المبادىء والأهداف الستة التي وضعتها 
أسلويا للعمل والتحرر الوطني لتحقيق أهداف الشعب وهي: 

٠ القضاء على الاستعمار وأعوانه‎ -١ 

@ مس إقامة عدالة اجتماعية سليية‎ ٤ 

ه ‏ إقامة جيش وطني قوي + 

ب Ub]‏ حياة ديموقراطية سليمة ٠‏ 
وهذه المبادىء والأهداف الستة — التى صاغها de dhe‏ الناصر ‏ هي 
التي حددت cline‏ الطرق أمام ثورة يوليو » ووضعت الحلول للمشاكل 
القامسية التي كان يعائيها المجتمع المصري عند قيام الثورة ء والتى كازعلى 
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الثورة أن تواجهها لكي تنقل مصر من عمد الإقطاع والاستغلال إلى Je‏ 
تسوده المبادىء الاشتراكية ومبادىء الحرية والعدالة الاجتماعية ء ويذلك 
كانت ثورة بوليو ٠۹١١‏ في جوهرها وحقيقة أمرها ثورة سياسيةاجتماعية» 
وتضمنت هذه الميادىء الستة حصيلة تجربة ماضية عاش خلالها قائدالثورة 
فكان لها ST‏ الأثر في بلورة أفكاره ومعتقداته ٠‏ 


وكان لا بد للعهد الجديد من إلغاء نظم الحكم التي قام عليها النظام 
القديم ¢ فألغت الثورة دستور ٠۹۲۳‏ الذي نص“ على الحكم الم کې ٤‏ 
واتنهى نظام الأحزاب القديمة ٠‏ ولم تكد تبدأ ٠۹٠۳ dine‏ -متى دانتالثورة 
قد أعلتت البدء في وضع دستور جديد i‏ سفق وأهداف الثورة » وقبل ذلك 
فی سيتمبر عام 1400 كانت وزارة الثورة قد أصدرت قانون الإصلاح 
الزراعي للقضاء على الاقطاع من نواحيه السياسية والاجتماية 
والاقتصادية dip ۸ dy ٠ ٠‏ 1107 قرر مجلس قبادة الثورة إعلان 
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٠١‏ لانت مصر تعالى من سوء توزبع الملكية المزمن وما استتيعه منسوء 
بو. بع فى الدحل و “بر في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في اباد . والجدول git‏ يوضح توزيع الملكية الزراعية في مصر قبل 
صسلمور قانون الإصلاح الزراعي : 


الساسحة الي ila‏ 
علکونا إلى الأراضي المأزرعة | 


1 عند 

حجم اللكية | و | / 
أقل من ه أفدنة atari ۲٣٤١۸۷۸‏ 
ص ه  Bail ٠١‏ ۹ ر 
من ٥۰ 1١‏ فدات yoo} 4۱٥|‏ 
من عه ٠١٠١‏ فدان | ۷۸م إار. 
من ٠۰۰‏ ۰۰ قدان| ۳۹۸۲ |اره 
أكثر من ۲۰۰ قدان | ۱۷۸٩‏ 
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الجمهوريد olay‏ النظام الملكي وإنهاء حكم أسرة محيد 
الألقاب من أفراد هذهالأسرةه وف aor pls 1١‏ آعلن دب 
المصرية » باسم الشعب مدعما سلطة الهيئة التنفيذية » و" 
برنامج الثورة GLI‏ الإشارة إليه ٠ه‏ وقد#س ذلك الده 

- والعدالة والمساواة » وسجل etl‏ المصري متفاعلا في الك 
مسثولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك » لعزة 
ومجدها © ونص الدستور على آن مصر دولة عربية جمهور 
السيادة فيها God‏ ودينها الإسلام » ولعتها العر ds‏ والتضامر 
فبها «كما نص“ الدستور على أن دلو نرئاسة؛ جمهورية ل* 
وأما السلطة التشريعية فلمجلس الأمة ومدته خمس سنواد 
قانون tt‏ قراره » ويعرض عليه مشروع لواف at aati‏ 
الجمهورية حق حل مجلس الأمة ٠‏ وآما رئيس الجمهورية 
الأمة ويعرض الترشيح على gh ll‏ لاستفتا od‏ فيه 
الجمهوربة ست سنوات 6 ورئيس الجمهورية هو الذي يذ 
السياسة العامة للحكومة في جميع النواحي السياسية 
والاجتماعية والإدارية » وشرف على تنفيذها ٠‏ وله حق | 
والاعتراض عليها وتنفيذها » وهو القائد الأعلى للقوات الى 
إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الامة ء 


وقبل إعلان الجمهورية في مصر عملت الثورة is pall‏ 
السودان ٠‏ فلقد كان المفاوضون الإنطير خلال النصف 
العشرين » بدعون دائما المحافظة على حقوق السودافين و 
هو فصل السودان عن مصر » ولكن الثورة أعادت sly‏ > 
جديد » وعلى أساس مختلف عن الماضى » فزادت فكرة التاس 
النظرية السياسية القديمة ٠‏ وكانت وجهة نظرها عملية قبل ” 
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استفادة من تجارب الاضي » والمفاوضات السابقة » وأكير فهما لظروف 
السودان الحقيقية وتطوره » وأكثر تقديرا للظروف العالمية الموجودة .* 
ورآت الثورة أن العمل على احترا م السودائين في تقري (pce‏ م 
كان خير كفل بتوثيق الروابط ينهم وين مصر » ورضگحت وجهة oi‏ 
الثورة في هذا اموضوع مذكرة الحكومة المصرية في ٠١‏ لوفمبر 194601»حيث . 
جاء بها « تمن الحكومة المصرية إدمانا وطيدا بحقوق السودانيين BP‏ 
ا مصير وممارستهم له ممارسةفعلية في الوقت المناسب وبالضمانات‌الكافية» ه 
و.محت حكومة الثورة ف الوصول إلى عقد اتفاقية ghd ١‏ عامت VA.‏ 
gil‏ قامت على أربعة مبادىء أساسية هي : 


٠ المصري البربطاني‎ SL ب إنهاء الحكم‎ ١ 


؟. # حق آهل السوذان في تقرير مصيرهم » وتقرر تاليف جبعية 
ity‏ : سيسبة منتخرة تقرير مصير السودان ٠‏ 


۳ س ممارسة السودائيين لشئون الحكم في بلادهم أثناءفترةالاتتقال 
السابقة على نقرير المصير + 


۽ الاحتفاظ بوحدة السودان ډو dio‏ إقليماً Wels‏ ء* 


وكان لإبرام اثفاقة السودان » من هذه الناحية » أثر عميق 6 ذلك 
بان حكومة الثورة بتوة.عها عليها قد أقامت الدليل العملي على OF‏ مصر 
تنه على aN E bh‏ بالحكم الذاتي فعلا » وعلى أن دكون 
لهم a‏ تقربر المصير قينا 8 pls Jal ds‏ ذمةا أعلئنت الجمعية التأسيسية 
استقلال السودان » وكانت حكومة الثورة أول حكومة في العالم اعترفت 
بهذا الاستقلال وباركته ٠‏ 


وت كاعم ٠‏ له Op‏ الجا “صرق رالإنجايزي على 
ال ول Cao‏ وشرع ال ع مر + ووعدات 
وشات تا Se ٠‏ «مصر الثررةد.!:: 6' الشدعو بالعربية 
ذد أصبحت ١ ٠ dey‏ تة ن gel‏ مت سكة اسنها pei ge‏ 
دده السياسة امو بطاقة ais‏ لمحافظن > در جد ت أن اس ر agli}‏ 
مطالب مصر المشروعة ميث ل دق إلى أي يجة عة Bade‏ ۽ ورأت 
أن اناع عن مركرها في سرن الأوسط :+ دمالا ال" Uy‏ ت تدعي 
ا من التفارب هم بعر 6 ke‏ عن tole‏ الآمير:؟ ‘a‏ القد. cA‏ 
فالتمسك بها ربما يسن على نمو تفوذ رو. ا في الشرق الأوسط ٠‏ وعلى 
هذ.! الأساس, كان عار بردطائ؛ أن تعد النظر في أمر cial! oy‏ نتيحة 
لتجربة it ell‏ أ salty Ul‏ ذوة الطيران البعيد لأ ي ؛واتماء 
Gaal‏ الهند كدبع من الأ Lh‏ امتقلالها ن راريما grt‏ أنظار 
بر ru! Lite:‏ إنشاء sels‏ .دة لها 3 الأردن ر J gilts wus‏ 
هذه جميعها أو ٠ Lam‏ و2..لا عن هذا 5ت وزارة gabe‏ تف جیدا 
تطور موقف dhol op‏ من مو در ع الببلاء وخصوما يمه أن أبدى 
زعماؤه من أمثال أتلى و بيفن رأآييم بتأيبد فكرة الجلاء » والاتفاق, مم 
مصر الثورية ٠‏ فرآت de Koll‏ البريطاذة آله را OU‏ م الأفضاء Log!‏ 
abel‏ بحماية الإ هر في الق وك .. he‏ , ار ر أاحناية بال قاء 
ق قاعدة قناة ".و..ى متحدية بذ ال مصر راا؟ ب اأد, cut‏ وخاصةبعد 
أن قررت لندن توطيد ght pal gle‏ بترا Naa AB‏ الا..”و الية > رعلىآية 
حال نجحت المااوضات بين الجاتبين الصري «gts alls wm‏ وفبة!!كتوير 
5 عقد of tel GOI‏ التفصيلي sf‏ ل ب .اة !جلا -عن: تطقة 
القناة + وكانت أهم ينود هذا Aus Sen‏ 


gles ١‏ القوات ال call‏ جلث اما اع الأراة,.. الكت خلال تقار 


لها 


عشرين شهرا من تاریخ النوقيع على الاتفاق الحالي ٠‏ 
»؟ # انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في ٠١‏ أغسطس#ةاء 
وكذلك جميع ماتف ركع عنها من اتفاقات أخرى ٠‏ 


aoe‏ أجزاء من قاعدة السوس الحالية في حالة صالحة للاستعمال 
ومعدة للاستخدام فووا * 


۽ # في IE‏ وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلدكون 
عند Cag‏ هذا الاتفاق طرفا في معاهدة الدفاع الشترك بين دول 
الجامعة العربية ( الموقع عليها في ٠۳‏ أبريل Wow‏ ) أو على تركيا » 
تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة 
القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة © 


0 — ف حالة عودة القوات اليربطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس » 
تحلو هذه القوات قورا بمحرد وقف القتال المشار إليه o‏ 


٦‏ ف Soot de.‏ تهديد يهجوم مساح من دولة من الخارج على أي بلد 
يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا قي معاهدة الدفاع المشترك بين 
دول الجامعة العربية أو على تركيا » يجري التشاور فورا بين مصر 
والمملكة المتحدة + 


٠‏ ب تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ‏ التي هي 
جزء لا يتجزأ من مصر #طريق fle‏ له أهميته منالنواحيالاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية » وتعربان عن تصميمهما على احترامالاتفاقية 
التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقم Lede‏ في القسطنطينية في 
6 أكتوير عام ٠ \AAA‏ 


ه ‏ ظل هذا الاتفاق 1456 مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه «وتتشاور 
الحكومتان خلال اثنى pte‏ شهرا الأخيرة من تلك المدة لتقرير ماقد 
يلزم من تدابير عند اتنهاء الاتفاق © 


وبذلك تكون اتفاقية الجااء ت حققت أمنية مصر التى كانت تصبو 
إليها منذ زمن طويل ء وهي جلاء القوات البريطائية »كما أعفتها منالارتباط 
بأجهزة الدفاع البريطاني عن الشرق الأوسط ٠‏ وكانت بريطانيا ترید قبل 
أن تنخلى عن قاعدة القناة أن تربط مصر بنوع من أنواع التحالف مع 
الغرب » الأمر الذي رفضته حكومة الثور رفضا باتا ٠‏ ومع أن هذه 
الانفاقية كانت تنص على حق عودة القوات البريطانية إلى منطقة القناة في 
حالة تعرض مصر أو إحدى الدول العربية المنضمة إلى ميشاق الضمان 
الجماعي العربي أو تركيا لهجوم مسلح من الخارج؛ فقد كان من الحقائق 
المسلم بها أن مصر إن تمكن بريطانيا من إعادة قواتها إلى منطقة القناة 
لأي سبب من الأسباب 4 وة ذلك تاكيدات nen‏ عبد الناصر itch‏ 
ob‏ مصر ستتبع سياسة الحياد في الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربيء 
وعلى العموم » فقد اغتنمت حكومة الثورة فرصة العدوان الشلاثي على 
مصر عام 45 ¢ فأعلتت في أول pls‏ عام برويةا إلعاء هذه الاتفاقية 4 
وائقطع بذلك آخر خيط ten‏ مصر ببريطانيا » ومن ثم تكون اتفاقية 
الجلاء قد مكنت مصر من استعادة سيادتها على جميع أراضيها « ووضعت 
( كما قال جمال عبدالناصر ) المدف الأكبر من ثورة م" يوليو موضع 
التنفيذ الفعلي » فخلصت أرض الوطن لأبنائه شريفة عزيزة منيعة » بعاد 
أن قاست اثنين وسبعين عاما مريرة ٠ (4p‏ 


وهكذا افتتحت ثورة يوليو عهدا جديد: لا في مصر وحدها » بل في 
الشرق الأوسط كله » فلقد زلزلت النظم التي كانت راسية في هذءالمنطقة, 


o۱۲ 


وبدأت عهد انضال ضد الاستعمار » أبا كان شكله ٠‏ لقد تالت شركة 
القناة تمثل ”ماعل تموذ انطترا :.فرنسا في أراضي مصر » وكان من الطبيعي 
eas]‏ عرق Jel preg‏ الاي ا مصر من ل at,‏ الوتت للشعب ا مصري 
الذي ذل التضشحيات J 4, seal‏ إنشاء als‏ السوس » أن ستيد من 
هذه الأرباح الطائلة التي تذهب إلى حيوب الأجاف ولا تستفد منها مصر 
إلا القدر القايل ٠‏ وسنحت pal‏ الفرصة لتحقيق هذا الحلم حين رفضت 
انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تمويل السد الع الي » فرأى جمال 
عند الناصر الام تفادة من الظروف الدولية الموجودة ف عام ۹٩‏ من 
| انقسام العالم إلى معسكربن اشتد ستهما أوار الحرب الياردة ¿ ليعلن 
تأميم مصر لشركة القنأة ١ ٠‏ 
كانت lL‏ الثورة كما أعلنها جمال عبدالناصر بادىء ذي بده : 
أولا” : عدم ربط مصر بالأحلاف العسكرية أو بمشروعات دفاع 
مشترك » Lao‏ عدا الحلف العربي في حدود ميثاق الجامعة 4s yl‏ »وإشار 
Tans‏ التعاش السلمي وعدم jlesVI‏ 3 ولم تكن سباسة التعارش السلمى 
والصاد ghey‏ هذه التى اعتنقها ats‏ الثورة ف جوهرها وحقيقة la yl‏ 
سوى انطباعات للماضي الذي عاش فيه رالتجربة التي مر بها 
ثانا : العمل على تقوبة مصر من اللأحية الحرية حتى لا تفشكر 
hat‏ انتي أرسى العرب قواعدها وأمدها بالمساعدات الضحية تفكيراً 
جديا في مهاجمة مصر أو البلاد العربية الأخرى المجاورة لها . 
Bt‏ : السل على تحرير الوطن العربي الكبير الذي لازال the‏ 


e” 


كبير منه خاضعا للنفوذ الأوروبي » سواء كازذلك النفوذ احتلالا أو حماية 
أو Malar‏ اقتصاديا و 


كان هدف جمال عبد الناصر ¢ توحيد العالم العربي وتثبيه الوعي 
القومي العربي » بحيث أصبحاسمه رمزا للقومية العرييةوعنوانا لها «وعيل 
عبد الناصر على توحيد كلمة العرب ليكون لهم مركز مرموق فيالعالم > 
وليستطيعوا القيام بدورهم في oly‏ صرح السلام العالمي ٠‏ واستلزمت هذه 
السياسة » وخاصة أمام الخطر الإسرائيلي المتزايد » عملا إيجابيا للحصول 
على السلاح » ومشروعا في بناء الاقتصاد القومي ٠‏ أما من حيث الحصول 
على السلاح فقد التجآت مصر أولا إلى الغرب 6 وكانت نظن أن عقف 
معاهدة الجلاء سيساعدها على ذلك ء ولكنها لم تجد منه أذنا صاغية > 
وأخذ بنتحل الأعذار المختلفة ٠‏ والواقع أن الغرب لم يكن يريد في ذلك 
الوقت أن تصبح معر قوة حقيقية في شرق البحر المتوسط ¢ لها مكاتتها 
ولها وزتها ٠ ٠‏ فكان يهم الغرب أن تب تبقى إسرائيل في الشرق الأوسط عاسى 
الدوام نقطة ارتكاز » وادعى الغرب تبريرا لسياسته أنه يعمل على توازث 
القوى في شرق البحر المتوسط » منذ أن عقدت اتفاقية pleyo‏ عام «٠۹٥۰‏ 
ولذا لم يكن cll‏ مصر سوى الالتجاء إلى الممسكر الشرقي » وكانت 

صفقة الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا التي أحدثت رمبة في العالم الغربي » 
eee‏ من صحفه ودوائره السياسية أن هذه المساعدة من قبل العالم 

شتراكيفيها تهديد للسلام العالمي» وأما من ناحية بناء الاقتصادالقومي» 
ne‏ إحدى دعاثمه الكبرى « كما وجدت حكومة الثورةءإنشاءالسد 
العالىء ورآی الغرب في أول الأمر أن من صالحه معاونة مصر في هذا 
المشروع » وذلك للرد على صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية » فسياسة 
الغرب كما كان نتراءى له العمل على وقف تقدم النفوذ الروسي واتنشار - 
الشيوعية » وذلك عن طرق مساعدة الدول ااي تناج إلى معونة 
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اقتصادية حتى نستقر أمورها وأحوالها الاجتماعية » ولكن OA‏ كازيفهم 
من وراء لك 1 اجدة أن تسلك مصر في سياستها الطريق الذي يرتضيهء 


ومع هذا فقد آصبح الغرب يعتقد أنه يجب أن يكون على حذر من 
سير مصر قدما في سياستها » فلقد تعود الغرب » وخاصة انجلترا » ألا 
تكون pal‏ سياسة خارجية مستقلة gall‏ الصحيح 6 فمنذ إعلان تصرح 
۸ فبراير إلى قيسام BF‏ ييوليو » لم یکن aad‏ استقلال في سياستها 
الخارجية » وذلك في غير محاولة التخلص من قيود الاحتلال البغيضة» 
ثم قيود الحماية الثقيلة بعد الحرب الغالمية الأولى > ثم التحنظا تالأربمة 
الشهورة التي جعلت استقلال مصر اسما لا حقيقة » ثم التخلص منقيود 
معاهدة ۱۹۳٠‏ بعد الحرب_العالمية الثانية » ولم تتعود » Lilly‏ ولا العالم 
الخارجي أن يكون لمصر دور إيجابي واضح في السباسة الدولية ٠‏ فلما 
حاول جمال بد الناصر أن يجعل pal‏ مركزا منتازا في الشرقالأوسط » 
ail 05-335‏ .5 3 صادية متحررة » ولا حاول أن نطق بأسم wall‏ 
ول i‏ أ بم duly‏ » ويسل على مساعدتهم rp ats‏ ولا حاول 
دك “اد من الظروف الدولية القائية وأهمها انقسام العالم إلى معسكرين 
د مسين مسناحرين + Call‏ الاشتراكي والمعسكر الغربي 6 بدأ الغرب 
نكر ف إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ونسى الظروف العالمية 
التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ¢ وتجاهل إصرار الشعوب الصغيرة 
التى كانت مستضعفة إلى وقت, قريب على التحرر من التسلط الأوروبيء 


ast‏ ار . J pas‏ وف مغر عند حدها كما تراءى له 
ر اة بعد أن اشتر ات في ؟. مر باندواج » وكان لها صوت مدو مسموع 
و Sk‏ أنه ٠ wil oe‏ 5 أذ.اد مندو polls She fy‏ بأهبيةالتعاون 
دن الد د ge Yi‏ 4 ل" يذه ٠‏ وطااب wey‏ عدة التوترالدولىوتصفة 


الاستعمار ت وباسترام حقرق الدول الصغيرة وج وتنفد 17 أت الأمم المتحدة٠‏ 
+ازداد في ذلك ce sll‏ قدا على pon‏ وغفيا على سياستها عن pth‏ ف 
حكومة الثورة بالجمهورية اله ينية الديموفراطية الاسرية د فرأي في ٠‏ . 
baat‏ للسياسة العالية اأناهضة للايوعية ااتي تتبعها YM‏ المت : 

بالذات » فاثارت هذه الخطوة حفيظة الدوائر و السياسية : ف واشنطن الي 

لم برقها هذا cid gil‏ ء وحين آکد جمال clive‏ الميادىء التي ادى 2 
في باندونج بعد ذلك في مؤتمر بريوني من حيث استنكار سياسة CLD‏ 
الدولية وما قد تؤدي إليه من عواقب سياسية وخيمة ومن تهديد Creal‏ 
العالمي ومن حيث ضرورة الاعتراف بالصين الشعبية » ومن حيث Epa‏ 
الاعتراف بالحقرق المشروعة للشب الجزائري » gly‏ الغرب أن يقف Sit.‏ 
حاسما من الجمهو, بة الدرهة » يذضي يعدم التعاون مها وخا ب :ي 
eet‏ الحكومة Cs Jo 4s pail‏ سأهضتيا لحل و ومقأو.., .! 
لسباسته 6 وأوشيمء قتا؟, به الخطرة اة Hs + wap‏ و be‏ 
عر ته pan‏ باحب ' إرش Nb pl coe a‏ الهاي e‏ اس لار 
مشروع السد AR‏ فی نرق اود اہ Hadas‏ و اہو ely‏ وعلی اس س 

الشك في قدرة مصر على تر كير مواردها تي هذا البر o7 SN, pany peat‏ 


وكانت الإجابة على LR» km‏ ر أي “th 3 ae : ee or‏ 
المصرية وإثارة ال ,اد في سياء ترا الاقم ' ” فى الاق لديم لی لغ 
حتى قستطيع الحكومة بموارد القئاة الح إأنه م 3 باد على 
الاقتصادي ds ٠‏ مساء YAON ror en!‏ 4 ر ی اسر ای Sli‏ — : 
لعهوده رده الثاريخي بتأميم الشركة العالمية BD‏ السويس gods pel‏ دہ 
سنت Sa‏ .3 الإضاحية للقانون رقم م لمءئة ۱۹ مشر و عسل ان یی 
aly peg‏ ¢ عا الشركة گر الو sh‏ بالتواواتها 5‘ e‏ 1يا )£ sts‏ ولج ' 
oe‏ ہے ا roy!‏ 


و نرقم أرد باد د هذا oe 9 : at Pe‏ . م 


4. 


قرار التأميم كان ضرية قاصمة لاحتلكارات الاستعمارء فقد أدركت بريطائيا 
وفرنسا والولابات المتحدة أزمصر حينما تمتلك شركة قناةالسويسوتحول 
أرباحها إلى بناء السد العالي » وتقيم صرح الاقتصاد الوطني المتين » 
سيكون لها J OLS‏ هدم معاقل الاستعمار كلها وتحرير الشعوب وزوال 
سيطرة الاستعمار على مقدرات الأعم ٠‏ وني اليوم التالي لتأميم القناة أعلن 
أنطوني يدن › رئيس وزراء بريطايا » في مجلس العموم البربطاني: «أن 
القرار التعسفي الذي اتخذته الحكومة المصرية بتأميم شركة قناةالسويس 
يضر مصالح شعوب كثيرة وأن الحكومة البريطانية تتشاور مع الحكومات 
الأخرى المعنية بالأمر Oke‏ الموقف الخطير الذي نشا عن التأميم » ٠‏ 


وأسرعت » Lilly‏ وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية باتخاذاجراءات 
ضد مصر » فجمدت أرصدتها الإسترلينية ٠‏ وحذت فرنسا حذو حليفتها 
فجمدت جميع أرصدة مصر وآموالها لديها » وكذلك فعلتالولاءاتالمتحدة 
الأمريكية ٠‏ وبذلك تكون الولابات المتحدة الأمربكية قد ظاهرت منذ 
صدور قرار التأميم حليفتيها بريطائيا وفرنسا في موقّنهما العدائي تحصو 
مصر » وأرسل حون فوستر دالاس » وزير الخارجية الامريكية » نائبه 
روبرت ميرفي بعد يومين من قرار التأميم ليحضر اجتماع سلوين لويد » 
وزير الخارجية البريطانية » وكريستيان gts‏ » وزير الخارجية الفرنسية > 
في لندن » بل لم يلبث أن طار دالاس نفسه برفقة كبار مستشاريه ليشترك 
d‏ المحادثات مع وزيري الخارحية البريطائي والفر نسي ds ٠‏ لندن» 
اجتتمع وزراء خارجية الدول الثلاث للتشاور فيما يجب اتخاذه مناجراءات 
لإحباط قرار التآميم ¢ وأصدروا 3 أغسطس ۱۹5٩‏ سانا حملوا 45 شدة 
على 2 els‏ دولة واحدة بالاستبلاء التعسفي على هيئة دولية » + وطالب 
البيان « بعقد مؤؤتمر عاجل يجمع بين الدول الموقمة على اتفاقية هلها 
والدول الأخرى التي لها مصلحة حيوية في استخدام القناة ه وتقرر عقد 


oly 


المؤتمر في لندن ف يوم 5 أغسطس عام 105 ¢ وبلغ عدد الدول التي 
تقرر دعوتها أريم وعشرون دولة » ثمان منها هى الدول الموّعة علىاتفاقية 
\AAA‏ 6 وهي مصر وفرنسا وإبطاليا وهولندا واسبانيا وتركيا وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتي > وست عشرة دولة أخرى وقع عليها الاختيار + 


وأعلئت مصر id‏ أغسطس « أن الحكومة pall‏ & تعتير cal‏ 
إقامة لجنة دولية ( لإدارة القناة ) ليس إلا تعبيرا مهذبا عما ينبغي تسميته 
بالاستعمار الدولي » وأن هذا الاقنراح الذي يرئكز على بيانات مضللة 
لاعطاء شركة مصربة الصفة الدولية » إنما سين بوضوح أن حكومات 
الييان GAA‏ ترمي إلى اغتصاب حق من صميم حقوق مصر ومن 
صميم سيادتها » ٠‏ واقترحت مصر دعوة الدول الموقمة على اتفاقية 
۸ لعقد مؤتمو لبحث عقد اشاق بين تلك الحكومات جميعها > 
I$‏ من جديد ويس حربة اللاحة في قناة السويس ٠‏ ولقد 
أحدثت اقتراحات مصر بعقد معاهدة تضم حرية الملاحة اثقساما كبيرا في 
الرأي العام البرييلاني ٠‏ فقد أصدر حزب العمال البريطاني في اليوءالتالي 
ببانا قال فيه : « إننا لو استثنينا الحصار الذي يفرضه عبدالناصر على 
إسرائيل فليس فيما فعله ما يبرر اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ٠»‏ 
وإلى جاب الانقسام الذي وقع في صفوف الشعب البريطاني إزاء مسآألة 
القناة » لم يلبث أن وقع بصدد هذه المسالة اتقسام AT‏ بين الحكومتين 
البريطانية UG Ay‏ قبل انعقاد مؤتمر لندن + 
وف جو التهديد بالعدوان على مصر » اجتمع مو تمر لندن ( ۲۳۱۹ 
أغسطس ١405‏ ) لبحث مسألة القناة ٠‏ وقدمت جملة مشروعات في ذلك 
المؤتمر من نها مشروع للهند وضع على ميادىء أهمها الاعتراف بسسادة 
مصر على القناة كجزء لا تتحزأ منها وكممر” له Leal‏ دولية وحريةالملئحة 
وتحديد رسوم عادلة والاعتراف بمصالح الدول التي تستخدم القناة ء 
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ووضع كذلك مشروع اسباني » ولكن المشروع الذي انفض ce‏ المؤتمسر 
وهو مشروع مستر دالاس ray)‏ الخارحة الأمريكية كد تدويل القناة» 
فتتعاون مصر « والدولذات المصلحة ف إدارة القناةوصياتتها وتحسينها» ه 
ولقد عارضت روسيا المشروعالأمركي »وندد شبيلوف_متدوبروسيات 
دفكرة استخدام القوهُ ضد pas‏ وإتتقد الشروع الامريكي وأوضح أزفه 
معنى تنازل مصر عن حقوتها في السيادة إلى هيئة دولية تصرف في شروة 
مصر القومية ٠‏ كما أعلن أن تدويل القناة ليس إلا شعارا استعماريا » ولذا 
لن توافق عليه روسيا » ولقد كان من صالح روسيا اتتهاز هذه الفرصة 
لاستبعاد النفوذ الغربي Lig‏ من هذه المنطقة المهمة من العالم + 


ثم جاءت لجنة منزيس ب رئيس وزراء استراليا — تعرض على مصر 
قرار أغلبية أعضاء مؤتمر لندن » ورفضت مسر المشروع جملة وتفصيلاة 
مهو منشيء دولة داخل ولآنه استعمار جماعي ٠‏ واد الغرب من wali‏ 
إلى تاليف هيئة المنتمعرن » ورفضتها مصر » ولم تستطع هذه الهيئةالجديدة 
القيام ch‏ عمل سوى عرقلة الملاحة في القناة ه واختلفت الدول الثلاث 
اتحلترا وفرئسا والولابات المتحدة في فهم وظيفتها » فلقد فهمت‌الحكومتان 
الإنجليزبة والفرئنسسة أنها وسيلة لإرغام مصر على قبول فكرة التدوبل 
وفهمت الحكومة الأميكية أنها حل مؤقت للمرور من القناة أو بيدا 
عنها ٠‏ وروي أخيرا أن تكون مهمتها السل على تمهيد الطريق لحلمشكلة 
القناة وللمحافظة على التعاون بين الدول فيما يختص باستخدام القناة. 


ولتد رأت روسيا اتنهاز هذه الفرصة لاسماع صوتها في مسال 
الشرق الأوسط وخاصة مسالة القناة » فأعربت عن رغيتها في الاشتراك في 
حل هذه المشكلة > وذلك بعقد اجتماع من الدول الست « روسيا IG pls‏ 
وفرنسا وانحلترا والهند ومصر » لناقشة هذه ٠ VLU‏ ولكن wl‏ 
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رفض عذا الاقتراح لأنه لا برغب في اشتراك روسيا في م 
المنوسط ٠‏ وعلى ذلك فقد رفست روسيا م روع طيئة انت 
es‏ ذلك أن bell‏ الجانبان المصري من احية Sides Vis‏ 
تاحية آخرى إلى مجلس الأمن ٠‏ واستطاع ا مجلس أن يصل إل 
فيما يختص بالقناة » وافقت عليها الحكومة Spall‏ وهي : 

٠ حرية الملاحة في القناة‎ ١ 

؟ ب احترام سيادة مصر ٠‏ 

۳ اتفصال إدارة القناة عن سياسة آي دولة ٠‏ 

تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقا لاتفاق بير 
المنتفمة ٠‏ 

ه ‏ تخصيص جانب dole‏ من الرسوم لتحسين القناة 

الالتجاء إلى التحكيم في حالة الخلاف بين الحكو 
القناة السابقة ء 
وبقي أمر تطبيق عذه المياديء ف مفاوضات آخری أوصى بها 
بين مصر من ناحية وانجلترا وفرنسا من ناحية أخرى في مد, 
9 أكتوبر عام ٠ ۱۹٥٩‏ 

ولكن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية قررتا بالرغم من 
سياسة السلام وحل المشكلة عن طريق استخدام القوة ضد م 
أرادت الدولتانآن تعطيا الحكومةالمصرية درسا لكى لا تتحدو 


0 


مصالح لهما » فلم تكن الدولتان تتصوران أن تتركا القناة التي تربحان 
منها الغنائم الطائلة نحت رحمة الحكومة المصرية » هذه القئاة التي تسرى 
انجلترا أنها صاحبة المصلحة الاولى فيها gills‏ ترى فرنسا أنها صاحبة 
فكرتها ومشروعها وإدارتها ٠‏ لقد كان إبدن يعتقد أنه تساهل أكثر من 
اللازم في ترك قاعدة القناة التي كانت تعتبر من أعظم قواعد العالم لمصرء 
فهو يرى ان توقف مصر عند حدها » وذلك باستخدام القوة هذه GB pl‏ 
وكانت الحكومة الفرنسية مع ذلك الرأي » وكانت قد أوغرت صدرهما 
ساسة مصر الجزائرية » 


واتفقت الدولتان مع إسرائبل على سياسة "مبيتة بمقتضاها تبدأ 
إسرائيل بالاعتداء ثم تقدم الحكومتان الإنجليزية والفرنسية إنذارهما إلى 
مصر »6 وكان يقصد lay va‏ احتلال انجلترا وفرنسا للقناة ه وبالفعل 
هاجمت القوات الإسرائيلية الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء في ٠۹‏ 
pl‏ 40%\ »> وأسرعت بربطاتيا وفرنسا بالاشتراك في العمليا تالعسكرية 
العدوانية » بعد أن قدمتا إنذارا إلى مصر يقضي يوقف الأعمال الحربية 
في مدة ٠١‏ ساعة والانسحاب مسافة عشرة أميال غربي قناة السويس 
والتسليم باحتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس » بحجة الفصل بين 
المتقاتلين وحماية اللإحة في القناة ٠‏ وعجزت بريطانيا,وفرنسا عن تنفيذ 
Le pl fa‏ وخططهما العدوانية » ولم تنمكنا إلامن إنزال قواتهما في جزء 
من بور سعيد بعد ارتكاب أعمال وحشية ضد السكان الآمنين ٠‏ وأما 
الجيش الإسرائيلي » فلم يستطع ‏ برغم كل ما كان أمامه ووراءه بمقتضى 
Ot‏ والترتيبات السالفة الذكر ‏ أن يتقدم في سيناء إلا بعد صدور 
القرار المصري بالانسدحاب منها » حتى لا يضرب الجيش المصرى من وراء 
ظهره بالغزو البريطاني الفرنسي لمنطقة القناة ٠‏ 


oy) 


وأنذر الانحاد السوفيتي الدولتين المعتديتين باستخدام الصواره 
الموجهة ضدهما » كما أنذر إسرائيل بإعادة النظر في موقفه من «وجودهاً: 
ووقفت الأمة العربية والبلاد الآسيوية الأفريقية إلى tle‏ مصر واستتكر 
العدوان الثلاثي عليها ٠‏ واب العالم الحر سخطه الشديد على ما ل 
دول العدوان من حرام ٠‏ وعندما تاكدت Lilly‏ وفرنسا وإسراميل” 
الرأي العام العالمي Y‏ ردم 2 ي عدوانهم على مصر » وآن االشعب المضر 
sola‏ عبدالناصر » افع عن بلاده دفاع الابطال » وأن نذر الحرب' ألعا؛ 
الثالثة قد ظهرب ي الأفق » صدعت لقر ارات الأمم المتحدة بوقف SRN‏ 
والانسحاب من الأراضي المصربة » وحت قوات الأمم المتحدة في منطق 
القناة للإشراف على عمليات الانسحاب وللاستقرار على خطوط الهدفٍ 
بين البلاد العريية وإسرائيل ٠‏ وانسحبت قوات بريطانيا وفرنسا في Heme‏ 
يينما تراجعت القوات الإسرائيلة في بطء شديد » وصارت تخرب وتده 
كل ما يصل إلى أيديها + وهكذا فشل العدوان الثلاثي الذي Bias 2 p>‏ 
وفرنسا للتخلص من حكومة الثورة واتخذتا من إسرائيل آداة له 50 Kona‏ 
تلخيص التتائج التي تمخض عنها هذا العدوان فيما يلي : 

١‏ — استخلاص استقلال مصر الكامل وقطع آخر خيط يربط اليلا 
Lille‏ : فقد أفادت مصر من اتنصارها القومي على ae‏ )> 
calls‏ التزاماتها المقررة بمقتضى اتفاقية الجلاء وذلك بمقتضى القر!ا 
الجمهوري بقانون رقم ١‏ لسنة ١900‏ الصادر في أول يناير (Sov‏ 


والذي قضى باعتبار اتفاق أكتوبر 1904 ST‏ لم يكن ابتداء من postr‏ 
٠ 965‏ 


؟ القضاء على الاستعمار الاقتصادي الأجنبىو 'تسلطه على الاقتصاد 
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المصري : وقد تم ذلك عن طريق تمصير البنوك الأجنبية والمؤسسات 
GLY‏ والتأمينية » ثم تأميم الممتلكات البريطانية والفرنسية وشركات 
الاحشكار الأجنبى التى كانت blo‏ على جزء كبير من اقتصاديات مصرء 
وبفضل قوانين التمصير والتأميم » احتفظت مصر بأرباح الشركات الأجنبية 
السابقة لكي تساعد على رخاء البلاد بدلا من أن تساعد على إحداث pre‏ 
مزمن في ميزان مدفوعاتها ٠‏ 

م« # تصفية الاستعمار وإنهاء عصر المثامرات الا.ستعمارية FMLA‏ 
وقد تم ذلك نتيجة للهزيمة المريرة التي منىبها الاستعمار فيه رب‌السويس. 
إذ لاشك أن هزيمة دولتين كبيرتين ترتكزان على عميل اهما في المنطفة 
على يد دولة صغيرة متحررة » إنما كان نقطة تحول في تاريخ الاستعمسار 
من جهة » وأول مسمار يدق قي نعشه من جهة GAT‏ «فلم تعد الشعوب 
المتطلعة للاستقلال والحرية ‏ ولا سما الشعوب الافريقية — تخشى بأس 
الاستعمار كما كانت في الماذ.ى » بل هبت تطالب بتصفية الاستعمار وتلح 
في ذلك وتساتخدم أساليب a‏ ة لإرغامه على الرحيل من بلادها ٠‏ 


4 يقظة القومية العربية ووحدة النضال العربى : فقد آله بالعدوان 
الثلائي الشعور العري. بالتضامن ء فارغم الشعب السوري حكومته على 
طلب دخول الحرب ر .ميا إلى جانب مصر + ومع أن الظروف لم تسمح 
GEL‏ هذا الطلب » فد gol‏ الشعب السوريواجبه في المعركة المشتركة 
ضد الاستعمار » فنسف آنابيب البترول البريطانية في بلاده ٠‏ كذلك آدت 
Lt‏ الشعوب العربية دورها » فنسفت أناسب اليترول البريطانية فيالبحرين 
وليبيا » كما نسفت الأناسب الخاصة بشركة أرامكه في المملكة السعوديةء 
ولقد كان من أوضح ee pls‏ لهذه اليقظة القومية العرمة أن 
بدأت المشاورات بين rm‏ ومصر لقيام الجمهورية do all‏ المتحدة ء 
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وهي المشاورات التى أدت الى وحدة الشعبين المصر: 
وحدة شعبية حرة تتم في أول فبراير 19404 بين إقلي 
العربي + حقيقة أن هذه الوحدة 96h gb att‏ 
ما تمثله الوحدة العربية من خطورة على الكيان ا1 
الاستعمار الغربى في فل طه: وهو « إسرائيل » للقضاء 
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